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ج  

  الإهداء  
، ويعكف على هأهدي هذه الرسالة لكل راغب في العلم يسعى لتحصيل أدوات

دراسته، ولا يقنع بالوقوف عند شواطئه بل يغوص في أعماقه ليستخرج درره 
  .ومكنو�اته

الله ن لا يمكن أن تحوي شكرهما الكلمات فالفضل بعد يوأهديها شكراً لوالدي اللذَ
  منهم وعندهم وإليهم 

  ها مشاعر من الحب والعطف والحنانوالدتي حوت بين جنبي
م و�عم المعين فمن مدرسة الحياة والدي ذلك المربي والأخ الناصح والرجل الحكي

  كتسب الكثير ا
  إلى زوجتي الصالحة التي تعد من خير الد�يا بحق

  إلى مشايخي أصحاب الودّ والحلم والعلم 
  مستمعاً لهم بين أيديهم ن ساعات فكم قضيت م

  بائي دت من آدابهم وتوجيهاتهم فكا�وا آ واستفت بعلومهمدوكم سع
  ون ذلك البار الذي يستحق وراثتهموأسأل الله أن أك
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د  

  شكر وتقدير
  
  

  

ام في  ذا المق سعني في ھ الة، ولا ي ذه الرس ام ھ أبدأ بالحمد للمولى على فضله ونعمته في إتم

التي ستھل رس ون ّم د الع ي ي د ل ن م ل م ى ك دير إل ان والتق شكر والعرف ل ال دم بجزي ّ إلا أن أتق

تاذي  نھم أس دھا، وأخص م ى قواع ت عل ا وقام ل بناؤھ ى اكتم الة حت از الرس ي إنج ادة ف والإف

ه  ده ووقت الدكتور وائل عربيات حفظه الله، حيث تفضل بقول الإشراف عليھا، وأعطاني من جھ

ه الأ ت لتوجيھات ه، وكان الرأي وعلم ا ب اھم فيھ الة، وس ة الرس د وجھ ي تحدي ر ف الغ الأث ى ب ول

  . والنصيحة

وأسأل الله العلي القدير أن يجزيه خير الجزاء، وأن يجعل ذلك في ميزان حسناته، وأن يبارك 

  .في جھوده العلمية والدعوية

اب ود صالح ج دكتور محم تاذ ال ة من الأس ة كما أتقدم بشكري إلى الأساتذة الأفاضل بداي ر كلي

ة، -الشريعة ة مؤت الجامعة الأردنية، والدكتور علي محمود الزقيلي أستاذ الفقه وأصوله من جامع

ول  وا بقب ذين تكرم ة ال ة الأردني شريعة الجامع ة ال ن كلي اعي م دالقادر الرف ة عب دكتورة جميل وال

ائ ة، س اتھم الغالي ذلوا من أوق م مناقشتھا وتقييمھا، وقدموا نصائحھم وتوجيھاتھم، وب ولى لھ ًلا الم

  .التوفيق، وموفور الأجر والثواب

ة  ذه الجامع ضلاء، ھ شايخ ف ن م ا م ائمين عليھ ة والق ة الأردني ى الجامع شكر موصول إل وال

ا  ة في مكتبتھ تفادة العلمي المباركة والجادة في مواصلة مشوارنا التعليمي، وھيأت لنا أسباب الاس

ًالزاخرة، سائلا الله أن يديمھا صرحا حصينا ً   . للعلم والثقافةً
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ه  

  المحتويات
  

الصفحة الموضوع 

 ج  الإھداء

  د وتقدير شكر

 ھـ المحتويات

 ط الرسالة ملخص

 ١  المقدمة

 ٣ عنھا الإجابة الدراسة ستحاول التي والفرضيات الأسئلة

 ٣ ومسوغاتھا الدراسة أھمية

 ٤ السابقة  الدراسات

 ٧ البحث منھجية

  ٨  منھجية الباحث 

 ٩ البحث خطة

 ١١ البيان وطرق الغموض لأسباب تمھيدية مداخل: الأول الفصل

 ١٢ الصلة ذات والألفاظ الغموض معنى: الأول المبحث

 ١٢ الغموض معنى: الأول المطلب

  ١٤      الغموض بمصطلح الصلة ذات الألفاظ: الثاني المطلب

 ٢٨ الصلة ذات فاظوالأل" الغموض إزالة "البيان معنى: الثاني المبحث

 ٢٨ الأصوليين عند البيان معنى: الأول المطلب
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و  

 ٣٢ القانونيين عند البيان معنى: الثاني المطلب

 ٣٦ النصوص لفظ مفھوم: الثالث المبحث

 ٣٦ وطبيعته الشرعي النص حقيقة: الأول المطلب

 ٣٨ القانوني النص مفھوم: الثاني المطلب

 ٤٢ النصوص يف الغموض نسبية: الرابع المبحث

 ٤٣ النصوص غموض في العلماء خلاف: الأول المطلب

 ٤٤ وجه دون وجه من الغموض: الثاني المطلب

 زمن في أو بعض دون الأفراد بعض على التطبيق  في الغموض: الثالث المطلب

 آخر دون

٤٥ 

 ٤٦ العذر بھا ويثبت الخلاف فيھا يسع مما الغامضة النصوص: الرابع المطلب

 ٤٨ القانونية النصوص في نسبي الغموض: الخامس المطلب

 ٤٩ والقانونية الشرعية النصوص في الغموض وقوع: الخامس المبحث

 ٥٠ النصوص في عام بشكل الغموض وجود: الأول المطلب

 ٥١ الخطاب وقت عن الحاجة وقت إلى البيان تأخير جواز: الثاني المطلب

 الدراسات ثمار النصوص، في الغموض دوجو من والغايات الحكم: السادس المبحث
 والقانون الشريعة بين المقارنة

٥٧ 

 ٥٧ الشرعية النصوص في الغموض من الحكمة: الأول المطلب

 ٦٠ القانونية النصوص في الغموض وجود من الغاية: الثاني المطلب

 ٦٣ النصوص في الغموض أسباب: الثاني الفصل
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ز  

 ٦٤ الشرعية صوصالن في الغموض أسباب: الأول المبحث

 ٦٥ الصيغة ذات إلى ترجع التي الغموض أسباب: الأول المطلب

 ٩٧ الصيغة عن خارج بسبب الغموض: الثاني المطلب

 ١٠٦ القانونية النصوص في الغموض أسباب: الثاني المبحث

 ١٠٨ القانونية الجملة بناء تعقد بسبب الغموض: الأول المطلب

 ١١٣ النص ذات إلى راجع لأمر الغموض: الثاني المطلب

 ١٢٣ النص خارج إلى راجع لأمر الغموض: لثالثا المطلب

 ١٣٩ والقانون الشريعة بين المقارنة :الرابع المطلب

 ١٤٢ الغامضة النصوص بيان طرق: الثالث الفصل

 ١٤٣ الشرعية النصوص بيان: الأول المبحث

 ١٤٤ والبيان بالتفسير يقوم من: الأول المطلب

 ١٥٨ الاجتھادي التفسير: الثاني المطلب

 ١٦٩ المفسر يحتاجھا التي الاجتھاد أدوات: لثالثا المطلب

 ٢٠٨ الغامضة القانونية النصوص بيان: الثاني المبحث

 ٢٠٩ القانونية النصوص في التفسير أنواع: الأول المطلب

 ٢٢٢ القانونية النصوص في البيان وسائل: الثاني المطلب

 ٢٤٣ والقانون الشريعة بين مقارنة: الثالث المطلب

 ٢٤٧ البحث نتائج: الخاتمة

 ٢٤٩ التوصيات
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ح  

 ٢٥١ ياتالآ فھرس

 ٢٤٦ الأحاديث فھرس

 ٢٦٨ والمراجع المصادر

  ٢٩٥  الملخص باللغة الإنجليزية 
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ط  

  أسباب الغموض في النصوص الشرعية والقانونية وطرق بيانه

  غلام رضا حسين نامليتيحبيب : إعداد

  الدكتور وائل عربيات: المشرف

  

  ّملخص الرسالة
  

اوتون  اس متف توصلت ھذه الرسالة إلى أن أسباب الغموض متنوعة ومختلفة ومتجددة، وأن الن

ة في الآراء،في إدراك وفھم النصوص، رام التعددي ول المخالف واحت ك قب ى ذل د   ويترتب عل وق

ل ھناك علاقة بينھا وبظھر بأن  ان يغف ددة من البي ا متع أن طرق اء، وب ًين أسباب الخلاف بين الفقھ

  : عنھا بعض المشتغلين بالاجتھاد، وذلك بعد انطلاقھا من محورين أساسيين

شعبھا : الأول رة ت ك لكث صوص؛ وذل شتغلين بالن د الم ة عن ي الأھمي ة ف شكلة غاي ي م البحث ف

ك تتبع الأسباب وراء إخراج النصوص ودوام تجددھا، ألا وھي الغموض في النصوص، وھي لذل

باب حقيق ك الأس ت تل واء أكان اء، س كال والخف رة الإش ى دائ ان إل ز الوضوح والبي ن حي ة أم يم

  .متوھمة، وھي تسعى لحصرھا وتقسيمھا والتمثيل عليھا

ل اتجھت تولم تق الة ب صر على نوع واحد من أنواع النصوص كما ھو واضح من عنوان الرس

صوص ي الن راء بعض للبحث ف ع إج ة، م صوص القانوني ي الن نة، وف اب وس ن كت شرعية م  ال

  .المقارنات وكيفية استفادة الثاني من الأول

ًلم تقف الرسالة عند ھذا القدر، بل اتجھت للبحث أيضا عن الطرق والوسائل والأدوات : الثاني

دخ دع م ذلك لا ت تقص التي عن طريقھا يمكن أن نرفع الغموض ونزيل الالتباس، فھي ب ًلا لأي من

اء أو التعارض )الكتاب والسنة (في وضوح الوحيين بعض شيء من الخف د ال ، فإنه وإن ظھر عن

ام  ى الأحك ا وضعت من القواعد والأسس التي توصلنا إل شريعي إلا أنھ الفراغ الت سمى ب أو ما ي

  .ُالمحتاج إليھا

ة التي ًوعند الحديث عن الأدوات كان لزاما الوقوف عند المدارس والمناھج  الشرعية والقانوني

ضا عن  ًتتولى البيان وتعرض لأھم الأسس التي تقوم عليھا، وأبرز الاختلافات بينھا، والحديث أي

  .أبرز الجھات التي تقوم بالبيان

وم  ا عن مفھ ة ضرورية تبحث فيھ دمات تمھيدي الة مق ه تضع الرس ك كل شروع في ذل وقبل ال

ا م ا يتصل بھم ان وم ات مصطلح الغموض والبي م والغاي سبية الغموض، والحك اظ، وعن ن ن ألف

  .منه
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ي  

وق  ة الحق ررات في كلي ة، وتخصيص مق دلالات اللغوي اء بجانب ال لذا يوصي الباحث بالاعتن

ل،  د والتمثي ين التقعي ع ب صوص، وتجم ذا الخ انون لھ شتغلين بالق صة للم ة دورات متخص إقام

اودراسة النظم القانونية الحديثة ومحاولة تأصيلھا وتن تفادة منھ شوبھا والاس اء قيتھا مما ي ، والاعتن

 .ببعض طرق البيان التي تحتاج إلى مزيد من البحث والتأصيل
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 ١

  بسم الله الرحمن الرحيم

  المقدمة

  

إن الحمد  نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ با من شرور أنفسنا، من يھده الله فلا مضل 

ه، وأش ادي ل لا ھ ضلل ف ن ي ه، وم دل ھد أن محم ه إلا الله، وأش ا  رسول الله ًاھد أن لا إل ا أيھ َ ي َُّ َ

ساء  را ون ًالناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منھا زوجھا وبث منھما رجالا كثي ًَ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ َ ًَ ِ ُ ٍ ُْ ْ َّْ َّْ َْ َ َ َّ ََّ ٍَّ ْ ُ ُ ُُ
ْواتقوا الله الذي تساءلون به والأر َ َ َ َ َ َِ ِِ ُ َ َّ َ ُ اَّ ًحام إن الله كان عليكم رقيب ِ َ َ َ َْ ُ ْ َ َ َ َّ ِ َ١ ، وا الله وا اتق ذين آمن ا ال ا أيھ َ ي ُ َُّ َ َ َ ََ ِ َّ ُّ َ

َحق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون َ َ َُ ُ ُِ ِ ِْ ْ ُ ُ ُْ َ َّ ِ َّ َ ََ َّ٢ ،ديدا ولا س وا ق وا الله وقول وا اتق ذين آمن ً يا أيھا ال ِ َِ َ َ َ َ ًَ ْ َ ُ ُ ُ َُ َّ َ َّ ُّ َ٣ ،

  : أما بعد

ام والفصل في الأساس الذي يعتمد عليه المجتھد النصوص الشرعية ھي فإن  لاستنباط الأحك

القضايا المختلفة والوقائع المتعددة المتجددة، ومما لا يخفى عند أھل العلم أن النصوص قد تكون 

ى  ظاھرة الدلالة على المراد، ى المعن دل عل د ي وقد تكون في الجانب الآخر خفية، ثم إن النص ق

ًوقه أو بمفھومه، وقد يكون معارضا غيره من النصوص، وقد لا يكون معارضا، وقد يكون بمنط ً

ستجد  د ت ا، وق ى غيرھم دلان عل د ي ى الوجوب أو التحريم، وق ًأمرا أو نھيا يدلان بظاھريھما عل ً

ا بالقواعد  ا أشار إليھ مسائل ھي من النوازل لم يأت النص ليبين الحكم الشرعي فيھا بعينھا وإنم

ّعامة، والضوابط الكلية فيستدل لھا بدلالات وضعھا هللال   . عليھا جل جلالهُ

د  ا يري راد لم ّفلا يجد الفقيه والأصولي إشكالا عندما تكون النصوص واضحة الدلالة على الم ً

شرعية،  ة في النصوص ال ِأن يصدر الأحكام أو يستنبط الفوائد، وتلك الحالة ھي الغالب َّ في حين ُ

باب اك أس ز ًاأن ھن ى حي ز الوضوح إل ن حي ا م شرعية فتنقلھ صوص ال ى الن دخل عل ددة ت  متع

ى  ان من المشرع، أو إل ى بي اج النص إل ى الغموض، فيحت الإشكال، والإجمال، وبمعنى آخر إل

تفسير المجتھدين عندما يترك المشرع ھذا الأمر لاختلاف أنظارھم باختلاف الأزمان والعصور 

  .ُمما لا ينكروحسب الوقائع والأحوال وھذا 

                                                 
 .١:  سورة النساء، الآية- 1

 .١٠٢:  سورة آل عمران، الآية- 2

 .٧٠:  سورة الأحزاب، الآية- 3
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 ٢

ستنبط أي  شأ في ذھن الم ا في أصل وضعه، ولكن الإشكال ين َّوقد يكون النص واضحا بين ً ً

ذلك أضحى  ى آخرين، ل المجتھد، فقد يدرك المعنى جمھور أھل العلم بتوفيق من الله، ويخفى عل

اء اني وضوحا وخف ى المع ًمن المعلوم عند أھل العلم بأن النصوص متفاوتة في دلالتھا عل و ً ، ول

  .كانت تتساوى في إدراكھا الأفھام، لخمدت الھمم

نص  ي ال ه أن الغموض ف شار إلي ا ي دمم ه خلاف ق ى علي د يبن ي، وق ه خلاف فقھ ى علي ُ يبن ُ

ة  اه وإزال شف معن ى ك ي عل ذي لا ينبن سير ال ار وال واب الأخب ي بعض أب ون ف د يك دي، وق عق

  .لة في ھذا البابالغموض عنه كثير عمل وھو مما سيظھر للناظر في الأمث

ة  د الحاكم ي القواع صنيفاتھا ھ ا وت ف درجاتھ وانين بمختل ر أضحت الق اه الآخ ي الاتج وف

د  ا، وق ًوالملزمة لتنظيم سلوك الناس في المجتمعات العالمية منھا أصالة والعربية والإسلامية تبع ً

دول ي ال ة ف زة الإداري ضاء والأجھ ة كالق لطات معين ذھا س ا وتنفي ل لتحقيقھ ِوك ذه ُ ِ، ووضعت ھ ُ

اس، إلا أن  ذكاء من الن ا متوسطو ال ع يفھمھ ة من الجمي ًالقوانين لتكون واضحة في الأصل قريب

ددة  باب متع ى أس ة ترجع إل ي نصوص قانوني سائل غامضة ف ه م د تواج ذلك ق سلطات ك ذه ال ھ

ة  تشترك في بعضھا مع أسباب الغموض في النصوص الشرعية وتفترق في أخرى وھي بطبيع

  .تحتاج إلى تفسير وبيان وإزالة لھذا الغموض الطارئ أو الأصليالحال 

ه لكل  د من سير النصوص أمر لا ب ةٌ والإلمام بقواعد تف انون دراس شتغل بالق ا، أم م ً أم تطبيق

ا  ق أحكامھ ي تطبي ا وف ين لھ م المكلف ي فھ صوص ف ة للن ة العملي ك أن القيم ه؛ ذل ا ب ان مخاطب ًك

س ر في تف سببه من عليھم، والتردد والتحي ا ي ام لم ول بوجه ع ر مقب ة أمر غي ير القواعد القانوني

  .اضطراب وعدم استقرار عند تنفيذ الأحكام

سير  بابه، والتف الغموض وأس ق ب ا يتعل ل م أبحث ك ذه س تي ھ ي دراس ي ف م أن ست أزع ول

ن  اس م بعض الن ضح ل د يت شعبات، وق ر الت ب، كثي دد الجوان ذا الموضوع متع إن ھ ده، ف وقواع

ذا الموضوع أبوابه ما  ى جوانب من ھ ُلا ينفتح للآخر، وإنما غاية ما أردت أن ألقي الضوء عل

  .الواسع والمترامي الأطراف

شفه، أضحى : ًوختاما أقول أنه ه وك ليس من المبالغة القول بأن الغموض وأسبابه وطرق بيان

دة  ه أبحاث عدي ه، وأن تخصص ل وم بذات ع ًعلما من العلوم المھمة التي ينبغي أن يق شمل جمي لت

َنواحيه، وأن يدرس بشكل تطبيقي في الكليات الشرعية والحقوقية ُ.  
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 ٣

  : مشكلة الدراسة -ب

ساؤلات ّسأحاول في ھذه الدراسة أن أبين بعض الأمور المھمة، من خ لال الإجابة عن الت

  :، وھيالآتية

ا ھي المصطلحات التي: ًأولا  ما المقصود من مصطلحي الغموض وإزالة الغموض؟ وم

  قد تتداخل معھما؟ وھل ھناك غموض في النصوص؟ وما الحكمة من وجوده؟

ا ى : ًثاني ز الوضوح إل ن حي ة م شرعية والقانوني ي أخرجت النصوص ال باب الت ا الأس م

  الغموض؟ وما ھي الأمثلة على ھذه الأسباب؟

  ما الآثار المترتبة على الخلاف في غموض اللفظ و عدمه؟: ًثالثا

ا؟ ما ال: ً     رابعا روق بينھ ا الف ان النصوص؟ وم قواعد والمعايير التي تضبط طرق بي

ُوما يقدم عند التعارض؟ وما يقبل منھا وما يرد؟ ُ  

  كيف يمكن أن نطبق ھذه القواعد والضوابط على النصوص؟: ًخامسا

ا ن : ًسادس شف ع رق الك ولية لط د الأص ن الأدوات والقواع تفادة م ن الاس ف يمك كي

  وص القانونية؟الغموض في تفسير النص

  

  : أھمية الدراسة ومسوغاتھا-ج

ن  ا م ر طرق إزالتھ ي النصوص وذك باب الغموض ف ة متخصصة لأس ع دراس د جم يُع

راھن، الموضوعات المھمة، التي يحتاجھا طلاب العلم الشرعي ودارسي القانون في وقت ا ال ن

  :وذلك للمسوغات الآتية

ث -)١ ود بح دم وج ي_  ع د اطلاع ى ح تات _ عل ع ش الة يجم ي رس ذا الموضوع ف ھ

ا من مباحث  ق بھ ا يتعل شرح م مستقلة، يتحدث عن أسباب الغموض ويذكر طرق بيانھا، وي

  .بشكل كلي مترابط يسھل للباحثين عملية التعامل مع النصوص الغامضة

ال، -)٢ ة المن ة عصرية قريب  إعطاء صورة شاملة وتصور كامل حول الموضوع بطريق

  .ًسھيلا لمھمة الدارسينودراستھا وتحليلھا، وذلك ت

ام أن النصوص ھي قوالب -)٣ ة والاھتم ً ومن الأسباب التي تجعل البحث جديرا بالعناي

اظ،  ذه الألف الأحكام والألفاظ ھي أوعية المعاني، ومن مھمة العلماء أن يكشفوا الأحكام من ھ

  .سواء كانت واضحة أو غامضة
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 ٤

ا،  الرغبة في بيان الأحكام والضوابط والآثار -)٤ المتعلقة بأسباب الغموض وطرق بيانھ

  .ًليكون التعامل مع النصوص الغامضة خاضعا لأسس وقواعد منضبطة

جيح  معرفة كيفية تطبيق قواعد إزالة الغموض على النصوص الغامضة، وكيفية التر-)٥

  .بين تلك القواعد عند تعارضھا

وم الإسلا-)٦ ة، ُ يعد موضوع أسباب الغموض وطرق بيانھا ملتقى عل دة، ولغ م من عقي

ًوتفسير، وأصول فقه، وفقه، وحديث، وھذا سيظھر جليا في ثنايا البحث، لذا نجد أن الأنظمة 

  .القانونية المعاصرة استفادت منه

ة - فيما رأيت– ثم إن الدراسات الحديثة -)٧ ذه المنھجي ل ھ ذا الموضوع بمث  لم تتناول ھ

  .ه وطرق بيانهالتي اقترحتھا، في الحديث عن الغموض وأسباب

  

  الدراسات السابقة  -د

اھتم العديد من الباحثين في ھذا العصر في إفراد الكتابة حول مبحث الإجمال والبيان، أو 

رد  ات والفھارس من أف د البحث في المكتب م أجد بع ام، ولكنني ل شكل ع تفسير النصوص ب

ه أح ه مبحث كتب ا وجدت ة م ا بالبحث، وغاي د المعاصرين في ُأسباب الغموض وطرق بيانھ

  :تاب له في الدلالات سأذكرھا في أول دراسة أعرضھاك

تنبا:أولا رق اس صوص وط لامي دلالات الن ه الإس وء الفق ي ض ام ف دكتور ، ط الأحك لل

  .م١٩٨٢بغداد، سنة الطبع -مصطفى إبراھيم الزلمي، طبعة مطبعة أسعد

أصول الفقه، وقد عرض ُكما يلحظ من عنوان ھذا البحث أنه يتناول مباحث الدلالات في 

ين"ھذه المباحث على الطريقتين  ة والمتكلم د " الحنفي ور، وعق ة الجمھ صيله في طريق مع تف

تلھمت  ه اس ان ومن اذج لأسباب الغموض وطرق البي ًمبحثا في آخر كتابه بين فيه بعض النم

يع  ث المواض ن حي م م تكون أع تي س ا، ودراس ى لھ واة الأول ت الن الة وكان وان الرس عن

ره المط روحة، وتزيد في ذكر الأسباب وتفصل في طرق البيان، مع الاختصار لبعض ما ذك

  .والأمثلة، وزيادة التقسيماتوالتصرف والزيادة عليه، بذكر الأدلة 

ام  ن القي وا م م يتمكن ول ل اء الأص شريعة وعلم اء ال ه أن فقھ ي بحث دكتور ف ين ال د ب ّوق

ي ا باب الغموض ف ل لأس ام وإحصاء كام تقراء ت ايير باس د مع ه لا توج ر أن لنصوص، وذك

  .دقيقة لتحديد وسائل إزالة الغموض مما جعلني أقدم على كتابة ھذا البحث
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 ٥

اء،  ً:ثانيا ال أو الظھور والخف ان والإجم ام من حيث البي دلالة الكتاب والسنة على الأحك

ى،  ـ،١٤٢١للدكتور عبدالله عزام، دار المجتمع للنشر والتوزيع، ط الأول ع في م، ي٢٠٠١ھ ق

  .صفحة" ٩٣٠"

ر من  بحث فيه  دلالات الكتاب والسنة من الحيثيات المذكورة بصورة عامة ووضع الكثي

ذكر طرق  ا، أو أن ي ل لھ ع الأسباب ويمث القواعد وتكلم عن العديد من المباحث دون أن يتتب

  .البيان وإزالة الغموض

دكتو ً:ثالثا اء، لل ا في اختلاف الفقھ ريم، الإجمال والبيان وأثرھم د الك د حسني عب ر محم

  .صفحة" ١٠٠"م، ويقع في ١٩٨٢ھـ، ١٤٠٢طبعة 

باب،   سام وأس ن تعريف وأق ان م ال والبي ق بالإجم ا يتعل ي كل م ذه الدراسة فصلت ف ّھ

  .وأحكام مع التمثيل بما ذكره الأصوليون

اء  ره علم ا ذك ى م ه اقتصر عل ال، إلا أن ورغم أنه تطرق في أحد فصوله لأسباب الإجم

تقيتھا من الأص ول، بينما تشتمل دراستي على الكثير من الأسباب بطريقة شمولية واسعة اس

دت الطرق التي ّكتب التفسير والحديث، تتبعت بعضھا من كتب الشروح ومن التفاسير، وعد

  .يمكن أن يسلكھا الأصولي لإزالة الغموض كما سيظھر في الخطة

دك ً:رابعا ة تفسير النصوص في الفقه الإسلامي لل ة المكتب صالح، طبع د أديب ال تور محم

  .م١٩٩٣ھـ، ١٤١٣، )٤ط( بيروت، –الإسلامية 

ين  ة المتكلم ى طريق ال عل وقد سلط الضوء في رسالته على عرض مباحث البيان والإجم

م  شتغلين بكتب أھل العل والحنفية مع البسط، وعرض خلافاتھم في المصطلحات مما يفيد الم

ه والمتخصصين، وأشار في مقدمة  شرعية لتعلق بحثه إلى أھمية الاعتناء بتفسير النصوص ال

  .بالأصلين فھما الينبوعان للاستنباط

انونيين وذكر  د الق سير النصوص عن ًوقد عقد فصلا في الباب التمھيدي تكلم فيه حول تف

ة دون  ة القانوني ه من الناحي د تناول طرقھم في إزالة الغموض تحت عنوان أنواع التفسير، وق

  .الشرعي، أما ھذا البحث فسيشمل الجانبينالجانب 

سا د  ً:خام امة عب أليف أس تنباط، ت ي الاس ا ف سنة وأثرھم اب وال ي الكت ال ف باب الإجم أس

  .م١٩٩١ھـ، ١٤١١، ١العظيم حمزة، طبعة دار الفتح، ط
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 ٦

ّوقد بين في مقدمته أھمية ربط القواعد الأصولية بالنصوص الشرعية، فنقترب بذلك من   

رة، أو يكون مقصود الاستنب ضايا الموضحة للفك و من الق اط، وانتقد بعض الكتب التي تخل

  .فيھا أمثلة غير واضحة، أو أنھا منفصلة عن النصوص

دة  بابا ع ر إلا أن أس صاء كبي ب واستق ود طي ام بمجھ ه ق اب وجدت د استعراضي للكت ًوبع

أتعللإجمال ذكرھا العلماء لم يتطرق إليھا، كما أنه لم يبين طرق إزالة الإ ذي س رض جمال ال

ذا البحث، إن شاء الله دارس ، له في ھ ين الم ه الاختلاف ب ع بحث دكتور في مطل ين ال م يب ول

رجح  ا ت ار م دھا واخت ال ونق اتھم للإجم الأصولية بل عرضھا في سياق واحد وسرد تعريف

  . لديه

والعينين  ً:سادسا دران أب دكتور ب أليف ال دران، بيان النصوص التشريعية طرقه وأنواعه، ت ب

  ).م١٩٨٢(مؤسسة شباب الجامعة للطباعة والنشر والتوزيع، الإسكندرية 

ه  دم كتاب ا، وق ل لھم انوني والتمثي شرعي، والفكر الق ين التأصيل ال جمعت ھذه الدراسة ب

بمقدمة عن البيان وذكر بعض أنواعه، ثم عقد بابين الأول عرف فيه معنى الغموض والبيان 

  .فيه أنواع البيان التي ذكرھا الأصوليونفي اللغة والاصطلاح، وعدد 

دھم  ان عن سة للبي سام الخم دد الأق ة وع د الحنفي ان عن واع البي اني شرح أن اب الث ي الب وف

  .ّوشرح كل قسم ومثل له، وفصل في بيان الطريقة القانونية في البيان ومثل لھا

  :بماذا تختلف ھذه الدراسة عن الدراسات السابقة لھا

  :ة عن الدراسات السابقة في عدة أمورتختلف ھذه الدراس

ادة-)١ ة ج ي محاول ة ھ ذه الدراس ضبط   ھ سيرل ض  تف د بع ضة عن صوص الغام الن

ا في لجمعالمعاصرين، ومحاولة  ا علماؤن  الأسس والضوابط للتعامل معھا والتي نص عليھ

  .كتاباتھم وبحوثھم ورسائلھم وفتواھم

ا مباحث ً تشكل ھذه الدراسة جمعا لغالب ما يتعلق -) ٢ ُبأسباب الغموض، وتضيف إليھ

ذه المباحث ذكري  ة ھ تنباط، ومن أمثل تقراء والاس ُوفوائد مختلفة، تعتمد في جلھا على الاس

وم، وھي  في فصل طرق إزالة الغموض بعض الطرق التي قد يغفل عنھا بعض الباحثين الي

ان النصوص الغ ا في بي ع، ودورھ ام والواق ق الإلھ ا، الطريق العلمي و طري امضة، وقيمتھ

  .وما ھي الضوابط لاستخدامھا
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 ٧

شكل خاص، مع -)٣ ان ب ى أسباب الغموض وطرق البي  تعنى ھذه الدراسة بالتركيز عل

التطبيق والتمثيل عليھا، دون التطرق لمبحث الإجمال والبيان على وجه العموم، أو الخوض 

ًفي تفاصيل مباحث الدلالات كما فعلت بعض الدراسات قديما وحديثا ق ً ا يتعل  وتناولت كل م

  .بھما من مباحث إلا عند الاحتياج لذلك، وما له صلة مباشرة بالبحث

ع -)٤ ع جم ع م صل وموس شكل مف وض ب ة الغم رق إزال ان ط ة لبي رض الدراس  تتع

  .الضوابط والتمثيل، مما يميزھا عن بعض الكتابات في ھذا الجانب

ار في-)٥ الكثير من الآث ا من  زخرت المكتبة الإسلامية ب ر أن طابع ذا الموضوع غي ً ھ

سط  التعقيد غلب على كثير من المؤلفات، فھذه الدراسة تحاول أن تقدم الموضوع بأسلوب مب

  .يتماشى مع روح العصر في العرض

سير النصوص  ان أو تف ال والبي وكلما نظرت إلى المصنفات التي كتبت في مبحث الإجم

والى بھ ات تت زال الدراس ديثا ولا ت ديما وح ه، ًق ه ومكامن شاف معالم وره واستك بر غ دف س

إن  تنباط والوقت ف ن البحث والاس دا م ستوجب مزي ر وت ي أكب اة عل ة الملق ًوجدت أن المھم ّ

ذي يمكن  د ال ا الجدي ساءلت م ت، وت سائل بحث ُالكثير من المباحث قد طرقت، والعديد من الم ُ

  .نًتقديمه إثراء لھذا المبحث وزيادة في تيسيره وتقديمه للمختصي

  

  : منھجية البحث-و

ى  ي عل شكل أساس ذه ب التي ھ ي رس أتبع ف ىس د عل في المعتم نھج الوص تقراء الم  الاس

  :، وھي تقوم على ما يلينھج المقارنوالاستنباط والم

د   • ه جھ سمح ب ت وي ه الوق سع ب ا يت ديثا بم ديما وح ا ق ب الأصولية وغيرھ تقراء الكت ًاس ً

  .تيبھا ومحاولة ضرب الأمثلة عليھاُالمقل، وتتبع أسباب الغموض وجمعھا وتر

  .استنباط القواعد والضوابط العامة المتعلقة بطرق إزالة الغموض في النصوص  •

رق • باب وط دمات والأس ق بالمق ا يتعل ة فيم شرعية والقانوني صوص ال ين الن ة ب المقارن

  .البيان
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 ٨

  :  منھجية الباحث-ز

ة لكي لا   • ات المذھبي ز عدم الإطالة في ذكر الخلاف ا حاولت التركي شعب البحث، وإنم يت

ة  على ذكر الأسباب و الأمثلة المدعمة لھا، ثم بنفس المنھج سرت عند الكلام عن طرق إزال

  .الغموض

ر   • ه في أكث ى مكان أشير عند الكلام عن أي سبب من أسباب الغموض في النصوص إل

صادرھا ا ى م ا إل ي عناوينھ روع ف ع الف ض مراج ى بع ير إل صدر، وأش ن م ة، م لمختلف

  .بعضت نفس الأفكار، ونقلت بعضھا من ًخصوصا فيما يتعلق بالمواضيع التي كرر

دت • ا عق ى م أنقل من عبارات العلماء باختلاف تعبيراتھم لكل ما ھو خفي لأبرھن به عل

  .المباحث من أجله في الغموض وطرق الكشف عنه

م ا  • ّعزو الآيات القرآنية الكريمة ذاكرا اسم السورة ورق ة ًّ ة، وتخريج الأحاديث النبوي ّلآي

ى  الرجوع إل ك ب ن، وذل ا أمك ان درجة صحتھا م دة، مع بي ّالشريفة من كتب الحديث المعتم ّ

واردة من  ار ال ين درجة صحة الحديث من ضعفه، وتخريج الآث ة التي تب ّالمراجع الحديثي ّ ّ

  . ّالمصنفات المعتمدة ما أمكن ذلك

ا، و إذا كان الحدي: عند تخريج الحديث  • زوه إليھم ث في الصحيحين أو أحدھما أكتفي بع

  .إذا كان في غيرھما ذكرت مصدرھا قدر الاستطاعة، وأنقل حكم أھل العلم عليه

شاھير   • شھورين كم تثناء الم ة، باس ذه الدراس ا ھ ي ثناي رھم ف وارد ذك لام ال ة الأع ترجم

ّالصحابة وأمھات المؤمنين والأئمة الأربعة والبارزين في علم الأ راء؛ لأن ّ ّصول وأعلام الق

  .شھرتھم تغني عن الترجمة لھم

  .بيان معاني المفردات والتراكيب والاصطلاحات الغامضة  •

ع الأصالة   • ذا البحث، لتجتم ي ھ ة ف ة وأخرى حديث صادر قديم ين م ع ب ت أن أجم حاول

  .والمعاصرة في بوتقة واحدة

  :ايته، وستكون كالآتيوضع النصوص بين علامتين تحددان بداية النص ونھ     • 

  ....سأضع الآيات القرآنية بين قوسين مميزين على ھذا الشكل   

  .}...{وسأضع الأحاديث والآثار بين قوسين مميزين على ھذا الشكل   

  "...".وسأضع النصوص التي أنقلھا بالنص بين علامتي تنصيص على ھذا الشكل   
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 ٩

  : خطة البحث-ز

اثر موضوعاته في كتب من فضل الله علي ومنته أن أضع شعبه وتن  بناء ھذا البحث، رغم ت

د  سيم، فجعلت بحثي بع ذا التق ى ھ شكل، وعل ذا ال ه بھ ه وترتيب التراث، ثم محاولة اختصار مادت

  :ّالمقدمة، ثلاثة فصول، وخاتمة، وھي كالتالي

ة نھ: المقدم سابقة، والم ات ال دافھا، والدراس ا وأھ ة وأھميتھ شكلة الدراس ى م وي عل ج ّوتحت

  .المقترح في كتابة ھذه الرسالة، ووصف المخطط العام للرسالة

  مداخل تمھيدية لأسباب الغموض وطرق البيان: الفصل الأول

  معنى الغموض والألفاظ ذات الصلة : المبحث الأول

  والألفاظ ذات الصلة " إزالة الغموض"معنى البيان : المبحث الثاني

  مفھوم لفظ النصوص: المبحث الثالث

  نسبية الغموض في النصوص: حث الرابعالمب

  وقوع الغموض في النصوص الشرعية والقانونية: المبحث الخامس

  الحكم والغايات من وجود الغموض في النصوص : المبحث السادس

  أسباب الغموض في النصوص: الفصل الثاني

  أسباب الغموض في النصوص الشرعية : المبحث الأول

   في النصوص القانونية أسباب الغموض: المبحث الثاني

  طرق بيان النصوص الغامضة: الفصل الثالث

  بيان النصوص الشرعية : المبحث الأول

  بيان النصوص القانونية الغامضة : المبحث الثاني
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 ١٠

شرعي، ورحم  م ال د لطلاب العل د ومفي وأرجوا أن أكون قد أتيت في ھذه الرسالة بما ھو جدي

وينبغي أن يكون اعتناؤه من التصنيف بما لم : "  للمجموعتهي مقدمَّالله الإمام النووي حيث قال ف

ان . يسبق إليه أكثر اليبه ف ع أس والمراد بھذا أن لا يكون ھناك مصنف يغنى عن مصنفه في جمي

اليب  ه من الأس ا فات ا مع ضم م ل بھ ادات يحتف أغنى عن بعضھا فليصنف من جنسه ما يزيد زي

  .١"به ويكثر الاحتياج إليهوليكن تصنيفه فيما يعم الانتفاع 

ال م الأصول والنحو : "ًوصدق كثيرا من ق رق وھو عل ا احت م نضج وم ة عل وم ثلاث العل

ه  م الفق رق وھو عل م نضج واحت سير، وعل ان والتف م البي رق وھو عل وعلم لا نضج ولا احت

ة أخرى ٢٣"والحديث ان من جھ سير والبي ة وبالتف ، فھذه الرسالة لھا تعلق بالأصول من جھ

  .فھي بين النضوج وعدم الاحتراق، وبين عدم النضوج والاحتراق معا

رق  ساع الموضوع، وتف ولعل أھم الصعوبات التي واجھتني أثناء إعدادي لھذا البحث، ھي ات

  .مباحثه بين كتب الأصول، والعقيدة، وعلوم القرآن والحديث، والفقه وكتابات المعاصرين

البحث إلا نبت قصير الساق قليل الثمر، لنواة غرسھا من ما ھذا : وفي ختام ھذه المقدمة أقول

ا بعضھم مصنفا خاصا،  رد لھ ًسبقني من أھل العلم في مباحث الدلالات في أصول الفقه، وقد أف ً

ي في جمع  ولا أزعم أني جئت بما لم تستطعه الأوائل، فھذه دعوى قلما تستقيم لأحد، وكان عمل

  .ئھا، وترتيبھا، وضرب الأمثلة عليھاشتاتھا، وتقريب بعيدھا، وتركيب أجزا

ان المتفضل  وھذا حين الشروع في المقصود، فما كان من صواب فمن الله وحده، وھو المن

ه  ه وأنوي ا أحاول ى م ون عل أله الع تھديه وأس ق وأس بيل الح ى س الى إل د الله تع ا أسترش ه، وأن ب

ن ان م ا ك ه، وم سي المقصرة وأرغب إليه أن يعصمني من الزلل فيما أقوله وأحكي  خطأ فمن نف

  .، والله أعلم بريء منه ورسولهعز وجل ومن الشيطان، والله 

 

                                                 
ر، د ط، جالمھذبالمجموع شرح ، )٦٧٦ت( النووي، محي الدين يحيى بن شرف أبو زكريا، - 1 ، ١، دار الفك

 .٣٠ص

ق دالمنثور في القواعد، )٧٩٤ت(الزركشي، بدر الدين محمد بن عبدالله، - 2 ة .، تحقي ود، طبع د محم ائق أحم ف

ر أن . ٧٢، ص ١مؤسسة الخليج، نشر وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، الكويت، ج ذكرھا الزركشي من غي

 .ينسبھا لقائل
رات  وينازع في قوله - 3 سبب تغي د استجدت ب ة ق ام الفقھي ر من الأحك بأن الفقه علم قد احترق ونضج لأن الكثي

  .العصر
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 ١١

  :الفصل الأول

  مداخل تمھيدية لأسباب الغموض وطرق البيان

  

ع محاوره  ستوعب جمي شكل ي ّمن الضروري التتبع الجدي لشتى جذور الموضوع وفروعه ب ّ

ق  ن عم ا م ك انطلاق ه؛ وذل ع أطراف م جمي ي ًويلمل ضي من ذا يقت وره، وھ ه وتط المبحث وأھميت

  .التوسع في الفصل الأول الذي يعد كالتمھيد المھم لھذه الرسالة

ً وإن كان أصوليا في الغالب -وبالأخص الفصلين الأولين-وھذا المبحث وأساس ھذه الرسالة 

ا وعه الألف ة لأن موض ي الحقيق وي ف ه لغ ه إلا أن ول الفق ي أص ذكر ف أنه أن ي ن ش  ظ،أي م

  .١ن، من جھة العادة أصولية، ومن جھة التحقيق لغويةوالتراكيب اللغوية فھو كأنه ذا وجھي

ذ وليي ل د أن الأص ى ا نج د عل ام المعتم وي الع رف اللغ ى الع دوا عل تنباطھم اعتم ي اس ن ف

ى  ا إل ُاستقراء الأساليب والمفردات العربية، فانتھوا من ذلك كله إلى قواعد وضوابط يتوصل بھ

م الأ ن خلال فھ ليقة م ي س ه العرب ا يفھم ق م ا صحيحا، يواف شرعية فھم ن النصوص ال ام م ًحك ً

  .٢مخاطبته بلغته العربية، وتميز بين الدلالات المختلفة

اظ : المبحث الأولفجعلت : وقد قسمت ھذا الفصل إلى ستة مباحث ى الغموض والألف في معن

ة عل اظ الخفي ه التفصيل في الألف زم من ور، وذكر ذات الصلة، وذلك ل ة والجمھ ى مذھب الحنفي

م  ذا المصطلح، ث انيمسوغات استخدام ھ ة للغموض : الث ع وإزال ذي ھو رف ان ال ى البي في معن

ة في: الثالثوالألفاظ ذات الصلة به، وفي  انون والمقارن شريعة والق  المقصود من النص في ال

انون، في الأدلة على وجود الغموض في النصوص في نصوص ا: الرابعبينھما، و شريعة والق ل

شريعة الأخيرفي نسبية الغموض، و: الخامسو  في المقصد من وجود الغموض في نصوص ال

  .والقانون، وثمار الدراسات المقارنة بينھما

                                                 
د . ، تحقيق دشرح مختصر الروضة، )ھـ٧١٦ت ( الطوفي، نجم الدين سليمان بن عبد القوي، - 1 ن عب دالله ب عب

 .٥٥٣، ص١م، ج٢٠٠٣ -ھـ١٤٢٤، ٤المحسن التركي، مؤسسة الرسالة، ط

، رسالة دكتوراه الدلالة التركيبية لدى الأصوليين في ضوء اللسانيات الحديثة، )م٢٠٠٦(ى فالح  مقابلة، عل- 2

 .٤غير منشورة، الجامعة الأردنية، عمان، الأردن، ص 
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 ١٢

  : المبحث الأول

  معنى الغموض والألفاظ ذات الصلة

  

    :تمھيد

ه  ين في ب أب ه بمطل دأ في ث أن أب ذا المبح ب ھ م يناس وض ث ى الغم اظمعن صلة الألف  ذات ال

ا  ويأتي أھمية عرضھا ھنا لت ولو بطريقة مختصرة،بمصطلح الغموض ًكون ھذه المطالب مفتاح

م  اء، وفي مصنفاتھم وھ سنة العلم ى أل داولھا عل ر ت ذه المصطلحات التي كث م ھ للباحثين في فھ

ِالذين نقتبس من كلامھم ونستقي من معينھم، وحتى نربط بينھا وبين مصطلح سم،  الغموضّ ت فق

ين ى مطلب ذا المبحث إل راد من الغموض: المطلب الأول: ھ اني، والم اظ ذات :المطلب الث  الألف

  .الصلة بمصطلح

  

  : المطلب الأول

  معنى الغموض

ه  الأصولية أن المصطلحاتيلاحظ ه ومفھوم ددة وفي بعضھا خلاف في دلالت شعبة ومتع  مت

د مرت المصطلحات بمراحل مخ ى حتى داخل المدرسة الواحدة، وق ة، وبعضھا قاصرة عل تلف

ا سبق  ع م يعم جمي اري لمصطلح الغموض ل ان اختي ا ك الأقوال وغيرھا تدخل الأفعال، ومن ھن

  :سأتناول معنى الغموض في اللغة والاصطلاح، وذلك في فرعين

  :معنى الغموض في اللغة: الفرع الأول

رب غم د الع ال عن د، فيق ى واح ي معن صب ف ا ت دة كلھ ات ع َللغموض تعريف َ ّ شيء و ِ ضَ ال

ًيغمض غموضا فيھما خفي، والغامض من الكلام ُ ُ ُُ ْ ا نظر : َ سألة غامضة، فيھ خلاف الواضح، وم

ٌ، وعلم غامض، أي٢"خلاف الواضح من الكلام: "، وقال الفيروزآبادي١ودقة ِ ٌِ ّخفي: ْ ِ٣.  

                                                
  

 
 .١٢٤، ص١٠ج) غمض(، مادة لسان العرب ابن منظور، - 1

 .          ٥٨٣، ص القاموس المحيط الفيروز آبادي، - 2

 .١٧٠، دار المأمون للتراث، ص الفرق بين الحروف الخمسة، )م١٩٩٠(سيد،  البطلوسي، ابن - 3
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 ١٣

  :الغموض في الاصطلاح: الفرع الثاني

واع ا صالح أن يجمع أن الحاول الدكتور محمد أديب ال ة بتعريف واحد فق د الحنفي بھم عن : لم

ى شيء " ه عل راد من م الم ًاللفظ الذي خفيت دلالته على الحكم خفاء لذاته، أو لعارض، فتوقف فھ

ن  ان م ه إلا ببي ذر زوال د يتع راد، وق يفھم الم اد ف اء بالاجتھ ذا الخف زول ھ د ي ره، وق ارجي غي خ

شارع ي  .١"ال راھيم الزلم دكتور مصطفى إب ال ال ي تعوق امضف ف الغ ظ : "ري لام "لف لا " أو ك

  .٢"المراد واضحة" أو الحكم"تكون دلالته على المعنى 

  :وعرف الغموض بصيغة أوضح، وبمضمون أعم الدكتور بدران أبوالعينين بدران بقوله

يغته "  ن ص ارج ع ر خ ى أم ائع عل ى الوق ه عل ه أو تطبيق راد من م الم ف فھ ا يتوق و م ھ

وع ، وھذا التعريف ينطب٣"وعبارته ى ن ه اقتصر عل ق على النصوص الشرعية والقانونية، إلا أن

ع لأسباب  د يرف واحد من البيان وھو التفسير الخارجي، وسيأتي في الفصل الثالث أن الغموض ق

   .داخلية وأخرى خارجية

عدم : "أما تعريف الغموض عند القانونيين فقد ورد في معجم المصطلحات القانونية في معناه

سيروضوح معنى ال ى تف دور حول  .٤"نص في لفظه، وحاجته لذلك إل ات أخرى ت اك تعريف وھن

التعريف  د أن أعرف ب ي أري ا، إلا أنن را، ھن دھا كثي ًنفس المضامين السابقة، ولم أرد أن أقف عن

ه دل علي ث وي ذا البح ع ھ ب م ذي أراه يتناس ا و .ال ة أنھ ات المتقدم ى بعض التعريف ظ عل يلاح

ا زالت تتجدد حصرت الغموض في الألفاظ،  ولم تدخل الأفعال فيھا، والمصطلحات الأصولية م

  .تطوروت

  

  

                                                 
ة الإسلامية تفسير النصوص في الفقه الإسلاميم، ١٩٩٣ھـ، ١٤١٣ الصالح، محمد أديب، - 1  –، طبعة المكتب

 .٢٢٩، ص ١، ج )٤ط(بيروت، 

 .٢٧٧، ص أصول الفقه الإسلامي في نسيجه الجديد الزلمي، مصطفى إبراھيم، - 2

، الإسكندرية، مؤسسة شباب بيان النصوص التشريعية طرقه وأنواعهم، ١٩٨٢ بدران، بدران أبو العينين، - 3

 .٩٨الجامعة، د ط، ص 

ة،- 4 ة العربي ع اللغ ـ، ١٤٢٠ مجم انونم، ١٩٩٩ھ م الق شئون معج ة ل ة العام ة، الھيئ صر العربي ة م ، جمھوري

 .١١٩المطابع الأميرية، ص 
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 ١٤

  : التعريف المختار

انونيالمراد من مصطلح الغموض ذا البحث الشرعي والق ى : " في ھ ه عل ا كانت دلالت ل م ك
، ليشمل ھذا التعريف جميع الأنواع التي ذكرت عند أھل "المراد غير واضحة  واحتاج إلى بيان

د يكون العلم في  ه، وق سه، أو لأمر خارج عن ًالألفاظ غير الواضحة،  وقد يكون غامضا في نف

مغموضه لحك ة عل راد . مة، وقد يكون لقصور نظر وقل م الم اه عدم فھ يس معن ذا الغموض ل وھ

الإشكال في النصوص الفقھية ليس معناه : "ًمن النص مطلقا، بل كما قال الأستاذ محمد أبو زھرة

ُإبھاما لا يفھم د ً  منه الحكم، بل معناه احتمال في اللفظ أو في الأسلوب يجعل المعنى لا يفھم إلا بع

  .، وكذلك في غير النصوص الفقھية١"التأمل والترجيح

  

  :المطلب الثاني

  الألفاظ ذات الصلة بمصطلح الغموض 

ة ى دلال رة إل وليين نظ ان للأص ا أو ٢ك ا، وخفائھ وحھا أو ظھورھ ة وض ن زاوي اظ م  الألف

اظ الواضحإبھا م مھا، فقسموا الألفاظ من ھذا الاعتبار إلى قسمين وھما الألف ة، ث اظ الخفي ة والألف

ٌّ من الواضح والخفي إلى أقسام كل بحسب المدرسة التي ينتمي إليھا فمنھج الحنفية في ًقسموا كلا

ين، ف نھج المتكلم ن م ف ع اء يختل وح والخف ب الوض رض مرات ا سع اء الله أعرض ھن إن ش

  .ًت الحنفية أولا ثم مصطلحات المتكلمين ومنھجھم في التقسيممصطلحا

  :الحنفية) الفقھاء(المبھم عند : الفرع الأول

ى أمر  اج إل سبب من الأسباب واحت اه ب ى معن ه عل الحنفية قسموا المبھم الذي لم تتضح دلالت

س ذه الأق اء، وھ ي، : ام ھيخارجي لفھم المراد منه إلى أربعة أقسام تتفاوت مراتبھا في الخف الخف

ي،  م الخف م المشكل، ث ل، ث م المجم شابه، ث اء ھو المت ًوالمشكل، والمجمل، والمتشابه، فأشدھا خف

ًوھا أنا أذكرھا مبينا إياھا وممثلا عليھا من النصوص الشرعية،  ى ً مع إرجاء الأمثلة القانونية إل
  :ِمظانھا عند تفصيلھا في أسباب الغموض

                                                 
 .١٣٠، ص فقهأصول ال أبو زھرة، - 1

ه : ًجمع دلالة، مثلثة الدال، من دله ودله عليه إذا أرشده، واصطلاحا:  الدلالات- 2 م من شيء بحيث يفھ وضع ال

وظ، . شي آخر شيخ محف ن ال دالله ب ه، عب ن بي ـ١٤١٩(ب ات، )م١٩٩٩-ھ دلالات ومجالي الاختلاف الي ال ، ١، طأم

 .٦٣المكتبة المكية، ص : مكة
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 ١٥

اء، وھوفي اللغة مأ  :الخفي: ًأولا سان : خوذ من الخف ان، ففي ل ستر والكتم عدم الظھور وال

  .١"أخفيت الشيء سترته وكتمته: "العرب

ّواصطلاحا عرف الحنفية الخفي بأنه ّ َ ه : ً اللفظ الذي تدل صيغته على معناه دلالة ظاھرة إلا أن

ب ه إلا بالطل ن معرفت ارض، و لا يمك راده بع ي م اه وخف تبه معن ظ الخ.٢اش ذ لف د أخ ن ُوق ي م ف

درك : قولھم سه فصار لا ي اختفى فلان أي استتر في مصره بحيلة عارضة من غير تبديل في نف

صفة - الشرعي أو القانوني-إلا بالطلب والبحث عنه، ويرجع غموض ھذا النوع في النص   إما ل

  ٣.زائدة، أو صفة ناقصة، أو تفرده باسم خاص

سارق: قوله تعالى: ومثال ذلك م ال ان حك ديھما جزاء وَ: في بي اقطعوا أي سارقة ف سارق وال َال َ ََ َ َ َُ ُِ ْ َ ْ َ ْ ُ ِ َِّ َُّ

ٌبما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم  ِ َ َ َ َ َ َ ٌَ ِ ُ ّ ِّ ِّ ً َ َ َ ِة في ٤ ا خفي راد إلا أنھ ى في الم ة واضحة المعن ، فالآي

ان ر يقظ ن حاض ال م ذ الم و آخ رار وھ ق الط ارض ٥ح ان لع ارق الأكف و س اش وھ ، أو النب

اني، فھي اختصاصھما  ى اختلاف المع دل عل ا، واختلاف الأسماء ي باسمين آخرين يعرفان بھم

  .ّإذن خفية في بعض أفرادھا

  

                                                 
ن- 1 د ب دين الأنصاري ت  ابن منظور، محم ال ال و الفضل، جم ي، أب ن عل رم ب ـ٧١١( مك سان ، )م١٣١١-ھ ل

 .١٦٠، ص٤ج" خفا "م،  مادة ١٩٩٩ھـ، ١٤١٩) ٣ط(دار إحياء التراث العربي، : ، بيروتالعرب

ي ت : انظر- 2 دين الحنف ام ال ام نظ شاشي، الإم ـ٣٢٥(ال شاشي، ) ھ ن أصول ال ة الله ب ا برك ه مولان ق علي ، عل

و د اللكن د المرادزھي الخاشي، دمشق، سوريامحم د المجي و الحسين عب ه أب دم ل ه وق ن : ي، خرج أحاديث دار اب

ر،  ـ١٤٢٨) (١ط(كثي ھل، توأبالسرخسى، . ٧٧، ص)م٢٠٠٧-ھ ى س ن أب د ب ن احم د ب ر محم ـ٤٩٠( بك ، )ھ

ة، ه، حققأصول السرخسي اب العلمي ان دار الكت روت لبن اني، بي اء الأفغ ـ١٤١٤) ( ١ط( أبو الوف ، )م١٩٩٣ - ھ

اري ت. ١٦٧،ص١ج د البخ ن أحم ز ب د العزي اري، عب ـ٧٣٠(البخ زدوي، )ھ ى أصول الب رار عل شف الأس ، ك

 .٨٢، ص١م، ج١٩٩٧ھـ، ١٤١٨، )١ط(، ، وضع حواشيه عبدالله محمد طبعة دار الكتب العلمية: بيروت

 .٨٣-٨٢، ص١، جكشف الأسرار البخاري، - 3
 . ٣٨:  سورة المائدة، الآية- 4

 .١٧٠، ص علم أصول الفقه،  خلاف-  5
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 ١٦

ا شكل: ًثاني ة: الم ي اللغ شكل ف ى الم ل: معن شبه والمث ا ١ال سبب التباس ل ي شبه والمث ذا ال ً، وھ

  .بسبب اختلاطه بأمثاله، فيحتاج إلى تحديد المراد منه

ه الدبوسي د عرف ه اصطلا٢وق ى :"ًحا بقول ق الوصول إل سامع طري ى ال كل عل ذي أش و ال ھ

ارض ان بع ذي ك وق ال اؤه ف ال ٣"المعاني لدقة في نفسه لا بعارض، فكان خف ى أصبح لا ين ، حت

ل ٤المراد منه إلا بالطلب ثم بالتأمل حتى يتميز عن أمثاله ب، ب ال بالطل ، فھو فوق الأول الذي ين

  .ميز عن إشكالهّلا بد فيه من التأمل بعد الطلب ليت

ه ن أمثلت الى: وم ه تع ين قول اھري ب ارض الظ د الله:  التع ن عن ل م ل ك ِق ّ ِ ِ ْ ِّْ ًّ ُ ُه٥ ا : ، وقول َّم

َأصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِْ َّ َ َ َ ٍَ ِّ ٍَ َِ ّ ْر ، ولا ت٦ عارض بينھما، قال ابن كثي

ي الأ ىف ع: "ول سنة وا-أي الجمي سيئةالح اجر، -ل ر والف ي الب ذ ف و ناف دره، وھ ضاء الله وق ّ  بق َ

سك، أما قول الله ٧"والمؤمن والكافر يئة فمن نف َوما أصابك من س َ َ َ َ َ َِ ِ ِْ َّ َ ٍَ ِّ َن آدم : "، أي٨ ا اب ة ي عقوب

  . والله ھو المقدر له٩"بذنبك

                                                 
شيرازي، ت - 1 دين ال د ال اھر، مج و ط ر، أب ن عم راھيم ب ن إب د ب ن محم وب ب ن يعق د ب ادي، محم روز آب  الفي

ـ٨١٧( يط، )ھ اموس المح روتالق ادة : ، بي اعي، م د البق شيخ محم ق يوسف ال ر، ضبط وتوثي كل"دار الفك " ش

 .      ١٧٦ ، ص٧، ج لسان العربابن منظور، . ٩١٧م، ص١٩٩٩ھـ،١٤٢٠

ى دبوسية : ھو أبو زيد:  الدبوسي-2 سبته إل اء الموحدة، ن سى الدبوسي بتخفيف الب ين (عبد الله بن عمر بن عي ب

مرقند ارى وس ا، )بخ ا باحث ان فقيھ ر، ك ا وراء النھ الم م ود، ع ى الوج رزه إل م الخلاف وأب ن وضع عل ، أول م

روع " ، و "أسيس النظرت: "  سنة، ومن مؤلفاته٦٣ ھـ، عن ٤٣٠وتوفي في بخارى  الأسرار في الأصول والف

 .٢٧، ص ٣ج : الأعلامالزركلي، : انظر". تقويم الأدلة"، و "عند الحنيفة

 .٨٣،ص ١، جكشف الأسرار على أصول البزدويانظر، البخاري، - 3

 .٧٨، ص أصول الشاشي الشاشي، - 4

 .٧٨:  سورة النساء، الآية- 5

 .٧٩:  سورة النساء، الآية- 6

رآن ، )٧٧٤ت( ابن كثير، الإمام الحافظ أبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي، - 7 سير الق تف
 .٣٦٢، ص٢م، ج١٩٩٩ -ھـ١٤٢٠، )٢ط(م، ٨الرياض، –، دار طيبة للنشر والتوزيع العظيم

 .٧٩:  سورة النساء، الآية- 8

 .٣٦٢، ص٢، جتفسير القرآن العظيم ابن كثير، - 9
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 ١٧

ى أصول: المجمل: ًثالثا ا إل ات عدة، وأرجعوھ ة المجمل بتعريف اء اللغ ة، عرف علم  مختلف

ل ادة جم ي م الوا ف ال: فق روف، والجم وان المع و الحي ل وھ ُالجم َُ َ ل: َ بح، والجم ُضد الق ل : َُّ الحب

ُّالشحم المذاب، وأجملت الشيء إذا حصلته، والجمالي: َالغليظ، والجميل ق: ُ ْالرجل العظيم الخل َ١ ،

ذه س ن منظورتةفھ ا اب ل، وأضاف إليھ ادة جم ات لم شدي:  تعريف ل، بت َّالجم ال ُ ي الحب يم يعن د الم

ُالمجموعة، والجمل   .٢الجماعة من الناس: ُ

ه: الاصطلاحوفي  ة بأن د الحنفي راد : "يعرف المجمل عن تبه الم اني واش ه المع ا ازدحمت في م

ل م التأم م الطلب ث سار ث ى الاستف الرجوع إل ل ب ارة ب ل ٣،"ًاشتباھا لا يدرك بنفس العب د لا يعق وق

 وتعريف الشاشي يوضح ھذا التعريف فبين أن الاشتباه ما احتمل ًمعناه لتوحشه في اللغة وضعا،

   .٤وجوه، والاستفسار ما يكون من بيان المتكلم

ع النصوص، في حين أن " المتكلم: "فانظر إلى قوله ة لجمي وذلك لأن ھذه المصطلحات عام

شرعية  الج النصوص ال ا تع ه إنم دھا بالمشرع لأن قواعد أصول الفق داء أكثر الأصوليون قي ًابت

ة،  شمل المصطلح النصوص القانوني ارة لي يم العب وتتعاطى معھا، وفي بحثنا ھذا يقتضي منا تعم

  ً.ففي المجمل لا يمكن العمل إلا ببيان من المشرع أو واضع القانون، وله أنواع أيضا

ه و وع"لفظ : ًمن أمثلته ما كان إجماله ناشئا عن غرابة اللفظ في المعنى الذي استعمل في  "ھل

ًإن الإنسان خلق ھلوعا: في قوله تعالى ُ َ َ ََ ِ ُ ِ َّ ِى ٥ راده في المعن ً، فإنه قبل بيانه كان مجملا لم يعلم م

ًإذا مسه الشر جزوعا : الذي استعمل فيه، فبينه تعالى بقوله ُ َ َُّ ََّّ ُ َ ًوإذا مسه الخير منوعا* ِ ُ َ َ َُ ُْ َ ْ َّ َ ِ٦.  

  

                                                 
، دراسة وتحقيق زھير عبد المحسن سلطان، مجمل اللغة، "٣٩٥"رس، أحمد بن فارس بن زكريا، ت ابن فا- 1

 .١٩٨، ص٢م، ج١٩٨٦-ھـ١٤٠٦، )٢ط(، -مؤسسة الرسالة: بيروت، لبنان

 .٣٦٤-٣٦١، ص٢، ج)جمل(، مادة لسان العرب ابن منظور، - 2

 .٨٦، ص١، جكشف الأسرار انظر، البخاري، - 3

 .٧٨، صشاشيأصول ال الشاشي، - 4

 . ١٩:  سورة المعارج، الآية- 5

 .٢١-٢٠:  سورة المعارج، الآية- 6
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 ١٨

ا شابه: ًرابع ة : المت د الحنفي شابه عن ر المت رحلتينّم ى :بم وم : الأول ى المفھ اد عل و الاعتم وھ

ه  ي كتاب ه الجصاص ف ذا عرف ر، ول ين أو أكث ين معني ظ ب ردد اللف ال، وت و الاحتم وي، وھ اللغ

  .١"بأنه ما يحتمل وجھين أو أكثر: "الفصول في الأصول

ه: الثانية م ل ة الراسخين في العل دنيا، أو رجاء معرف ، عدم رجاء معرفة المتشابه لأحد في ال

ه ى قول ذا معن سليم وھ ه إلا الت ق لإدراك لا طري شابھات: ف ر مت ٌوأخ َ َِ َ َ َُ ُ ُظ ٢ دھم أن لا ح ، وعن

الى، وأن الوقف  د الله تع راد عن ة الم للراسخين في العلم من المتشابه إلا التسليم على اعتقاد حقيق

ُوما يعلم تأويله إلا الله:  على قوله ّ َّ ِ ُِ َ َْ َ ُ ْ َ َ َواجب٣ .  

  :ومن أمثلته

ار -١  ذا باعتب شابه، وھ ا من المت اك خلاف في اعتبارھ سور، مع أن ھن ل ال المقطعات في أوائ

  .المعتمد في المذھب

ة أو  ة في النصوص القانوني د الحنفي دم عن وبذلك يعرف أنه لا يوجد متشابه بھذا المعنى المتق

ل ا العمل وقت التنزي ذي و٤نصوص الكتاب والسنة التي يراد منھ ه ، لأن القصد ال ضع من أجل

ع، بخلاف  راد المجتم ه مع أف رد وتعامل ق بحال الف ة تتعل القانون ھو التطبيق في أمور اجتماعي

  .ّالنصوص الشرعية فمقاصدھا أعم، وأحكامھا أشمل

  

  

  

  

  

                                                 
د الفصول في الأصول، أبو بكر، )ھـ٣٧٠ت( الجصاص، أحمد بن علي الرازي - 1 د محم دكتور محم ، تحقيق ال

 .٢٠٥، ص ١م، ج٢٠٠٠ھـ،١٤٢٠، )١ط(دار الكتب العلمية، : تامر، بيروت

 .٧:  سورة آل عمران، الآية- 2

 . ٧:  سورة آل عمران، الآية- 3

عيد، -4 يد س اعي، س ة رف ة مقارن ة دراس صوص الجنائي سير الن ة، د ط، ص تف ضة العربي اھرة، دار النھ ، الق

ادر، . ١٥٦ د الق ـ١٤٢١عودة، عب انون الوضعيم، ٢٠٠٠-ھ ا بالق ائي الإسلامي مقارن شريع الجن ، مؤسسة ًالت

 .٢١١، ص ١، ج )١٤ط(الرسالة، بيروت، 
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 ١٩

  : المبھم عند المتكلمين: الفرع الثاني

شابه ل، والمت شمل المجم ين ي د بعض المتكلم بھم عن ل م١الم ا فك م منھم المبھم أع ل ، ف جم

شابه شابه في ، ومتشابه مبھم، وليس كل مبھم مجمل أو مت ا تعريف المجمل والمت دم قريب د تق ًوق

  :اللغة، و ھنا أكتفي بعرض التعريفات كما ھي في اصطلاح المتكلمين

ه، : المجمل: ًأولا اختلفت تعريفات العلماء للمجمل وكثرت فيه عباراتھم، لاختلاف الأنظار في

  : ھذه المدارسيفاتوسأذكر نماذج من تعر

ن الحاجبتعريف المالكية ه اب ه ب ه الله-، ومن تعريفات المالكية ما عرف ه-رحم : المجمل: "  بقول

  .٢"ما لم تتضح دلالته

بھم : "قال الإمام الجويني: تعريف الشافعية بھم والم المجمل في اصطلاح الأصوليين ھو الم

ظ ومبت صود اللاف درك مق اه ولا ي ل معن ذي لا يعق اهھو ال د ٣"غ ه ، وانتق ذي قبل ذا التعريف وال ھ

  . المھمل أدخلاما لأنھين غير مانعمابأنھ

ة اظرتعريف الحنابل ه روضة الن ي كتاب ة ف ن قدام ال اب د الإطلاق : " ، ق ه عن م من ا لا يفھ م

ه٤"معنى ه الطوفي بقول ا؛ و: "، واستدرك علي يس كلام ى ل د معن ا لا يفي لا ھو موضوع نظر م

وي، ولا أ د، لا لغ ر أح ه غي ى؛ لكن د معن ل يفي ل، والمجم ظ مھم و لف ل ھ ره، ب صولي، ولا غي

  .٥"معين

                                                 
ـ٤٧٨"الجويني، عبد الملك بن عبد الله بن يوسف، ت : ظر ان-1 ه، " ھ ق برھان في أصول الفق ، دراسة وتحقي

ان،  روت، لبن ة، بي ب العلمي ضة، دار الكت ن عوي د ب ن محم ـ ١٤١٨، )١ط(صلاح ب ، ص ١ م، ج ١٩٩٧ - ھ

١٥٠. 

رو، ت- 2 و عم الكي، أب ر، الم ي بك ن أب ر ب ن عم ان ب ن الحاجب، عثم ـ٦٤٦" اب ن الحاجبمخ،  "-ھ صر اب ، ت

روت  ن حزم بي ادو، دار ب ذير حم دكتور ن ان، -دراسة وتحقيق وتعليق ال ـ١٤٢٧"، )١ط( لبن ، ٢، ج"م٢٠٠٦-ھ

 .٨٦٤ص

و : وانظر. ٢٣٢، ص١، جالبرھان في أصول الفقه الجويني، - 3 ي، أب الم التغلب ن س د ب ن محم ي ب دي، عل الآم

دين  يف ال سن، س ـ٦٣١ت(الح ول الأحك، )ھ ي أص ام ف ور امالإحك سة الن ة مؤس اض، –، طبع ، )١ط( الري

 ٩، ص٣ھـ، ج١٣٨٧

، راجعه وضبط نصه الدكتور روضة الناظر وجنة المناظر ابن قدامة، محمد بن عبدالله بن أحمد، أبو محمد، - 4

 . ١٧٩، ص )ط(محمود حامد عثمان، دار الزاحم، د 

 .٦٤٩، ص ٢، ج شرح مختصر الروضة الطوفي، - 5
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 ٢٠

ا شابه: ًثاني ام : المت نھم إم واء، وم ل س شابه والمجم ار المت ى اعتب اء إل ن العلم ر م ذھب كثي

شابه ھو : "الحرمين فقد قال اه وأدرك فحواه، والمت م معن ا عل م كل م دنا أن المحك ار عن  والمخت

   .١"هالمجمل وقد سبق معنا

راء الحنابلةوأما عن تعريفه عند  ة : "٢، فقد قال أبو يعلى الف ى معرف اج إل ذي يحت شابه ال المت

ل إشكاله ه وتزي رائن تبين سير وق ال٣"معناه إلى تأمل وتفكر وتف م ق د أن : " ، ث ظاھر كلام أحم

  . ٤"المحكم ما استقل بنفسه، ولم يحتج إلى بيان، والمتشابه ما احتاج إلى بيان

  

  :بالغموض النصوص الشرعية وصفھل يمكن : رع الثالثالف

ائع  ربما يتساءل بعض الباحثين أو يستشكل سبب استخدام مصطلح الغموض ھنا وھو غير ش

الاستخدام عند الأصوليين في اصطلاحاتھم ومصنفاتھم، لذا أحببت تلخيص المسوغات لاستخدام 

وھم المصط تم في ًھذا المصطلح بداية، ثم أقف وقفة مع من يت ه، وأخ راد من ى خلاف الم لح عل

  :بيان مراد أھل العلم من ضرورة الالتزام بالصيغ الشرعية في المصطلحات

  : المسوغات لاستخدام مصطلح الغموض: ًأولا

  : يمكن أن ألخص ھذه المسوغات في النقاط التالية

ا اصط-١ لاحاتھا  لا يخفى أن المدارس في أصول الفقه على مشارب مختلفة وكل مدرسة لھ

الخاصة بھا، ولم أرد من بحثي ھذا أن أدخل في إشكاليات المصطلح، باستخدام مصطلح مدرسة 

  .ارئ ولا يصل إلى المرادواحدة، أو في المقابل أذكر جميع الاصطلاحات التي قد تشوش الق

                                                 
 .١٥٥، ص١، دراسة وتحقيق، ج ان في أصول الفقهالبرھ الجويني، - 1

محمد بن الحسين بن محمد بن خلف ابن الفراء، عالم عصره )  م١٠٦٦ - ٩٩٠ - ھـ٤٥٨ - ٣٨٠( أبو يعلى - 2

ان ذا  ضاء، وك ي الق ى ودرس، وول ة، أفت ان شيخ الحنابل داد، ك في الأصول والفروع وأنواع الفنون من أھل بغ

ا عبادة وتھجد، ولم تكن له رة، منھ ان( يد طولى في معرفة الحديث، فربما احتج بالواھي، له تصانيف كثي ) الإيم

ذھبي، : انظر.، وردود على الأشعرية والمجسمة وغير ذلك)الكفاية في أصول الفقه (و ) الأحكام السلطانية(و  ال

 .١٠٠-٩٩، ص ٦، ج الأعلام، الزركلي، ٩١-٨٩، ١٨، ج أعلام النبلاء

، تحقيق أحمد بن علي سير ُالعدة في أصول الفقه، )ھـ٤٥٨(مد بن الحسين الفراء البغدادي، تمح:  أبو يعلى- 3

 .١٥٢، ص١م، ج١٩٩٠-ھـ١٤١٠، )٢ط(المباركي، الرياض، 

 .٢٦٢، ص١، جالمسودة: آل ابن تيمية. ٦٨٤، ص١، جُالعدة أبو يعلى، - 4
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 ٢١

ديثا-٢ ديما وح اء ق ن العلم ع م وض، جم صطلح الغم تخدام م ي اس بقني ف د س ً ق صطلح  :ً فم

انوا الغموض وھ م ك د الأصوليين في اصطلاحاتھم إلا أنھ ائع الاستخدام عن ر ش ان غي و وإن ك

اء  ن العلم ديث م راح الح اء و ش تخدمه بعض الفقھ د اس ظ، و ق ذا اللف ات ھ ستخدمون مرادف ي

ائعا،،الأجلاء ا ش ن الغموض مصطلحا أثري م يك ة  وإن ل ولات، والبقي ذكر بعض النق ي ب ّ واكتف

  :ن ھذه الرسالة، فمن العلماء السابقينستأتي نصوصھم في مظانھا م

وا لا :  القرطبي من المفسرين في الجامع لأحكام القرآن، عند قوله تعالى-أ ذين آمن ا ال َيا أيھ ْ ُ َ َ َ َِ َّ ُّ َ

رآن زل الق ا حين ين سألوا عنھ سؤكم وإن ت م ت ُتسألوا عن أشياء إن تبد لك ُ ُ ُْ ْ ْ ْ ْ ُْ ْ ُ ُ ُ ْْ َّ ََ َ َ ََ َ َ َ َ َِ ْ ُْ َُ َ َِ ِْ ْ ة...َ ال .١الآي ه : "ق قول

ْوإن تسألوا عنھا حين ينزل القرآن تبد لكم : تعالى ُ ُ ُ َْ ََّ ْ ْ ُْ ُ ُْ َ ََ َ َ َِ ْ ُ َ ِ وذلك أن في أول الآية النھي فيه غموض ،

ْوإن تسألوا عنھا حين ينزل القرآن تبد لكم  :عن السؤال، ثم قال ُ ُ ُ َْ ََّ ْ ْ ُْ ُ ُْ َ ََ َ َ َِ ْ ُ َ ِم ال...  فأباحه لھ ى أن ق ... إل

ه ٢"ي شيء لم يكن بھم حاجة إلى السؤال فيه، فأما ما مست الحاجة إليه فلاًفالنھي إذا ف ، وھذا في

  .دليل على إطلاق لفظ الغامض على التعارض

ال-ب د ق ول يعقوب: " الإمام ابن حجر من شراح الحديث، فق ين ق ذلك : وفي الجمع ب َوك َِ َ َ

ك  ك رب َيجتبي َ َ َُّ ِ َ ْه٣ ين قول اف أن يأكل: ، وب َ وأخ ُ ْ َ ََ َُ ذئب َ ُه ال ُْ ِّوض ٤ اء، غم زم بالاجتب ه ج ، لأن

زم ] منھا أنه[...: وظاھره فيما يستقبل، فكيف يخاف عليه أن يھلك قبل ذلك؟ وأجيب بأجوبة لا يل

  .، ثم ذكر الوجوه الأخرى٥"من جواز أكل الذئب له أكل جميعه بحيث يموت

ي-ج سيره ٦ الألوس د تف اني عن ي روح المع ال ف د ق سرين، فق ن المف الى م ه تع : قول

ْوالمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم ُ ُ َِّ َ َ َ َ َ َْ َْ ْ َ ََ َّ ِ ِ ُ ُ ة وفي  "١الآية...ْ راد بالآي ال غموضالم ى ق ، حت

  .٢"لو كنت أعلم من يفسرھا لي لضربت إليه أكباد الإبل: مجاھد

                                                 
 .١٠١:  سورة المائدة، الآية- 1

دار إحياء ، الجامع لأحكام القرآن، ) ھـ٦٧١ت (د بن أحمد الأنصاري القرطبي، أبي عبد الله محم القرطبي، - 2

 .٣٣٣، ص ٦ م، ج ١٩٨٥ - ھـ ١٤٠٥، )٢ط(، التراث العربي بيروت، لبنان
 .٦:  سورة يوسف، الآية- 3
 .١٣:  سورة يوسف، الآية- 4

ن حجر العسقلاني، - 5 ي ب ن عل د ب ار، )ھـ٨٥٢ت( ابن حجر، الحافظ أحم تح الب ، ي شرح صحيح البخاريف

 .ھـ١٤٠٧، )٣ط(القاھرة، -المكتبة السلفية

اء)ھـ١٢٧٠( ت: الآلوسي الكبير- 6 و الثن دين، أب سر، من : ، محمود بن عبد الله الحسينى الألوسى، شھاب ال مف

ا ه فيھ ده ووفات داد، مول دا. المجددين، من أھل بغ اد، مجتھ ان سلفي الاعتق دهً.ك اء ببل د الإفت ه.  تقل روح  (من كتب

 .١٦٧، ص٧، ج الأعلامالزركلي، : انظر. في وسط نھر الفرات) آلوس(، ونسبة الأسرة إلى جزيرة )المعاني
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 ٢٢

ه الله٣ الطاھر ابن عاشور-د ال رحم وير، ق ر والتن ذا اللغموضو: "في التحري ل ھ نھي  تأوي

َ إنه لا يحب المسرفين: وقوله ِ ِِ ْ ُ ُ ُْ ُّ َ َّ ِى الإسراف المنھي ٤ سير معن سرين في تف ،  تفرقت آراء المف

  .ً، واستخدم المصطلح مرارا في تفسيره٥"عنه ليعينوه في إسراف حرام 

 وھذا فوق الأول لا ينال بالطلب : "فقال عند تعريفه للمشكل: ٦ ومن الأصوليين البزدوي-ھـ

  .٧" في المعنىوھذا لغموضأمل بعد الطلب ليتميز عن إشكاله بل بالت

ذي : "٨ وقال ابن عقيل-و شابه ھو ال ات يغمضالمت ين كالآي اء المحقق ر العلم ى غي ه عل  علم

  .٩"التي ظاھرھا التعارض

                                                                                                                                            
 . ٢٤:  سورة النساء، الآية- 1

اني، )ھـ١٢٧٠ت ( الألوسي، محمود أبو الفضل، - 2 سبع المث رآن العظيم وال ، دار روح المعاني في تفسير الق

 .٢،  ص ٥ إحياء التراث العربي، بيروت،  ج

أديب : ، محمد الفاضل بن محمد الطاھر ابن عاشور) م١٩٧٠ - ١٩٠٩ - ھـ١٣٩٠ - ١٣٢٧: ( ابن عاشور- 3

تعمار،  افح الاس دا، ك ه فعمي تاذا في وني وأصبح أس د الزيت ونس، تخرج بالمعھ ع النھضة في ت ًخطيب، من طلائ ً

الم الإسلامي وشارك في ندوات علمية كثيرة وشغل القضاء، من أعضاء المجمع الل اھرة، ورابطة الع غوي بالق

 .٢٣٥، ص ٦الأعلام، ج :  الزركلي:انظر. بمكة
 . ١٤١:  سورة الأنعام، الآية- 4
، دار سحنون للنشر والتوزيع، تونس، د تفسير التحرير والتنوير، )ھـ١٣٩٠ت( ابن عاشور، محمد الطاھر، - 5

 .١٢٣، ص ٨ط، ج 
و الحسن، ) م١٠٨٩ - ١٠١٠ - ھـ ٤٨٢ - ٤٠٠: ( البزدوي- 6 ريم، أب د الك ن عب ، علي بن محمد بن الحسين ب

لام ر الإس ة: فخ ابر الحنفي ن أك ه أصولي، م ى . فقي سبته إل مرقند، ن كان س ن س زدة " م سف" ب رب ن ة بق . قلع

 .٣٢٨، ص ٤، ج الأعلامالزركلي، 

 .٨٣، ص١، جكشف الأسرار على أصول البزدويانظر، البخاري، - 7

و )ھـ٥١٣-ھـ٤٣١: ( ابن عقيل- 8 واعظ أب ه الأصولي ال دادي، الفقي ل البغ ن عقي د ب ، ھو علي بن عقيل بن محم

ه  ون، والواضح في أصول الفق ه الفن ر كتب وم، ومن أكب ات في مختلف العل ه مؤلف ة الأعلام ل الوفاء، أحد الأئم

ات، )ھـ٧٩٥ت(ابن رجب، أبو الفرج عبد الرحمن بن أحمد الحنبلي : انظر. وغيرھا ل طبق ةذي ة  الحنابل ، مطبع

 .١٦٣-١٤٢، ص ٢م، ج ١٣٧٢السنة المحمدية، 
ي، - 9 دادي الحنبل ـ٧٣٩-٦٥٨( ابن عبد الحق، عبد المؤمن بن عبد الحق بن عبدالله بن علي بن مسعود البغ ، )ھ

صول د الف د الأصول ومعاق ق دقواع ق وتعلي رى، . ، تحقي ة أم الق شر جامع ي، ن اس الحكم ي عب ـ١٤٠٩عل -ھ

 .٣٧م، ص ١٩٨٩
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 ٢٣

ـل الله قال تعالـى : " وقال الآمدي-ز ـي الأرض يضلوك عن سبـي ِوإن تطع أكثر من ف ُّ ِ ْ َْ َ ُ١ ،

ال تعال م: ـىوق ا ھ ـل م ُوقلـي َ ٌـحق ... ٢ ة ال ك، لأن أدل ان ذل ـما ك ّوإن َ َّ َّ ة غامضةِ ٌدقيق ع ٌ ُ، لا يطل َّ

اد،  ـجد والاجتھ ـي ال ـالغة ف ول الراجحة، مع الـمب صافـية والعق ان ال ّعلـيھا سوى أصحاب الأذھ ِ ِِ
ُوذلك مـما يندر ويقل وقوعه ُُّ   .وغيرھم، ٣"َّ

 إبراھيم الزلمي في  مصطفىالدكتور: المصطلح، فمنھمن فقد شاع عنھم ھذا وأما المعاصرو

ه ن بي ذا ب ه، وك دلالات وأصول الفق ه ال دريني٤كتابي والعينين٥، وال دران أب دالقادر ٦، وب ، وعب

، وغيرھم كثير لاسيما في الكتب التي اعتنت بالمقارنة ٨، والعجلوني في رسالته الدكتوراه٧عودة

  . بين الشريعة والقانون

ين النصوص : قولًوأخيرا أ -٣ اب التعارض ب اء الأصول ب ا علم تم بھ واب التي اھ من الأب

ي  ك ف ة ذل دون حقيق ة لا يري ي الحقيق م ف صوص، وھ ى ذات الن ارض إل سبوا التع شرعية، ون ال

ة  ه ونظره، أو قل د من التعارض لقصر فھم ا يظھر للمجتھ ه م ل يقصدون ب ه، ب النص ومدلول

ه دركون، ٩اطلاع ذاق ي ين ا: والح أن ب لام ب ي ك ين الغموض ف م المخاطب، وب ي فھ لغموض ف

ة  ،المتكلم بون عظيم ل التعارض الظاھر من جھ والغموض المذكور في ھذا البحث ھو من قبي

  .وھو أمر نسبي إضافي من جھة أخرى

  

  

                                                 
 .١١٦:  سورة الأنعام، الآية- 1
 .٢٤:  سورة ص، الآية- 2
 .٢٢٧، ص ٤، ج الإحكام الآمدي، - 3

 .٧٩، ص أمالي الدلالات ومجالي الاختلافات بن بيه، - 4

 . ٦٩، الشرطة المتحدة للتوزيع، ص المناھج الأصولية الدريني، فتحي، - 5
، الإسكندرية، مؤسسة شباب لتشريعية طرقه وأنواعهبيان النصوص ام، ١٩٨٢ بدران، بدران أبو العينين، - 6

 .٩٩و٩٧الجامعة، د ط،، ص 
 .٢٠٨، ص ١، ج التشريع الجنائي عودة، - 7
عيد، 8 د س دي محم وني، عبدالمھ ضائي ، )٢٠٠٥( العجل اد الق ي الاجتھ ا ف صوص وتطبيقاتھ سير الن د تف قواع

 .١٥٤ن، الأردن، ص ، رسالة دكتوراه غير منشورة بالجامعة الأردنية، عماالأردني
م الأصول ، )م٢٠٠٣-ھـ١٤٢٤(، )دكتور( عبدالرحمن، جلال الدين - 9 التعارض (غاية الوصول إلى دقائق عل

 .٧، النسر الذھبي، القاھرة، ص١، ط)والترجيح
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 ٢٤

  :قول من قال بأن نسبة الغموض للنصوص الشرعية موھم: مناقشة: ًثانيا

وھم، أنه نسبة ھذا المصطلح أ: قد يقول قائل يمكن أن ي الغموض إلى النصوص الشرعية م ف

  :يقال في سياق مناقشته

دين، أو أن  ن المجتھ ي ذھ ك ف دير أن ذل ر تق صوص بغي ى ذات الن وض إل سبة الغم  إن ن

َالغموض جاء اعتبارا لبعض الحكم والمقاصد، أو أن ھذا الغموض دائم لم تبين الشريعة الوسائل  ِ ً

ول والطرق التي من خلالھا يمكن كش ى ق ؤدي إل ة ي وال الثلاث ذه الأق فه ورفعه وإزالته، القول بھ

ين  ه أساطير الأول ين بأن اب الب ًباطل لم يردده إلا أعداء الإسلام قديما وحديثا، حيث وصفوا الكت ً

  . ١مشكلة، كما ذكر ابن الجوزي في تفسيره طرق غامضة ومسالكأي 

  :ألفاظ من اللغة غير منصوص عليھابين الالتزام بالألفاظ الشرعية أو اشتقاق : ًثالثا

ة أو  ام فقھي يم أو الحديث عن أحك وى أو التعل د الفت شرعية عن الالتزام بالألفاظ والمسميات ال

نة  اب وس ن كت شرعي م نص ال إن ال صوص؛ ف ن الن دة ع اظ بعي تقاق ألف ن اش ى م ة أول اعتقادي

ه المفتي أو الباحث وفق من جھت ّيتضمن الحكم والدليل، وإذا عبر ب ى: ينُ م : الأول إصابته للحك

ة ذا : لأن مضمونه صواب، والثاني ان، وھ ي أحسن بي ر ف ى الغي صل إل ذي سي ه ال دلول علي الم

  .مسلك الصحابة والتابعين

ا من  ام بھ ق الأحك ة وتعلي اظ الحادث ى الألف ال عل وقد تولد من ھجران ألفاظ النصوص والإقب

صوص علم اظ الن ه إلا الله، فألف ا لا يعلم ساد م د الف اقض والتعقي أ والتن ن الخط ة م ة بريئ ي

ة ھو ٢والاضطراب ة أو النبوي شرعية القرآني ، لذا قال أھل العلم بأن التعبير عن الحق بالألفاظ ال

  .٣سبيل ومنھج أھل السنة

  

  

                                                 
سير ابن الجوزي، عبد الرحمن بن علي بن محمد، - 1 م التف روت، –، المكتب الإسلامي زاد المسير في عل  بي

 .٢٠،  ص ٣، ج )م١٩٨٤-ھـ١٤٠٤(، )٣ط(

د الله، - 2 و عب وب الزرعي أب ي بكر أي ن أب د ب المين، )٧٥١ت( ابن القيم، محم وقعين عن رب الع ، إعلام الم

سعودية، ط: تحقيق ة ال ة العربي ن الجوزي، المملك لمان، دار اب ـ، ١٤٢٣، )١(مشھور حسن س ، ٦٤، ص ٦ج ھ

٦٥. 

 .٤٧ ص ،شرح العقيدة الطحاوية ابن أبي العز، - 3
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 ٢٥

وع  وھذا فيما يتعلق ببيان الفقه والعقيدة فالالتزام بألفاظ النصوص أسلم وأشمل وأبعد عن الوق

ف  ل، ويختل ي الزل اج ف ة يحت م الآل ة، وعل م آل ول عل م الأص صدده الآن، فعل ن ب ا نح ذا عم ھ

رة من  م الأصول مصطلحات كثي لمصطلحات تعبر فيه عن مفاھيم مركزة، بل الواقع أن في عل

ا  ل معھ صد التعام نص بق ع ال ستخدمة م د الآلات الم ا تحدي راد منھ أخرين، والم اصطلاح المت

ذلك يظھر لفھمھا، كعلم المصطلح الذي يتعامل به  مع نصوص السنة  بقصد الإثبات أو الرد، وب

راد  ن م ر ع نص، والاصطلاح للتعبي م ال ة لفھ ستخدم كآل ون الاصطلاح الم ين أن يك رق ب الف

ي  اظ ف ي الألف دة التجوز ف اة قاع ع مراع اني، م ي الث ساھل ف الا يت ي الأول م ساھل ف نص، فيت ال

  .مظانھا وأنه لا مشاحة في الاصطلاح

  

  :دخول النص العام في الغموض: عالفرع الراب

ح، ألا وھو ان سؤال مل ّعند الحديث عن الغموض، يتبادر إلى الأذھ دخل : ُ ام ي ھل النص الع

في جملة النصوص الغامضة؟ أم لا؟ وللإجابة على ھذا التساؤل، لا بد أن نعرف معنى العام، ثم 

  .نذكر الخلاف في كونه من المجمل

ام: ًأولا ى العم :تعريف الع ةعن وم لغ ول العرب: م شمول، تق دل: ال صلاح والع م ال أي : عمھ

ة : شملھم، وعم الخصب ة، والقراب أي شمل البلدان أو الأعيان، ومنه سميت النخلة الطويلة عميم

ًإذا اتسعت انتھت إلى العمومة، فكل لفظ ينتظم جمعا من الأسماء سمي عاما لمعنى الشمول ً١.  

ي الاصطلاحو ه: ف ه السرخسي بقول ا أو ":عرف ماء لفظ ن الأس ا م تظم جمع ظ ين ل لف ام ك ًالع ً

ا : العام: "، أما الآمدي فقال في تعريفه٢"معنى ًھو اللفظ الواحد الدال على مسميين فصاعدا مطلق ً

ا دوم، ٣"مع ود والمع ه الموج ي تعريف مل ف داد، وش رز عن الأع اظ، واحت وم بالألف ، فخص العم

ا  ع م م لجمي ات الحك ور إثب د الجمھ ه عن رادوحكم ن أف ه م شترك  .٤يتناول ظ الم ين اللف رق ب والف

راد  واللفظ العام، أن المشترك وضع لمعان متعددة، أما العام فموضوع لمعنى واحد يتحقق في أف

  .كثيرين

                                                 
 ٤٠٦-٤٠٥، ص ٩، ج لسان العرب ابن منظور، - 1

 .١٢٥، ص ١، ج أصول السرخسيالسرخسي،  - 2

 .١٩٦، ص ٢، ج الأحكام الآمدي، - 3

سعود، - 4 ن م د الله ب وبي، عبي ـ٧٤٧ت( المحب يح، )ھ هالتوضيح شرح التنق صوصه وخرج أحاديث : ، ضبط ن

 .٩١، ص ١، ج١م، ط١٩٩٨-ھـ١٤١٩محمد عدنان درويش، دار الأرقم، بيروت، 
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 ٢٦

   :الخلاف في اعتبار العام من المجمل: ًثانيا

  :اختلف علماء الأصول في جواز إطلاق مصطلح المجمل على العام

سرايجوز: المذھب الأول ام مجملا والخاص مف سمى الع ً أن ي ة إذ : ً ام جمل ى أن الع ى معن عل

ك  ا قصد بتل ان م ه بي سر، أي في ه، والخاص مف ى شيء مخصوص بعين ًليس لفظه مقصورا عل

صري ري الب د الله الزبي و عب ول أب ك يق ي ذل وم، وف ي العم ي ھ ة الت د : الجمل اء ق م أن الفقھ اعل

  .١المفتقر إلى ما يبينه: ، وإن كانت حقيقته"المجمل " استجاروا العبارة عن العموم باسم 

نھم اقلا ع ه الله ن ة رحم ن تيمي  لفظ المجمل : "ًوھو مذھب المتقدمين من العلماء، كما ذكر اب

والمطلق والعام كان في اصطلاح الأئمة الشافعي وأحمد، وأبي عبيد وإسحاق وغيرھم سواء، لا 

ا لا ه به بعض المتأخرين وأخطأ في ذلك، بل المجمل يريدون بالمجمل ما لا يفھم منه كما فسر م
  .٢ً"، وإن كان ظاھره حقايكفي وحده في العمل به

دم ٣"فأعلم أنه قد يطلق المجمل على العموم: " وكذلك قال السمعاني في قواطع الأدلة ، وقد تق

  .٤المحتملةبأن الباجي ذكر في كتابه الإشارات في أصول الفقه المالكي بأن العام من الألفاظ 

اني ذھب الث طلاح: الم ه الاص تقر علي ا اس ار بم ه اصطلاح  :الاعتب تقر علي ذي اس و ال وھ

اق " ًالمتأخرين في التمييز بين العام والمجمل، يقول السمعاني تقريرا لذلك ولكن المجمل على اتف

  .، وھو تقسيم اصطلاحي لا مشاحة فيه٥"الأصوليين مخالف للعموم

  

  

  

  

                                                 
 .٤٥٤، ص ٣، جالبحر المحيط الزركشي، - 1

ي - 2 ة الحران ن تيمي د ب دين أحم ي ال ة، تق ن تيمي ـ٧٢٨"اب ه الله، "ھ اوىرحم ة الفت انمجموع ة العبيك -، مكتب

 .٢٤٤، ص٤م، ج١٩٩٨ھـ، ١٤١٩الرياض، ط الأولى 

 .٢٦٣، ص ١، ج قواطع الأدلة السمعاني، - 3

 . ٥٠، صي أصول الفقه المالكيةالإشارات ف الباجي، - 4

 .٢٦٣، ص ١، ج قواطع الأدلة السمعاني، - 5
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 ٢٧

  :الرأي المختار

ام من ال ات المعاصرين أن الع م وتطبيق د النظر في كلام أھل العل ه الباحث بع ذي يذھب إلي

ه : الألفاظ التي تجمع بين الصفتين البيان والغموض، فمن جھة دل علي ا ي ة فيم العام واضح الدلال

ة أخرى ه، ومن جھ راد من ل : ويندرج تحته أي في مفھومه وما ي د إرادة تنزي ك عن غامض وذل

اج ھذا الحكم  ذا يحت العام على أفراده وجزئياته وتفاصيله، لاسيما فيما يستجد من صور، ومثل ھ

م،  ّإلى معرفة قواعد الأصول ومعاني الألفاظ ولا يمكن معرفته إلا للحذاق من أھل المعرفة والعل

  .والحديث ليس في الحجية أو الاستصحاب أصل العام فإن ھذا الأمر مفروغ منه

ام بقولوقد أشار الدكتور فتح : " هي الدريني لھذا الجھد الذي يبذله المجتھد عند إرادته فھم الع

ا، ھو سبر لأغوار النص  ا واجتھادي ا وعقلي ا معنوي نص، تعميم م ال ام لحك التعميم المنطقي الع ًف ً ً ً

وھره ر بج ه، للظف ي أعماق هّوغوص ف شارع من ي لل راد الحقيق دل أن ١"، والم ذه ت ه ھ ، فعبارت

  .حتاج إلى دقة نظر، وفحص وتأمل، وھو يتفق في مفھومه مع الغامضتعميم لفظ العام ي

وفي ھذا البحث الذي اعتمد فيه مصطلح الغامض، وھو أوسع دلالة من المجمل الاصطلاحي 

  . سيشمل الغامض للعام ويدخله فيه، لأنه يحتاج إلى تفسير وبيان ولا يكفي وحده للعمل به

  

  

 

                                                 
ي، - 1 د فتح دريني، محم وله ال لامي وأص ه الإس ي الفق ة ف وث مقارن روت، بح الة، بي سة الرس ، )١ط(، مؤس

 .٢٨، ص ١، ج )م١٩٩٤ -ھـ١٤١٤(
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 ٢٨

  : المبحث الثاني

  والألفاظ ذات الصلة" إزالة الغموض"ن معنى البيا

  

اظ  ان الألف ى بي ا في معن ى الغموض، سأبحث ھن ى معن فبعد أن تعرفنا في المبحث الأول عل

اظ ذات  ان والألف ي شرح لفظ البي ك يقتضي من انونيين، وذل د الق الغامضة عند الأصوليين، وعن

ب ة مطال د: المطلب الأول :الصلة، وھذا في ثلاث ان عن ى البي اني و. الأصوليينمعن : المطلب الث

  .المراد بالبيان في ھذه الرسالة: المطلب الثالث و.معنى البيان عند القانونيين

  

  : المطلب الأول

  معنى البيان عند الأصوليين

  

عند النظر في مصطلحات أھل العلم في ھذا الباب سيجد الباحث بأن ھناك ثلاثة  مصطلحات 

التفسير، والبيان، والتأويل، فنحتاج إلى أن نقف مع : حات ھي، وھذه المصطل١بينھما نوع تداخل

  :ًكل مصطلح لنبينه في اللغة والاصطلاح، ثم ما المراد منھا جميعا في ھذا البحث

رع الأول ة واصطلاحا: الف سير لغ اه ً:التف ة فمعن ي اللغ سير ف ا التف ة : أم شف وإبان الك

ا، و ًالمغطى سواء أكان ذلك الأمر حسيا أو معنوي الىً ه تع رآن في قول ه جاء الق َولا يأتونك : ب َ ََ ُ ْ َ

سيرا الحق وأحسن تف اك ب ل إلا جئن ًبمث ِ ْ َْ ََ َ َ َ َ َْ َ ِّ ْ ِ ِ ِِ َّ ٍ َال٢ ل ق ن الخلي صيل، وع ى التف سير بمعن أتي التف : ، وي

سر ْالف ان: َ ى كشف ٣البي أتي بمعن ويين، وھو ي د بعض اللغ ى واحد عن ل بمعن سير والتأوي ، والتف

  .٤المراد من المشكل
                                                 

ياءباب معاني ألفاظ ال: " ً عقد ابن فارس في كتابه الصاحبي  بابا بعنوان- 1 ا عن الأش ر بھ ي يعب ارات الت ، "عب

ن ابن فارس،: انظر". المعنى، والتفسير، والتأويل: ومرجعھا إلى ثلاثة، وھي: " قال في أوله د ب  أبو الحسن أحم

ة، د ، الصاحبي ،)ھـ٣٩٥ت(فارس بن زكريا،  تحقيق السيد أحمد صقر، مكتبة ومطبعة دار إحياء التراث العربي

 . ٣١٢ص ط، 
 .٣٣: رقان، الآية سورة الف- 2
 .٣١٤، ص الصاحبي ابن فارس، - 3

 . ، مادة فسر٤١١، ص القاموس المحيط، الفيروز آبادي، ٢٦١، ص١٠، ج لسان العرب ابن منظور، - 4
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 ٢٩

ه سيره زاد المسير بقول ى : " وقد عرفه ابن الجوزي في تف اء إل ام الخف شيء من مق إخراج ال

ًبيان للمجمل، مقارنا له أو مقدما أو مؤخرا: "وعرف التفسير بأنه. ١"مقام التجلي ً ً"٢.  

رآن، ھذا وقد م الق روع عل  استقر إطلاق مصطلح التفسير عند علماء الشريعة على فرع من ف

ّن جزي بقولهفقد عرفه اب ضيه بنصه أو إشارته : " ُ ا يقت اه والإفصاح بم ان معن شرح القرآن وبي

واه زول ٣"أو نج باب الن ه لأس ررة كمعرفت ول المق د والأص سر القواع سلك المف أن ي ك ب ، وذل

اه  .وقوانين اللغة العربية صالح يقترب من اتج د أديب ال دكتور محم في حين أننا نجد تعريف ال

ى : " ونيين لمفھوم التفسير، حيث قال في معناهالموسعين من القان بيان معاني الألفاظ ودلالتھا عل

  . رسالتهالمفھوم بنا، وعلى ھذا ٤"الأحكام للعمل بالنص على الوضع الذي يفھم منه

ال ً:التأويل لغة واصطلاحا: الفرع الثاني آل : ّالتأويل لغة من الأول، وھو الرجوع، ويق

اد ع وع ى رج شيء بمعن ة ، ٥ُال و العاقب آل وھ ن الم ة م تقاق الكلم ه، واش شيء وعاقبت ر ال وآخ

هومنه قول النبي  .تدبره وتفكره وتقدره: ّ، وأول الكلام٦والمصير اس رضي الله عن :  لابن عب

ان .٧} اللھم فقه في الدين وعلمه التأويل{ ى ستة مع رآن عل أتي في الق سير : الأول: والتأويل ي تف

ة : المتشابه، والثاني ثعاقب ه، والثال ؤول إلي ا ي ع: الأمر وم ا، والراب ر الرؤي ا، : تعبي تحقق الرؤي

  ٨.الجزاء:  تفسير الأشياء، والسادس:الخامس
                                                 

 .٤، ص ١، ج زاد المسير ابن الجوزي، - 1
ان، )قبل القرن السادس( الملشوطي، تيبغروين بن عيسى بن داود، ت- 2 ق، تكتاب الأدلة والبي ن : حقي ليمان ب س

 .٦٣م، ص ٢٠٠٩-ھـ١٤٣٠، ١إبراھيم، وزارة التراث والثقافة، مسقط، عمان، ط
ي، التسھيل لعلوم التنزيل، )ھـ٧٤١( ابن جزي، محمد بن أحمد بن جزي الكلبي،ت - 3 اب العرب شر دار الكت ، ن

 .٦، ص ١ھـ، ج ١٣٩٣، ٢ط 
 .٥٩، ص ١، ج تفسير النصوص الصالح، - 4

 .٣٢، ص ١١، ج لسان العرب،  ابن منظور- 5
 .٣١٥-٣١٤، ص الصاحبي ابن فارس، - 6

قمصنف ابن أبي شيبة، )٢٥٣ت( ابن أبي شيبة، أبو بكر عبدالله بن محمد، - 7 ال يوسف الحوت، : ، تحقي كم

اس، ج ١ھـ،  ط١٤٠٩مكتبة الرشد، الرياض،  ن عب م الحديث ٣٨٣، ص ٣، باب ما ذكر في اب ، ٣٢٢٢٣، رق

ظورواه البخاري بل دين: (ف ي ال ه ف م فق ي ) اللھ اء ف اب وضع الم اب الوضوء، ب ل، كت ه التأوي ادة وعلم دون زي

 .١٤٣، رقم ٦٦، ص١الخلاء، ج
ائر، )ھـ٤٠٠( العسكري، أبو ھلال الحسن بن عبدالله بن سھل بن سعيد بن مھران، ت- 8 هالوجوه والنظ : ، حقق

ًوينظر أيضا لمزيد من . ١٤٣-١٤٢، ص )م٢٠٠٧-ھـ١٤٢٨(، ١محمد عثمان، مكتبة الثقافة الدينية، القاھرة، ط

ل، )ھـ١٣٨٦(المعلمي، عبدالرحمن بن يحيي، ت: التفصيل ة التأوي قرسالة في حقيق ي : ، تحقي ن العرب ر ب جري

 .٤٦-٤١، ص )م٢٠٠٥-ھـ١٤٢٦(، ١أبي مالك الجزائري، دار أطلس الخضراء، الرياض، ط
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 ٣٠

وم مصطلح : الاصطلاحوفي  أخرين في مفھ دمين والمت ين المتق ا ب ًيجد الباحث أن ھناك خلاف

  .١ الكلامالبيان، فعند السلف كان يطلق على التفسير، وعلى الحقيقة التي يؤول إليھا

ى : فتعريفه عند الحنفيةأما عند المتأخرين  ھو اعتبار احتمال يعضده دليل يصير به أغلب عل

ه الظاھر ل، و٢الظن من المعنى الذي دل علي ه للتأوي د تعريف ام عن ال الآمدي في الإحك ا : " ق أم

ى غي بطلان، ھو حمل اللفظ عل ل مع قطع النظر عن الصحة وال ر التأويل، من حيث ھو تأوي

ر  ى غي و حمل اللفظ عل ول الصحيح فھ ل المقب ا التأوي ه، وأم ه ل ه، مع احتمال مدلوله الظاھر من

ذا الاختلاف في  .٣"مدلوله الظاھر منه مع احتماله له بدليل يعضده ه الله ھ وقرر ابن تيمية رحم

ه أخرين بقول دمين والمت ين المتق ل ب ى التأوي سير معن سن: "تف اب وال ي الكت ل ف ظ التأوي ر َّولف ة غي

ا  ر م أخرين غي د المت ل عن ا وخصوصا، إذ التأوي ا عموم ًالتأويل في ألفاظ المتأخرين، وأن بينھم ً

  .٤"يدل عليه اللفظ، وھذا التأويل ما يدل اللفظ على خلافه

ث رع الثال طلاحا: الف ة واص ان لغ ى ً:البي ة بمعن ي اللغ أتي ف ان في ا البي الوضوح : أم

ه : ، ومنه قوله تعالى٥ المحتملين إلى ما يطابق الظاھروالظھور والإيضاح، والبيان رد أحد وقول

الى ه: تع ا بيان م إن علين ُث َ ََ َ َْ َ َّ ِ َّ ُذه ٦ ي ھ رائعه، فف ه وش ضاح أحكام رآن وإي اني الق ار مع ، أي إظھ

  .المعاني اللغوية أن أصل البيان في اللغة يحتمل أكثر من معنى

طلاح ي الاص ان ف ا: البي ي  أم ق ف م تتف طلاح فل د الاص ى واح ى معن وليين عل ة الأص كلم

نھم من  لمصطلح البيان، ويرجع ھذا إلى اختلاف الأنظار والاتجاھات لتفسير ھذا المصطلح، فم

  :، وسأعرض أقوالھم فيما يلي مفھوم، ومنھم من جعل تحته أقسامحصره على

ان ى البي ي معن اه الأول ف الوا: الاتج ب،: ق لام المخاط ى ك ور معن اه ظھ ان معن أن البي  ولا ب

ه، أي ه ل ى من يبين اج إل ى، يحت ى المعن ولّ اللفظ الناص عل هق ي تعريف سبكي ف ا : "  ال ين م المب

  ....الواضح بنفسه في إفادته معناه: أحدھما:اتضحت دلالته على معناه، وھو على قسمين

                                                 
 .٤، ص ١، ج زاد المسيروزي، ابن الج. ٣٦١، ص ١ الشوكاني، فتح القدير، ج - 1
 .٦٨، ص١، جكشف الأسرار البخاري، - 2
 . ٥٣، ص ٣، ج الإحكام الآمدي، - 3
 .٣٦٦، ص ١، ج المسودة آل ابن تيمية، - 4

 . ، مادة فسر)٤١١ (القاموس المحيط،، الفيروز آبادي، ٢٦١، ص١٠، جلسان العرب ابن منظور، - 5

 . ١٩:  سورة القيامة، الآية- 6
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 ٣١

اني .١"الواضح بغيره:  والثاني ذي :أما الاتجاه الث دليل ال ه ال راد ب ق وي ان يطل رى أن البي  في

و دليل ھ م، وال ه الحك ين من م أو ظن: يتب ى عل ه إل ا يتوصل بصحيح النظر في ه ٢م دخل مع ُ، وي

شرعية اه الثالث و.٣بعضھم الأدلة العقلية، ولا يقتصر على النصوص ال ى وجه : الاتج ذھب إل ي

شافعيمع مسلكآخر، يتفق  :  البحث من البيان، وھو كما عرفه أبو بكر الصيرفي من أصحاب ال

ر"  ه إخ يبأن وح والتجل ز الوض ى حي كال إل ز الإش ن حي شيء م ان ، ٤"اج ال ق ببي ا يتعل أي م

ًالنصوص الغامضة وليس كل بين في نفسه و إن لم يبين نصا آخر تقدمه وكان فيه خفاء ّ.  

سير ان التف ة ببي د الحنفي سمى عن ا ي و م شترك: وھ ل والم ان المجم ه بي صد ب ون ٥ويق ، ويعن

ةبالمجمل ما اصطلح عليه المتكلمون اظ المبھم ع الألف يعم جمي ا، ف اء مطلق ه خف ا في ، إلا ٦ً وھو م

  .المتشابه لما تقدم

ان،  ومما تقدم يتبين أن المصطلحات التي تعبر عن إزالة الغموض في النصوص، وھي  البي

دھا  ان ح ي بي اء ف ف العلم ة، واختل ل مختلف رت بمراح ة، وم سير، متداخل ل، التف ى، التأوي المعن

ذلك يظ وًاصطلاحا، وب ر وھ ى الأخي ر أن المعن ز ھ ى حي كال إل ز الإش ن حي شيء م راج ال  إخ

  .الوضوح والتجلي، ھو المراد في ھذه الرسالة

                                                 
ذا من المعاصرين الأشقر، انظر. ١٦٤، ٢، ج الإبھاج في شرح المنھاجل السبكي،  آ- 1 ى ھ : وممن ذھب إل

ور،  د الله دكت ليمان عب د س ـ١٤١٧(محم ه، )م١٩٩٧ -ھ ي أصول الفق ائس، الأردن، طالواضح ف ، ٥، دار النف

 .١٥٦ص
ة، - 2 اظر ابن قدام ة المن اظر وجن ر. ١٨٣، صروضة الن و إسحاق إب شيرازي، أب ي، ال ن عل ، )٤٧٦ت(اھيم ب

ع ريجاللم روت، : ، تخ اب، بي الم الكت اري، ع صديقي الغم د ال ن محم دالله ب ـ١٤٠٥، )١ط(عب م، ص ١٩٨٤-ھ

١٥٥. 
م الأصول،)ھـ٦٠٦ت ( الرازي، محمد بن عمر بن الحسين، - 3 ق المحصول في عل ابر : ، دراسة تحقي طه ج

ك سعو ة المل سعودية، جامع أليف، العلواني، المملكة العربية ال ة البحوث والت ـ١٣٩٩(د، لجن ، ١، ج )م١٩٧٩-ھ

 .٢٢٦ص
دي، - 4 ام الآم ول الأحك ي أص ام ف سمعاني، . ٢٥، ص٣، ج الإحك ةال ع الأدل ر. ٢٥٨، ص ١، جقواط : وانظ

يد : ، تحقيقالمفردات في غريب القرآن، )ھـ٥٠٢ت(الراغب الأصفھاني، أبو القاسم الحسين بن محمد،  د س محم

 .٦٩، بيروت، لبنان، د ط س، صمعرفةكيلاني، دار ال
 .٢٦، ص٢، ج أصول السرخسي السرخسي، - 5
ي، - 6 د الحلبي الحنف ر، )٨٧٩ت (ابن أمير حاج، محمد بن محمد بن محم ر في شرح التحري ر والتحبي ، التقري

 . ٤٤، ص ٣، ج)١٩٩٧(دار الكتب العلمية، بيروت، 
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 ٣٢

  : المطلب الثاني

  معنى البيان عند القانونيين

  

سير ه التف ون علي ذي يطلق ان وال انونيين للبي ات الق ددت تعريف د تع اتھم ١لق ي تعريف ، ويلحظ ف

سير عمل ًاختلافا، ففريق يرى بأن كل  شمل التف سير، وفريق يوسع لي تطبيق يقوم به القاضي تف

ان مصطلح ال ي بي ولھم ف ك ق ة ذل ن أمثل انون، وم شتغل بالق ل م سيرك ا : " تف ي يتبعھ الطرق الت

سبه القاضي ذي ين ذي أراده المشرع أو ال ي ال انون المعن ا يتضمنھا الق  ليستخرج من الكلمات م

د ، وھذا التعريف غير م٢"القاضي إليه ه ق م أن ى القاضي، مع العل سير عل رضي لأنه حصر التف

  .يقع من غيره

نھم  ق، وم شمل كل تطبي سير لي وم التف انونين من وسع مفھ ومن ناحية أخرى نجد بأن من الق

ذا سأحاول   الاتجاھين في عرضمن ضيق المفھوم ليقتصر على حالات غموض النصوص، ل

  :يين التاليينبيان معنى التفسير من ھذه الحيثية، في الفرع

شمل كل : اتجاه الموسعين: الفرع الأول سير لي ھذا الاتجاه توسع أصحابه في مفھوم التف

شمل  ذي ي ع ال ى الواس الغموض المعن ي ب ضا أم لا وأعن نص غام ان ال واء أك انوني س ص ق ًن

ه الدكتور محمد سليم العوا الذي قال في تعريفومن أمثلة ھذا الاتجاه  . والخفاءالتعارض والنقص

ى القاعدة : "للتفسير د معن ة لتحدي سير النصوص القانوني ى بتف الطرق التي يتبعھا الشخص المعن

ً، ويرى بأن القاضي يقوم بھذا الجھد دائما مع التفاوت بحسب ٣"المراد تطبيقھا على واقعة معينة

ا. الحالات المنظورة ة الغموض في الألف سير بإزال د شريف حصر التف دكتور محم ظ ولا يؤيد ال

ً، ومثلھم أيضا وبعبارة مختصرة الدكتور بدران ٤المبھمة، ولا يؤيد توسيعھا فيما لم يرد فيه نص

  .٥"ھو الاستدلال على الحكم القانوني من نصوص التشريع: "حيث قال عند تعريفه للبيان
                                                 

ين ً  تقدم قريبا بأن من اللغويين من ذكر البيان كمعن- 1 رق ب ى من معاني التفسير، ولم أجد عند القانونين من يف

 .والتفسير، فلا مشاحة في الاصطلاحالبيان 

ة، )م١٩٨١-ھـ١٤٠١( العوا، محمد سليم، - 2 سير النصوص الجنائي ة-تف شر،  دراسة مقارن اظ للن ، شركة عك

 .٣٧، ص )١ط(المملكة العربية السعودية، 

 .٣٧ المرجع السابق، ص - 3
 .١٣رجع السابق، ص  الم- 4
 . ٢٢٤، ص بيان النصوص التشريعية بدران، - 5
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 ٣٣

سير ى التف ان معن ي بي ذا التوسع ف ال بھ ن ق ة م ه : وحج نص ووصفه بأن ة ال ة حقيق أن معرف

ة غامض أو و ذا من وجھ ي، وھ ر منطق و أمر غي اضح لا يتأتى إلا بعد تفسير النص أما قبله فھ

سير لازم : نظرھم، ثم قالوا دھم أن التف رر عن ذا تق بما أن التفسير عام فإنه يشمل كل تطبيق، ولھ

ى  .١ّفي كافة النصوص القانونية ويمكن تفسير القاعدة القانونية على ھذا الاتجاه بأنھا التعرف عل

ة معن دود الحال ضمونھا ح ا أو م ن ألفاظھ ضح م ث تت دة، بحي ذه القاع ضمنه ھ ذي تت م ال ى الحك

  .٢الواقعية التي وضعت القاعدة من أجل تنظيمھا

أن  سير، ولا ريب ب ا اعتبرت كل تطبيق تف دة لأنھ ضا منتق ات أي ذه التعريف أن ھ ال ب ً وقد يق

و إلا ا ا ھ ق م ة، لأن التطبي ي الحقيق ا ف ا بينھم اك فرق انوني الواضح ًھن نص الق ى ال اد عل لاعتم

ة ك ذه رَبُْكمقدم تدلال وھ ذي ھو نتيجة الاس م ال ة صغرى، والحك ة المعروضة كمقدم ى، والحال

ذا المقصود من  يس ھ وم فل ل عملية منطقية لا يصح تسميتھا تفسير، وعلى العم ذي يقاب ان ال البي

ف ذا تعري د ھ شفه، ويؤي ة لالغموض ويك ع اللغ انو مجم ق الق ك نيلتطبي ا، وذل زال : " بقولھ إن

  ٣".حكمھا على الواقعة المعروضة، والتي تتوافر فيھا شروط ھذا التطبيق

دد في  ى تع وي فرضيا عل ًولعل ھذه المدرسة تبني على نظرية حديثة تؤكد بأن كل نص يحت

ذه  ين ھ ن ب ه م ذي تعتنق سير ال د التف نص تحدي ق ال صة بتطبي سلطة المخت ى ال ع عل اني، ويق المع

ى ٤نيالمعا اج إل ا واضحة ولا تحت سر بأنھ رى المف ا ي ، وھذا الاتجاه منتقد لأن من النصوص م

  .تفسير

  

  

                                                 
قاسم، : انظر. ً ومن الموسعين أيضا الدكتور محمد حسن قاسم.٢٠٥، ص المدخل إلى القانون أبو السعود، - 1

سن د ح ور(محم انون، )١٩٩٥(، )دكت ى الق دخل إل صر، د ط، ص م كندرية، م ارف، الإس شأة المع . ١٣٣، من

وده، انظروالدكتوران ر د عب وده، : ضا المزغني ومجي د عب ي ومجي ـ١٤٠٣(رضا المزغن سير ، )١٩٨٣-ھ التف
دني انون الم ي الق ضائي ف سعودية، صالق ة ال ة العربي ة، المملك د الإدارة العام رج، . ٦، معھ وم وف دخل للعل الم

 .٣٩١، القانونية
ة الم "- 2 ه وحقيق ه وشروط تطبيق نص وتحري نطاق ى ال د معن ه تحدي صد ب هيق ران، "راد ب ى ، زھ دخل إل الم

 . ٥٤٩، ص القانون
 .٧٣، صمعجم القانون مجمع اللغة العربية، - 3
دحت، - 4 دي م ري، مج توريم، ٢٠٠٣ النھ ضاء الدس ي الق تورية ف صوص الدس سير الن لاء تف ة الج ، مكتب

 .١٧الجديد، المنصورة، مصر، ص 
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 ٣٤

ادات : اتجاه المضيقين: الفرع الثاني سير في الاجتھ ى التف ھذا الاتجاه يرى تضييق معن

  .التي يقوم بھا القاضي عند عدم النص أو غموضه أو تعارضه

رزاق ومن أمثلة تعريف التفسير في ھذه المدر د ال تاذ عب ه الأس ا عرف ب ى رأسھا م سة وعل

ال١السنھوري ة، حيث ق دول العربي ة في ال ة القانوني : " ، وناھيك بتعريفه فھو من ھو في المكان

ه،  ا نقص من أحكام ا اقتضب من نصوصه، وتخريج م ل م توضيح ما أبھم من ألفاظه، وتكمي

ة  "حيث قالتدكتورة مشاعل وقريب منه تعريف ال. ٢"والتوفيق بين أجزائه المتناقضة ھو العملي

ق داھا، عن طري ة وم ى القاعدة القانوني د معن ، توضيح نص غامض: الذھنية القاصدة إلى تحدي

  .٣" التوفيق بين الأجزاء المتناقضة للنص الواحد،إكمال نص مقتضب

  :ويلاحظ على ھذين التعريفين

ة-١ ى النصوص المبھم سير ودوره عل ى التف  الغامضة، دون النصوص  أنھما يقصران معن

سنھوري أخذ  ذا أن ال ى ھ د عل الواضحة، وھذا ما يسمى بمدرسة النص الغير واضح، ومما يؤك

  .٤بھذا التعريف عند ذكر حالات التفسير

ا نص صريح، ووجه دخول -٢ شمل الحالات التي لا يوجد لحكمھ  توسيع مفھوم التفسير لي

تفسير النصوص أن المفسر قد يكشف مفتاح الحكم على وقائع وحالات غير منصوص عليھا في 

  .٥الحل من خلال النصوص كما ھو الحال في التفسير

                                                 
دني : حمد، الدكتور، عبد الرزاق بن أ)م١٩٧١-١٨٩٥ھـ،١٣٩١-١٣١٢( السنھوري - 1 انون الم اء الق كبير علم

ي عصره كندرية. ف ي الإس د ف سا فحصل . مصري ول ى فرن ة إل ي بعث ر ف اھرة واختب ي الق الحقوق ف ّوتخرج ب

ولى و سياسة، وت صاد وال انون والاقت ي الق دكتوراه ف ارفال ة،زارة المع ة العربي ع اللغ ضوا بمجم ر ع . ً، واختي

ه الإسلامي، . ربيةووضع قوانين مدنية كثيرة لدول ع د في الفق ة العق انون، ونظري من كتبه المطبوعة أصول الق

 .٣٥٠، ص٣، جالأعلاموالوسيط، وشرح القانون المدني في العقود، ، الزركلي، 
شمت، - 2 د ح تيت، أحم و س د، أب رزاق أحم د ال سنھوري، عب انونم، ١٩٥٢ ال ي، أصول الق ر العرب ، دار الفك

ذه : " الاتجاه عندما قال، وقد أيد ھذا ٢٣٥القاھرة،ص ًلا يخلو الحال من أحد أمرين أن يكون النص واضحا، وھ

سير ى تف اج إل ي تحت ة الت ذه ھي الحال ر واضح، وھ سير، أو أن يكون النص غي ى تف ة ... الحالة لا تحتاج إل حال

 .٢٤٠المصدر السابق، ص : انظر"لا محل للتفسير في ھذه الحالة: وضوح النص

شاع- 3 اجري، م ز الھ د العزي ة، )م٢٠٠٥(، ل عب وم القانوني ة العل دخل لدراس انون-الم ة الق سيـر - نظري  تف
 .٣كلية الحقوق، ص : ، الكويتالقانون

 .١٦٣، ص تفسير النصوص الجنائية شريف، نظرية - 4
 .١٢، ص تفسير النصوص الجنائية شريف، نظرية - 5
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 ٣٥

شتغل  ن ي ل م ام لك و ع ل ھ اص بالقاضي ب ر خ سير غي أن التف د عرض الآراء أرى ب وبع

ضيق مصطلح  ن ي ين م ه ب ل إلي ذي أمي رأي ال ك ال ادم يكشف ل رع الق ي الف انون، والنظر ف بالق

  .ھومهالتفسير ومن يوسع من مف

  :ضالمقصود من البيان الذي يقابل الغمو: الفرع الثالث

رى،  ة الأخ ن الجھ ع م ة والواس ن جھ ضيق م ى ال صرف للمعن ال تن ذا المج ي ھ تنا ف دراس

بيان النصوص الغامضة، والغموض له في الجملة صور "فالمقصود من البيان في ھذه الرسالة، 

نص، والثاني ن ال ى م ي المعن اء ف ى خف لاث، الأول دان ث ة فق صوص، والثالث ين الن ارض ب ة التع

وم لكل من "النص أو ما يسمى عند القانونيين بالفراغ التشريعي ، والتوسيع من جھة عموم المفھ

  .يقوم بعملية التفسير ممن ھو أھل لذلك

  :و بھذا التعريف يمكن أن ندرك بأن البيان يشمل ثلاثة أمور أساسية

ى ذات النص أو لأمر توضيح النصوص التي تحتاج إلى بيان، - ١ سبب يرجع إل  ب

  .خارج عنه

شرعية،  - ٢ صوص ال ي الن ارض ف ا التع ي ظاھرھ صوص الت ين الن ق ب التوفي

 .والمتعارضة في نصوص القانون

 .كشف الحكم الشرعي للمسائل التي لم يرد بخصوصھا نص - ٣
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 ٣٦

  : المبحث الثالث

  مفھوم لفظ النصوص

  

ه: وھو في اللغة،صةنَِمشتق من المالنصوص جمع نص، والنص  ع، ومن شيء المرتف ع  ال  رف

رآن والحديث: الشيء، ويقال ولھم نص الق ه أخذ ق ه، ومن ، ١ًنص الحديث نصا إذا رفعه إلى قائل

ات،  ذه النصوص أصلھا لغ ه، وھ وكل تشريع يتخذ من النص وسيلة للإبانة عن مقصده وإرادت

وم عن أغراضھم: "واللغة ا كل ق ر بھ ارة عن أصوات يعب الة تبحث في لأنو.٢"عب ذه الرس  ھ

ي  ث ف ب الأول للبح سأخص المطل ة، ف شرعية والقانوني صوص ال ي الن وض ف باب الغم أس

شرعية النصوص الشرعية صيين ال ين الن ة ب ة، وتركت المقارن ، والثاني، في النصوص القانوني

  .والقانونية لوضوحھا وكثرة من تحدت عنھا ولعدم الإطالة في الرسالة

  

  : المطلب الأول

  حقيقة النص الشرعي 

سنة ال٣لفظ النص يراد به تارة ألفاظ الكتاب وال ذه : ، فيق ال ھ ول؛ ويق ا نص أو معق دليل إم ال

ة أو ظاھرة٤المسألة يتمسك فيھا بالنص ه قطعي ان اللفظ دلالت ول ٥، سواء ك راد من ق ذا الم ، وھ

  .نالنصوص تتناول أحكام المكلفي: من قال

                                                 
ر، )ھـ١٢٠٥ت ( الزبيدي، محمد مرتضى الحسيني، - 1 اموستاج الع قوس من جواھر الق دالكريم : ، تحقي عب

 .١٨٠ -١٨، ص ١٨، مطبعة حكومة الكويت، مادة نصص، ج )م١٩٧٩-ھـ١٣٩٩(الغرباوي، 
ان، - 2 قالخصائص، )ھـ٣٩٢ت( ابن جني، أبو الفتح عثم ة : ، تحقي ة المصرية العام ي النجار، الھيئ د عل محم

 .٣٤، ص ١م، ج١٩٩٩، ٤للكتاب، ط
 .العلماء إلا أنه لا خلاف معتبر بينھم بأن الإسلام يقوم على ھذين الأصلين العظيمينرغم اختلاف مناھج  - 3

سمعاني، : وقد ذكر السمعاني أن ھذا اصطلاح الجدليين، انظر. ٤٦٢، ص ١، ج البحر المحيطالزركشي، - 4 ال

 .١٦٥، ص ١، ج قواطع الأدلة

قشرح الورقات ،)ھـ٦٩٠( ابن فركاح، عبدالرحمن بن إبراھيم الفزاري، ت - 5 اجري، : ، تحقي سارة شافي الھ

روت، ط شائر، بي ـ١٤٢٦(، ٢دار الب ل . ٢٠٤، ص )م٢٠٠٥-ھ اء وأھ ى الفقھ نص إل ى لل ذا المعن ال ھ وأح

 .الخلاف
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 ٣٧

لًويراد بالنص أيضا ما دلالته ق الى ١طعية لا تحتمل النقيض، ولا يتطرق إليه تأوي ه تع ، كقول

ة شرة كامل ك ع ٌ تل َ ِ َِ ٌَ َ َ َ ْو٢ ،زان الحق والمي اب ب زل الكت ذي أن َالله ال َ َ َ ََ َ َِ ِ ِْ ْ ِّْ ِ َ َّ ُ َّنص، ٣ و ال اب ھ ، فالكت

  .٤والميزان ھو العدل

رآنأي الكتابوالمراد به ھنا المعنى الأول،   لام ال"و:  وھو الق زلھو الك ى رسوله  [من عل
 [ هل د بتلاوت ه المتعب ة من از بآي سنة وھي٥"لإعج ي : ، وال وال النب ه، أق ه وتقريرات  وأفعال

ا  ق منھ ع النصوص سواء المتعل الة جمي ذه الرس م الله ونقصد في ھ وھذان المصدران فيھما حك

  .قبالعلاقات الاجتماعية التي ھي حدود النصوص القانونية، أم نصوص العقائد والأخلا

ومن ھنا ندرك العلاقة بين المعنى اللغوي والاصطلاحي، فإن من معاني النص الاصطلاحية 

  ٦.ًالإبانة، والحكم قبل ورود النص كان خفيا، وبالنص ظھر المعنى واتضح

ى اللغوي والاصطلاحي، نتوصل بأنومع ما سبق  ين المعن ا يظھر ب  ھناك علاقة أخرى فيم

و حسي، والنص  للنص ةفإن من المعاني اللغوي ذا عل العلو والارتفاع، من منصة العروس، وھ

ا ترجع ىفي المعن ة وإليھم ا أصل الأدل سنة ھم اب وال وي، لأن الكت و معن ه عل  الاصطلاحي في

  .الأدلة الأخرى، والله أعلم

شرعي  ان في النص ال الة تبحث أسباب الغموض وطرق البي أن الرس ا ب وتجدر الإشارة ھن

شرع انوني، وأن ال د والق ي مبحث واح ا ف د جمع وي، وق ديث نب ي أو ح ون نص قرآن د يك ي ق

  .ي بعض القواعد والضوابط والأسبابلاشتراكھما ف

  

  

  

                                                 
 .١٥١ -١٥٠، ص ١ج البرھان في أصول الفقه،  الجويني، - 1
 . ١٩٦:  سورة البقرة، الآية- 2
 . ١٧:  سورة الشورى، الآية- 3

 .١٥٥، ص ١٠، ج مجموع الفتاوىمية،  ابن تي- 4

 .٤٤١، ص ١، ج البحر المحيط الزركشي، - 5

 .٦٢، صقواعد تفسير النصوص العجلوني، - 6
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 ٣٨

  : المطلب الثاني

  مفھوم النص القانوني

  

ا  ضوابط التي ينبغي مراعاتھ ة، وبعض ال في ھذا المطلب أبين المراد من النصوص القانوني

ة في تجنيب الغموض عن قانونية؛، وأھداف الصياغة العند صياغة النصوص  لما لھا من أھمي

  :النصوص، وذلك في فرعين

  

رع الأول انوني: الف نص الق ف ال و :تعري ام ھ المعنى الع انون ب د : " الق ن القواع ة م مجموع

زم  ي تل وي، والت زاء دني ة بج ع والمقترن ي المجتم راد ف لوك الأف م س ي تحك ردة الت ة والمج العام

ا ة باحترامھ سلطة العام رال زم الأم القوة إذا ل و ب انوني ه، وعرف١" ول م الق ه المعج صر من  بأخ

نظم : " الصادر عن مجمع اللغة العربية بالقاھرة لما قال في تعريفه مجموعة من القواعد التي ت

ًسلوك الأفراد في المجتمع تنظيما مقترنا بالجزاء الوضعي ً"٢.  

ى مختل ات عل ا المجتمع اني عرفتھ ن مع ارة ع وانين عب و والق ا ول وا بھ صور والتزم ف الع

ي  ا إلا إذا صيغ ف سانية العلي ه الإن ى لا يمكن أن يحقق أھداف اره معن انون باعتب ا، إلا أن الق ًعرف

سمى  ا ت نصوص ومواد تحفظ المعاني القانونية من التحريف أو النسيان، وھذه النصوص ھي م

م حق التقن ن لھ ون وم ام والمفت وم بوضعھا الحك انون، ويق سم الق سلطة بج ارھم ال ن تخت ين مم

  .٣الحاكمة

ين  شريع مع ي ت وارد ف وب ال انوني المكت نص الق ي ال ة ھ ادة القانوني رف أن الم ذا نع ن ھ فم

والمسبوق برقم مسلسل، وھو يشمل المواثيق الدولية والنصوص الدستورية والقوانين البرلمانية، 

  . لھا القانون ذلكوالقرارات الصادرة عن السلطة التنفيذية في الحالات التي يجيز

                                                 
 .٤٠، ص علم القانونعاليه، . ٨، ص المدخلالزعبي، .١٥، ص المدخل للعلوم القانونية فرج، - 1
 .١٢٢، ص معجم القانون مجمع اللغة العربية، - 2
 .٣٦، صلام وأوضاعنا القانونيةالإس عودة، - 3
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 ٣٩

ويبدو مما تقدم في تعريف التفسير أن التفسير لا يكون إلا بالنسبة للمصدر الذي يأتي بالمعنى 

اني  ا المع ة، أم شريع، وبعض مصادره المكتوب ى الت ق إلا عل ًواللفظ معا، وھذا الوصف لا ينطب

   ١.بوصف خاصفلا تحتاج إلى تفسير لأنھا عبارة عن قواعد مستقرة في النفوس لا تقيد 

ى حد  ل إل وب يكف النص المكت اس بعض المصالح، ف والقانون إذا كتب في نصوص حقق للن

بعيد إشاعة الاستقرار في المعاملات القانونية وعدم تضاربھا، ويسھل على الأفراد التعرف على 

ّالقانون ومن ثم إت ّ ة من باعه، بخلاف القوانين الغير مكتوبة، ولابد أن نعلم بأن النصوص القَ انوني

  .طبيعتھا أنھا دائمة التغيير وسنتھا التنقيح، وذلك باستمرار

  

  :بعض الضوابط التي يجب مراعاتھا عند صياغة القوانين: الفرع الثاني

ة  ى قواعد قانوني ام إل ى الأحك شتمل عل ة التي ت ادة الأولي ل الم ة تحوي الصياغة القانونية بمثاب

ي، وھي القالب الذي تصاغ ٢منضبطة محددة ة للتطبيق العمل ى تصبح قابل ، فھي ٣فيه المادة حت

ات،  وق والواجب ى قواعد محددة من الحق ضاة في مجتمع إل يم المرت ر من صوغ  الق ليست أكث

، وعند صياغة القانون يجب أن يلتزم واضعوه ٤وتنظم الجزاء في أحوال الخروج على ھذه القيم

ضواب ذه ال ون بعض ھ د تك د، وق ضوابط والقواع بعض ال نص، ب باب وضوح ال ن أس ط سبب م

  .والبعض الآخر سبب من أسباب غموضه

ين المقصود  ة، وتعي ًولحسن صياغة النصوص القانونية قدرا كبيرا من نجاح القواعد القانوني ً

ى  منھا، فالنصوص الجامدة تعبر عن مضمون القاعدة القانونية بطريقة محكمة لا تحتمل إلا معن

ة واحد، بخلاف النصوص ذات الصيا ة معياري غة المرنة التي تعبر عن مضمون القاعدة بطريق

سع للصور  ا يت ع، بم تفسح المجال للقاضي لدى تطبيقھا مراعاة الفروق الفردية بين أفراد المجتم

  .٥المتجددة والمتطورة

                                                 
اظر في . ٢٣٦، صأصول القانون السنھوري، أبو ستيت، - 1 إن الن وھذا القول يحتاج إلى مزيد تنقيح ونظر، ف

ى  اج إل ا تحت ا تكون غامضة سواء أكانت نصوص أم لا، وكلھ رى بأنھ القوانين ومصادرھا المكتوبة وغيرھا ي

 . تفسير
 .١٦٤، صنيةالمدخل للعلوم القانو فرج، - 2

 .٧١، صأصول القانون السنھوري، أبو ستيت، - 3

 .٢٩، صفي تاريخ التشريع الإسلامي كولسون، - 4
انون، )م٢٠٠٦( زھران، ھمام محمد محمود،- 5 ة المدخل إلى القانون النظرية العامة للق وق، جامع ة الحق ، كلي

 .١٧٢-١٧١الإسكندرية، دار الجامعة الجديدة، مصر، د ط، ص 
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 ٤٠

ة: ًأولا صياغة القانوني وم ال سيين،  :مفھ قين رئي ى ش ة عل صياغة القانوني وم ال وي مفھ ينط

ق با: أحدھما ب، والآخريتعل شكل أو القال إن : ل ق بالقالب ف ا يتعل وي، وفيم ق بالأسلوب اللغ يتعل

ائق  ه كل الوث ذي تصاغ ب ا الأسلوب اللغوي ال ة تختلف بعضھا عن بعض، أم ائق القانوني الوث

  . ١القانونية ثابت لا يتغير

انوني من خلال : ضوابط الصياغة القانونية: ًثانيا ل الق احثين في الحق دى الب رة تكون ل الخب

والممارسة بعض الضوابط المھمة التي ينبغي أن يتقيد بھا عند صياغة النصوص القانونية وذلك 

م  ع أھ د جم صياغة، وق وء ال ى س ع إل ذي يرج وض ال ي الغم ا تلاف رة منھ داف كثي ق أھ لتحقي

  :، والتي يمكن اختصارھا فيما يلي٢(Allen)الضوابط مستر ألن 

وانين وضعت لمتوسطي ًيجب أن يكون الأسلوب بسيطا بأن  - ١ ور؛ لأن الق ق الغ لا يكون عمي

  .الذكاء، وأن تكون العبارة موجزة

ع  - ٢ د جمي ار عن ر ذات الأفك أن تكون التعابير مطلقة غير نسبية، وفي نفس الوقت يجب أن تثي

 .الناس

 .يجب أن تتعلق النصوص بالواقع والحقيقة وتتجنب الفرض أو التصور - ٣

تثن - ٤ ن الاس صوص م و الن ب أن تخل ضرورة يج ضت ال شروط، إلا إذا اقت ود وال اءات والقي

 .القصوى لذلك

ك المسوغ  - ٥ ًأن تتفادى قدر الإمكان ذكر العلل، وإذا ذكر مسوغا لسن نص فيجب أن يكون ذل

 ً.حقيقيا

 .يجب التفكر بروية عند وضع القوانين، وأن تھدف ھذه القوانين إلى غايات معلومة - ٦

ى ويلحظ عند النظر في ھذه الضوابط أن ب عضھا يرجع إلى شروط شكلية للنص، وبعضھا إل

ي  ياغتھا، وف راد ص ادة الم وع الم د ن ة دون تحدي ضوابط عام اءت ب ي ج ود موضوعية، وھ قي

انون  ور الق ق تط ا يعي ا مم اس عليھ سمح بالقي صوص ولا ت ي الن ة ف ؤدي المرون ا لا ت غالبھ

  .واستجابته للمتغيرات المتسارعة

                                                 
، دار الكتب القانونية، أصول الصياغة القانونية بالعربية والانجليزية، )م٢٠٠٧(ره، محمود محمد علي، صب- 1

ق ٢٠مصر، ص  ا يتعل ة، وجمعت غالب م ة العربي ، ويُعد ھذا الكتاب من المصنفات التي تفردت في بابھا باللغ

 .ھمةًبالصياغة القانونية مما يفيد الباحثين كثيرا، وينبھھم على ملاحظات م
2- Carleton kemp Allen, Law in the marking, Fifth edition 1951, page 286 . عن

 .١٠٢-١٠١، ص تفسير النصوص الجنائيةالعوا، :  وانظر. ٢٥، ص نظرية تفسير النصوص المدنيةأحمد، 
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 ٤١

لة لفكرة معينة، فإن الشائع في الوثائق القانونية أن نجد ًومن الضوابط أيضا تخصيص كل جم

اة  ة، ومراع شرين كلم در بع ول وتق طة الط ة متوس تخدام جمل رة، واس ن فك ر م ة أكث ي الجمل ف

وازن  شكل مت ة ب ياغة الجمل ود، وص دة بن ى ع ة إل ل الطويل سيم الجم رقيم، وتق ات الت علام

ا ستخدم تقريب اع، ًومتوازي، ومعنى ذلك أن كل تركيبة ت ات، وتعطي نفس الإيق  نفس عدد الكلم

  .١واستخدام صيغة المبني للمعلوم، والمثبت بدل المنفي

وذلك بخلاف النصوص الشرعية التي جاءت مختصرة إلا أنھا حوت جوامع الكلم، فھي قليلة 

ه  نص علي م ي ا ل ل م ى ك دا عل يلا مرش ون دل ي تك ام لك ت الأحك اني، وعلل رة المع اني غزي ًالمب ً

رات الدليل، ستمرة، ووسعت في المتغي رات م ا لا يخضع لتغي  وضيق فيما يحتاج إلى تطبيق مم

  ً.حيث اكتفت بوضع القواعد العامة والمبادئ الكلية ومثلت لھا أحيانا

  : أھداف الصياغة القانونية: ًثالثا

ة والوضوح، والإحاطة  يميل صائغ اللغة القانونية إلى تحقيق ثلاثة أھداف رئيسية، وھي الدق

شكل أو  ث ال ن حي واء م ة س ة القانوني ن اللغ ة ع د المورث اع التقالي ى، وإتب ب المعن ل جوان بك

سنھوري٢المضمون، ة : " ًوتقريرا لذلك يقول ال ة، فاللغ ين واضحة دقيق ة التقن يجب أن تكون لغ

ًالدقيقة تجعل القانون مغلقا، كما أن اللغة الغير دقيقة تجعل القانون مبھما ً."٣  

سنھوري ال ال ر : " ق سيرھا بتغي ر تف ة يتغي ه مرن ل عبارت ن يجع و م يم ھ شرع الحك إن الم

ة،  ين الدق يلة للجمع ب ر وس ة، وخي الظروف، دون أن يذھب في ذلك إلى حد الغموض وعدم الدق

ة  ى القواعد الجامع ي تكون سريعة التطور عل سائل الت دل المشرع في الم ة ھي أن يع والمرون

ة الو ايير المرن ى المع ضيقة إل ي ال ضية الت ى الأق ا عل ا القاضي ويطبقھ سترشد بھ ي ي عة الت اس

  .٤"تعرض له، فيصل من ذلك إلى حلول تختلف باختلاف كل قضية وما يحيط بھا من ملابسات

  .ومن ھنا تظھر أھمية الاعتناء بالصياغة القانونية لتلافي الغموض في القوانين

                                                 
 .٢٨٢-٢٧٣، ص أصول الصياغة القانونية صبره، - 1
 .٢٦، ص أصول الصياغة القانونية صبره، - 2
 .٢٩ المصدر السابق، ص - 3
رزاق،  - 4 دني المصريالسنھوري، عبد ال انون الم يح الق دد الأول، وجوب تنق صاد، الع انون والاقت ة الق ، مجل

 . وما بعده٧١السنة السادسة، ص 

A
ll 

R
ig

ht
s R

es
er

ve
d 

- L
ib

ra
ry

 o
f U

ni
ve

rs
ity

 o
f J

or
da

n 
- C

en
te

r  
of

 T
he

si
s D

ep
os

it



www.manaraa.com

 ٤٢

  : المبحث الرابع

  نسبية الغموض في النصوص

  

ة لاختلاف د ة الفقھي م وسعة الاطلاع والملك م والفھ ذه سنة الله في -رجات الناس في العل وھ

ه د -خلق د غموضا عن ا يع اس وأنظارھم، فم ات الن ه وجھ سبيا تختلف في را ن ان الغموض أم ً  ك ً ًُّ َ ُ

ًشخص لا يعد غموضا عند آخر، وما يعد غموضا في زمن قد لا يعد غموضا في زمن آخر ً ً.  

شرعي: أي(تفاوت في إدراكه حاصلفال: " قال الشاطبي ؛ إذ )معرفة المقصد في الاستعمال ال

ليس الطارئ الإسلام من العرب في فھمه كالقديم العھد، ولا المشتغل بتفھمه وتحصيله كمن ليس 

المنتھي  ه ك دئ في ة، ولا المبت ك الدرج ي تل واف ذين أوت نكم وال وا م ذين ءامن ع الله ال ْيرف ُ ُ ْ ُُ َ َ َ َ َ َِ ِ َِّ َّْ ُ َّ ِ َ م ْ َ العل ْ ِْ

ٍدرجـت َ َ َره، ١ شكل أم ا ي  وجه القصد ويغمض، فلا مانع من توقف بعض الصحابة في بعض م

ه  دانھا باعه، زال عن الشرعي فيه؛ حتى إذا تبحر في إدراك معاني الشريعة نظره، واتسع في مي

  .٢"ما وقف من الإشكال، واتضح له القصد الشرعي على الكمال

ه الله ف ة رحم سياقوقال ابن تيمي ة، فخص الله : "ي نفس ال د تكون خفي ودلالات النصوص ق

ًإلا فھما يؤتيه الله عبدا في كتابه: بفھمھن بعض الناس، كما قال علي ً"٣.  

ضة، وأن  ا غام وھم أنھ ى نصوص واضحة ويت ا إل أ فيھ ا يلج را م ه كثي ى أن ارة إل ع الإش ًم

وم  ين أصول العل ع ب ة وجم م والمعرف ي العل ا زاد ف سان كلم ه الإن ديث والفق ن الح شرعية م ال

بعض لا يغمض  ة ال والتفسير، وغاص في معانيھا الدقيقة، وتبصر فيھا، وسخر بعضھا في خدم

  .٤عليه إلا النادر من النصوص

ين  ه غامضا ب ًويمكن تقسيم نسبية الغموض إلى أقسام، فقد يكون النص وقع الخلاف في كون

ه ًالفقھاء والأصوليين، وقد يكون واضحا من وجه  ًومجمل من وجه، وقد يكون واضحا في تطبيق

ة وھي  على بعض أفراده غامض في بعض، أو في زمن دون آخر؛ لذلك نخلص إلى نتيجة مھم

  .أن الكثير من النصوص الغامضة مما يسع فيھا الخلاف بين الأئمة

                                                 
 .١١:  سورة المجادلة، الآية- 1
 .٢٦، ص ٤، ج الموافقات الشاطبي، - 2

 .١٠٧، ص ١٠، جمجموع الفتاوى ابن تيمية، - 3

 .٨٢٩، ص ٣، ج تدريب الراوي السيوطي، - 4
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 ٤٣

  : المطلب الأول

  النصوصبعض خلاف العلماء في غموض 

ا اختلف الأصوليون في تصنيف بعض النص ل المجمل الغامض أم أنھ وص، ھل ھي من قبي

ول الله سبحانه: ا، ومنھةلا تعد كذلك؟ وأمثال ھذه كثير ان، كق : التحليل والتحريم المتعلقين بالأعي

واتكم اتكم وأخ اتكم وبن يكم أمھ ت عل ْحرم ْ ْ ُْ ُ ُ ُ ُ ُ َُ َ َ َ َ َ ََ ََ َّ ُ ْ َ ْ ِّ ة....ُ ه١الآي ن، وقول تمتاع بھ ريم الاس راد تح : ، الم

ْحرمت َ ِّ هُ ر الله ب ا أھل لغي ر وم ِ عليكم الميتة والدم ولحم الخنزي ِ ِ ِِ ِ ّ ِ ِ ِْ ْ ْ َْ ََّّ ُ َ َ َ َ َ َْ ْ ْ ُْ ُ َُ َُ َ ة...ُ ا تحريم ٢الآي راد منھ ، الم

   .الأكل

ين؛ ينصرف  ى الع م المضاف إل ة لأن الحك ة ليست مجمل ًوالصحيح أن جميع الأمثلة المتقدم

ًلغة وعرفا إلى ما أعدت له ففي الميتة أكلھا وفي ان ّ الأمھات وطؤھنً ، وھذا ھو المتبادر إلى أذھ

م  .٣الناس وھذا اختلاف في الاعتبارات ويرجع إلى ما كان سبب القول بالإجمال فيه إضافة الحك

  .إلى ما كان سبب القول بالإجمال فيه نفي حقائق تبدو قائمة الذات وأإلى الأعيان، 

م  وع أھ ى ن ه إل رورة التنبي ا ض بق وأرى ھن ا س و امم م بعض وھ ة فھ ي حقيق تلاف ف لاخ

ا : " النصوص وعمومھا وأفرادھا، قال ابن القيم في الإعلام م م قد يقصر فھم أكثر الناس عن فھ

ن الله  م ع ب الفھ ي مرات ة ف اوت الأم ا، وتف ة وموقعھ ه الدلال ن وج صوص وع ه الن ت علي دل

دام الع ساوت أق ساوية لت ام مت ت الأفھ و كان وله، لا يحصيه إلا الله، ول ا ورس م، ولم ي العل اء ف لم

   ٤".خص الله سليمان بفھم الحكومة في الحرث، وقد أثنى عليه وعلى داود بالعلم والحكم

                                                 
 . ٢٣: سورة النساء، الآية - 1
 . ٣: سورة المائدة، الآية - 2

وفي،- 3 صر الروضة الط رح مخت شقي، . ٦٦٠-٦٥٩، ص ٢، ج  ش ن الدم ادر ب د الق دران، عب ى ب دخل إل الم
ل ن حنب د ب ام أحم ذھب الإم قم ي، مؤ. د: ، تحقي سن الترك د المح ن عب د الله ب روت، طعب الة، بي سة الرس ، ١س

 .٢٦٤، ص ١٤٠١

 .٩٠، ص ٣، ج إعلام الموقعين ابن القيم، - 4
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 ٤٤

  : المطلب الثاني

  الغموض من  وجه دون وجه

الى ه تع وم  :ًقد يكون النص واضح الدلالة من وجه مجملا من وجه آخر، كقول ه ي وا حق َوآت ْ َ َ َُ َّ ْ ُ

ْحصاده ولا تسرفوا ُ ُِ ْ َ َ َ َِ ه لا يحب المسرفينِ َ إن ِ ِِ ْ ُ ُ ُْ ُّ َ َّ ِداره، ١ اء الحق، مجمل في مق ه واضح في إيت ، فإن

، ومن وجه آخر فھذا النص معلوم المحل الذي ھو مورد الحق ٢لاحتمال النصف أو أقل أو أكثر

  .وھو الزرع، مجھول الحكم الذي وقع التعبير عنه بالحق وھو القدر والصفة والجنس

  :قال صاحب المراقي

  ٣وقد يجي الإجمال من وجه ومن        وجه يراه ذا بيان من فطن

ه أو  سه في كتاب ا نف ق بصفات الله سبحانه التي وصف بھ ومن أمثلته في باب العقائد ما يتعل

ه  بس، فھي جزء من وصفه بھا نبي ا ولا ل ة العرب لا غموض فيھ ا واضحة في لغ  فمع أنھ

دبره ولا يم ا الله بت ردة القرآن الذي أمرن اني المف ة المع دبر إلا بمعرف ا الت اه إليك كنن اب أنزلن َكت ْ َ ِ ُ َ َ َْ ْ َ ٌ ِ

ِمبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب ِ ِ ِ َِ َ َ َ َ َ َ َْ َ ُ ُ َّ َ َ َ ُ َُّ َّ ٌزل ٤ ذي ن ي ، وھي من القرآن العربي ال سان عرب ٍّبل ِ َِ َ ٍَ ِ

ٍمبين ِ ُ
ى ، وھي تتعلق بأعظم الأمور في عقائد المسلمين ألا وھي ص٥ فات الله، ولكن الوقوف عل

ال سبحانه ا ق ه، كم ا لمعرفت ه ولا سبيل لن  : كنھھا وحقيقتھا مما لا يدركه إلا الله فلم يطلعنا علي

يس  ه ل ذرؤكم في ا ي ام أزواج ا ومن الأنع سكم أزواج م من أنف سماوات والأرض جعل لك اطر ال َف َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َْ ْ َْ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ْ ُْ ُ ُ ُُ ُْ ً ًْ ْ ْ َْ َ َِ َ َِ َّ َ

ْكمث ِ ُله شيء وھو السميع البصيرَ ُ ُِ ِ ِ َِ َ ََّ ٌ ْ َ ًومثاله إثبات رؤية الله تعالى بالأبصار حقا في الآخرة بنص .٦

ٌوجوه يومئذ ناضرة :القرآن بقوله َ َ َِ َِّ ٍ ُ ُْ ٌٌإلى ربھا ناظرة َ َ َِ َ ِّ َ ِال وأن يكون ٧ ه موجود بصفة الكم ، لأن

ال والمؤمن لإكرام د والوجه حق ًمرئيا لنفسه ولغيره من صفات الكم ات الي ذلك إثب ذلك، وك ه ب

  .معلوم بأصله في اللغة، غير معلوم الكيفية، ولا يجوز أن ننكر الأصل لعجزنا عن إدراك الكيف

                                                 
 .١٤١:  سورة الأنعام، الآية- 1

 .٢٢٤، ص ١،  ج نشر البنود على مراقي السعود انظر، الشنقيطي، الشيخ عبدالله بن إبراھيم، - 2

 .٢٢٤، ص ١ المصدر السابق، ج - 3

 .٢٩:  سورة ص، الآية- 4
 .١٩٥: ورة الشعراء، الآيةس - 5
 .١١:ُّسورة الشورى، الآية - 6
 .٢٣-٢٢:  سورة القيامة، الآية- 7
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 ٤٥

الى] المحكوم[ ومنھا ما يكون  ه تع ه قول ولين ومن ه مجھ ه وب وم ل ْومن : ًفيه معلوما والمحك َ َ

ه س ا لولي د جعلن ُقتل مظلوما فق ِِّ ِ ِ َِ َ َ َ ََ َ َْ ْ ً ُ ْ ًلطاناُ َ ْولي وھو مجھول ١ ه ال وم ل ل والمحك ه القتي المحكوم في ، ف

  .٢"وكذلك المحكوم به مجھول لأن السلطان مجھول في وصفه

  

  : المطلب الثالث

   على بعض الأفراد دون بعض أو في زمن دون آخرالغموض في التطبيق

قد تتضح نسبية الغموض لا تقتصر على فھم المجتھدين بل تكون في النصوص ذاتھا، ف

  .بعض أفراد النص وتخفى البعض الآخر، وقد تتضح في زمن دون آخر

  : على بعض الأفراد دون بعض الغموض في تطبيق النص:الفرع الأول

م،  شملھم الحك ذي ي راد النص ال والنسبية في الخفاء كما تكون بين العلماء، كذلك تكون بين أف

ًفقد يكون النص واضحا في بعض أفراده وغامضا خف ًيا في أفراده الأخرى، كما في حق الطرار ً

  .والنباش بالنسبة لآية السرقة، وقد تقدم الإشارة إليھما

  :الغموض في زمن دون آخر: الفرع الثاني

ة  اني، إلا أن بعضھا لحكم ا واضحة المع شرعية أنھ من المعلوم أن الأصل في النصوص ال

ا وكيف صور حقائقھ اس ت ى الن ى عل د يخف ولى ق ا الم دمات أرادھ د ومق تلاكھم قواع دم ام ا لع ياتھ

ا  الإدراك اللازمة، فلا يمكن أن تعرف إلا بعد وقوعھا، إما في الدنيا كبعض أشراط الساعة، وإم

  . في الآخرة كنعيم الجنة وعذاب النار

ين  ات ب ل من حدة النزاعات والخلاف سبية الغموض يقل ة ن ي حقيق والإدراك بھذه الحقيقة أعن

  .ارضة في المسألة الواحدةوجھات النظر المتع

                                                 
 .٣٣:  سورة الإسراء، الآية- 1

ق، صلاح برھان في أصول الفقه، " ھـ٤٧٨" الجويني، عبد الملك بن عبد الله بن يوسف، ت - 2 ، دراسة وتحقي

 .٢٣٥، ص ١ م، ج١٩٩٧ - ھـ ١٤١٨، )١ط(نان، بن محمد بن عويضة، دار الكتب العلمية بيروت، لب
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 ٤٦

  : المطلب الرابع

  النصوص الغامضة مما يسع فيھا الخلاف ويثبت بھا العذر

  

ا  ا م النصوص الغامضة تتفاوت درجاتھا في الغموض، فمنھا ما يدرك بأقل فكر ونظر، ومنھ

م  ل العل اس وأھ ن الن ذاق م ك إلا للح صل ذل ا لا يتح تدلال وربم ل واس ث وتأم ى بح اج إل يحت

انيالمت وع الث سابقة، والن ب ال ي المطال ه ف دم بيان ا تق ه، كم ين في ة ِل: مرس ن طبيع ه م ز ب ا يتمي م

  .خاصة مما يسع فيه الخلاف، ويعذر به المخالف

ه، : " قال شيخ الإسلام روا علي ا أق ه مم وأما يشبه ذلك من وجه دون وجه، فھو ما تنازعوا في

  .١"والأمراء والملوكوساغ لھم العمل به من اجتھاد العلماء والمشايخ 

ي  اء ف رائعھم والعلم ي ش اء ف ين الأنبي تلاف ب شابه والاخ ه الت لام أوج يخ الإس ر ش ا ذك ولم

أمر النبي :" اختلافھم قال شرعي؛ ك ًوأما المشابھة فلأن كلا مأمور بإتباع ما بان له من بالدليل ال

ليس ذلك لأحد النبيين  بإتباع ما أوحي إليه، وليس لأحدھما أن يوجب على الآخر طاعته، كما 

  ٢"مع الآخر

ره ال القاضي حسين: " وقال ابن نجيم في مسألة عذر الناسي والجاھل والمك سألة : وق كل م

  .٣" معرفتھا ھل يعذر فيھا العامي؟ وجھان أصحھما نعمتغمضّتدق و

يم سنة وبعد أن ذكر ابن الق اب وال ل من الكت ا دلي سائل الخلاف التي عليھ رر عدم إ م ر انكق

هعضب ك بقول ى بعض، وذل ضھم عل ا بع اء فيھ نة ولا : "  العلم سألة س ي الم ن ف م يك ا إذا ل وأم

دا دا أو مقل ا مجتھ ى من عمل بھ م ينكر عل ا مساغ ل اد فيھ اع وللاجتھ ًإجم يم ٤"ً ن الق ين اب م ب ، ث

ين  بس الحاصل ب رحمه الله أن سبب ذلك أعني القول بأنه لا إنكار في مسائل الخلاف الخلط والل

  .٥ئل الخلاف ومسائل الاجتھادمسا

                                                 
 .٦٨، ص ١٠، ج مجموع الفتاوى ابن تيمية، - 1

 .٦٩-٦٨، ص١٠، ج مجموع الفتاوى ابن تيمية، - 2

 . ٣١٨، صالأشباه والنظائرالسيوطي، - 3
 .٢٤٣، ص ٥، ج إعلام الموقعين ابن القيم، - 4
 .٢٤٣، ص ٥ المرجع السابق، ج - 5
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 ٤٧

دعي  م ي احر، ث وم لنختلف ونتن ر من مفھ سع لأكث ّلذا لا ينبغي الوقوف كثيرا عند نصوص تت ً

  .كل طرف بأن ما عنده ھو الحق، وكل قول خلافه ضلال مبين

لا  دين ف ين المجتھ ة ب أويلات مختلف دة ت ل ع اء وغموض ويحتم وع خف ة ن ن الأدل ان م ا ك فم

م ينبغي أن يكفر كل  أن حكمھ واحد الآخر، فإن أصحابھا الأوائل من الأئمة المتبوعين لم يقولوا ب

ول: حكم الله، بل قالوا ة يق ذا رأيي : ًاجتھدنا رأينا، ولم يلزموا بذلك أحدا، وكان الإمام أبو حنيف ھ

  .١فمن جاء بخير منه قبلناه، بل كان أحدھم يقول القول ثم يفتى بخلافه

اق -رحمه الله-بل عد الشاطبي  اب الاتف ة من ب ا خفي سألة أدلتھ دين في م  الخلاف بين المجتھ

ا  ن ھن ؤثر، وم ر م اختلاف الطرق غي شارع، ف صد ال ب ق و طل د وھ ين واح دف المختلف لأن ھ

  ٢.وجبت المولاة والتحاب والتعاطف بين المختلفين

ت، أو روع وأغصان وأصلھا ثاب ى ف وم عل شجرة تق ون ك دوا أن تك ات لا تع ذه الاختلاف  وھ

ة  ة لحقيق وه مختلف ون وج د تك ة، وق وط متدخل ن خي سج م وب ن د، أو ث ا واح ار نبعھ د لأنھ رواف

  .واحدة

سمح  ى واحد ولا ي ى معن م النص إلا عل نھج لا يفھ ة منھجان، م شھد الأم ع الأمر ت وفي واق

ة  د العلمي ق القواع ستنبطة وف اني الم ي المع شكك ف نھج ي ار، وم تلاف الأنظ ار واخ دد الأفك لتع

  . النصوص من دلالاتھا بحجة التحرر في فھم النصوصويفرغ 

                                                 
د ب.1 يم، محم ن الق د الله، اب و عب وب الزرعي أب ر أي ي بك روح، )٧٥١ت(ن أب روت، ال ة، بي ب العلمي ، دار الكت

 .٢٦٧-٢٦٦، ص)م١٩٧٥-ھـ١٣٩٥(، )١(ط

 .٢٢٠-٢١٨، ص ٥، جالموافقات الشاطبي، - 2
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 ٤٨

  :المطلب الخامس

  الغموض نسبي في النصوص القانونية

  

سبيتھا  ة، ون صوص القانوني ي الن ذلك ف شرعية، فك صوص ال ي الن سبي ف ا أن الغموض ن كم

ار النص غامضا  ًتنقسم كما انقسمت في النصوص الشرعية إلى اختلاف وجھات النظر في اعتب

  .همن عدم

د شريف دكتور محم ول ال ك يق ي ذل نص غامضا، أو واضحا : " وف ان ال ا إذا ك ة م ًإن معرف ً

سر  رى المف د ي سر، فق ة المف ى فطن ل كل شيء عل مسألة نسبية وتقويم شخصي، وھي تتوقف قب

دخل ١"ًالماھر النص واضحا بينما يراه غيره شديد الغموض ّ، ثم بين بأن النصوص المترددة لا ت

  .٢لواضحة التي تتبادر معانيھا إلى الأذھان دون عناء وجھدضمن النصوص ا

ه فرب نص غامض في : " وفي ذات السياق يقرر الدكتور مصطفى الزلمي ھذه النقطة بقول

ًنظر شخص يكون واضحا لدى شخص آخر لتفاوت الناس في الاستعداد، والفھم، وصفاء الذھن، 

  .٣"ونيةوسعة الاطلاع، والملكة الفقھية، والعقلية القان

ة تكون غامضة في حالات وواضحة  إن النصوص القانوني سابقة ف ًوجريا على التقسيمات ال

ا يحدث  ع لم تثنائية، وھو يق ة أو في حالات اس ا في حالات عادي النظر فيھ ك ب في حالات، وذل

انون  تعارض بين النص القانوني والنظام العام أو يصدم مع العدالة أو يقودنا التطبيق الحرفي للق

  .٤إلى نتائج غير مقبولة

سبب  كأن يكون عندنا أنظمة قانونية لھا تعلق بالنظام العام للدولة، ثم تحدث تغيرات سياسية ب

  .ثورات أو انقلابات، فيدخل النص في إشكاله لمعارضته ھذا النظام الجديد

  

 

                                                 
 .١٢، ص نظرية تفسير القوانين المدنية أحمد، - 1
 .١٢، ص المرجع السابق - 2
 .٢٧٧، ص يجه الجديدأصول الفقه الإسلامي في نس الزلمي، - 3
 .٢٠، ص تفسير النصوص الجنائية رفاعي، - 4
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 ٤٩

  :المبحث الخامس

  وقوع الغموض في النصوص الشرعية والقانونية

    

اء بعدما تقدم ر علم ا ھو تعبي ال كم ا غموض أو إجم أن النصوص فيھ ال ب ، ھل يمكن أن يق

ة !الأصول بابه، وضرب الأمثل ً؟ لأن الغموض إذا كان واقعا صحت الكتابة فيه، والبحث عن أس

ه؛  ستدل ل اج أن يخص بمطلب أو ي عليه، وإلا فلا، أما الغموض في النصوص القانونية فلا يحت

الأنه يشترك في بعض غايات رد بأسباب ومنھ شرعية، وينف أن : ه مع الغموض في النصوص ال

ع  ذلك مما تقتضيه طبيعة البشر، وھو الخطأ الذي يعد من أسباب الغموض، ويدل على ذلك الواق

  .المشاھد في النصوص القانونية

اني والأسباب التي أوجبت   في مقدمة كتابه١ البطليوسييقول ى المع ه عل الإنصاف في التنبي

ا سبقالاختلا را لم ة لمن : "ًف تقري ا كل لطيف ز تصريحا وتلويح ه العزي سبحان من أودع كتاب ًف ً

  .٢" سرهغوامضقدره حق قدره ووفق لفھم 

ًقد أجاب عن ذلك علماؤنا قديما وحديثا، وھذه المسألة تبحث من ثلاث جھات، الأولى وجود : ً

ة ي النصوص، والثاني ام ف شكل ع ي نظر: الغموض ب ة ومرتبطة ف أخير مبني سألة جواز ت ي بم

وة، ھاالبيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة، وفي  أتحدث عن في بقاء الإجمال بعد عصر النب

  :وقد جعلت ذلك في مطلبين

                                                 
من العلماء باللغة : عبد الله بن محمد بن السيد، أبو محمد)  م١١٢٧ - ١٠٥٢ - ھـ ٥٢١ - ٤٤٤( البطليوسي - 1

شأ ف. والأدب د ون دلسول ي الأن وس ف وفي و. ي بطلي سيةت ه. بلن ن كتب اب، : م رح أدب الكت ي ش ضاب ف الاقت

ابن كثير، :انظر. ، وغير ذلكلاختلاف بين المسلمين في آرائھمف في التنبيه على الأسباب التي أوجبت اوالإنصا

ر القرشي الدمشقي،  ن كثي ن عمر ب ة، )٧٧٤ت(الإمام الحافظ أبي الفداء إسماعيل ب ة والنھاي اء البداي ، دار إحي

 .١٢٣، ص ٤ جالأعلام،الزركلي، . ١٥٦، ص ١٢، ج ١٩٩٧ -ھـ١٤١٧، ١التراث العربي، لبنان، ط
يد، ت - 2 ن س د الله اب ـ٥٢١( البطليوسي، أبو محمد عب اني والأسباب التي ، )ھ ى المع ه عل الإنصاف في التنبي

 .٢٨، ص )م١٩٨٣ھـ ١٤٠٣(، ٢محمد رضوان الداية، دار الفكر، بيروت، ط. د: ، تحقيقأوجبت الاختلاف
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 ٥٠

  : المطلب الأول

  :وجود الغموض بشكل عام في النصوص

  

وع الغموض اء جواز وق شوكاني١ في النصوصالذي عليه جمھور العلم ال ال م أن : "، ق اعل

صيرفيالإ ر ال و بك ال أب سنة، ق اب وال ي الكت ع ف ال واق ر داود : جم ذا غي ى ھ دا أب م أح ًو لا أعل

  .٢"الظاھري

ث، :  ذلك٣وأنكر داود الظاھري اني عب ام أو لا، والث ذكر للإفھ ا أن ي أن الكلام إم لأنه يقول ب

  :وشرعنا منزه عنه، فقد رد العلماء عليه من عدة وجوه

د: ّعتبار له، لأن الله سبحانه جل شانهأن ھذا القول لا ا:  الأول-١ ا يري ال لم ِفع ُ َ ِّ ٌ َّ َا ٤ ، فكل م

  .يصلح فعله منه، جاز فعله

  .لا يبعد أن الله ذكره للتفصيل بعده، لمصلحة لم يطلعنا عليھا:  الثاني-٢

م :  الثالث-٣ د وحك اك فوائ ل ھن ا، ب ون عبث ه شيء يك م من م يفھ لام إذا ل سليم أن الك دم الت ًع

  .كرھا عند الكلام حول الحكمة من وجود الغموض في النصوص الشرعيةسيأتي ذ

ه قال الماوردي بعض أدلت ستعرضا ل وع، فيكون : "ً مقررا لھذا الرأي وم ا أن الأسماء تتن كم

ة ؛ ًغامضاًبعضھا واضحا تعرفه الخاصة والعامة، وبعضھا  ه الخاصة دون العام ا ... تعرف  فلم

ً مانعا من أن تكون جميعھا نصوصاوالغموضوح لم يكن اختلاف الأسماء في الوض ً"٥.  

أن النصوص  ول ب ُوھذا الباب ينبغي أن يسلك معه النمط الأوسط بين الغالي والجافي، فلا نق

ى خواص  صورة عل ل ھي مق اس ب وم الن دركھا عم ة لا ي ة خفي اني باطني ا مع ة ولھ ا مجمل كلھ

واء  اس س حة للن ا واض صوص كلھ أن الن ال ب واص، ولا يق م الخ ا أم ل م بمعناھ اجوا للعل احت

  ثــلذا نجد أن الإمام ابن تيمية رحمه الله لما بح.اء أكانت مما تبلغه عقولھم أم لايحتاجوا، وسو

                                                 
 .١٨١٢، ص ٥، ج نھاية الوصول في دراية الأصول الھندي، - 1

 .٢٥١، ص إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول الشوكاني، - 2

 .٤١٥، ص٣ جشرح الكوكب المنير،ابن النجار، :  انظر- 3
 . ١٦:  سورة البروج، الآية- 4

دادي، - 5 صري البغ ب الب ن حبي د ب ن محم د ب ن محم ي ب اوردي، عل ر الم اوي الكبي ة، الح ب العلمي ، دار الكت

 .٢٠٧، ص ٢٠ ، ج٢٢بيروت، م
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 ٥١

اه؟: "المسألة في الإكليل قال م معن ا لا يعل ى م رآن عل شتمل الق تلاوة  ھل يجوز أن ي دنا ب ا تعب وم

  بلا فھم؟  حروفه

ن اھر م سكين بظ ف متم ك طوائ وز ذل ةفج ذه الآي م   ھ ي العل خون ف ِوالراس ْ ِْ ِ َِ َُ َّأن الله ١ ، وب

أويلاتھم الفاسدة التي ھي تحريف يمتحن عباده بما ى ت ذلك إل شاء، ومنعھا طوائف ليتوصلوا ب

والغالب على كلا الطائفتين الخطأ أولئك يقصرون في فھم القرآن بمنزلة من ،مواضعه الكلم عن

ه ل في و :قي نھم أمي ُّوم ِّ ُُ ْ ْ ِ ونَ م إلا يظن اني وإن ھ اب إلا أم ون الكت َن لا يعلم َ َ َ َ َ َ َُّ َُ ََّ َِّ ِ ِْ ُ ُْ َّْ ِ َِ ْ َدون ٢ ؤلاء معت ، وھ

م عن مواضعه ون الكل ة وفاصلة استوعبت ٣"بمنزلة الذين يحرف ة جامع ه كلم ة من ذه الكلم ، وھ

النصوص ووعت م

 

 

  . فاھيمه

                                                

  

  : المطلب الثاني

  ٤لخطابجواز تأخير البيان إلى وقت الحاجة عن وقت ا

فقد اتفق الكل : " تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز لأنه تكليف بما لا يطاق، قال الآمدي

ا لا يطاق ان عن وقت الخطاب ٥"على امتناعه سوى القائلين بجواز التكليف بم أخير البي ا ت ، أم

ة٦إلى وقت الحاجة فقد اختلف العلماء في حكمه  وجمھور ّ، لكن القول الراجح وھو مذھب الحنفي

   والمعقول، وقد عرض الأصوليون والوقوعالشافعية ھو جواز ذلك للأدلة المتكاثرة من المنقول
 

 .٧:  سورة آل عمران، الآية- 1
 . ٧٨:  سورة البقرة، الآية- 2
 .١٥٣-١٥٢، ص٧، جمجموعة الفتاوىابن تيمية، . ٥، ص  الإكليل في المتشابه والتأويل ابن تيمية،- 3

 .٦٩٠، ص٢، ج شرح مختصر الروضة الطوفي، - 4

 .٣٢، ص ٣، ج الإحكام الآمدي، - 5
ى وقت الحاجة،  : " ھب العلماء في ذلك بقوله وقد عرض الآمدي مذا- 6 ه وأما تأخيره عن وقت الخطاب إل ففي

ره، "مذاھب ان المجمل دون غي أخير بي ى جواز ت ، فمنھم من يرى بالجواز وبعضھم يرى امتناعه، وبعضھم إل

سخ دون غي ان الن أخير بي ى جواز ت ر، وبعضھم  إل ان الأمر دون الخب أخير بي ى جواز ت ره، وذھب بعضھم إل

ام  وبعضھم إلى جواز تأخير بيان ما ليس له ظاھر كالمجمل، وأما ماله ظاھر وقد استعمل في غير ظاھره، كالع

الي ه الإجم أخير بيان دي، : انظر. والمطلق والمنسوخ ونحوه، فقال يجوز تأخير بيانه التفصيلي، ولا يجوز ت الآم

ام سير. ٣٢، ص ٣، ج الإحك صرف ي صار وت أ.  باخت ر م ر غي ضاوانظ الح : ًمور أي ن ص دالله ب وزان، عب الف

دادي تيسير الوصول إلى قواعد الأصول، )م٢٠٠١-ھـ١٤٢٢(الفوزان،  د الحق البغ ن عب د المؤمن ب ، للإمام عب

 . ٢٤٨-٢٤٧، ص ١، دار الفضيلة، السعودية، ج ١الحنبلي، ط
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 ٥٢

وزع: العديد من الأدلة ة التي ن ا أصحابھا أو استندت أذكر بعضھا، وأعرض عن ذكر الأدل  فيھ

  . ضعيفة، وذلك في فرعين، الأول في الأدلة من المنقول، والثاني من المعقولعلى أحاديث

ال المعلمي ا ق : ١وقبل ذلك أشير إلى أن الحاجة في المسائل الاعتقادية ھي وقت الخطاب كم

ي النصوص " ة ف ة، والحاج ان عن وقت الحاج أخير البي ه لا يجوز ت ي الأصول أن رر ف د تق فق

  .٢"الاعتقادية ھي وقت الخطاب

  : الأدلة من المنقول على جواز تأخير البيان إلى وقت الحاجة: الفرع الأول

ُ فاتبع قرآنه : قوله تعالى: الدليل الأول َ َْ ُْ ِ ه* َّ ُثم إن علينا بيان َ ََ َ َْ َ َّ ِ َّ ُ
3م«، و ى » ث دلت عل للتراخي، ف

تراخي البيان عن وقت الخطاب، فالنبي مأمور بعد الإنزال بالإتباع، والبيان متأخر، ولا يتصور 

   .٤ذلك قبل الإنزال لعدم معرفته به وإنما يكون بعد الإنزال

و أھل وكذلك قول الملائكة : الدليل الثاني ا مھلك الوا إن ِولما جاءت رسلنا إبراھيم بالبشرى ق ْ ْ َْ ُ ِ ُِ ُ ُ َُّ َِ ِ ُِ َُ ََ َ َ َْ ْ َ ْ َّ

َھذه القرية إن أھلھا كانوا ظالمين َ َ َِ ِ ِ ِ َِ ُ َ ََ ْ َْ َّ ِ ْوالمراد غير لوط وأھله، وتأخر البيان إلى أن قال إبراھيم٥ ،  

   

                                                 
ى . القضاء، من العلماء عبد الرحمن بن يحيى)  م١٩٦٦ -١٨٩٥-ھـ ١٣٨٦ -١٣١٣( المعلمي - 1 سبته إل ي ن بن

ة مصححا . ولقب بشيخ الإسلام. ولد ونشأ فيھا.المعلم باليمن ارف العثماني رة المع د وعمل في دائ ى الھن سافر إل

ا لل ى بعض الكتب مفارق ا عل ا منكب ة الحرم المكي وشوھد فيھ ا لمكتب ين أمين ة فع ًكتب لربع قرن، وعاد إلى مك ً ً

ى :له تصانيف منھا. ودفن بھا. الحياة  التنكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل، و الأنوار الكاشفة في الرد عل

 .٣٤٢، ص ٣، الأعلام، ج  الزركليكتاب أضواء على السنة لمحمود أبي رية، ومحاضرة في كتب الرجال،
 .٥٧، ص رسالة في حقيقة التأويل المعلمي، - 2
 .١٩-١٨: سورة القيامة، الآية-  3
دي، ج - 4 ھار . ٣٣، ص٣ الآم ى الإش ا بمعن ان ھن أن البي ال ب ن ق ى م ا عل ي تعليق دالرزاق عفيف شيخ عب ال ال ًق

ي : " والإظھار سان النب ى ل اره عل ل إظھ اره وإشھاره، وقي رآن إظھ ان الق ى بي ه في قيل معن د جمع لاوة بع  ت

ى ب ل معن ه، وقي ى مطلب ة عل تم للمستدل الاحتجاج بالآي ا لا ي ه، وعليھ ه صدره وتثبيته في قلب ه إيضاح مجمل يان

ذي يظھر  وب، وال ى المطل ة عل تم الاستدلال بالآي وتحديد المراد ن عامه ومطلقه والدلالة على منسوخه وعليه ي

شره وإشھاره لي أن البيان عام لأنه اسم جنس مضاف فيشمل كل ما ذكر، فا تكفل لرسوله   بحفظ القرآن ون

ة وتيسير تلاوته، وتكفل بإيضاح متشابه بمحكمه  تم الاستدلال بالآي ذلك ي ه وب ه ومطلق راد بعام ى الم ة عل والدلال

ه فلا إشكال... على المطلوب دم وعلي ا تق ع كم ى الجمي ة عل ". والاختلاف بينھما اختلاف تنوع فيجب حمل الآي

 .٣٤-٣٣، ص٣، ج المصدر السابق
 . ٣١:  سورة العنكبوت، الآية- 5
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 ٥٣

سلام ال إ: عليه ال ِق َ ه كانت من َ ه إلا امرأت ه وأھل ا لننجين م بمن فيھ الوا نحن أعل ا ق ا لوط َن فيھ َ َ َ َ َ َِ ِ ِْ َ َ َ َ َ َُ ُ ُ ِّ َُ َ َْ ْ ْ َّْ ِ َِ َّ َ َُ ُ ُ ًُ َّ

َالغابرين ِ ِ َ ْ١٢.  

ث دليل الثال الى: ال ه تع ذي : قول سه وللرسول ول أن  خم ن شيء ف تم م ا غنم وا أنم ِواعلم ِ ِ َِ َ َ َ َِ ُ ُ ُ ِّ َُّ َُّ ُ ِْ ِّ َ ََ ٍَ ْ ْ َْ َّ َ

ُالق سبيلْ ن ال ساكين واب امى والم ى واليت ِرب ِ ِ َِّ ْ َْ َ َ َ َ َ َ َِ ْ َْي ٣ ين النب م ب ه  ، ث ذوي بفعل راد ب ك أن الم د ذل بع

ا في الحديث ل، كم ر {: القربى بنو ھاشم وبنو المطلب دون بني أمية وبني نوف وم خيب ان ي ا ك لم

سم رسول الله  ب، ق ي المطل م وبن ي ھاش ين بن ى ب ال... ذوي القرب م :  فق ي إنھ ارقوني ف م يف ل

  .٤}جاھلية ولا إسلام وإنما بنو ھاشم وبنو المطلب شيء واحد وشبك أصابعه

أخير ٥كتب أحكمت آياته ثم فصلت:  قوله تعالى:الدليل الرابع ى جواز ت ه عل ستدل ب  فقد ي

  ٦.البيان عن وقت الخطاب، إذا ظاھر تراخي التفصيل عن وقت إنزاله، لأن ثم تقتضي التراخي

الى: لخامسالدليل ا ه تع ذكر : قول ا إليك ال ْوأنزلن َ َِ َ َْ ِّ ََ يھمَْ زل إل ا ن اس م ين للن ْلتب ِ ْ َ َِّ َِ َ َ َِّ ُ ُِ ِِّة ٧ ، ففي الآي

  ٨.ج التكلم بالمجمل لاستلزام الحاجة إلى بيان ذلك

ز تأخيره إلى وقت الحاجة ن الإجمال وبقائه، وجوا

  :ذلك أدلة عقلية، ومن ھذه الأدلةإليه، وعلى 

                                                

واز

  

  :الأدلة من المعقول على جواز تأخير البيان إلى وقت الحاجة: الفرع الثاني

لسمعية على إمكاوكل ما تقدم من الدلائل ا

 
 .٣٢:  سورة العنكبوت، الآية- 1
 .٣٩، ص ٣، ج الإحكامالآمدي،. ٢٩٩، ص ١، ج  قواطع الأدلةني، السمعا- 2
 . ٤١:  سورة الأنفال، الآية- 3
م الجامع الصحيح أصله في البخاري، البخاري، - 4 ر، رق ، ٧٦٤، ص ٤٢٢٩، كتاب المغازي، باب غزوة خيب

ي داود د أب ستاني الأزدي، . ٦٥. وعن عث السج ن الأش ليمان ب و داود،  س ـ٢٧٥ت(أب نن، )ھ ي داودس ، دار  أب

 .١٦٢، ص ٢محمد محيي الدين عبد الحميد، ج: الفكر، تحقيق
 .١:  سورة ھود، الآية- 5
عيد الطوفي، ت  - 6 ن س ريم اب د الك ن عب وي ب د الق ن عب ليمان ب ع س و الربي دين أب م ال ـ، ) ٧١٦(الطوفي، نج ھ

ى المباحث الأصولية ة إل االإشارات الإلھي ن عب شر أبوعاصم حسن ب اھرة، ، أعده للن ة، الق اروق الحديث س، الف

 .٣١٠، ص٢م، ج٢٠٠٣ھـ،١٤٢٤، ٢ط
 .٤٤:  سورة النحل، الآية- 7
 .٣٧٤، ص٢، جالإشارات الإلھية إلى المباحث الأصوليةالطوفي،  - 8
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 ٥٤

د   - ١ ه عن اج إلي ر محت ذا غي ل، وھ ام بالفع ن القي ف م تمكن المكل ه ل اج إلي ان يحت البي

ال في: "الخطاب، قال الجويني ستحيل استمرار الإجم ه ي م ب ا يثبت التكليف في العل ه، كل م

ام ١"ّوأما غيره فلا اب أم ه أولا أوصد الب ذا المبحث، فإن ً، ففي ھذه الكلمة قاعدة جليلة في ھ

اب  تح الب ق، وف ة التطبي ال وعدم إمكاني ا استمرار الإجم كل مشكك في النصوص يدعي فيھ

  .لاستمرار الإجمال لما لم يقع من نوازل وحوادث

ه  - ٢ سامع ل أخير ّلو قبح تأخير البيان لأنه لا يمكن لل بح ت راد، لق ال الم ه كم ّ أن يعرف ب

 . البيان من باب أولىفتأخيرالنسخ لأنه في معناه، وإذا جاز تأخير النسخ 

ره - ٣ ول لغي د يق ل ق ال إلا : الرج ي الح ي غرضه ف ون ف ة، ولا يك ة مھم ك حاج ي إلي ل

 .٢الإعلام بھذا القدر، على أن يبينه فيما بعد

ا أن ًأنه لو كان تأخير البيان ممتنعا، فإم - ٤ ك إم ره، وذل ه، أو لغي ا أن يكون امتناعه لذات

 .يعرف بضرورة العقل أو نظره، وكل واحد من الأمرين منتف، فلا امتناع

ل  - ٥ ع عطف الجم صير وامتن زمن الق ي ال أخيره ف ع ت ان، لامتن أخير البي ع ت و امتن ه ل أن

ا جاز  ا، ولم الكلام ًالمتعددة إذا كان بيان الأولى متأخرا عن الجمل المعطوف عليھ ان ب البي

 ٣.الطويل، واللازم ممتنع

  :الإجمال بعد عصر النبوة: الفرع الثالث

اء  د انتھ أما بعد عصر النبوة فھل يجوز أن تبقى نصوص مجملة غامضة؟ أم أنه لا إجمال بع

  :٤أدلةمن الأصوليين من يرى أنه لا إجمال بعد عھد النبوة، واستدلوا بفعصر التشريع، 

َاليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام: ىقوله تعال:  الأولى ََ ْ ْ ْ ْ ِْ ُ ُ ُ ُ َُ َ َُ ُ ُِ ِ ِ َِ َ َ َ َ َ َ َْ ْ ْْ َْ ََ ْ ْ٥ ،

دين  م يكن ال ه شيء مجھول ل وإكمال الدين وإتمام النعمة ھو بيان ما في القرآن، لأنه لو بقي في

  .أتمًمكملا، ولا النعمة متممة، لأن عند معرفته الدين أكمل والنعمة 

                                                 
 .٤٢٥، ص ١، ج البرھان الجويني،- 1
 .١٤١، ص بيان النصوص بدران، - 2
 .٤٠، ص ٣، ج الإحكام الآمدي، - 3

 .١٨٦٧، ص ٥، ج ية الوصول في دراية الأصولنھا الھندي، - 4

 . ٣:  سورة المائدة، الآية- 5
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 ٥٥

ة ضرورة : الثاني داء ل ي الابت ه ف ل ب رك العم ا، وت داء ودوام ه ابت تماله علي ي اش دليل ينف ًأن ال ً

  . ًالوقوع فوجب أن النفي معمولا به في الدوام

دھر؛  أن الإجماليرى الجويني   ى آخر ال ان إل ستمر بلا بي ى قد ي د عدم الحاجة إل ك عن وذل

  :، ودليله١لف بھا،ن من دلائل الأحكام المكبيانه بأن لا يكو

زم  ه لا يل ًأن ذلك ممكن عقلا، أما في الوقوع فبالاتفاق، أما الاستمرار فلأننا نعلم بضرورة أن

ى  من فرض وقوعه محال، وليس في الأدلة السمعية ما يحيله وينفيه بالأصل فوجب أن يبقى عل

  ٢.جوازه

ى أن إن بقاء ھذا الدين وشموله وثباته رغم تغيرات البيئة، جعل النص شرعية تنحى إل وص ال

  : تتضمن نصوص قاطعة ثابتة وھي التي لا يجوز تأخيرھا إلى ما بعد عھد التشريع ومن أمثلتھا

اني   .١ ى مع ة إل ا اللغوي ن معانيھ ة م رعية منقول صطلحات ش ى م شتملة عل صوص الم الن

  .شرعية خاصة

  .النصوص المتعلقة بأحكام الجرائم الحدود والقصاص  .٢

ي لا تتغير أحكامھا بتغير الأزمنة والأمكنة، كالنصوص المتضمنة للأحكام النصوص الت  .٣

  .العقائدية، وأحكام العبادات، وھذه ما تسمى بالثوابت

جمل الشرع فيه نصوصه، وذلك لتعلقھا بأمور ُو جعل قسم آخر من النصوص مما يمكن أن ي

ة بتن صيلية المتعلق الأمور التف ا، ك اة وتطورھ ر الحي رة بتغي ضايا متغي ن ق ة م ئون الرعي يم ش ظ

  .سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية، وإن كان قد نص فيھا على القواعد العامة الكلية

ة أضرب ى ثلاث شابه إل سم المت ا ق الوقد توسط الراغب الأصفھاني لم ٌضرب لا سبيل : "  فق

ه ٌإلى الوقوف عليه، كوقت الساعة وخروج الدابة ونحو ذلك، وضرب للإنسان أسباب إل ى معرفت

ه بعض الراسخين في  كالألفاظ الغريبة والأحكام المغلقة، وضرب متردد بين الأمرين يختص ب

ه {:  لابن عباسالعلم ويخفى على من دونھم، وھو المشار إليه بقوله  دين وعلم  اللھم فقه في ال

ل روح3١}التأوي ة ال راطھا وحقيق ساعة وأش ام ال دال فوقت قي صد واعت ه ق رأي في ذا ال ا ، وھ  مم

  . استأثر الله بعلمه

                                                 
 .٤٤١، ص ٣، ج شرح الكوكب المنير ابن النجار، - 1
 .١٨٦٨، ص ٥، ج نھاية الوصول في دراية الأصول الھندي، - 2

  .٢٩، ص  تقدم تخريج الحديث - 3
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 ٥٦

تمرار  ستحيل اس ه ي اس إلي اج الن ي يحت م تكليف ه حك ب علي ل نص يترت ه أن ك ذي أرجح وال

ه المكلف في وقت  اج إلي الإجمال فيه من حيث أن ذلك يؤدي إلى تكليف المحال، وأما ما لا يحت

ل م يس في العق اج، ول ك، نزول النص فلا يبعد استمرار الغموض فيه إلى حين الاحتي ع ذل ا يمن

  .ولم يرد الشرع بما يناقضه

                                                                                                                                            
رآنالراغب الأصفھاني،  - 1 ب الق ي غري ردات ف سيوطي، ون. ٢٥٤، صالمف ه ال ارة عن ل العب ان، جق ، ٢الإتق

 . ٦ص
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 ٥٧

  : المبحث السادس

  غايات من وجود الغموض في النصوصالحكم وال

  

شرعية  ات من وجود الغموض في النصوص ال م والغاي ذكر بعض الحك أختم ھذا المبحث ب

ام، شكل ع انون ب شريعة والق ين ال ة ب ة الدراسات المقارن ى أھمي ل بالحديث إل م أنتق  والقانونية، ث

  :وأھميتھا في ھذا الباب الأصولي على وجه التحديد، وذلك في ثلاثة مطالب

  

  : المطلب الأول

  الحكمة من الغموض في النصوص الشرعية

ه،  ن فھم ا لا يمك اب بم امض خط اب بالغ أن وصف الخط بعض ب ان ال ى أذھ ادر إل د يتب  ق

ا ع في خطاب ا يمتن شارعوالخطاب به نوع من العبث، وتجھيل للسامع، وذلك مم ول ١ت ال ، أو يق

ل من  ه تطوي ع بحجة أن ل المشرع ممتن ه من قب م بيان القائل بأن وجود الإجمال في النصوص ث

  .غير فائدة وعبث لا داعي له

وجود الغموض في النصوص وھو بما ثبت عندنا في الفصل الماضي وببما تقدم : فيرد عليه

ه موجود لا  إذا ثبت بأن م، ف ا مذھب الجماھير من أھل العل ا من علمھ ة علمھ د أن يكون لحكم َّب ُ

سليم  رة للغموض في النصوص وعدم الت م الكثي ان الحك َوجھلھا من جھلھا، ويرد عليه أيضا ببي ِ ً

وال  ا من أق م التي جمعتھ ذه الحك ه، ومن ھ م يكن لنكت ُبأنھا عبث، لأن الغموض إنما يمتنع إذا ل

  :  ٢أھل العلم في مواضع منثورة

                                                 
 .٦٩٣، ص ٢، ج شرح مختصر الروضة الطوفي، - 1

سمعاني، . ٢٢٨٨، ص٥، جنفائس الأصول في شرح المحصول القرافي، - 2 ةال . ٢٦٣، ص ١، جقواطع الأدل

دةأبويعلى، . ٢٥٢،ص إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصولالشوكاني،  . ٢٩٥-٢٩٤، ص ٢، ج الع

دران،  شريعيةب صوص الت ان الن سيوطي، . ١٤١، ص بي انال ين،. ٦، ص ٢، جالإتق ن عثيم م اب رح نظ  ش
سير، )ھـ١٤٢١ت(ابن عثيمين، محمد بن صالح، . ١١٧ -١١٠، ص الورقات ن الجوزي، أصول التف ،، دار اب

ن عمر م. ٥١، ص ٢ھـ، ط١٤٢٣المملكة العربية السعودية، شوال  د الله ب شنقيطي، عب ين، ال د الأم ا حم ان م بي
 .٣٠-٢٨، الجامعة الإسلامية، المدينة النبوية، د ر ط، ص ھو مجمل من مسائل الإجمال والبيان
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 ٥٨

َامتحان المكلف حت - ١ َ ان، من ُ ده في طلب البي ى يظھر المتثبت الفاحص لدينه الباذل لجھ

ره  در الأول وأج يعظم ق اد، ف اس بالاجتھ ة الن ل درج ك فتتفاض ي ذل واني ف رض المت المع

 .وثوابه عند الله، دون الثاني الذي تظھر غفلته وإعراضه

ىفللعقل ابتلاء كما يبت دن لأدىلى البدن، ولو لم يبتل ل وھو أشرف الب اء  العق ك بالعلم  ذل

ا  سلاما واعتراف ا است ول لبارئھ ه خضوع العق ا في ن بعض الغموض م إن م رد، ف ى التم ًإل ً

  .بقصورھا

ٌإن خطاب الله تعالى تشريف لعباده، فكلما كثر خطابه كثر تشريفه، وتلك نعمة عظيمة  - ٢

 .منه سبحانه وتعالى

ه عشر حسن - ٣ ا جاء في إن ألفاظ القرآن يؤجر الإنسان بقراءتھا، فبكل حرف من ات كم

 .، فإذا كثرت التلاوة كثرت الأجور١الحديث الصحيح

إن  - ٤ نفس، ف ع في ال ان أوق م ذكر بلفظ مفصل ك ل، ث ًإن المعنى إذا ذكر أولا بلفظ مجم ُ

ك النفس تشتاق إلى تمامه وتشرئب لمعناه بعد إجماله لما سيرد بعدھا من تفصيل  وبيان، وذل

 :ن البيان، ومن أمثلتهفس على قبول ما يتعقبه متوطئة للنفيه 

الى ه تع ذر: قول ذابي ون ان ع ف ك ِ فكي ُ ُ َ َ َ َِ َ َ َ َْ2 ه شعر بأن ا ي لام م ي الك ذكر الله ف ل أن ي   قب

ال  ال لح تفھام إجم ذا الاس ي ھ وارد، وف ر ال شويق للخب ي الت ستعمل ف تفھام م ذبھم، فالاس ع

ه ن قول ده م ه بع ا يبين ى م شويق إل د الت ال يزي و إجم ذاب وھ ا: الع َّ إن ا ِ يھم ريح لنا عل ً أرس ِ ْ ِ ْ َْ َ ََ ْ َ

ًصرصرا َ َْ3ونظيره قوله تعالى ، :َعم يتساءلون َ َ َُ َ َّثم قوله٤ ، :ِعن النبإ العظيم ِ َ َ َْ ِ َِّ٥٦.  

                                                

 

 
ال رسول الله  عن عبد الله بن مسعود - 1 ول ق ه حسنة والحسنة { :  يق ه ب اب الله فل ا من كت رأ حرف من ق

رأ }م حرفبعشر أمثالھا لا أقول الم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف ومي يمن ق ، رواه الترمذي باب ما جاء ف

ذا الوجه: " ًحرفا من القرآن، وقال اني، انظر"ھذا حديث حسن صحيح غريب من ھ اني، : ، وصححه الألب الألب

 .١٠٧، ص ٩، ج ٣٣٢٧م، رقم  ٧، دار المعارف، الرياض، السلسلة الصحيحةمحمد ناصر الدين، 
 .١٨: ، الآية سورة القمر- 2
 .١٩: ، الآيةقمر سورة ال- 3
 . ١:  سورة النبأ، الآية- 4
 . ٢:  سورة النبأ، الآية- 5

 .١٩١، ص ٢٧، ج التحرير والتنوير ابن عاشور، - 6
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 ٥٩

 :ومثاله أن ھذا يجري مع مقاصد الشريعة في التدرج في تشريع الأحكام، - ٥

الى ه تع م : قول ه ھدى ل*  ال اب لا ريب في ك الكت ِذل ِ ِ ِ ًِ ُ َُ َ َْ َ َ ْ ينَ َلمتق ِ َّ ُ ْ١ ، ة ضروب من ي الآي فف

ا ه : الفصاحة ومنھ ا في تح بم الى افت ه تع ر غموضأن ى النظر والفك سامع عل ه ال ة لتنبي  ودق

  .٢والاستنباط

د  - ٦ ومن فوائده تفاضل الناس في العمل بھا، فيثابوا على الاستنباط منھا، لما فيه من جھ

 .عقلي وفكري

ران  ة آل عم سير آي ي تف سعود ف و ال ال أب ات ق ه آي اب من ك الكت زل علي ذي أن و ال ٌھ َ َ َ َ َ َ َُ ُْ ِ ِ َِ َْ ْ َ َ َّ

ٌمحكمات ھن أم الكتاب وأخر متشابھات  ٌَ َ َِ َ َ َ َ َُ ُ ُُ ُِ ِ ْ ُّ َّ ُّْزداد حرصھم "، ٣ اء وي ذلك ليظھر فضل العلم ك

ام  ا من الأحك د بھ ا أري تنباط م ا اس يط بھ وم التي أن دبرھا وتحصيل العل على الاجتھاد في ت

دارج الحقة فينالوا بھ ة الم ا اللائق ة ومعانيھ رائح في استخراج مقاصدھا الرائف ا وبإتعاب الق

ارج  ى المع ان إل ين والاطمئن ن اليق ات م ين المحكم ا وب التوفيق بينھ وا ب ة ويعرج العالي

 .٤"القاصية

رك،  - ٧ ى الت زم عل د الع ان، وعاصيا عن د البي ى الفعل عن العزم عل د مكلف ب ًيصير العب

 ً.صلح مقصوداوھذا القدر من المعرفة ي

صالح  - ٨ دين ال ه ھو ال دين وأن ذا ال ومن الحكم الھامة للغموض في الشريعة بيان سعة ھ

ي  ة ك ادئ العام ة والمب د الكلي شريعة القواع د وضعت ال ان، فق ان ومك ل زم ي ك ق ف للتطبي

وم  ة والعم در من المرون يتلاءم مع كل نازلة تقع، أو مستجد يظھر، إذ جاءت النصوص بق

 . ٥حاله جديدة، وذكر بعض أھل العلم غير ذلكبحيث تشمل كل 

                                                 
 .٢-١:  سورة البقرة، الآيات- 1

اطي، - 2 سي القرن سير البحر المحيط، )ھـ٧٥٤ت (  أبو حيان، محمد بن يوسف الأندل ي، تف ، دار الفكر العرب

 . ٤٤، ص١، ج )م١٩٨٣-ھـ١٤٠٣(، )٢ط(

 .٧: سورة آل عمران، الآية- 3

 .٨، ص ٢، جإرشاد العقل السليم أبو السعود، - 4

َ ذكر أبويعلى بعض الحكم البعيدة المأخذ، ومن ھذه الحكم قوله- 5 ا دالا ظاھرا :  " ِ رآن محكم ًأنه لو كان كل الق ًً

رھم على التوحيد، لاحتج أكثر الناس به على التوحيد، وأعرضوا عن اع أكث ا في طب ول، لم  الاستدلال بأدلة العق

ة  د المعرف استقال الفكر والفحص، فكانوا يتوصلون إلى الشيء من غير طريقه؛ لأن صحة القرآن إنما تعرف بع

   =فـف المكلــبالتوحيد، وإذا كان بعض القرآن ظاھره يفيد التوحيد، وينفي التشبيه، وبعضه يوھم التشبيه، لم يك
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 ٦٠

ا ال مصطفى الزرق ى : "ق سبة إل ة أخرى بالن ة ھام رآن مزي ي نصوص الق ال ف ذا الإجم َّولھ ِ َ

ك النصوص  م تل ى فھ ساعد عل ه ي ة، فإن سياسية والاجتماعي نظم ال ة، وال أحكام المعاملات المدني

ون ب نص، فيك ا ال ة يحتملھ صورة مختلف ا ب ة وتطبيقھ صالح المجمل ارات الم ابلا لمج ساعه ق ًات

 ١".الزمنية، وتنزيل حكمه على مقتضياتھا بما لا يخرج عن أسس الشريعة ومقاصدھا

ذلك يس ك ه ل ل ل م، قي ا لا يفھ : فإذا قيل بأن الخطاب المجمل من غير بيان كخطاب العربي بم

يئا، بخلاف الخطاب ه ًبل إن العربي إذا خوطب بغيرھا لا يفھم من ذلك الخطاب ش  بالمجمل فإن

  .يفھم منه شيء غير متضح يحتاج إلى تأمل وبحث ونظر واستفسار

  

  : المطلب الثاني

  الغاية من وجود الغموض في النصوص القانونية

  

دم  ا تق ان م وضإذا ك م الغم ارات لحك سبة بعض الإش اك  بالن ل ھن شرعية، فھ صوص ال للن

ون قمقاصد ين ليك سرين للمقنن ى المف اس؟ وعًانونھم غامضا عل ة الن ع ! ام أم أن الغموض لا يق

ر عندھم إلا بسبب الأخطاء المادية البحتة  التي ھي من لوازم الضعف البشري كالعجز عن التعبي

ً، وإذا كانت الإجابة بأن ھناك غموضا ً مع حرصه على الوضوح دائماما يرغب إليه من مقصدب

ً غامضا غايات نبيلة دائما؟ًمقصودا للمقنن يرغب في تحقيقه، فھل غاياته من صياغة النص ً  

انوني غامضا إطلاق  ًنعم ھناك غموض مقصود، ومن مقاصد المقنن في أن يكون النص الق

يھم ة المعروضة عل ضايا العملي ا للظروف الخاصة التي تحيط بالق ، ٢ًيد القضاء في التفسير وفق

  لدقيقة لكل حادثةفمن غير الممكن وليس من المرغوب فيه أن تشمل القوانين على التفصيلات ا

                                                                                                                                            
ا يصير إ بأن= ه محكم ان كل و ك ه، ول ًلى أحدھما أولى من أن يصير إلى الآخر فاضطر عند ذلك إلى إعمال عقل

ى الإسلام، ... ًلم يكن إلى ذلك مضطرا ومنھا أن العرب كانت تمنع من استماع القرآن، من أن يستميل السامع إل

ًفكان إنزاله محكما ومتشابھا يوھم مستمعه أنه متناقض ويطمعه في الظفر بم ى ً دعوه إل ده، في اقض عن ثله من التن

ه من  ا في ى الإسلام بم اه إل تماله ودع إعمال الإصغاء إليه، فإذا تأمله وطال استماعه علم أنه لا تناقض فيه، واس

 .٢٩٥-٢٩٤، ص ٢، ج العدةأبو يعلى، : انظر. الفصاحة وغيرھا

 .٧٢ص.١قلم، دمشق، ط، دار الالمدخل الفقھي العامم، ١٩٩٨-ھـ١٤١٨ الزرقا، مصطفى أحمد، - 1

 .١٤٥، ص المدخل إلى علم الحقوقالقاسم، . ٣، ص المدخل لدراسة العلوم القانونية الھاجري، - 2
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 ٦١

ادئ  ة والمب ًبل يجب أن يكون القانون مرنا واسعا يحتمل أكثر من معنى مع وضع القواعد العام ً

 . ١الكلية ثم يترك أمر التفسير للقاضي الذي يقوم بتطبيق القواعد على الحالات الواقعية

ن  وانين م ع الق د وض وض عن ر للغم ي خطي صد خف م ومق ر مھ ب آخ ال جان دم إغف ع ع ّم

اس من ا ى الن ا عل ر مرغوب بھ وانين غي ر ق ذة وھي تمري ة أو الأحزاب المتنف سلطات الحاكم ل

يما  يھم، لاس ي عل ضة لتنطل ة غام ياغتھا بطريق ة وص الس نيابي عبية أو مج تفتاءات ش لال اس خ

غ  ا بل ة وإنم م النصوص القانوني عندما يكون واقع ممثلي الشعب ليس من ذوي التخصص في فھ

ةھذا المنزل بقوة ح ه الانتخابي ى حملات سخية عل ه ال ة عشائرية، أو نفقات ذا .زبية، أو مكان وفي ھ

ا " يقول الدكتور محمد شريف وذھب بعض الباحثين إزاء كثرة الملاحظات القضائية في بريطاني

نص  ون ال دون أن يك انون يتعم صياغة الق ين ب ى أن المكلف ة إل حول غموض النصوص القانوني

ًغامضا أحيانا، ضمانا ل ً   .٢"سرعة الموافقة عليه في البرلمانً

ًوھذه الغاية الأخيرة كثيرا ما نسمع بعض الفئات في المجتمع تشتكي منھا وتحديد أمثلة بعينھا 

  .قد تدخل الباحثين في مشاكل سياسية مع الأنظمة التي وضعت ھذه القوانين

  

  :أھمية الدارسة المقارنة بين الشريعة والقانون بشكل خاص

ذا ال تم ھ د أخ بعض ق إن ال انون، ف شريعة والق ين ال ة ب ات المقارن ة الدراس ان أھمي صل ببي ف

  ض عن ھذه الدراسات أو ينتقدھا، رِعْيُ

ربط  ةعلاقة الوشيج ان وت ين طرق البي ه ب نص، ودلالات سير ال ه الإسلاميقواعد تف  في الفق

ررةالعمل في  ما عليه وبين ة والقواعد المق ذه النصوص القانوني رز ھ ا ، ومن أب ات أنھم العلاق

د ذا نج د، ل بعض القواع اس ب زام الن ي إل د ف دفھما واح ة، وأن ھ ة العربي ا باللغ وانين  كتب أن الق

ى استفادة مما قرره علماؤنا في ھذا الباب ي عل ، بل نصت بعض القوانين كالقانون المدني الأردن

  .ذلك

إن ووضع ھذه المادة لتثبيت ما يتميز به ھذا المشروع من ارتباط بالفقه  الإسلامي وأصوله، ف

ده حسب النص سير وقواع ة للتف ادئ العام شرعية وقواعد أصول الفقه ھو عبارة عن المب وص ال

  ًوقد كان لحكومة الانتداب البريطاني قانونا يسمى بقانون تفسير القوانين يعتمد فياللغة العربية، 

                                                 
 .٢٣، ص تفسير النصوص الجنائية رفاعي، -  1

 .١١٤ -١١٣، ص تفسير النصوص الجنائية محمد، نظرية -٣
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 ٦٢

ل سنة  د صدر قب ه، وق م عدل بتع١٩٣٩نصوصه على قواعد أصول الفق ده عن م، ث ديلات أبع

  .مقصوده

ام  ى الأحك ه عل والقانون الأردني بين المرجع في فھم النص القانوني وتفسيره وتأويله ودلالات

ى مرجع واحد؛  ع عل ه ليتفق الجمي ا لكلمت د القضاء وجامع ذا بي ه آخ ًفأحال على علم أصول الفق ً

با اد أس نن نقصب الخلاف، فيكون ذلك أدعى إلى ابتع ذلك المق د سد ب ات وق ًا موجودا في التقنين ً

انون  رد في كتب الق ا ي سليقة، أو لم ا الأمر لل ًالعربية الحالية إذ لم يورد فيھا نصا في ذلك، تارك ً ّ

من قواعد قليلة تتضاءل بل تتلاشى أمام مفخرة العقل الإسلامي، وكان لھذا الإھمال أثره في بعد 

سدد ًالقضاء عن أصول الفقه، ففقدوا بذلك معينا لا ينضب  ة ت في استنباط الأحكام على أسس ثابت

  .١خطاھم وتقرب بينھم، وتھديھم إلى التوفيق

  

  

  

                                                 
ان، - 1 ى دحم دغمش، يحي ال م انون ال، )م٢٠٠٤( جم رح الق وعة ش يموس دني الأردن شر، م س للن ، دار أن

 .٩، ص ١الأردن، ج 
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 ٦٣

  :الفصل الثاني

  أسباب الغموض في النصوص

  

  :تمھيد

باب الغموض وطرق  ة بأس ة المتعلق دمات المھم صل الأول عن المق ي الف ديث ف ان الح إن ك

إن في بيانه، وھي تمثل المداخل التعريفية، والقواعد الت أسيسية لما ينبني عليھا مما يأتي بعدھا، ف

  .ھذا الفصل سأقف وقفة تفصيلية مع أسباب الغموض في النصوص

ذا سأعرض في  م : المبحث الأولل شرعية ث ة بالنصوص ال ذا الفصل الأسباب المتعلق من ھ

صول ھو بالنصوص القانونية، مع ضرب الأمثلة الواقعية عليھا، فإن المقصود من علم الأ: ُأثني

ي  سألة ف ل م ة، أو آداب شرعية، وك روع فقھي ة، أو ف سائل عقدي تنباط لم ن اس ه م ي علي ا ينبن َم

ُأصول الفقه لا ينبني عليھا عمل فجعلھا في أصول الفقه من التعدي عليه، وإنما أضيف ھذا العلم 

م الأصول١للفقه لأنه مفيد له، محقق للاجتھاد فيه، كما قال ذلك الشاطبي شمل ، وثمرة عل م لت  تع

  ً. دراية، بل وعلوم القانون أيضاعلوم غير الفقه كالتفسير، وعلم الحديث

ُأما السبب فتعريفه في اللغة َ ره: َّ ى غي : " ، وفي اصطلاح الأصوليين٢كل شيء يتوصل به إل

: " ، وفي باب القياس يطلق السبب ويراد به٣"ما يلزم من وجوده الوجود، ومن عدمه العدم لذاته

  ٤".ًلظاھر المنضبط الذي دل السمع على كونه معرفا للحكم الشرعيالوصف ا

صود  ع والمق وي الأوس ى اللغ سبب المعن ن ال صود م أن المق ر ب ذا البحث يظھ ا ھ ي ثناي  وف

ال وارد الإجم ضا بم باب أي ي الأس سمى البحث ف سما، وي سمى ق د ي ؤثر، وق ًالم الات : ً وھي الح

  ٥.ص الشارعوالأشكال التي يرد الإجمال عليھا في نصو

                                                 
 .٣٧، ص ١، ج الموافقات، الشاطبي - 1
 .١٣٩، ص ٦، جلسان العرب ابن منظور، - 2

 .١٧٢، ص ١، جالفروق القرافي، - 3

 .٣٠٦، ص١، جالبحر المحيط الزركشي، - 4

 .٣١، ص بيان ما ھو مجمل من مسائل الإجمال والمجمل الشنقيطي، - 5

A
ll 

R
ig

ht
s R

es
er

ve
d 

- L
ib

ra
ry

 o
f U

ni
ve

rs
ity

 o
f J

or
da

n 
- C

en
te

r  
of

 T
he

si
s D

ep
os

it



www.manaraa.com

 ٦٤

  :المبحث الأول

  أسباب الغموض في النصوص الشرعية

  

  :تمھيد

نھم من  ددة، فم وا عن أسباب الغموض في مواضع متع فقھاء الشريعة وعلماء الأصول بحث

أوردھا عند كلامه عن الإجمال كالمتكلمين من الأصوليين، ومنھم من فرقھا على مباحث الألفاظ 

ا ة أو م د الحنفي ا عن ة كم سب المبھم ا بح ن ذكرھ نھم م اء، وم ة الفقھ  درج اصطلاحھم بطريق

ذي  شنقيطي ال نھم ال ورة، وم د منث المناسبة عند شرح آية أو حديث أو تعليل مذھب فقھي في فوائ

ان واحد أنسب لتطور  ُجعل الأسباب مقدمة لتفسيره أضواء البيان، وجمعھا بھذه الطريقة في مك ْ َ

  .العلم وترقيه، وأسھل لمتلقيه

دعملأسباب التي توصلت إليھا بعض ا وھذه ا م أليف بينھ ة ًا، أحاول عرضھا والت ا بالأمثل  لھ

ة الأخرى إذ  ى الأمثل ريم عل ارئ الك المختلفة، و أذكر من كل نوع من ھذه الأنواع أمثلة تنبه الق

ا١كان استيفاء جميع ذلك من المتعذر روع؛ لأن الإجم ى ف ً، مقسما إياھا ابتدءا إلى مطلبين ثم إل ل ً

د لأحوال العرب أو عدم الاطلاع  ة المجتھ دم معرف تارة يكون بسبب أمر خارج عن النص كع

  .على أسباب نزول الآيات أو ورود الأحاديث، وتارة يكون بسبب ذات الكلام

صريف،  ردا، كالت ظ مف ي اللف ون ف ارة يك صيغة ت سمى بال ا ي لام أو م ي ذات الك ان ف ا ك ًفم

ال، ويكون ٢لاموحروف النسق، وتارة في نظم الك ارة في الأفع داء، وت ، كمواضع الوقف والابت

ليين سمين أص ى ق واع إل ذه الأن وع ھ ه رج رف وج ذلك يع يظھر، وب ا س دم كم ا تق ر م ي غي  .ف

                                                 
ي  و- 1 اب الله أو سنة النب شرح قد جمعت أمثلة كثيرة تحت كل سبب من كت ا مع ال ا جميع م وجدت ذكرھ ً، ث

 .والبيان، مما يطول البحث ويشعبه، فعددت ذلك من الأحمال الزائدة التي ينبغي أن تستبعد

،  بغية الآملأصول الفقه المسمى إجابة السائل شرح، )ھـ١١٨٢ت( الصنعاني، محمد بن إسماعيل الأمير، - 2

ق روت، ط: تحقي الة، بي سة الرس دل، مؤس سن الأھ دكتور ح سياغي وال سين ال ي ح . ٧٦، ص١٩٨٦، ١القاض

ي : ، تحقيقكتاب مثارات الغلط في الأدلة، )ھـ٧٧١ت(التلمساني، أبو عبد الله محمد بن أحمد التلمساني، محمد عل

 .٧٦٣م، ص٢٠٠٣-ھـ١٤٢٤، ٢فركوس، المكتبة المكية، مكة المكرمة، ط
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 ٦٥

  أسباب الغموض التي ترجع إلى ذات الصيغة

  

رد ى اللفظ المف ود إل د تع صيغة ق ى ذات ال  دون أسباب الغموض في النصوص التي ترجع إل

رعين ى ف ذا المطلب إل سيم ھ ه تق زم من ذا يل : الأول: النظر إلى سياقه، أو تعود إلى التركيب، وھ

  .في الأسباب التي ترجع إلى التركيب: الثانيفي الأسباب التي ترجع إلى اللفظ، و

  :الغموض لأسباب ترجع إلى اللفظ: الفرع الأول

ع اللفظ إذا طابق المعنى مطابقة تامة بحيث لا يحتم م يق ى المقصود ل ر المعن ة غي ل في الدلال

ه،  ذي وضع في سياق ال ًخطأ في فھمه، لكن اللفظ يكون أحيانا غامضا في نفسه بغير النظر في ال ً

  .وھذا النوع من الغموض له طرق خاصة في تفسيره وبيانه وإزالة الإشكال عنه

صيل اني دون تف ة من المع ع تحت اللفظ ومعنى الغموض في الأقوال تناول اللفظ جمل ھا، ويق

ان،  د البي سامأجناس متغايرة، فلا يمكن امتثال الأمر إلا بع ة أق ى ثلاث سم إل لأن اللفظ : وھو ينق

ًأما أن يكون اسما أو فعلا أو حرفا ًً١:  

   " الأسباب التاليةالغموض في الأسماء المفردة يرجع إلى  :  الغموض في الاسمً-أولا

ًركا معنويا ينطبق على عدة معان، الغموض بسبب كون اللفظ مشت-]١[ ً٢:  

ك  د وذل رادعن ين الم ة تع باب الغموض ، وّدون وجود قرين ن أس سبب م ذا ال ع ھ وف م للوق

س م أتطرق لم شرعية، ث ه من النصوص ال ل علي اه، وأمث ين معن ي أن أب ة من ّيتطلب من ألة مھم

  : عمومهمسائله ألا وھي

                                                 
 .٥، ص١، ج أضواء البيانالشنقيطي، . ٦٥٠، ص٢، ج شرح مختصر الروضة الطوفي، - 1

سي، - 2 سي السرخ ول السرخ وفي، . ١٢٦، ص١، جأص ةالط صر الروض رح مخت ، ٦٥٠، ص٢، جش

دلالات النصوص الزلمي، . ٩، ص٣، جالإحكام في أصول الأحكامالآمدي، . ١٦ صالإجمال والبيانعبدالكريم، 
سولالإسنوي، . ٤٦ صمفتاح الوصولالتلمساني، . ٢١٠، صاط الأحكاموطرق استنب . ٥٥٥، ص١، جنھاية ال

صالح،  لاميال ه الإس ي الفق صوص ف سير الن ودة، . ٢٩٠، صتف ائيع شريع الجن دس، . ٢١٠، ص ١، جالت ق

ات في الأصول ، )ھـ١٣٦٢(عبدالحميد محمد علي، ت نظم الورق ات ل سھيل الطرق لطائف الإشارات إلى شرح ت
ـ١٤٢٧) ٢(، دار الغوثاني، دمشق، سوريا، طلفقھياتا ر، ٧٢م، ص٢٠٠٦-ھ ه، زھي . ٥، ص٣، جأصول الفق

 .١٨٠٦، ص٥، ج نھاية الوصول إلى علم الأصولالھندي، 
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 ٦٦

ه١عرف الجرجاني:  ًأولا تعريف المشترك ي كتاب ه ف شترك بأن ات الم ا وضع : "  التعريف م

ً مجملاًوحقيقة المشترك أن يكون اللفظ مشتركا بالنسبة إلى الجميع و، ٢"لمعنى كثير بوضع كثير

ى عن الآخر ين أحدھما انتف إذا تع راد، ف ال أن يكون ھو الم ى احتم ى كل واحد عل سبة إل ّبالن ّ ، 

  .٣"ھجاتباختلاف الل"ويرجع الاشتراك إلى أسباب عدة، ومنھا 

ا ى المشترك اللفظي: ًثاني ة عل ين : أمثل تراكه ب العين لاش لام العرب ب ي ك شترك ف ل للم يمث

الالمعاني ذھب فإنه للناظر، ولعين الماء، وللشمس، وللميزان، وللنقد من الم ه ٤، وال ، ومن أمثلت

  : في القرآن

الى ه تع ق: قول ت العتي وا بالبي ِ وليطوف ِِ َِ َ َ َْ ْ ْْ ُ َّ َّ5العتيق ي ى، ف تراك عل ق بالاش ى : طل ديم، وعل الق

ريم ى الك ق، وعل ى نصوص أخرى أو المعت راد إلا إذا رجع إل دد الم ه أن يح سر لا يمكن ، فالمف

ًإن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا :ويدل للأول قوله تعالىاستعان بمرجح،  َ َ َ َُ ُ ٍَ ّ َ ِّ ِ ِِ ِ َّ َّ6.  

  

  

  

  

                                                 
: ، علي بن محمد بن علي، المعروف بالشريف الجرجاني) م١٤١٣ - ١٣٤٠ - ھـ ٨١٦ - ٧٤٠( الجرجاني - 1

د . درس في شيراز. يةمن كبار العلماء بالعرب. فيلسوف ولما دخلھا تيمور فر إلى سمرقند، ثم عاد إلى شيراز بع

وفي ى أن ت ا . موت تيمور، فأقام إل ه نحو خمسين مصنفا، منھ ات" ًل " ، و "شرح مواقف الإيجي" و " التعريف

 .٧، ص ٥، ج الأعلامالزركلي، : انظر". رسالة في فن أصول الحديث" في الفرائض، و " شرح السراجية

، مطبعة مصطفى التعريفات، "ھـ٨١٦"  الجرجاني، علي بن محمد بن علي أبي الحسن الحسيني الحنفي، ت - 2

ا احتمل ١٩١م،  ص ١٩٣٨-ھـ١٣٥٧القاھرة، -البابي الحلبي ، ومن العلماء من يرى بأن الاشتراك يشمل كل م

 .٤٥٦، ص الصاحبيابن فارس، : معنيين أو أكثر، وإن لم يكن وضع لذلك، انظر

راد : " تعريف اللھجة- 3 مجموعة من الصفات اللغوية تنتمي إلى بيئة خاصة، ويشترك في ھذه الصفات جميع أف

اھرة، في اللھجات العربية، )م١٩٦٥(، )دكتور(أنيس، إبراھيم : انظر". ھذه البيئة ، مكتبة الأنجلو المصرية، الق

 .١٥، ص ٣ط 

 .٥٠٩-٥٠٤، ص ٩، ج لسان العرب، ابن منظور. ٦٩٣، ص ١، ج  المستصفى الغزالي،-4

 .٢٩:  سورة الحج، الآية- 5
 .٩٦:  سورة آل عمران، الآية-6
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 ٦٧

   ١:"الأضداد"وضده،  الكلمة للمعنى  الغموض بسبب إفادة-]٢ [

ويين بالأضداد د اللغ سمى عن ا ي ه م ، والأضداد جمع ٢يتفرع عن المشترك اللفظي ويدخل في

سواد، : ضد، وھو اه، نحو البياض وال ا ناف ى وضده، وضد كل شيء م إفادة اللفظ الواحد للمعن

ضاد الاختلاف أعم من الت ه، ف شيء ضد ل نن ومن س، ٣والسخاء والبخل، وليس كل ما خالف ال

ْالجون( العرب أنھم يسمون المتضادين باسم واحد، نحو   .٤للأسود والأبيض) َ

وللأضداد بالإضافة إلى الأسباب المتقدمة سبب خاص ينفرد به؛ وھذا السبب يتمثل في بعض 

ن  سد، فم ن الح وف م تھكم والخ شاؤم، وال اؤل أو الت ل التف ة مث سية أو الاجتماعي راض النف الأغ

االتفاؤل تسمية العرب  اة من يقطعھ اؤلا بنج ازة، تف ة مف أن . ٥ًللصحراء المھلك م ب د أن نعل ولا ب

ذا الضرب من : "التضاد ألفاظه قليلة معدودة في كلام العرب، حتى قال أبو بكر بن الأنباري وھ

  :ومن أمثلته، ٦"الألفاظ ھو القليل الطريف في كلام العرب

الى ه تع صن بأ: قول ات يترب َوالمطلق ِ َ َ َ َْ َّ َ َُ َّ َ ُ روءْ ة ق سھن ثلاث ٍنف َ ُ ُ َُ َ ََ َّ ِ ِرء موضوع ٧ إن الق ة ، ف ي لغ ف

ي العرب  أملون ف دققون النظر ويت اء ي ا جعل الفقھ ر، مم ا الحيض، والطھ ين، وھم إزاء حقيقت ب

النصوص لعلھم يصلون إلى مرجح في المسألة، وقد اختلفت فيه آراؤھم بحسب ما ظھر عند كل 

  .٨صمدلة الخواحد منھم من مرجحات تؤيد قوله وترد أ

                                                
  

 
اب الأضداد - 1 و الطيب عبدالواحد اللغوي ألف كت ُ ألف في الأضداد في كلام العرب جمع من العلماء، منھم أب

 .في كلام العرب، وابن الأنباري أبو بكر محمد بن القاسم
ر : "ال البطليوسي فالاشتراك كما ق- 2 ة غي اني مختلف ضادة واشتراك يجمع مع ة مت اني مختلف اشتراك يجمع مع

 .٣٧، ص الإنصاف في التنبيه على المعاني والأسبابالبطليوسي، ". متضادة
عزة حسني، : ، عني بهالأضداد في كلام العرب، )ھـ٣٥١ت( الحلبي، أبو الطيب عبدالواحد بن علي اللغوي، - 3

 .١، ص ١٩٩٦، ٣العربي، طالمجمع العلمي 
 .١١٧، ص الصاحبي ابن فارس، - 4
صالح، - 5 د ال صالح، حسين حام ـ١٤٢٦( ال ة، )م٢٠٠٥ -ھ رآن دراسة دلالي ل اللغوي في الق ن التأوي ، دار اب

 .٣١٤، ص ١حزم، لبنان، بيروت، ط
د، - 6 ن محم م ب ن القاس د ب وبكر محم اري، أب ـ٣٢٨ت( الأنب ة، )ھ ي اللغ اب الأضداد ف سينية، ، اكت ة الح لمطبع

 .٦ھـ، ص١٣٢٥
 . ٢٢٨:  سورة البقرة، الآية- 7

اني البطليوسي، . ، وما بعده٩٢، ص ٢،  ج بداية المجتھدابن رشد، :  يراجع- 8 الإنصاف في التنبيه على المع
 . وما بعده٣٧، ص والأسباب
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 ٦٨

  :١"الإعلال" الغموض بسبب تصريف اللفظ -]٣[

و ٢"العلم الذي يعرف به أحوال أبنية الكلام: " المقصود من علم التصريف ، أما التصريف فھ

الات ا الاحتم دد معھ ا يتع دة مم ه اللفظة الواح رد علي ي ت ة الت اليب المختلف ة والأس ، أحوال الكلم

تراك أن الا ين الاش ه وب رق بين ذا والف لي، وھ ون بالوضع الأص تراك يك وع ش ارضالن ي ع  ف

اه من القيلولة والقول) قال: (ومن أمثلته، ٣الكلمة ة تحدد معن ذه الكلم ؛ فإذا سمعت من يستخدم ھ

ول أو لا،  ول الق دھا مق ذه بحسب السياق كأن يتبع بع إن ھ ار ف ال، المخت ال، والمغت ذلك المحت وك

ل، الألفاظ صالحة لأن تكون اسم فاعل أو  ة النظر والتأم راد إلا بدق ين الم ول، فلا يتب اسم المفع

  .٤والنظر في السياق

  :٥ٍ الغموض بسبب نقل الشرع الألفاظ من معانيھا اللغوية إلى معان شرعية -]٤[

اظ  ان وأسباب وشروط خاصة، والألف دلولات ذات أرك التشريع يقوم على مفاھيم محددة، وم

ا الم ا ومعانيھ ى حقائقھ ة عل شرعية اللغوي اھيم ال ذه المف ن ھ ر ع سع للتعبي ًوضوعة أصلا لا تت

ة  ا اللغوي ين مفاھيمھ ا ب د م ى ح ة إل ة ذات علاق ن اللغ ا م شرع ألفاظ صطفي الم ذا ي ًالخاصة، ل

و شرعي الأصلية والمفاھيم الشرعية الجديدة للتعبير عنھا، ثم يلغي المفھ ر ال د التعبي م اللغوي عن

  : ومنھاٌوأمثلته كثيرة في الشرع، ، ٦بھا

                                                 
دالكريم، . ٢٠٨، ص ٢، جالإبھاج في شرح المنھاج آل السبكي، - 1 ال والبعب ا في اختلاف الإجم ان وأثرھم ي

ى الأصولالتلمساني، . ١٨، ص الفقھاء سول الإسنوي، . ٤٧، صمفتاح الوصول إلى بناء الفروع عل ة ال نھاي
م الأصول ى عل دالرزاق، .٥٥٦، ص١،جفي شرح منھاج الوصول إل ين  عب سنة والمجمل والمب ادات في ال إف

 .٢٤-٢٣، صوالنسخ والإجماع

 .٦٥٤، ص ٢، جشرح مختصر الروضة الطوفي، - 2

 .٥٣، ص الإنصاف في التنبيه على المعاني والأسباب البطليوسي، - 3

  .محمد محمد تامر، دار الكتب العلمية: ، تحقيق٤٦، ص ٣، ج البحر المحيط الزكشي، -  4
زدويانظر، البخاري، - 5 ى أصول الب ارس، . ٨٧-٨٦، ص١، جكشف الأسرار عل ن ف صاحبياب . ٧٨، ص ال

ات سلمان،  صالح، . ٢٤٠، ص والتنقيحاتالتحقيق ه الإسلاميال سير النصوص في الفق عودة، . ٢٧٩، ص تف

ائي شريع الجن دران، .٢١٠، ص ١، ج الت صوص ب ان الن شنقيطي،  .١١٦، ص بي ن ال ل م و مجم ا ھ ان م بي
 .٥٩ -٥٥ ص مسائل الإجمال والمجمل،

 .١٠٩، ص مناھج الأصوليين الدريني، - 6
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 ٦٩

ى  اء"نقل الزكاة من معناھا اللغوي الذي ھو بمعن ى " النم دعاء"والصلاة التي ھي بمعن ، "ال

  . ، إلى معنى خاص بھما في الشرع١وقيل ھي بمعنى اللزوم

ه  سبق ل م ي ا أمر ل راد منھ وغموض مثل ھذه الألفاظ يأتي من قبيل أن ھذه الألفاظ الشرعية ي

ه، مثيل في اصطلاح الوضع اللغوي، ف راد من لا يكون للمخاطب عھد خاص من لغته به يفھم الم

  .والكلام عن ھذا السبب سيأتي بيانه عند الحديث عن طرق إزالة الغموض، بشيء من التفصيل

  :٢الغموض الناشئ عن غرابة اللفظ في المعنى الذي استعمل فيه-]٥ [

اه  د العربل الأوًفي ھذا النوع من أسباب الغموض يكون اللفظ واضحا في معن وم عن  مفھ

ة ى الدلال ي المعن ب ف ه غري ي، لكن ياقه القرآن ي س ه ف تعمل ل ذي اس شرعي الخاص ال ن ، ال وم
ًإن الإنسان خلق ھلوعاقوله تعالى : أمثلته ُ َ َ ََ ِ ُ ْ ِ َّ ًإذا مسه الشر جزوعا* ِ ُ َ َُّ ََّّ ُ َ ا*ِ ر منوع ًوإذا مسه الخي ُ َ َ َُ ُْ َ َّ َ ِ ٣ ،

ل أسوأ الجزع ا"من الھلع، وھو : والھلوع في اللغة صبر وقي ة ال ل قل لحرص، وقيل الجزع، وقي

ه، وھو أن في  وھذه معاني ظاھرة معلومة، لكن، ٤"وأفحشه ا استعمل ل وع غموض فيم اللفظ ن

  .الإنسان الذي إذا ناله شر، أظھر شدة الجزع، وإذا ناله خير، بخل ومنعه الناس

راد ب ا لا وليس في ذلك أية غضاضة إذ اتبع القرآن ما يوضح الم ه بم اس وبين سره للن ده وف ع

ا  اس لم لام الن ي ك ع ف ب يق ا المعي ى، إنم ة المعن ي معرف تلاف ف ردد والاخ ال للت دع أي مج ّي

ّيستخدمون بعض الكلمات الغريبة عليھم ولا يعلمھا إلا العالم المبرز، أو الأعرابي القح ِّ.٥  

  

  

  

  

                                                 
 .٢٨٨ ص ،الوجوه والنظائر العسكري، - 1

صالح، - 2 لامي ال ه الإس ي الفق صوص ف سير الن لام . ٢٧٩، ج، صتف ر الإس ى أصول فخ رار عل شف الأس ك
ردات الراغب الأصفھاني،  .٧٨، صأصول الشاشيالشاشي، . ٧٧، ص١، لعبد العزيز البخاري جالبزدوي المف

 .٢٥٤، صفي غريب القرآن

 . ٢١-١٩:  سورة المعارج، الآيات- 3

 .١١٥، ص ١٥، ج "ھلع"، مادة لسان العرب  ابن منظور،- 4

 .١٩٢، ص ١، ج المزھر في علوم اللغة السيوطي، - 5
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 ٧٠

  :١فراد معنى واحد ينطبق على عدة أ الغموض بسبب كون اللفظ ذا-]٦[

ً يكون اللفظ واضحا في معناه إلا أنه قد يكون نوعا أو جنسا، وتحت الجنس أنواع، أو ذلك لما ً ً

تحت النوع أفراد، والأصل في النصوص في مثل ھذه الحالة أن العھدة تخرج بامتثال أحدھا، إلا 

  : تيويتضح ھذا المعنى من المثال الآ، يستفصل فيشدد على نفسهأن بعض الناس قد يتعنت و

ًإن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة : قوله تعالى َ َ َ ََ َْ ُُ ُ ُْ ْ َ ْ ْ َ ّ َّ ِدة ٢ ى ع ق عل ى، تطل رة، وھي للأنث ، فلفظ البق

 بين أھل العلم، فھل أراد بقرة  مطلقة ولم تقيد بصفة، على خلافأفراد، والمراد واحد منھا، فھي

  :وھذه أقوالھم باختصارُبعينھا؟ أم المقصود مطلق بقرة وشدد عليھم بسبب عنادھم، 

لو امتثلوا الأمر وذبحوا أي بقرة كانت لحصل : "قال القرطبي: أن المراد مطلق بقرة: الأول

سھم اسّالمقصود، لكنھم شددوا على أنف ن عب ه اب يھم؛ قال شدد الله عل ، ورجحه البدخشي من ٣" ف

ه٤الأصوليين ول قول ذا الق ى  ھ رھن عل سلام، ويب ا من إن أعظم ا {:  الصلاة وال سلمين جرم لم

م ٥}سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته داء عن حك يمن سأل ابت ام ف ً، وھذا الحديث ع

ه  ا يكون في ات بم ات، أو خصص العمومي د المطلق ه من قي دخل تحت سألته، وي فحرم من أجل م

دليل بينما ذھب غيرھم إلى أن البقرة معين: أن المراد بقرة معينة: الثاني .تضييق على الناس ة ب

ذمھم : أن بني إسرائيل سألوا فقالوا م ي ا، ول ابھم عنھ ئلتھم وأج ى أس أقرھم الله عل ا، ف ما ھي لونھ

د : "، قال الغزالي٦ًعلى ذلك، فكان ھذا مشعرا بالتعيين م يفصل إلا بع ة، ول رة معين وإنما أراد بق

  .٧"السؤال 

                                                

  
 

نوي، - 1 سول الإس ة ال اوان، . ٥٥٦، ص١،  ج نھاي ن ق اتاب ي شرح الورق ات ف ر، . ٣٢٣، ص التحقيق زھي

 .٦، ص ٣، جأصول الفقه

 . ٦٧:  سورة البقرة، الآية- 2
 .٣٠٨، ص ١ ج ،الجامع لأحكام القرآن القرطبي، - 3
ن الحسن، - 4 د ب م الأصول البدخشي، محم اج الوصول في عل ول شرح منھ اھج العق ي من د عل ة محم ، مطبع

 .١٤٢، ص٢م، ج١٩٦٩ -ھـ١٣٨٩صبيح، القاھرة، 
سؤال  الجامع الصحيح متفق عليه، البخاري،- 5 رة ال ره من كث ا يك اب م سنة، ب اب وال صام بالكت اب الاعت ، كت

وفيره صلى صحيح مسلمومسلم، . ٢٦٥٨، ص ٦، ج)٦٨٥٩(رقم وتكلف ما لا يعنيه ب اب ت ضائل، ب ، كتاب الف

 .١٨٣١، ص ٤، ج)٢٣٥٨: (الله عليه و سلم وترك إكثار سؤاله عما لا ضرورة إليه، برقم
 .٥٥٦، ص ١، ج نھاية السول الإسنوي، - 6

 .٧٠٢، ص١، ج المستصفى الغزالي، - 7
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 ٧١

رة من : الراجح إن بق ول الأول، ف م الق وة والذي أرجحه والله أعل ل، لق ق لا المجم ل المطل قبي

 ِأدلته، ومساندته بأقوال الصحابة، ولما يعھد من حال اليھود في التعنت الذي يقابله التشديد بقصد

أن ، ولأن النكرة في سياق الإثبات تفيد الإطلاق، التربية ول الأول ب رة الق ا أن ثم ذلك يظھر لن وب

ول النص واضح لا غموض فيه، إنما ھناك إدعاء له بقصد ى الق ا عل ال، أم  التعنت وعدم الامتث

  .الثاني فھناك غموض لحكمة من الحكم أرادھا الله

لة -]٧[ ع، أو ص م جم ردا، أو اس ان أو مف ا ك نس جمع م ج ام اس سبب إبھ وض ب ً الغم ً

ين : ١موصول دم تعي سبب ع ون ب د يك دا من الغموض ق راد تحدي م ًالم ان أو الاس ا ك ًجنس جمع

انصلة موصولًمفردا، أو اسم جمع، أو  ك إذا ك د وروده،  وأ في ذات النص ، وذل ة عن ومعرف
  :ھذه الأنواع ستتضح بالأمثلة التالية

اء-اسم الجنس الجمعي:  مثال الأول-أ رده بالت ين مف ه وب رق بين الى-٢وھو الذي يف ه تع : ، قول

َّفتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه ھو التو َّ ََّ َّ َ َّ ََ َ َ َُ ُ ٍ ِِّ ِ ِ ِ ِْ َ َ َ َ ُاب الرحيمَُ ِ َّ ُا ھي، فأبھم الكلمات٣ ،  ولم تحدد م

ا سبحانه لكن بينھا  هوذكرھ ا : في موضع آخر من قول ر لن م تغف سنا وإن ل ا أنف ا ظلمن الا ربن َق َ َ َ َ ََ َْ ِْ ْ ْ َّ ِ َ َ َُ َ َ َّ َ

َوترحمنا لنكونن من الخاسرين َ َ َِ ِ َِ َ َ َ َْ َّ ُ َ ْ ْ٤.  

اني-ب رد:" ومثال الث الى" اسم الجنس المف ه تع ي وَ: قول ى بن ِتمت كلمت ربك الحسنى عل َِ َ َ َ ََ َ َ َْ ُ ِّْ ُ ْ َّ

ْإسرآئيل بما صبروا ُ َ َ َ َ َِ ِِ ْة ٥ أبھم الكلم ا ، ف االحسنى والمقصود منھ ا ، لكن ھن في موضع آخر بينھ

ُونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلھم أئمة ونجعلھم: بقوله ُ ُ َُ َ َ ََّ َ َ َ َ َ َْ ْ ْ ْ َْ ًَ َّ َِّ ِ ِ َِ َْ ِ َ ْ ُ ُ َُّ ُ َ الوارثينِ َِ ِ َونمكن *ْ َ َِّ ُ

َلھم في الأرض ونري فرعون وھامان وجنودھما منھم ما كانوا يحذرون َ َ َ َ َ َ َ َ َ َُ ُ ُ ُ َُ ْ ْ ْ ُْ ُ َُ َّ َْ ِ ِ ِِ ِ َ ْ ْ َ٦.  

اه  -اسم الجمع:  ومثال الثالث-ج رد من لفظه ومعن ه مف يس ل ين، ول ما يدل على أكثر من اثن

َونعمة كانوا فيھا: ، قوله تعالى-٧معا َ َِ ُ َ ٍَ َ فاكھينْ ِ ِ َ، ا آخرين ا قوم َكذلك وأورثناھ َ َ َ َِ َ َ َ ًَ ْ ْْ َ ِ َالقوم١ اسم : ، ف

َكذلك وأورثناھا بني إسرائيل: جمع، لم تعين الآية المراد منھم، وقد جاء بيانه بقوله َ َ َ َ َ َِ ِ ِْ ِْ َ َْ َ َ٢.  

                                                 
   ٩-٧ ، ص ١، ج أضواء البيان الشنقيطي، - 1
يوسف حسن : ، تصحيح شرح الرضي على الكافية،)ھـ٦٨٨ت( الأستراباذي، رضي الدين محمد بن الحسن،- 2

 .٣٦٦، ص ٣، وج ١٩٣، ص ٢، ج١٩٩٦، ٢عمر، منشورات جامعة قاريونس، بنغازي، ط
 . ٣٧:  سورة البقرة، الآية- 3
 . ٢٣:  سورة الأعراف، الآية- 4
 .١٣٧:  سورة الأعراف، الآية- 5
 .٦-٥:   سورة القصص، الآيات6

 .٦٨٠، ص٤، ج١٥، دار المعارف، طالنحو الوافي، )ھـ١٣٩٨ت ( عباس حسن، - 7
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 ٧٢

الى" صلة الموصول: ومثال الرابع-د ه تع ين بقول يھم : وب ذين أنعمت عل ِصراط ال َ َ َ ََ َ ِ3 ه  بين

ِأولئك الذين أنعم الله عليھم من النبيين والصديقين: بقوله ِ ِ ِ ِّ َّ َ َ َ ََّ َِ َ…4.  

  :٥ُّ الغموض الحاصل من تغير الشكل أو الضبط أو المعنى-]٨[

ف، أو التصحيف ى التحري سبب إل ذا ال ا التصحيف ٦يرجع ھ ة، أم ي الرواي ، أو الاختلاف ف

اني والألف ي المع ان ف ا يكون ف فإنم تعمالات والتحري ي اس د ف ى واح ا بمعن ا وإن كان اظ، وھم

ة الحديث  ل نقل ر قصد من قب ان بغي ا ك َالمحدثين إلا أني أفرق بينھما ھنا، فأخص التصحيف بم ِ

ًوإنما وقع منھم سھوا أو خطأ، والتحريف ع من : ً ا وق بما كان بقصد تغيير النصوص وتبديلھا كم

ل ر بسبب اختلاف الروايات، وأقف معھا الأمم السابقة في كتبھم، وقد يكون ھذا التغيي دون تطوي

   :وأكتفي بالمثال لكل نوع

ف  ا التحري هفأم ن أمثلت الىفم ه تع ا:  قول ى تكليم م الله موس ًوكل ِ ْ َ ََ َُ ُ ّ َ َّظ ٧ ة لف صبت المعتزل ، فن

اج : كلم موسى ربه، فيرد عليھم بقولنا: ، فيكون المعنى٨الجلالة تكلم موسى فھل يحت ان الم إن ك

   وبأن قراءة. من مقتضياته أن المتكلم ھو اللهكيد في كلامه لربه وھو بشر، والتأكيد يكونإلى تأ

                                                                                                                                            
 .٢٨-٢٧:  سورة الدخان، الآية- 1
 . ٥٩:  سورة الشعراء، الآية- 2
 . ٧:   سورة الفاتحة، الآية-3
 .٦٩:  سورة النساء، الآية- 4

ا البطليوسي، - 5 ى المع ه عل لمان، . ١٧٤ وص ١٦٠-١٥٩، ص ني والأسبابالإنصاف في التنبي ات س التحقيق
ات ساني، . ٢٤٦، ص والتنقيح ول،التلم اح الوص بري، . ٤٨ ص مفت ن ص د ب ة، رائ ي علف ن أب َاب ّ ـ١٤١٤َ -ھ

سلامم، ١٩٩٤ شر، تصحيح الأخطاء والأوھام الواقعة في فھم أحاديث النبي عليه الصلاة وال ادي للن ، دار الرم

 . ٣٥، ص ١، ج١ة السعودية، طالدمام، المملكة العربي

النقطة،  الخط العربي شديد الاشتباه، وربما لم يكن بين المعنيين المتضادين غير الحركة أو: " قال البطليوسي- 6

ه البطليوسي، ". مكرم بكسر الراء إذا كان فاعلا، ومكرم بفتح الراء إذا كان مفعولا: كقولھم الإنصاف في التنبي
 .١٧٤ ص،على المعاني والأسباب

 . ١٦٤:  سورة النساء، الآية- 7
راءة الجمھور: " قال الشوكاني. ٦٢٤، ص ١، ج الكشاف الزمخشري، - 8 ى أن : وق شريف، عل ع الاسم ال برف

م : الله ھو الذي كلم موسى، وقرأ النخعي، ويحيى بن وثاب ذي كل ى أن موسى ھو ال شريف، عل بنصب الاسم ال

شوكاني، . الله سبحانه ديرال تح الق اني البطليوسي، : وانظر. ٦٢٠، ص ١، ج ف ى المع ه عل الإنصاف في التنبي
 .، فقد ذكر عدة تحريفات أخرى للمعتزلة في القرآن١٦٠، صوالأسباب
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 ٧٣

ضا رد أي واترة، وي شرية المت راءة الع ن الق ست م ا لي ا لأنھ سلمين قراءتھ ل للم صب لا يح : ًالن

َولما جاء موسى لميقاتنا :  تعالىًبالآيات الأخرى التي لا تدع مجالا للشك، كقوله َِ ِ ِ َ َ َُ َّ ُوكلمه ربهَ ُُّ َ َ ََّ َ١.  

صحيف  ا الت هوأم ي : فمثال ت أن النب ن ثاب د ب ديث زي سجد {ح ي الم ذ ٢}احتجر ف ، أي اتخ

ِحجرة من حصير يصلي فيھا، وفي صحيفة ابن لھيعة، قال احتجم بالميم َ
٣.  

وقد تبين بعد عرض الأمثلة السابقة سواء التي أكانت من باب التحريف أو التصحيف، كيف 

م شيء من الغموض أنھا تمثل  اس تحدث لھ ًأسبابا إذا دخلت على بعض طلبة العلم أو عموم الن

  .والإبھام، ولا يرتفع ذلك إلا بعد أن يصححوا الخطأ، أو يدفعوا المعنى المتوھم

قد يرد الحديث بروايات المتعددة، كل رواية تضبط كلمة في الحديث : وأما اختلاف الروايات

  :ومن أمثلته  ويترتب على ذلك غموض،ني فتتعدد الاحتمالات،بشكل، مما يسبب تعدد المعا

ة ن الأمثل رك { أن رسول الله : وم ى يف ع الحب حت ِنھى عن بي ْ نبله، ٤}ُ ن س ، أي يخرج م

َحتى يفرك"قد نقل في رواية أخرى : "فتقول الحنفية ْ ل، وإذا اختلفت "ُ غ حد الأك ، أي يطعم، ويبل

  .٥"في اللفظ، فوجب أن لا يحتج بهالرواية واللفظ واحد ثبت الاحتمال 

ً الغموض بسبب التردد بين كون الكلمة اسما أو فعلا-]٩[ ً٦:  

ا يترتب  ل، فربم ى كل محم ة عل ة مختلف د دلال ا اسما أو فعلا، فتفي ًقد تتردد الكلمة بين كونھ ً

َإذا قال الرجل ھلك الناس؛ فھوا أھلكھم{: قول النبي :ومثالهعلى ذلك لبس والغموض،  َ{٧.  

                                                 
 . ١٤٣:  سورة الأعراف، الآية- 1

رقم صحيح مسلممسلم، .٢٢٦٦، ص ٥، ج ٥٧٦٢، برقم الجامع الصحيح متفق عليه، البخاري، - 2 ، ٧٨١، ب

 .٥٣٩، ص١ج

رىوابن سعد في . ٤٨٤، ص ٣٥، ج ٢١٦٠٨:  برقمالمسند، أخرجه الإمام أحمد في - 3 ات الكب ، ١، ج الطبق

 .٤٤٥ص 
رىوالبيھقي في . ١٨٣، ص ١٧، ج١١١١١ أخرجه الإمام أحمد، برقم، - 4 سنن الكب رقم  ال ، ٥، ج١٠٩٢٢، ب

 .٣٠٣ص 

 . ٤٩ ص مفتاح الوصول، التلمساني، - 5

 .٢٥٠، ص نقيحاتالتحقيقات والت سلمان، - 6

رقمصحيح مسلم الإمام مسلم، - 7 اس، ب ك الن ول ھل اب النھي من ق صلة والآداب، ب ر وال اب الب ، ٢٦٢٣: ، كت

 .٢٠٢٤، ص ٤ج
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 ٧٤

ين الصحيحين: " قال الإمام النووي في شرحه على صحيح مسلم دي في الجمع ب : ُقال الحمي

وا في  م ھلك الكين، لا أنھ م ھ ا جعلھ تح فمعناھ ة الف ا رواي ًالرفع أشھر، ومعناه أشدھم ھلاكا، وأم

ر  وھذا ،١"الحقيقة ك لأن التغي ه؛ وذل ذي ذكر قبل سبب ال ق بال ه تعل السبب من أسباب الغموض ل

  .لشكل أدى إلى تردد الكلمة بين الفعلية والاسميةبا

  :٢ الغموض بسبب تعدد المجازات وعدم ترجح بعضھا على بعض-]١٠[

ى  ة عل دل الكلم ة، فت ه الكلم م توضع ل ذي ل ى ال وض المعن ى غم ضا إل وض أي ع الغم ًيرج

ل عليھا، مجازات تساوت ولم يترجح بعضھا، فإن لم يدل دليل على عدم إرادة الحقيقة تعين الحم

ه، دون التطرق  ل علي وأقف ھنا وقفة سريعة مع المجاز، من حيث تعريفه وبعض قواعده ثم أمث

  ٣.إلى إثباته ونفيه

از  ه: تعريف المج ر موضوعه الأول و:"عرف المجاز بأن ي غي ا استعمل ف سمي المجاز م

  ٤."ھو ما استعمل في غير ما اصطلح عليه في المخاطبة: ًمجازا لمجاوزته له، وقيل

  

  

                                                 
 .١٧٨، ص١٦، ج شرح الإمام النووي على صحيح مسلمالنووي، :  انظر- 1

ار، - 2 ر النج ب المني رح الكوك اوان، . ٤١٨، ص ٣، جش ن ق رح الاب ي ش ات ف اتالتحقيق . ٣٢٣، ص ورق

ي،  بابالبطليوس اني والأس ى المع ه عل ي التنبي صاف ف ده٦٩، صالإن ا بع سنين، . ، وم صوصح سير الن ، تف

، ص بيان ما ھو مجمل من مسائل الإجمال والمجمل الشنقيطي، .٦٧، ص مباحث في الإجمالشحاتة، . ٢٥ص

 .٦٧، ص مباحث في المجمل والمبين من الكتاب والسنةمحمد، . ٥١ -٤٩
ه، ولا شك - 3 ى مذھب من أثبت ا عل  ذھب قوم إلى إبطال المجاز وذھب آخرون إلى إثباته؛ وإنما كلامي فيه ھن

ة، : انظر. بأنه اصطلاح حادث كما ذكر ابن تيمية رحمه الله ن تيمي اوىاب د . ٦١-٦٠، ص ٤، جمجموع الفت وق

وان. كتب د ا بعن سديس بحث د الله ال ن عب ز ب د العزي ن عب زين : ًعبد الرحمن ب ين المجي د الأصوليين ب المجاز عن

ه أھل : "والمانعين، وقال الجديع ذرع ب ا ت ى م انعين ترجع إل ول الم ة ق أن حقيق ا، وك ًالنزاع أشبه أن يكون لفظي

 .٤٠٨، صالمقدمات الأساسية في علوم القرآنجديع، " البدع باستعمال المجاز في تأويل صفات الباري تعالى

د : " أما قول تيبغورين من علماء الأباضية في تعريف المجاز. ١٢٣، ص شرح الورقاتابن فركاح، - 4 ما أري

انالملشوطي، : انظر" به ما لم يوضع له في اللغة ة والبي ى .  ٤٧، ص كتاب الأدل ان عل د لأن المجاز إذا ك فبعي

ا  ة فإنھ اظ سواء أكانت مجاز أو حقيق ه، فالألف ى غير ما وضع في لغة العرب فلا يمكن أن يقبل ب موضوعة عل

ا ذات  اظ أم إن الألف ار المجاز ف ا جاء إنك لغة العرب ويختلف تفسيرھا بحسب القرائن الحالية والمقالية، ومن ھن

 .دلالات شرعية أو لغوية أو عرفية
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 ٧٥

ى أمكن ره مت ، وھو الأغلب من كلام ١والأصل في الكلام الحقيقة، ولا يجوز حمله على غي

ة،  ى الحقيق ررة المھمةمن القواعدوالعرب، وقد جانب الصواب من غلب المجاز عل أن :  المق
ا ٢ٍالمجاز منتف عن آيات الصفات غير داخل فيھا زم -؛ إذ من الممكن حملھا على حقيقتھ  ولا يل

  . فوجب المصير إليه، وھذا مذھب السلف-حال منه م

وقھم : قوله تعالى سقف من ف يھم ال انھم من القواعد فخر عل ْفأتى الله بني ِ ِِ ِ ِ ِْ َْ َ َ َ َ َ َُ ِّ ُ ُْ َّْ َُّ َ َ َ َ َْ ُ ّ َذھب بعض أھل ، ٣

ره الله  العلم إلى أن البنيان ھاھنا حقيقة وأنه أراد الصرح الذي بناه ھامان لفرعون، وھو الذي ذك

َوقال فرعون يا ھامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب لى في قوله تعا َ َ َ َ َ َ َ َ َْ ْ ْ ْ ْ َْ ْ ُ ُ َِّ َ ً ِ ِِ ُ ُ َ٤ .  

رھم  وه من مك ا بن اه أن م شبيه ومعن ل والت لام خرج مخرج التمثي ه ك ى أن وذھب آخرون إل

ك ًوراموا إثباته أبطله الله تعالى وصرفه عليھم فكانوا بمنزلة من بنى بنيانا يتحصن به  من المھال

لان شرفا  ى ف ون بن ًفسقط عليه فقتله، والقولان جميعا جائزان على مذاھب العرب ألا تراھم يقول ً

  ٥.ًوبنى مجدا وليس ھناك بنيان في الحقيقة

راب-]١١[ اني والإع اذب المع سبب تج وض ب وحيين  :٦ الغم ي ال اظر ف د الن ا يج را م ًكثي

ر، وغيرھا من كلام الناس في نظمھم أو نثرھم، تج ى أم دعونا إل ذا ي ى، فھ اذب الإعراب والمعن

ذلك الوالثاني يم ة ك ى كانت الحال اس، فمت وع من الالتب ذا يحدث ن ه، وھ زام نعك من واجب الالت

  : ومن الأمثلة على ذلكبالمعاني، والإقبال على تقدير الإعراب وتصحيحه ليوافق ذلك المعنى، 

ِإنه على رجعه لقاد:  قوله تعالى ِ َِ َ َ َّْ َ َ ُ ُيوم تبلى السرائر*رِ ِ َ ََّ َ ْ ُْ َى : ، والمعنى٧ وم تبل ه ي إنه على رجع

و ذي ھ ين الظرف ال  السرائر لقادر، فإن حملته على الإعراب كان ھذا المعنى خطأ؛ لفصلك ب

َيوم تبلى  ْ ُْ َ َ ين ذي ھو الرجع، والظرف صلته، والفصل ب ، وبين ما ھو معلق به من المصدر ال

   لهًله والإعراب مانعا منه فنحتالً مقتضيا فإذا كان المعنى.  يجوزالصلة والموصول الأجنبي لا
                                                 

الحجة في بيان المحجة وشرح ، )ھـ٥٣٥ت( الأصبھاني،  أبو القاسم إسماعيل ابن محمد بن الفضل التيمي، - 1
ـ ١٤١٩(، تحقيق محمد بن ربيع بن ھادي عمير المدخلي، دار الراية، الرياض، السعودية، ةعقيدة أھل السن  -ھ

 .٢٠٧، ص ٢، ج)م١٩٩٩

ان المحجةالأصفھاني، :  انظر- 2 اوى"، و٤٨٢، ص١، جالحجة في بي ، )٢٠١، ٢٠٠، ص٥ج" (مجموع الفت

 ).٥٤" (منع جواز المجاز"، و)١٢٨٩، ص٤ج " (الصواعق"و
 . ٢٦: الآية سورة النحل، - 3
 .٣٦:  سورة غافر، الآية- 4
 .٧٦-٧٥، صالإنصاف في التنبيه على المعاني والأسباب البطليوسي، - 5
 .٢٥٨، ص ٣، ج الخصائص ابن الجني، - 6
 .٩-٨:  سورة الطارق، الآيات- 7
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 ٧٦

ًبأن نضمر ناصبا يتناول الظرف، ويكون المصدر الملفوظ دالا على ذلك الفعل، وتصير الجملة ً :

  .حتى كأنه قيل فيما بعد، يرجعه يوم تبلى السرائر

  :١الخصوص الغموض بسبب التردد بين لفظ عام ھل يراد به العموم أو -]١٢[

سام،  ة أق ى ثلاث ا إل ينقسم العموم من حيث الاتفاق على عمومه وخصوصه، والاختلاف بينھم

ٌّيا أيھا الناس إن وعد الله حق: فمن العموم ما لا يختلف في عمومه كقوله تعالى َ َ َ َِ َّ َ َّ ُّْ ِ ُ َّ َوقول النبي ٢ ،

 :}٣}الزعيم غارم.  

ي خصوصه م يختلف ف ذي ل وم ال اظ العم الىومن ألف ه تع اس إن : ، كقول م الن ال لھ ذين ق َّال ِ ُ َُّ َُ َ ََ ِ َّ

ُالناس قد جمعوا لكم فاخشوھم فزادھم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل ُ ُ ُ ُِ َِ َ َ َ َ َ َ َْ َ ْ ْ ُْ ّ َ َ َ َ َ َ َْ ُ ُْ ً ِْ ْ ْ َْ َ َّْوإنما يقع الغموض ٤ ،

ه، أ ذي يٍفي العام الذي اختلف فيه ھل ھو باق على عموم ام ال ه الخو ھو من الع ، صوصراد ب

  : وذلك من مثل

انتون: قوله تعالى في كتابه الحكيم ه ق سماوات والأرض كل ل ه من في ال َول َ َ َ َ َُ ُِ ِ َِ ُ َُّ ٌّ َِّ ْ َ ْ َوم٥ ال ق : ، فق

أن  ال آخرونكلالمراد به خصوص أھل الطاعة واحتجوا ب أتي للخصوص، وق د ت ھي :  ق

ن أراد أن: واختلف القائلون بالعموم فقال قوم. عموم ھم مطيعون له يوم القيامة وھذا يروى عن اب

دنيا دنيا . عباس رضي الله عنھما، وقال آخرون مطيعون في ال ائلون بالطاعة في ال واختلف الق

ال بعضھم الى: فق ه تع وا بقول الى واحتج ه  تع سجود ظل افر ب ة الك ي  : طاع ن ف سجد م ِو ي ْ َْ َ َُ ُ ِ َِّ

َالسماوات والأرض طوعا و َ َ ًَ ْ َْ ِ َ ْ ِ ِكرھا وظلالھم بالغدو والآصالَّ َ َ َْ ِّْ ُُ ُ ِ ْ ُ َ ِ ً ْ َال آخرون. ٦ ا : وق اه أن كل م معن

  .٧ًخلق الله تعالى ففيه أثر الصنعة قائم وميسم العبودية شاھد أن له خالقا حكيما

                                                 
اني والأسبابالبطليوسي، . ٢٠٧، ص ٥ الشاطبي، الموافقات، ج- 1 ى المع ه عل  .١٤٦، صالإنصاف في التنبي

 .٧١، صقانون الفكر الإسلاميالقيعي، 
 .٥:  سورة فاطر، الآية- 2
رقم- 3 د، ب ام أحم ه الإم ة، . ٦٣٣، ص ٣٦، ج٢٢٢٩٦:  أخرج اب الكفال صدقات، ب اب ال ة، كت ن ماج واب

 .١٠٩، ص ٢، جالسلسلة الصحيحةصححه الألباني، في . ٨٠٤، ص٢، ج٢٤٠٥برقم
 .١٧٣:   سورة آل عمران، الآية- 4
 .٢٦: ة الروم، الآية سور- 5
 .١٥:  سورة الرعد، الآية- 6
 .١٤٨-١٤٧، صالإنصاف في التنبيه على المعاني والأسباب البطليوسي، - 7

A
ll 

R
ig

ht
s R

es
er

ve
d 

- L
ib

ra
ry

 o
f U

ni
ve

rs
ity

 o
f J

or
da

n 
- C

en
te

r  
of

 T
he

si
s D

ep
os

it



www.manaraa.com

 ٧٧

ِوقال ابن أبي نجيح، عن مجاھد: " قال ابن كثير َ :انتون َ كل له ق ُ ُِ َ ُ َ ٌّول١ ون، يق طاعة :  مطيع

ر-وھذا القول عن مجاھد .  سجود ظله وھو كارهالكافر في وال -وھو اختيار ابن جري  يجمع الأق

  .٢"َھو الطاعة والاستكانة إلى الله، وذلك شرعي وقدري: كلھا، وھو أن القنوت

  :٣ الغموض بسبب رواية الحديث بالمعنى-]١٣[

ه وھذا النوع من الغموض لا يتصور إلا في الأحاديث النبوية، فإن القرآن مم ا ضبطت كلمات

ا  امھم فربم رائحھم وأفھ وحفظ الله معناه ولفظه، فرواة الأحاديث من البشر الذين يتفاضلون في ق

ي  ن النب ديث م راوي الح سمع ال ق أن ي ي اتف ة الت ر الجھ ى غي سه عل ي نف اه ف صور معن  فيت

ا ب اظ أخر أرادھا، فإذا عبر عن ذلك المعنى الذي تصور في نفسه على غير الجھة التي أرادھ ألف

   : ، ومن أمثلتهكان قد حدث بخلاف ما سمع عن غير قصد منه إلى ذلك

ه-]١٤[ وة  : الغموض في الجواب بسبب غموض السؤال وسوء نية القصد من د النب في عھ

ى النبي  انوا يطرحون عل  ًكان لتعنت اليھود والمشركون في قبول الحق صورا، ومنھا أنھم ك

ا ون منھ ي لا يبتغ ئلة الت ان الله الأس ز، فك اد والتعجي ا العن دون بھ ل يري ق؛ ب ى الح  الوصول إل

ِويسألونك عن الروح : قوله تعالى: ومثالهيجيبھم ما يقطع عليھم مقصودھم،  ُّ ِ َ َ َ ََ ُ َ ِقلْ ْ الروح من ُ ِ ُ ِأمر ُّ ْ َ

ي ِّرب يلاَ م إلا قل تم من العل ا أوتي ً وم ِ ِ ِ َِ َّ ِ ِ ْ ْ َ َ َْ ُ ُلام والفع٤ ين الك شترك ب ر م إن الأم ا، ، ف ق وغيرھ ل والخل

ذا مجملا؛ : " ، قال الطوفي)من  خلقه" (والصحيح أن المعنى ي ھك ًوإنما قيل الروح من أمر رب

ى لأن اليھود سألوا النبي  ال بالاشتراك عل روح يق  عن الروح سؤال تعجيز وتغليظ؛ إذ كان ال

رآن ة، والق روح، وصنف من الملائك ن روح الإنسان وجبريل، وملك آخر يقال له ال سى ب ، وعي

الوا ابھم، ق أي مسمى أج سألوه فب ود أن ي : ًمريم كل واحد من ھذه الستة يسمى روحا، فقصد اليھ

ًفجاءھم الجواب مجملا كما سألوه مجملا  : ليس ھو الذي قلت ًِقل ْ الروح من ُ ِ ُ ِّأمر ربيُّ َ ِْ َوأمر ٥ ،

  .٦"وبل به كيدھمًربي يصدق على كل واحد من مسميات الروح، فكان ھذا الإجمال كيدا ق

                                                 
 .٢٦:  سورة الروم، الآية- 1
 .٣٩٦، ص ١، جتفسير القرآن العظيمابن كثير،  - 2
 .١٦٦-١٦٤، صالإنصاف في التنبيه على المعاني والأسباب البطليوسي، - 3
 .٨٥: سورة الإسراء، الآية  -4
 .٨٥: سورة الإسراء، الآية - 5
 .٤١١-٤١٠، ص٢، جالإشارات الإلھية إلى المباحث الأصوليةالطوفي،  - 6
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 ٧٨

ببھا ١: الغموض بسبب الكناية-]١٥[ ة، وس ّومعنى الكناية، ترك التصريح باللفظ المباشر لعل

  :تنزيه القرآن عن الألفاظ المبتذلة، فيؤتى بما يحقق المقصود بأرفع الألفاظ، ومثاله

ُأحل لك: الكناية عن الجماع بالرفث والمباشرة والمس واللمس، كما قال تعالى َ َّ ِ صيام ُ ة ال ِم ليل َ ِّ َ َ َْ ْ
ْالرفث إلى نسائكم ُ ِ َِ َ ِ ُ َ َّإلى أن قال  :فالآن باشروھن َّ ُ ُ ِ َ َ ْ َال٢ ساء : ، وق تم الن يكم إن طلق اح عل َلا جن َ َ َِّ ُ ُُ ْ َّ َ ْ ِْ ْ َ ََ ُ

َّما لم تمسوھن ُُّ َ ََ ْ َوقال٣ ، :أو لامستم النساء َ َ َِّ ُُ ْ َْ َالدخول، والتغشي، والإفضاء،: "قال ابن عباس، ٤ 

  ٥".والمباشرة، والرفث، واللمس، ھذا الجماع، غير أن الله حيي كريم يكنى بما شاء عما شاء

  : الغموض في الفعل-ًثانيا 

  : في الفعل، ومثاله" الاشتراك" الغموض بسبب أن الفعل يأتي لأكثر من معنى، -]١[

َوالليل إذا عسعس:  قوله تعالى َ َ َْ َْ ِ ِ َّل وأدب٦ ى أقب ي ٧ر، فإنه يأتي بمعن رين ولا ينبن ، ويحتمل الأم

  .على تحديد واحد منھما كثير عمل، لأن إقبال الليل أو إدباره آية من آيات الله

  : الغموض بسبب القرينة الصارفة لفعل الأمر عن الوجوب، أو النھي عن التحريم–] ٢ [

الى: ومن أمثلته ارقوھن : قوله تع َّ فأمسكوھن بمعروف أو ف َُّ ٍ ُ ُُ ُِ َ َْ ْ َْ ََ ِ ٍبمعروف وأشھدوا ذوي عدل ِ ْ َ َ َ َْ َْ ُ ِ ْ َ ٍ ُ ِ
ْمنكم ُ وال لأھل ٨الآية...ِّ اك أق ، ھل الأمر بالشھادة يعود إلى الطلاق أم إلى الرجعة أم إليھما؟ ھن

  ٩.ًالعلم، وھو الأمر ھنا للوجوب أم الندب؟ ولھذا الاحتمال سيق المثال، أيضا اختلفوا على قولين

ذه الأو ي ھ اء ف ف العلم ذا اختل لا ولھ ذا ف ى ھ وب، وعل د الوج ا تفي ور أنھ ال الجمھ ر، فق ام

  .غموض، وقال آخرون يتوقف حتى يرد دليل يبين المراد بھا فھي عندھم غامضة

  :١ الغموض في الحرف وذلك لاحتماله عدة معاني-ًثالثا 

                                                 
 .٤١٠، ص المقدمات الأساسية في علوم القرآن جديع، - 1

 .١٨٧:  سورة البقرة، الآية- 2

 .٢٣٦:  سورة البقرة، الآية- 3

 .٦:  سورة المائدة، الآية- 4

 .٢٧٧، ص ٦، ج المصنف الصنعاني، - 5
 . ١٧:  سورة التكوير، الآية- 6

 .٥٨، ص٣٠، جروح المعاني الألوسي، - 7
 . ٢:  سورة الطلاق، الآية-8

 .٢٨٨، ص٥، جفتح القديرالشوكاني، . ٨٨، ص ٢، جبداية المجتھد ابن رشد، - 9
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 ٧٩

ا  ذاتھا وإنم ا ب ى لھ اني التي لا معن اني، لا حروف المب ا حروف المع المراد من الحروف ھن

اء ھي جزء ً من الكلمات، وقد كان الإجمال الواقع في الحروف سببا في احتدام الخلاف بين العلم

  : ومن أمثلتهفي كثير من الأحكام العملية، 

ه:  قوله تعالى ديكم من ا فامسحوا بوجوھكم وأي ُ فتيمموا صعيدا طيب ُ ُ ُ ِّ ُْ ِ ِ ِ ِْ ُْ ُْ َْ َ َ َ َِ َ َ ًَ َ ً َّـ٢ ه، ف ة من  في الآي

ي صعيدا: ض أيمحتملة للتبع بعض ال ق في مسحوا وجوھكم ب ار يعل ه غب ا ل شترط للمسح م ؛ في

ل يجوز ي اجعلوا ابتداء المسح من الصعيداليد، ومحتملة أن تكون لابتداء الغاية أ شترط ب ؛ فلا ي

ه٣بالرمل والحجارة د الله : ، ورجح الشنقيطي القول الأخير لأنه أنسب لما بعده وھو قول ا يري ُم ِ ُ َ

ُليجعل عليكم َ َ َ َ َ من حرجِ َ ِ4 .را . ّأي حرج: أي إن كثي ًوالتكليف بما له غبار فيه نوع من الحرج، ف

  .٥من بلاد الله لا يوجد فيھا إلا الجبال والرمال

ى أبصارھم غشاوة:  قوله تعالى-ب ٌختم الله على قلوبھم وعلى سمعھم وعل َ َ َ َ َ َ َ ََ َ َِ ِ ِْ ْ ِْ ْ َْ َ َ َِ ِ ِ ُ ُ ُ َ واو ٦ إن ال ، ف

ْوعلى أب : في قوله َ ِصارھمَ َ تئناف ا للاس ة أنھ  محتملة للاستئناف وللعطف، وقد بينت آية الجاثي

الى ه تع ه   :وھي قول ى سمعه وقلب تم عل م وخ ى عل واه وأضله الله عل ه ھ ِأفرأيت من اتخذ إلھ ِ ِ ِِ َِ َ َ ََ َ َ َ َ َ َ َ َ ََ َ ََّ ٍ ُ ُ َُّ َ ْ َ

َوجعل على بصره غشاوة َ َ َ َ ََ ِ ِ َ7٨.  

  

  :نسق تركيبات الجملالغموض لأسباب ترجع ل: الفرع الثاني

سق  ه ن ق علي ا يطل ا، وھو م ة منھ ع في الجمل المركب ذلك يق رد ك كما يقع الغموض في المف

  الكلام وتركيبه، كالاحتمال في مرجع الضمير أو الإشارة، أو الصفة، أو غير ذلك، والضابط
                                                                                                                                            

دي، - 1 ة الأصول الھن ي دراي ة الوصول ف ن . ١٨٠٨، ص ٥، ج نھاي ار، اب رالنج ، ٣، ج شرح الكوكب المني

 .١٨، ص الإجمال والبيانعبد الكريم، . ٤١٥ص

 .٦:  سورة المائدة، الآية- 2

وفي، - 3 ر، الط ة انظ صر الروض رح مخت شنقيطي، . ٦٥٢، ص ٢، ج ش هال ول الفق ذكرة أص  .١٨٠، ص م

 .٤٢، ص بيان ما ھو مجمل من مسائل الإجمال والمجملالشنقيطي، 

 .٦: دة، الآيةسورة المائ-  4
 . ٣٣، ص٢، جأضواء البيان الشنقيطي، - 5
 .٧:  سورة البقرة، الآية- 6
 .٢٣:  سورة الجاثية، الآية- 7

 .٦، ص ١، ج أضواء البيان انظر، الشنقيطي، - 8
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 ٨٠

ردد وتع ك الت ى ذل إذا انتف ر، ف رين أو أكث ين أم ردد ب و حصول الت وع ھ ذا الن ي لھ د الكل ين أح

  .المعنيين فلا غموض

م النصوص وغموض بعضھا  وقد لا نبالغ إذا قلنا إلى أن السبب الأول في الاختلاف في فھ

ة واحدة، أو  ة تقريبي ه دلال رد في المعجم ل إن اللفظ المف ب، ف ى التركي دين راجع إل ٌعلى المجتھ

ا سب مع ب اكت ي التركي ظ ف ل اللف إن دخ ة، ف دة محتمل ا دلالات عدي ون لھ ة تك ة معجمي ني دلالي

ى  شتمل عل فريدة، وبما أن الألفاظ تدخل بفھمھا مع بعض في توليفات لا حصر لھا والكلام كما ي

ب ب التركي ن غري ا م ذلك فيھ اظ فك ب الألف ذا ١غري باب لھ ن الأس ددا م ا ع تظم منھ د ان ً، وق

سم ا ي سياق، أو م ه ال سبب وأعني ب د يكون ذات ال ًخصصت لھا فرعا مستقلا، وھذا وق ى بحال ً

ب وضالتركي ة الغم ائل لإزال م الوس ن أعظ ة ، ، م د أمثل شرعية نج ى النصوص ال الرجوع إل وب

كثيرة فيھا من ھذا القبيل، ومما يصعب على الأصولي والفقيه استقصاؤھا جمعيھا، لذا كما نبھت 

  . من قبل سوف اقتصر على بعضھا مما يبين المطلوب بإذن الله

  :٢"مفسر الضمير" ضميرالغموض بسبب تعدد مرجع ال-]١[

ة ي اللغ ضمير ف ه: ال شيء أخفيت ضعف، وأضمرت ال زال وال و الھ ضمور وھ ن ال ي ٣م ، وف

ى اللغوي والاصطلاحي ٤ًما كني به عن الظاھر اختصارا: الاصطلاح ين المعن ، ولعل العلاقة ب

  .قصر العبارة في الأول، وخفاء المقصود في بعض الحالات في الثاني

ر من ويحصل الغموض عندما ى أكث ود إل ه أن يع أخر يحتمل في ة ضمير مت  يكون في الجمل

د اللفظ الراجع  اء في خلاف لتحدي ع العلم سياق، فيق معنى متقدم في الكلام أو مقدر من خلال ال

ا : إليه، وضابطه ا، ولا مرجح لواحد مم أن يتقدم الضمير أمران أو أمور يصلح لكل واحد منھم

  :ومن أمثلتهتقدم، 

                                                 
 .٣٠٥، ص قضايا اللغة في التفسير الجنطلاوي، - 1

دالكري. ٢٠٩، ص٢، ج الإبھاج في شرح المنھاج آل السبكي، - 2 ا في اختلاف م، عب ان وأثرھم ال والبي الإجم
امالآمدي، . ١٩، ص الفقھاء ام في أصول الأحك شنقيطي، . ٩، ص ٣ ج الإحك انال -٩، ص ١، ج أضواء البي

لمان، . ١٠ اتس ات والتنقيح نوي، . ٢٤١، ص التحقيق سولالإس ة ال امة، . ٥٥٦، ص ١،  ج نھاي باب أس أس
ال ار، . ٤٢ -١٩، ص الإجم ن النج باب رح الكوك رش شنقيطي، . ٤١٧، ٣، ج  المني ن ال ل م و مجم ا ھ ان م بي

 .٥٥ -٥١مسائل الإجمال والمجمل، ص 

 .٨٥، ص٨، جلسان العرب ابن منظور، - 3

 .٦٥، ص أصول التفسير بن عثيمين، - 4
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 ٨١

ي الله ول نب سلام ق ه ال ف علي ه  يوس اذ الله إن ال مع ُ ق َّ ِ ِ ّ َ َ َ َ يَ ِّرب ح َ ه لا يفل واي إن سن مث ُ أح ُ ُِ ْ َ َّ ِ َ َ َ َ َْ ْ َ

َالظالمون ُ ِ َّفعلى ماذا يعود الضمير في ١ ،ربي ِّ َ ى ز مصر ؟ أم إل ز عزي ؟ ھل إلى سيده العزي

ر ن كثي ال اب ون : "الله جل في علاه ؟ ق انوا يطلق رب"وك سيد والكب" ال ى ال ر، أيعل ك : ي إن بعل

ه: ربي أحسن مثواي أي ه بالفاحشة في أھل ال القرطبي نقلا ٢"منزلي وأحسن إلي، فلا أقابل ، وق

  .٣"أي إن الله ربي تولاني بلطفه، فلا أرتكب ما حرمه: "عن الزجاج

ة " ربي"فظھر من ھذا النص كيف وقع الغموض في مرجع الضمير في كلمة  ھل ھي راجع

  جل في علاه ؟للسيد ؟ أم إلى الله 

  :٤الغموض بسبب تعدد مرجع الصفة -]٢[

وا في  ين واختلف ى اثنت اء عل لرجوع الصفة على موصوفاتھا المتقدمة صور ثلاث، اتفق العلم

ى صورة الأول ا ال ة، أم ك: الثالث ل، كقول راب والعام ي الإع ت ف ددت الموصوفات واتفق : إذا تع

دد، سلمت على عمرو وأبيك الكريمين، ففي ھذه الصورة  صفة لموصوفات متع يصلح رجوع ال

ة ك: والصورة الثاني املان، كقول ان والع ددت الموصوفات واختلف الإعراب د : إذا تع مررت بزي

ة صورة الثالث ا، وال ا جميع صفة عليھم ة لا يجوز أن ترجع ال ذه الحال ي ھ وك، فف ذا أب ي : ًوھ الت

املان، وھو  كاختلفوا فيھا فيما لو اتفق الإعرابان واختلف الع د، ونزلت : كقول مررت بغلام زي

ع وع من الغموض، ٥على عمر العاقلين، فقد اختلفوا بين الجواز والمن ذا الن ة ھ فمن :ومن أمثل

ساجد :  قوله تعالى:القرآن ع وصلوات وم ُلھدمت صوامع وبي ِِّ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ٌَ َ ٌ ِ ُ ُِ ْ اَّ ذكر فيھ َي ُ ُِ َ راْ ً اسم الله كثي ِ َ ِ َّ ُ ْ ...٦ ،

َ يذك: ر في قولهـالضمي: قد قيلـف  ":يرـال ابن كثـق ْ َر فيھاـُ َِھاـاجد؛ لأنـ عائد إلى المس  

                                                 
  . ٢٣:  سورة يوسف، الآية- 1

 .٣٧٩، ص ٤، ج تفسير القرآن العظيم ابن كثير، - 2

 .١٦٥، ص ٩،  ج رآنالجامع لأحكام الق القرطبي، - 3

ا في اختلاف عبدالكريم، . ٢٠٩، ص ٢، ج الإبھاج في شرح المنھاج آل السبكي، - 4 ان وأثرھم الإجمال والبي
. ٢٤٣، ص التحقيقات والتنقيحاتسلمان، . ١٠، ص٣ ج الإحكام في أصول الأحكامالآمدي، . ١٧، ص الفقھاء

نوي،  سولالإس ة ال ار، . ٥٥٦، ١، ج نھاي ن النج رح ااب رش ب المني امة، . ٤١٧، ص ٣، جلكوك باب أس أس
 .٢٧-٢٦، صإفادات في السنة والمجمل والمبين والنسخ والإجماع عبدالرزاق، .٥٣ -٤٣، ص الإجمال

يس : "  وقال.٦٢، صالإنصاف في التنبيه على المعاني والأسباب البطليوسي، - 5 ك أق ع من ذل ومذھب من من

ين لأن زيدا انجر بإضافة الغلام إليه وعمر املين مختلف ا أعملت ع اقلين صفة لھم و انجر ب على فإذا جعلت الع

 .٤٥، ص التنبيه. ٣١٥، ٤، ج المقتضب: ًوانظر أيضا". في اسم واحد وذلك لا يجوز
 . ٤٠:  سورة الحـج، الآية- 6
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 ٨٢

را: وقال الضحاك. أقرب المذكورات ا اسم الله كثي ذكر فيھ ع ي اسو، ١"الجمي ه في كلام الن : مثال

اھر" إن " زيد طبيب م اھر(ف ب، والمعنى يختلف: يحتمل) م ى الطبي د، وإل ى زي ، ٢أن يرجع إل

  .امة في كل شيء، وعلى الثاني مھارته خاصة بالطبفعلى الأول مھارته ع

  

  :٣الغموض بسبب تعدد مرجع الإشارة-]٣[

ر من مرجع، ويحتمل أن يرجع  أخر عن أكث ة مت ذلك بأن يكون عندنا اسم إشارة في الجمل

إليھم، سواء أكانت المراجع مذكورة أم مقدرة تعرف من سياق العبارة، فلا يمكن أن نعين المراد 

  : ويمثل عليه من الكتاب والسنةالغموض، فنقع في 

الى:فمن الكتاب ه تع ك:  قول َذل ِ ين٤َ ه ھدى للمتق اب لا ريب في َ الكت َ َِ ِ ِ َِّ ُ ُ ُْ ِّْ ً ْ َ َإن لمرجع الإشارة ٥ ، ف

سورة ة في أول ال ى الحروف المقطع ود عل رآن؟٦احتمالات، فھل ھي تع ى الق ا ؟ أو إل ى م  أو إل

ل  أو إلى وعدت بإنزاله في المدينة؟ وظ؟ وقي وح المحف ى الل زل؟ أو الإشارة إل م ين الكتاب الذي ل

أن٧التوراة والإنجيل مما يشھدان به من صحة القرآن ال ب يمن ق ر ف ن كثي ذلك : "، قال اب راد ب الم

ة وأغرق في  د النجع د أبع ره، فق ْالكتاب الإشارة إلى التوراة والإنجيل، كما حكاه ابن جرير وغي َ ْ َّ

سان٨"م له بهالنزع، وتكلف ما لا عل ن كي رة سورا : ، وقال اب ل سورة البق زل قب الى أن إن الله تع

  يعني ما تقدم البقرة من السور لا  ذلك الكتابكذب بھا المشركون ثم أنزل سورة البقرة فقال 

  .٩شك فيه

                                                 
 .٤٣٦، ص ٥، جتفسير القرآن العظيم ابن كثير، - 1

 .٥٥٦، ص ١، ج نھاية السول الأسنوي، - 2

 .٢٤٤، ص التحقيقات والتنقيحاتسلمان، . ٧١-٥٤، ص أسباب الإجمالة،  أسام- 3

ستعملون كلا : "قال ابن جريج - 4 أن ذلك بمعنى ھذا، والعرب تقارض بين ھذين الاسمين من أسماء الإشارة في

 .١٦١، ص ١، ج تفسير القرآن العظيمابن كثير، : انظر". منھما مكان الآخر، وھذا معروف في كلامھم
 . ٢: ورة البقرة، الآية س- 5
 .٢٢١، ١، ج تفسير القرآن الطبري، - 6
 .١٥٨، ص ١، ج تفسير القرطبي القرطبي، - 7
 .١٦٢، ص ١، ج تفسير القرآن العظيم ابن كثير، - 8
 .٥٩، ص ١، ج معالم التنزيل البغوي، - 9
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 ٨٣

ان  اھم، وك وه فأعي ر فطلب ّومن السنة الحديث المتفق عليه عن رافع بن خديج لما  ند منھم بعي َ

ي ال ال ف م ق سه الله، ث سھم فحب نھم ب ل م أھوى رج سيرة ف ل ي وم خي د {: ق ائم أواب ذه البھ إن لھ

ذا ه ھك ا فاصنعوا ب بكم منھ ا غل وحش فم د ال ل الإذن ١}كأواب ه ھ شار إلي ن الم صود م ا المق ، فم

سلم، أم أن  ووي لصحيح م ّبالتذكية لما ند بطعنة سھم وھو مذھب الجمھور وأشار إليه تبويب الن

  .حبسه ثم نحره أو ذبحه ولا تتم التذكية إلا بھماالمقصود 

  :٢الغموض بسبب تعدد متعلق الظرف-]٤ [

  : ومثالهكذلك قد يتعلق الظرف بأكثر من متعلق، ولا يمكن تحديد متعلقه، 

ي  شير عن النب ن ب ان ب ديث النعم الح ه ق سموات {:  أن ق ال ل أن يخل ا قب ب كتاب ًإن الله كت

ا والأرض بألفي عام أنزل من ال فيقربھ ٌه آيتين ختم بھما سورة البقرة، ولا يقرآن في دار ثلاث لي

شيطان ـ٣}ال ال{، ف لاث لي ـ }ث ة ب ل متعلق ي دار{، ھ رآن ف اركفوري }ٌولا يق ه المب ، أو ٤؟ ورجح

الأول}يقربھا{متعلقة بـ  ى مختلف عن الآخر، ف د معن راءة : ، وحملھا على أيھما يفي اه أن الق معن

دار : وعدم قربان الشيطان مطلق، والثانيتكون في ثلاث ليال  القراءة مرة والشيطان لا يقرب ال

  .ثلاث ليال

  :٥ الغموض بسبب تعدد مرجع الحال-]٥[

ا،  ك الحال عنھ ار بتل دأ وصحة الإخب ومن وضابطه إمكان جعل كل من صاحبي الحال مبت
ه الى: أمثلت ه تع ة فا:  قول وم خيان ن ق افن م ا تخ َوإم َ َ َ َ ًَ َ َِ ٍِ ْ َّ َّ ب ِ واء إن الله لا يح ى س يھم عل ذ إل ُّنب َِّ ُ َ َ ّ ِ ِ َِ َ ََ َْ ِ ْ ْ

َالخائنين ِ ِ َفإن الجار والمجرور٦ ،على سواء ا أن يكون من ه مراجع، إم ع الحال ول  في موق

  ينـم حاصلـذ إليھـلى إليھم، أي فانبواء فتبرأ من الغدر، أو إـلى سـًالفاعل أي فانبذ إليھم فاعلا ع

                                                 
رالجامع الصحيح متفق عليه، البخاري، - 1 ائم، ب سمة الغن اب ق شركة، ب اب ال . ٨٨١، ص٢، ج٢٣٥٦: قم، كت

 . ١٥٥٨، ص٣، ج ١٩٦٨ :، كتاب الأضاحي، باب جواز الذبح لكل ما أنھر الدم، برقمصحيح مسلممسلم، 

 .٢٤٤، ص التحقيقات والتنقيحاتسلمان، . ١٠٨-١٠١، ص أسباب الإجمال أسامة، -2

رة- 3 ا جاء في آخر سورة البق اب م رآن، ب رقم،  رواه الإمام الترمذي، كتاب فضائل الق ، ص ٥، ج ٢٨٨٢: ب

  .٨٨، ص٢، وصححه الألباني في الترغيب والترھيب، ج١٥٩

لا،  - 4 و الع رحيم أب د ال ن عب رحمن ب د ال د عب اركفوري، محم امع الترمذيالمب شرح ج ة الأحوذي ب ، دار تحف

 .١٥٣، ٨الكتب العلمية، بيروت، ج

 .٨٥ -٧٢، ص أسباب الإجمال أسامة، - 5
 .٥٨: ، الآيةسورة الأنفال - 6
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 ٨٤

معلى استواء في العلم ب د وأنك محارب لھ ى١نقض العھ ا، والمعن ى : ، أو أن يكون حال لھم عل

  .٢استواء في العلم بالنسبة لھم، والغدر بالنسبة لك

  :٣ الغموض بسبب التردد الحاصل في متعلق الجار والمجرور-]٦ [

ار  ق الج ردد متعل د يت ة، وق ن متعلق ه م د ل رور لا ب ار والمج أن الج ة ب ي اللغ رر ف ن المق م

الى في : ومن أمثلته بين أكثر من مرجع، ولا يمكن تحديده، فنقع في الإبھام، والمجرور ه تع قول

ِمن الجنة والناس: آخر آية في القرآن َّ ََّ َِ ِِ ْ4 ،ذي يوسوس ق بال ا أن يتعل إن الجار والمجرور إم ، ف

شيطان ضربان ى أن ال الى : وھو مبني عل ه تع ك صريحا في قول ا جاء ذل سي، كم ي، وإن  جن

يا َش رورا َ ول غ رف الق ض زخ ى بع ضھم إل وحي بع ن ي س والج ًطين الإن ُْ ُ ُ ُ ُُ َ َ َ َُ ٍ ْ ْْ ِ ِق ٥ ، أو يتعل

س، أييوسوسبـ ة الأن ة الجن، أو تكون من جھ ا أن تكون من جھ : ، أي ابتداء الوسوسة إم

  .٦يوسوس للجني كما يوسوس للإنسي

ين " استثناء" الغموض بسبب تردد قيد -]٧[ ة ب د جمل متعاطف ة وارد بع ين الجمل ل وب الك
  :٧الأخيرة

استثناء، فيتردد الناظر في النص في ًجميعا تتعاطف جمل بعضھا على بعض، ثم يرد بعھدھا 

  .حكم ھذا الاستثناء ھل يعود على جميع الجمل المتقدمة أم على المجملة الأخيرة فقط

م ي: قوله تعالى: ومثاله م ل َوالذين يرمون المحصنات ث َ َ َ َ َْ َ َّ ُ ِ َِ ْ ُْ ُْ انين َّ دوھم ثم ة شھداء فاجل َأتوا بأربع َ َ َ َِ ِ َِ ْ ُ ُ ْ َْ َ ُ َُ ِ ْ

َجلدة ولا تقبلوا لھم شھادة أبدا وأولئك ھم الفاسقون َ َ َ َ َ َ َُ ِ َِ َ َْ ُْ ُ َُ َ َْ ُ ً َ ً ًَ َْ ُ ْ، إن ك وأصلحوا ف َّإلا الذين تابوا من بعد ذل ِ َِ َُ َُ ْ َْ َ َ َ َِ ِ ِ َِ َّ َّ

ٌالله غفور رحيم ِ َّ ٌ ُ َ َ َّ
8جد ثلاث جمل متعاطفة، كل جملة تتضمن عقوبة، ففي ھذا النص القرآني تو  

                                                 
ان النيسابوري، أبو إسحاق أحمد بن محمد بن إبراھيم الثعلبي، - 1 قالكشف والبي ن : ، تحقي د ب ي محم ام أب الإم

 .٣٦٩، ص٤ م، ج٢٠٠٢ - ھـ ١٤٢٢، ١عاشور، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان، ط
ي، - 2 ن عادل الحنبل ي اب ن عل اب الدمشقي، أبو حفص عمر ب وم الكت اب في عل ق، تاللب د : حقي د عب عادل أحم

ان، ط روت، لبن ة، بي ب العلمي وض، دار الكت د مع ي محم شيخ عل ود وال ـ ١٤١٩، ١الموج ، ٩، جم١٩٩٨- ھ

 .٥٤٨ص
 .١٠٠ -٨٦، ص أسباب الإجمال أسامة، 3
 .٦: سورة الناس، الآية -  4
 .  ١١٢: سورة الأنعام، الآية - 5
 .٥٨٧، ص٨، ج معالم التنزيلالبغوي،  - 6

 ".٢١٩"، ص دلالات النصوص وطرق استنباط الأحكام، الزلمي- 7

 .٥-٤: سورة النور، الآيات -  8
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 ٨٥

ى ة، الأول دة :معين انين جل دوھم ثم ًفاجل َ ْ َ َ َِ َِ ْ ُ ُ ْ َ ة دا :، والثاني م شھادة أب وا لھ ًولا تقبل َْ َ َ ََ ً َ َ َْ ُ َ َُة  :، والثالث

َوأولئك ھم الفاسقون َ َُ ِ َِ ْ ُ ُ َ ْ ُلا يرجع القيد الوارد بعد ھذه الجملةأن : للتعليق على ھذا المثال يقالو .١ 

اع، ولكن يحتمل أن  ة بالإجم سقط بالتوب إلى الجملة الأولى المتضمنة للعقوبة الأصلية، لأنھا لا ت

اب،  يرجع إلى الجملة الأخيرة فقط ا وإن ت شھادة دائم ردود ال ط، ويبقى م سق فق ة الف ع التوب ًفترف

  .٢خذ به آخرونوھذا ما أخذ به بعض الفقھاء والمفسرين، ويحتمل أنه يعود على الجملتين وأ

علم الوقف والابتداء فن وعلم جليل، ويقصد به العلم الذي يعرف به  :٣ الوقف والابتداء-]٨[

داء  اني، والابت ام المع راء لإتم ا الق ص عليھ ي ن ع الت ى المواض الوقف عل راءة ب ة أداء الق ّكيفي

، وصحة اللغة، وبه بمواضع محددة لا تختل فيھا المعاني، بما يتفق مع التفسير، واستقامة المعنى

اني ٤يتحقق الإدراك والفھم للمعاني، واستنباط الأدلة الشرعية ا تظھر مع ، و لا ريب أن معرفتھ

  ٥.التنزيل، وتعرف مقاصده، وتستعد القوة المفكرة لغوص في بحر معانيه على درر فوائده

ال فيأثر ثبت عن: والأصل في الاعتناء بھذا العلم ا ق د عشنا  {:ه ابن عمر رضي الله عنھم لق

ى النبي  سورة عل ا برھة وإن أحدنا ليؤتى الإيمان قبل القرآن وتنزل ال ا وحرامھ تعلم حلالھ  فن

   لما سئل عن- رضي الله عنه -وقال علي ، ٦}وآمرھا وزاجرھا وما ينبغي أن يوقف عنده منھا

                                                 
 .٤:  سورة النور، الآية- 1
ر، - 2 ن كثي يم اب رآن العظ سير الق وي، . ١٣، ص ٦، ج تف لالبغ الم التنزي سابوري، . ١٠، ص ٦، ج مع الني

ان شقي، . ٦٢، ص٧، جالكشف والبي ابالدم وم الكت ي عل اب ف ازن، . ٢٨٩، ص١٤، جاللب ازن الخ سير الخ تف
 .١٣١، ص٦، جالدرر المنثورالسيوطي، . ٤٩، ص٥، جالمسمى

دي، . ٢٠٩، ص٢، جالإبھاج في شرح المنھاج آل السبكي، - 3 امالآم ام في أصول الأحك . ١٠، ص٣، جالإحك

 .٢٥٠، صالتحقيقات والتنقيحاتسلمان، 

سيوطي،-4 ان ال ى، انظ. ١٠٩، ص١، ج الإتق اب المكتف ة كت عيد، : رمقدم ن س ان ب رو عثم و عم داني، أب ال

يوسف عبدالرحمن المرعشلي، مؤسسة :  تحقيقالمكتفى في الوقف والابتدا في كتاب الله عز وجل،، )ھـ٤٤٤(ت

 .٧، ص )م١٩٨٧-ھـ١٤٠٧(، ٢الرسالة، بيروت، ط

راءات) ھـ٩٢٣ت( القسطلاني، أحمد بن محمد، - 5 ون الق ق،  لطائف الإشارات لفن شيخ : ، تحقي سيد ال عامر ال

اھرة، ط شئون الإسلامية، الق ى لل ـ١٣٩٢، ١عثمان، دعبدالصبور شاھين، المجلس الأعل ، ص ١م، ج١٩٧٢ -ھ

٢٤٩. 

ال- 6 اكم وق رقم:  رواه الح ذھبي، ب ه ال ة، ووافق ه عل رف ل شيخين ولا أع رط ال ى ش ، ١، ج١٠١: صحيح عل

ي، ج ي الأ. ١٢٠، ص٣والبيھق ي ف زاه للطبران د أن ع ي بع ال الھيثم طق صحيح :( وس ال ال ه رج ، ١ج) رجال

رآن: " ً، قال النحاس تعليقا عليه١٧٠ص ا يتعلمون الق اف كم ، "وھذا الحديث يدل على أنھم كانوا يتعلمون الأوق

 . ١٠٩، ص١ جالإتقان،السيوطي، 
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 ٨٦

الى ه تع رتيلا: قول رآن ت ل الق ه ورت ًأو زد علي ِ ِْ ْ ْ َْ َ َ َ َُ ِّْ ِ َ ْ ِ َال١ د ا: ، ق وف وتجوي ة الوق ل معرف لترتي

  . ٢الحروف

د : قوله تعالى: مثاله ه كل من عن ِ وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا ب ِ ِ ِ ِ ِْ ِّْ ٌُّ َُّ ُ ُِ ِ َِّ َ ََ َ َ َ َ َ َ َُ ِ ْ ْ ُ ّ َّ ْ َ ُ
اب وا الألب ذكر إلا أول ا ي ا وم ِربن َ َ َ َ َْ ْ ُ ْ ُ َّ ِ ُ َِّّ َّ َ3 ي الواو ف خون، ف ا أنوالراس ف  إم لا نق ة ف ون عاطف  تك

د  عندھا، أو استئنافية فيجب الوقوف، وليس ھنا مجال التفصيل، وتقدم شيء من الحديث عنھا عن

  .الكلام عن غموض الحروف، وأمثلته في القرآن كثيرة

ا إذا ورد  :٤ُ الغموض بسبب عام خص بمجھول، أو بمستثنى أوصفة مجھولة-]٩[ ك فيم ذل

ا م عام أتي نص آخر ًالحك م ي م  ث شارع ل ن حيث أن ال د، م ة بالتحدي ر معلوم يخص حالات غي

ة  ر معلوم ًيوضحھا بعد، والمخاطب لا علم سابق له بھا، أو يكون التخصيص حاصلا بصفة غي

هللمخاطب،  الى :ومن أمثلت ه تع اقتلوا المشركين : قول َف ِ ِ ْ ُْ ْ ْ ُُ ة...َ ك٥الآي د ذل ال بع م ق  بعضھم :، ث

ي من لفظي راد ل درى  غير م بعضولا ي ذلك ال ى ب ى ٦من المعن ة غامضة المعن ، فتكون الجمل

  .لآيةبذلك، وھذا افتراض من بعض الأصوليين في تخصيص ھذه ا

                                                

سبب تركيب المفصل-]١٠ [ واع الغموض :٧ الغموض ب وع من أن ذا الن ي ھ رددف  جمل  ت

صفات، جمع لأجزائھا، وبين أن يراد منھا  متعاطفة في معناھا بين أن يكون المراد منھا الجمع ال

أن الخمسة مجموع " الخمسة زوج وفرد"قولك ويتضح ذلك بالمثال ف ذا ب فھل المراد من قولك ھ

ذلك صفات،  أن توأ، ًمن زوج وھو اثنان وفرد وھو ثلاثة فتكون صادقا ب ه جمع ال د ب أي أن ري

ً؛ لأن الخمسة ليست زوجا وفردا فالخمسة تجمع بين صفتين ولا توافق بذلك الحقيقة   ةـي الصفـً

 
 .٤:  سورة المزمل، الآية- 1

 .، ولم أقف عليه في الكتب المسندة١١٠، ص١ جالإتقان، السيوطي، - 2
 .٧: ورة آل عمران، الآيةس -  3

ان عبد الكريم، الدكتور محمد حسني، . ٢٠٩، ص٢، جالإبھاج في شرح المنھاج آل السبكي، - 4 ال والبي الإجم
اء تلاف الفقھ ي اخ ا ف دي، . ٢٠، ص وأثرھم امالآم ي أصول الأحك ام ف نوي، . 11، ص٣، جالإحك ة الإس نھاي

سول ار، . ٥٥٦، ص١،  جال رالنج ب المني رح الكوك شنقيطي، . ٤١٨، ص ٣، جش ن ال ل م و مجم ا ھ ان م بي
 .٤٨ -٤٧، ص مسائل الإجمال والمجمل

  .٥: ، الآيةسورة التوبة - 5
 .١٧٦، ص ١، جقواطع الأدلة السمعاني، - 6
م الأصولالتلمساني، . ٢٠٩، ص٢، ج الإبھاج في شرح المنھاج آل السبكي، - 7 ى عل اح الوصول إل ، ص مفت

 .٧٠، ص  والمبين من الكتاب والسنةمباحث في المجملمحمد، . ٥٠
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 ٨٧

ة ا .وإنما ھي فردي التين مختلف قطع ه ً.والمعنى في الح ن : ومثال د الله ب من النصوص عن عب

ة الجن مسعود أن النبي ه ليل ا فى إداوتك{:  قال ل ذ. }م ال نبي ال .ق اء {:  فق ة، وم رة طيب ثم

ذ١}طھور ى النبي يھم ٢، فحكم أصحاب أبو حنيفة بھذا الحديث عل ور، ورد الآخرون عل ه طھ  بأن

ب، أيبأن ه التركي راد ب ذ اللفظ يحتمل أن يكون الم اء  أن النبي ة ومن م رة طيب  مجموع من ثم

ة، و٣طھور صفتين الطيب والطھوري ين ال ذ يجمع ب ال  لا أن النبي ه الاحتم دليل إذا تعرض إلي ال
ا،  وھذهضعف به الاستدلال ى توضأ م الحجة لا تصمد أم ا النص عل ة الأخرى التي فيھ  الرواي

  .ة ضعيفھذه الروايةبأن ًأيضا ، ويرد عليھم ھا منالنبي 

ه  :٤ الغموض بسبب تفصيل المركب -]١١[ رن في سبب وجود نص يق د يكون الغموض ب ق

مالمشرع بين فعلين ردد   في آن واحد، والنص إنما وصف حالة مقترنة، ث د ويت ه المجتھ ينظر في

ه .فصل بينھماھل النص فيه الإلزام بالاقتران بين الأمرين، أم أنه يمكن ال ه : ومثال مسح  {فعل

 أھل العلم أن الاقتصار على مسح الناصية وحده لا يجوز، ، فقال بعض٥}بناصيته وعلى عمامته

ا بالحديث ة وحده لا يجوز، احتجاج ى العمام ى . ًو المسح عل رھم بجواز أن يمسح عل ال غي وق

ق أحدھما دون الآخر، فإن في الحديث عطف أحدھما على الآخر، ولا ي ستلزم عدم جواز التفري

  .٦بينھما
                                                 

والترمذي كتاب ما جاء في . ٦٩، ص١، ج٨٤:  رواه أبو داود في كتاب الطھارة، باب الوضوء بالنبيذ، برقم- 1

، ١، جالفتحقال الحافظ في . ١٤٧، ص١، ج٨٨: الطھارة عن رسول الله، باب ما جاء في الوضوء بالنبيذ، برقم

ضعيفه وھذا الحديث أطبق علم" ، ٤٢٢ص ى ت سلف عل ة"اء ال ال الزيلعي في نصب الراي د ضعف : " ، وق وق

سان : والثاني. أحدھما جھالة أبي زيد: العلماء ھذا الحديث بثلاث علل ن كي التردد في أبي فزارة ھل ھو راشد ب

 د الحنفي،، الزيلعي، عبدالله بن يوسف أبو محم" ليلة الجنأن ابن مسعود لم يشھد مع النبي : والثالث. أو غيره
وري، دار الحديث، مصر، : ، تحقيقنصب الراية لأحاديث الھداية د يوسف البن ـ، ج١٣٥٧محم . ١٣٨، ص١ھ

 .٣٠، ص ١، جفي ضعيف أبي داودوضعفه الألباني 

ذ- 2 سكرا أم لا: " النبي ان م شعير، سواء ك ا يعمل من الأشربة من التمر أو الزبيب والعسل والحنطة وال ". ًم

ا:انظر صديقي، ت  قالعظيم آب د أشرف ال رحمن شرف الحق محم د ال و عب ـ١٣٢٢(دي، أب ود ، )ھ عون المعب
 .م٢٠٠١-ھـ١٤٢١، ٢عبد الرحمن محمد عثمان، دار إحياء التراث العربي، ط:  تحقيقشرح سنن أبي داود،

 .٧٧٤، صكتاب مثارات الغلط في الأدلة التلمساني، - 3

 .٥١، صمفتاح الوصول إلى علم الأصول التلمساني، - 4

سلم، - 5 ام م سلم رواه الإم رقمصحيح م ة، ب ى الناصية والعمام اب المسح عل ارة، ب اب الطھ ، ١، ج٢٤٧: ، كت

 .٢٢٨ص

 .٥١، صمفتاح الوصول إلى علم الأصول التلمساني، - 6
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 ٨٨

  : الغموض بسبب فھم صيغة من صيغ الإباحة-]١٢[

وضع أھل اللغة بعض الألفاظ أو التراكيب للدلالة على معاني محددة، كصيغ الأمر أو النھي 

دركھا  ة، ي ه لأغراض بلاغي ا وضعت ل ر م صيغ في غي ذه ال ستخدم ھ أو الإباحة، وفي أحيان ت

ره  .ينالبعض وتخفى على آخر م حديث ذك اء في فھ ين العلم شة ب سبب بمناق ذا ال ى ھ ل عل وأمث

ال م العزل، فق سألة حك م: القرطبي في أحكام القرآن عند كلامه حول م ال بعض أھل العل ه : ق إن

 الكراھة لا التحريم وقال به جماعة من ١}ذلك الوأد الخفي{: يفھم من قوله عليه السلام في العزل

ه .الصحابة ال بإباحت سلاموق ه ال ه علي اء، لقول ضا جماعة من الصحابة والفقھ يكم ألا {:  أي لا عل

اء النھي والزجر  تفعلوا،ّكم جناح في ألا أي ليس علي}تفعلوا فإنما ھو القدر  وقد فھم بعض العلم

سلام. عن العزل ه ال ه علي ه شيء{: والتأويل الأول أولى، لقول م يمنع ق شيء ل  ٢}إذا أراد الله خل

، وكيف أن ھذا الاختلاف في الفھم }لا عليكم{يف اختلفت مفاھيم العلماء في عبارة فنلاحظ ك .٣"

  .أدى إلى اختلاف في الحكم

  :٤ الغموض الناشئ عن إيجاز النص-]١٣[

إن  ة، ف ن النصوص القرآني ر م ي كثي ا يلحظ ف ذا م ه وضع وھ تور وظيفت ريم دس رآن الك الق

ر نصوصه دون الدخوالقواعد التشريعية العامة، ، والأسس ذا جاءت أكث ًل غالبا في تفصيلات، ل

ة، ويبقى جزء ، فبعبارات موجزة سنة النبوي أما ما يتعلق بجزئيات التشريع وتفاصيله، فوظيفة ال

اء تنباطات الفقھ ادات واس ا لاجتھ ا متروك املات  .ًمنھ ة بالمع ل النصوص المتعلق ذا القبي ن ھ وم

تم ... : قوله تعالى: ية والدستورية، ومثالهالمدنية والقضايا الثقافية والإدارية والعسكر ُوإذا حكم ْ َ َ ََ ِ
ًبين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا ًِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ َ َ ََ ََ َّ َّّ َّ َِّ ِ ِ ِ ُِ ْ ُُ َِ ْ ْ ُ ْ َّْوسأتوسع لبحث ٥ ،

ن د ھذا النوع من أنواع الغموض، وأضرب عليه الأمثلة في المبحث الأول م  الفصل الثالث عن

   .الحديث عن نماذج من النصوص القرآنية العامة في مجالات الحياة المختلفة

                                                 
رقم صحيح مسلم رواه الإمام مسلم،- 1 : ، كتاب النكاح، باب جواز الغيلة وھي وطء المرضع وكراھة العزل، ب

 .١٠٦٦، ص٢، ج ١٤٤٢
 .١٠٦١، ص٢، ج ١٤٣٨: ، كتاب النكاح، باب حكم العزل، برقمصحيح مسلم رواه الإمام مسلم، - 2

 .١٣٢، ص٤، جالجامع لأحكام القرآن القرطبي، - 3

 .٢٢٠، صدلالات النصوص وطرق استنباط الأحكامالزلمي، - 4

 . ٥٨ : سورة النساء، الآية- 5
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 ٨٩

ة وضع التركيب -]١٤[ ُ الغموض بسبب التردد الحاصل من إرادة فرد معين من أفراد حقيق
  :١لكل منھا

سبب  ذا ال ى ھ أليف"وقد يطلق عل ل"اشتراك الت ة ب سبب الكلم م يكن ب ذا الاشتراك ل  ، لأن ھ

ة  أكثر ولا قرين ًبسبب الجملة وھو التأليف، ويقع إذا كان مدلول الخطاب متأرجحا بين احتمالين ف

هظاھرة تدل على المراد،  الى : ومثال ه تع اح: قول دة النك ده عق ذي بي و ال ِ أو يعف َ ِّ ُُ َ ْ ُ ِ ِ َِ َ َِ َّ ْ ْ َ2 ذي إن ال ، ف

ه راد من ون الم ل أن يك اح يحتم دة النك ده عق ولي: بي زوج، أو ال ي كتب ال اء ف د أفاض الفقھ ، وق

وا ذا اختلف ة، ل ذه الآي ذي٣الخلاف حول تعيين المراد من ھ ذه ن، ومن ال صلوا في الكلام في ھ ّ ف

  :، يمكن الرجوع إليهمسألة ابن قدامه في كتابه المغنيال

  :٤ الغموض بسبب فعل قام به النبي -]١٥ [

د يكون في دلال اظ، فق ة الألف ذكره بعض أھل وكما يكون الغموض في دلال م ي ال، ول ة الأفع

د عصمه الله العلم لندرته، ولأفعال النبي  سلام ق ه الصلاة وال  خصوصية في التشريع لأنه علي

بحانه ال س ه، ق سي ب أن نأت ا الله ب د أمرن ه مرضية، وق ذنب فكل أفعال ي : ّعن ال م ف ان لك د ك ِلق ْ ُ َ ََ َ َْ

ٌرسول الله أسوة حسنة  َ َ َ َ ٌَ ْ ُ ِ َّ ِ ُ5يس ، وھي تنقسم ا ل ، وم د والتقرب  ا التعب راد منھ ه التي ي  بين أفعال

بعض  ة، وال ى القرب كذلك، فقد يحدث إجمال بسبب التردد في مفھوم الفعل، فقد يحمله البعض عل

  : ومن أمثلة ھذا النوع من أنواع الغموضعلى الجبلة، 

                                                 
دي، . ٢٠٩، ص٢، ج المنھاجالإبھاج في شرح آل السبكي، - 1 امالآم ام في أصول الأحك . ١٠، ص٣، جالإحك

شھور،  اتم ات والتنقيح ي، . ٢٤٥، صالتحقيق امالزلم تنباط الأحك رق اس صوص وط . ٢١٧، صدلالات الن

ي،  دالزلم سيجه الجدي ي ن ه ف دي، . ٢٨٣، ص أصول الفق ة الأصولالھن ي دراي ة الوصول ف ، ص ٥، ج نھاي

ال  الشنقيطي، .٤١٦، ص٣، ج  الكوكب المنيرشرحابن النجار، . ١٨٠٨ ا ھو مجمل من مسائل الإجم ان م بي
 .٦٣، ص مباحث في المجمل والمبين من الكتاب والسنةمحمد، . ٤٧ -٤٥، ص والمجمل

 . ٢٣٧:   سورة البقرة، الآية- 2

ي - 3 د ف ن رش ام اب سألة الإم ر الم صد ذك ة المقت د ونھاي ة المجتھ شرح طوفي، ، وانظر ال٢٨، ص٢، ج بداي
 .١٤١-١٤٠، ص٣، ج الجامع لأحكام القرآن، القرطبي، ٦٥٤-٦٥٣، ص٢ جمختصر الروضة

سلام، - 4 دالوھاب عبدال ة، عب دين طويل ة في اختلاف المجتھ ر اللغ شر، د ط، ص أث سلام للطباعة والن ، دار ال

، ن الكتاب والسنةمباحث في المجمل والمبين ممحمد، .  ١٥٨، ص الواضح في أصول الفقهالأشقر، . ٢٨-٢٦

 .٤٠ص 
 .٢١:  سورة الأحزاب، الآية- 5
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 ٩٠

ا،   - أ سلام راكب واضطجاعه ًتردد الفعل بين كونه جبلي أو شرعي، كحجه عليه الصلاة وال

ل يحمل  .بعد ركعتي الفجر ا، وقي سن لن شريع فلا ي فقيل يحمل على الجبلي لأن الأصل عدم الت

ھو : " ١ بعث لبيان الشرعيات فيسن لنا، قال الشيخ عبد الحميد قدسعلى الشرعي لأن النبي 

  .٢"الراجح وعليه الأكثرون

ي   -  ب ام النب و ق ا ل سھو، كم د وال ين التعم ردد ب ة الت ن الركع سة  م م يجلس جل ة، ول الثاني

د  ين التعم سة، وب رك الجل ى جواز ت ه عل ة ل ذي لا دلال سھو ال ين ال ردد ب ه مت التشھد الوسط، فإن

 .٣الدال على جواز تركھا

دا إن شاء {: حين أراد قدوم مكة،  التردد بين السنة أو الفعل العارض، كقوله -ج ا غ منزلن

، فما حكم نزول ھذا المنزل بالنسبة للحاج، فعن ٤}الله بخيف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر

ه نزول الأبطح ليس بسنة، وإنما نزله الرسول {: عائشة أم المؤمنين رضي الله عنھا قالت  لأن

م : " وعلق الترمذي على الحديث بقوله، ٥}اسمح لخروجه إذا خرج وقد استحب بعض أھل العل

شافعينزول الأبطح من غير أن يروا ذلك واجبا إلا من يس :  أحب ذلك، قال ال زول الأبطح ل ون

  ٦".من النسك في شيء إنما ھو منزل نزله النبي 

                                                 
دس - 1 د ق د الحمي ـ ١٣٣٥ - ١٢٨٠( عب د )  م١٩١٧ - ١٨٦٣=  ھ ن عب دس اب ي ق د عل ن محم د ب د الحمي عب

له كتب منھا الأنوار السنية في شرح الدرر البھية في .فاضل، كان مدرسا بالحرم المكي: القادر الخطيب الشافعي

 .٢٨٩-٢٨٨، ص٣، جالأعلامالزركلي، . لطائف الإشارات في شرح نظم الورقات، في الأصولفقه الشافعية، و
 .٧٧، ص لطائف الإشارات قدس، - 2

 .٥٥٦، ص١، جنھاية السولالإسنوي، . ٨، ص ٣، جالإحكام في أصول الأحكام الآمدي، - 3

. ٥٧٦، ص٢، ج١٥١٢: ، برقم مكة، كتاب الحج باب نزول النبي ، الجامع الصحيح متفق عليه، البخاري- 4
 .٩٥٢، ص٢، ج١٣١٤: ، كتاب الحج، باب استحباب النزول بالمحصب يوم النفر، برقم، صحيح مسلممسلم

ر، ج صحيح مسلم، مسلم،- 5 وم النف زول بالمحصب ي ويظھر من . ٩٥١، ص٢ كتاب الحج، باب استحباب الن

ا فعل تبويبات غير الإمام النووي عدم الحكم على المسألة بل ذكرو ى الاستحباب كم ا النزول دون أن ينصوا عل

 .النووي الموافق لرأي الشافعية
 .٢٦٢، ص٣، كتاب الحج، باب ما جاء في نزول الأبطح، جالترمذي - 6
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 ٩١

ك، فعن -د ة ذل ين عل ازة، فب ه للجن سلام كوقوف  التردد بسبب علة فعل قام به عليه الصلاة وال

 ھي يا رسول الله إنما:  وقمنا معه، فقلتمرت بنا جنازة فقام رسول الله : جابر بن عبد الله قال

  .١}إن للموت فزعا فإذا رأيتم الجنازة فقوموا{: جنازة يھودية، فقال

ـ ه -ھ ول قال ين ق ارض ب ه تع ل فعل ول أو :  وفع تدبارھا بب ة واس تقبال القبل النھي عن اس ك

سلام٢غائط ين الجمع وحمل كل حديث ٣، وفعله عليه الصلاة وال سألة ب اء في الم ، فينظر الفقھ

  .الحديثين على الآخرعلى محمل، وبين ترجيح أحد 

شبه-]١٦[ ه ال ي وج ة ف سبب الجھال وض ب ين  ٤: الغم شبيه ب لوب الت رآن أس ستخدم الق ي

رين دم وضوحه، أو ٥أم ك لغموضه، وع شبه، وذل د وجه ال ي تحدي ون ف سرون يختلف ّ، لكن المف

الى ه تع وا كت: احتماله لأكثر من محمل، ومن ھذا النوع قول ذين آمن ا ال ا أيھ ِي ُِ ْ ُ َ َ َ ََّ ُّ صيام َ يكم ال ُب عل َُ َ َِّ ُ ْ َ

َكما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون َ َ َ َ َُ ُ ُ َُّ َ ََ َ َْ َّْ َِّ ِ ِ ِْ٦.  

ع في عدد  ا وق شبيه إنم ى أن الت وم إل ذھب ق  فإن الناس اختلفوا في ھذا التشبيه من أين وقع ف

  ما كالتيالأيام واحتجوا بحديث رووه أن النصارى كان فرض عليھم في الإنجيل صوم ثلاثين يو

                                                 
رقمالنسائي - 1 شرك، ب ازة أھل ال ام لجن ن ماجه. ٤٥، ص٤، ج١٩٢٢: ، كتاب الجنائز، باب القي ا اب اب م ، كت

اء ا ج اب م ائز، ب ي الجن اء ف رقمج ازة، ب ام للجن ي القي اني، . ٤٩٢، ص١، ج١٥٤٣:  ف سلة وصححه الألب سل
  .١٦، ص٥، جالأحاديث الصحيحة

ائط فلا {  قال رسول الله :  وذلك في حديث أبي أيوب الأنصاري قال- 2 ى أحدكم الغ ستقبلإذا أت ة ولا ي  القبل

ة ، ك الجامع الصحيح، البخاري،متفق عليه} يولھا ظھره شرقوا أو غربوا  ستقبل القبل اب لا ت اب الوضوء،  ب ت

 كتاب الطھارة، باب  صحيح مسلم،ومسلم،. ٦٦، ص١، ج١٤٤بغائط أو بول إلا عند البناء جدار أو نحوه، برقم

 .٢٢٤، ص١، ج٢٦٤:الاستطابة، برقم

ال- 3 ا ق ن عمر رضي الله عنھم د الله ب ي حديث عب ك ف بعض حاجتي :  وذل وق ظھر بيت حفصة ل ارتقيت ف

اب الجامع الصحيح، البخاري، متفق عليه.  يقضي حاجته مستدبر القبلة مستقبل الشأمسول الله فرأيت ر ، كت

رقم وت، ب ي البي رز ف اب التب وء، ب سلم،. ٦٨، ص١، ج١٤٧الوض سلم،م حيح م اب  ص ارة، ب اب الطھ  كت

 .٢٢٤، ص١، ج٢٦٦:الاستطابة، برقم
 .٦٦، صابالإنصاف في التنبيه على المعاني والأسب البطليوسي، - 4

ًبيان أن شيئا أو أشياء شاركت غيرھا في صفة أو أكثر، بأداة ھي الكاف أو نحوھا ملفوظة أو : "  التشبيه ھو- 5

ة شبه"ملحوظ ين الطرفين، انظر: ، ووجه ال شتركة ب صفة الم ين، مصطفى، : ھي ال ي، أم ارم، عل البلاغة الج
 .٢٠-١٩، دار المعارف، القاھرة، صالواضحة

 . ١٨٣: رة، الآية سورة البق- 6
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 ٩٢

شبيه : فرضت علينا وأن ملوكھم زادوا فيھا تطوعا حتى صيروھا خمسين، وذھب قوم ى أن الت إل

  .١إنما وقع في الفرض لا في عدد الأيام وھذا ھو القول الصحيح

ر  : الغموض بسبب احتمالات إعرابية-]١٧[ ياقھا العربي أكث قد تحتمل الكلمة الواحدة في س

ن من محمل إعرابي، ومن المعل ال اب وم بأن الإعراب ھو المرشد لتحديد المعاني، عند العرب، ق

رى أنك إذا سمعت:" جني اظ، ألا ت اه، : إن الإعراب ھو الإبانة عن المعاني بالألف رم سعيد أب ٌأك

ان الكلام سرجا  ًوشكر سعيدا أبوه، علمت برفع أحدھا ونصب الآخر الفاعل من المفعول، ولو ك ًْ ِ

ٌواحدا لاستبھم أحدھم سبب ٢"ا من صاحبهً ا ي اني مم دد في المع يلحقه تع الات س دد الاحتم ، وتع

ه الى:  نوع غموض على المفسرين، ومن أمثلت ه تع ألتموه: قول ا س اكم من كل م ُوآت ُ ِّ ُِّ ُ ُْ َ َ َ ََحيث ٣ ،

ظ  ي لف ة ف ة ثلاث الات إعرابي ن(احتم ى): م م : الأول ى الاس ضاف إل ل م يض، وك ن للتبع م

ةالموصول، والمعنى وآتاكم ألتموه، والثاني ألتموه في محل :  بعض جميع ما س التنوين، وس ٌكل ب

ة ائليه، والثالث ر س ك غي ا موصولة، أي : نصب على أنھا حال، أي آتاكم من جميع ذل أن تكون م

  ٤.وآتاكم من كل ما احتجتم إليه

  : الغموض بسبب عدم ورود حكم واضح للمسألة من بين المسائل-]١٨ [

ر واضحة، يبين النص الشرعي بعض  الأحكام بوضوح، وبين ھذه الأحكام قد تأتي مسألة غي

  :ومثالهوتحتاج إلى بيان، 

ا النصف: قوله تعالى رك وإن كانت واحدة فلھ ا ت ا م َفإن كن نسآء فوق اثنتين فلھن ثلث َ َ َ َ َ ََ ََ َ َ َ َ َ ًَ َ َّ َِّ ِْ ِ َِ ُ ُ ُ َ ْ ً ُ5 ،

ًفقد صرح تعالى في الآية بأن البنات إن كن ثلاثا فصاعدا ً هَّ ان وقول ين: ، فلھن الثلث وق اثنت َ ف ْ َ  

يوھم أن الاثنتين ليستا كذلك، وصرح بأن الواحدة لھا النصف، ويفھم منه أن الاثنتين ليستا كذلك 

ًأيضا، وعليه ففي دلالة الآية على قدر ميراث البنتين إجمالا ً.  

                                                 
انالطبري،  - 1 ر، . ١٧٠، ص٢، ججامع البي ن كثي رآن العظيماب سير الق الم البغوي، . ٤٩٧، ص ١، ج تف مع

ابالدمشقي، . ٦١، ص٢، جالكشف والبيانالنيسابوري، . ١٩٥، ص ١، جالتنزيل وم الكت اب في عل ، ٣، جاللب

 .٤٢٨، ص١، جالدرر المنثورالخازن، السيوطي، . ٢٥٠ص
 .٣٦، ص١ جالخصائص، جني،  ابن- 2
 .٣٤: سورة إبراھيم، الآية- 3
 .٣٠٤-٣٠٣، ص قضايا اللغة في كتب التفسير الجنطلاوي، - 4
 .١١:  سورة النساء، الآية-5
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 ٩٣

ه، وأن  ة ل وم مخالف ذا الظرف لا مفھ ى أن ھ الى في موضعين إل ين وقد أشار تع ين الثلث للبنت

ين: قوله تعالى: الأول. ًأيضا ل حظ الأنثي ذكر مث ِّ لل َ ُ ْ ِ ِِ َ َّين بلا ١ ذكر يرث مع الواحدة الثلث ِ، إذ ال
لأن الثلثين . ّنزاع، فلا بد أن يكون للبنتين الثلثان في صورة، وإلا لم يكن للذكر مثل حظ الأنثيين

صورة ليست صور ًليسا بحظ لھما أصلا، لكن تلك ال ا ّ ا من صورة يجتمع فيھ اع، إذ م ة الاجتم

  .٢الابنتان مع الذكر ويكون لھما الثلثان، فتعين أن تكون صورة انفرادھما عن الذكر

ين -]١٩[ ر فصل ب سان آخر من غي لام إن م إتباعه بك سان ث لام إن ر ك سبب ذك  الغموض ب
  :الكلامين

ف،  ورة يوس ي س الى ف ه تع ه قول رآن، ومن ي الق ع ف ذا يق َ قالوھ ز الآن َ رأة العزي َت ام َ ََ ْ ِْ ِ ُ َ ْ ِ

َحصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين َ َ َ َ َ َ َ َ َِ ِ ِ ِ َِّ َ َُّ ُِ ْ َ َْ ُْ ْ َ ُّ ه بالغيب وأن الله * ْ م أخن َذلك ليعلم أني ل َّ َّ َ َ ََ َ َِ ِ ِْ َْ ْ ِ ُ ْ ُ ِّْ َ ََ َ

َلا يھدي كيد الخائنين َِ ِ َِ َْ َ ْ ْ َ ارة، فقد وقع خلاف عند المفسرين في من قال عب٣ :  م ي ل يعلم أن ك ل ْذل َ َِّ َ َ ْ َ َِ ِ َ

ِأخنه بالغيب  ْ َ ْ ِ ُ ْ ُ َعلى قولين :  

ه، والمعنى: أحدھما ا قبل : أنه من قول امرأة العزيز، ووجه ھذا القول أن ھذا كلام متصل بم

ه  ا راودت ذلك ليعلم يوسف أني لم أخنه في حال غيبته وھو في السجن، ولم أكذب عليه بل قلت أن

ال اب سه، ق ن نف رع اني  :"ن كثي صة ومع سياق الق سب ب ق والأن ھر والألي و الأش ول ھ ذا الق وھ

  .٤"الكلام

د وصل  الصلاة والسلامإنه من قول يوسف عليه: والقول الآخر ه لا يبع ول أن ، ووجه ھذا الق

كلام إنسان بكلام إنسان آخر إذا دلت القرينة عليه فعلى، ھذا يكون معنى الآية أنه لما بلغ يوسف 

ذي فعلت من ردي : أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين، قال يوسف: أةقول المر ك أي ال ذل

ه ي في حال غيبت ه بالغيب يعن ال ٥رسول الملك إليه ليعلم يعني العزيز أني لم أخنه في زوجت ، ق

  .٦"وھو قول في غاية الفساد، ولا دليل عليه، بل الأدلة تدل على نقيضه: "ابن تيمية رحمه الله
                                                 

 .١١:  سورة النساء، الآية- 1

 .٢٦٧، ص ١، جأضواء البيان الشنقيطي، - 2

 .٥٢-٥١:  سورة يوسف، الآيات- 3
 .٣٩٤، ص ٤، ج العظيمتفسير القرآن ابن كثير، - 4
ري،   - 5 انالطب امع البي وي، . ٢٩٦، ص٧، جج لالبغ الم التنزي سابوري، . ٢٧٦، ص ٢، جمع شف الني الك

ابالدمشقي، . ٢٢٩، ص٥، جوالبيان وم الكت اب في عل سيوطي، . ١٢٥، ص١١، جاللب ورال درر المنث ، ٤، جال

 .٥٥٠ص
 .٣٤١، ص ٥، جمجموع الفتاوى ابن تيمية، - 6
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 ٩٤

ين  فيكون ين الكلام ز ب ر تميي ز من غي رأة العزي ول ام  على ھذا القول كلام يوسف اتصل بق

لمعرفة السامعين لذلك، وأدى ذلك لغموض، سببه ذكر كلام إنسان ثم أتبعه بكلام إنسان آخر من 

  .غير فصل بين الكلامين

ضادة-]٢٠ [ اني مت د مع سبب تركيب يفي ة ع١: الغموض ب سابقة الأمثل سام ال ا غالب الأق ليھ

  :هومثالتفيد معاني مختلفة بسبب التركيب، ومن أنواع التركيب ما يفيد معاني متضادة، 

                                                

امى : قوله تعالى اب في يت يكم في الكت َويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيھن وما يتلى عل َ َ َ َ َ َ َ ََ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ْ ُْ ُ ُ ِّ ُْ َْ َ ْ ْ ُْ َُّ ِ ُ ّ ِ
ونھن م ي لا تؤت ساء اللات َالن ََّ ُ َ ُ ُ ِّْ َ ِ وھنَّ ون أن تنكح ن وترغب ب لھ َّا كت َُّ ُ ُ ُِ َِ ََ َ َ ََ ْ َ ُون، ٢ ل أن يك اه فيحتم  معن

الھن، ويحتملوترغبون في ه   نكاحھن لم الھن، أن ة م دمامتھن وقل احھن ل ون عن نك أراد وترغب

شيء  ّوإنما أوجب ھذا الاختلاف أن العرب تقول رغبت عن الشىء إذا زھدت فيه ورغبت في ال

  .٣ًكب الكلام تركيبا سقط منه حرف الجر احتمل التأويلين المتضاديناذا حرصت عليه فلما ر

  :٤)نزول القرآن على سبعة أحرف( الغموض بسبب الاختلاف في القراءات، -]٢١[

ات  ض كلم ق بع وال نط ي أح اب الله ف اقلين لكت تلاف الن راءات اخ وع الق ن تن صود م المق

  . اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد وتناقض، والاختلاف في قراءة كلمة في كتاب الله ھو٥القرآن

انيومن  ى المع ا عل راءات وأثرھ ى الاختلاف في الق ة عل ه : أمثل راءات ل الاختلاف في الق

ول أو  اء للمفع ى البن ل إل اء للفاع ن البن ر فم ارئ لآخ ن ق ف م راءة تختل إن الق ة، ف صور مختلف

رأه بعضھم ماضيا، و ا ق صيغة الأمر م رأ بعضھم ب ا ق ى ًالعكس، وربم ر من طلب إل ا تغي ربم

ة  ة الكلم غيبة، وبعضھم بصيغة الإفراد والبعض بصيغة التثنية أو الجمع، وھذه التغيرات في بني

ى  رآن عل ن الق ة م ض الأمثل ذه بع ا، وھ وض فيھ اني وغم ي المع تلاف ف ا اخ د أن يعقبھ لا ب

  :الاختلاف في قراءة بعض الآيات، وأثرھا على المعاني

الى تحويل بناء الفعل م-أ ه تع اة : ن المجھول إلى المعلوم،  ومنه قول روا الحي ذين كف ن لل ُزي َ َ َ َْ ُ َِّ َ ِ َِّ ُ

َالدنيا  ْ ُّفقراءة الجمھور ل١ ،زينبالبناء للمفعول ورفع الحياة، فنسب بعض أھل العلم التزين   
 

 .٥٥، ص الإنصاف في التنبيه على المعاني والأسبابسي،  البطليو- 1
 . ١٢٧: سورة النساء، الآية - 2
 .٥٦-٥٥، صالإنصاف في التنبيه على المعاني والأسباب البطليوسي، - 3
رآن، الصالح، . ١١٦ -١٠١، ص مباحث في علوم القرآنالصالح، :  انظر- 4 . ٢٠٤صالتأويل اللغوي في الق

  -٨٣، صرقواعد التفسيالسبت، 
ر- 5 سيوطي، :  انظ انال عيد، . ١٠٥، ص١، جالإتق ن س يم ب د الحك د عب د الله، محم ـ١٤٢٧( العب ، )م٢٠٠٦-ھ

 . ١٥، ص )١ط(، دار طيبة الخضراء، مكة المكرمة، المأمول في شرح الأصول
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 ٩٥

الى،  ى الله تع ود عل مير يع ه ض اة وفاعل صب الحي ل ون اء للفاع د بالبن راءة مجاھ شيطان، وق لل

  .، والآية محتملة٢القصد حسنھا في أعينھم، فاعتبرت ھذه القراءة مفسرة للأولىو

ول-ب ى المجھ وم إل ن المعل ل م اء الفع ل بن الى:  تحوي ه تع ه قول ن : ومثال تم م ا علم َ وم َ َ َِ ْ ُ ْ َّ

وارح ِالج ِ َ َ ْة ٣ ن الحنفي د ب اس ومحم ن عب رأ اب تم، وق ِعلم ُ اء لام بالبن سر ال ين وك ضم الع  ب

  .٤للمجھول

ا : ومثاله قوله تعالى:  تحويل صيغة الماضي إلى الطلب-ج ول حسن وأنبتھ ا بقب ا ربھ َفتقبلھ َ َ َ َ َ َ ََ َ َ َ َْ َ ٍ ٍ ُ ِ ُّ ََّ

َّنباتا حسنا وكفلھا زكريا ِ َ َ َ ََ َ َ َ ََ َّ ً ًفقرأ مجاھد بتغير صيغة الفعل في ٥ ،ا ا ،تقبلھ ا ،أنبتھ ، وكفلھ

  .٦، مع بقاء الرسم في المصحف على حالهربھاإلى الأمر الذي يراد منه الدعاء، ونصب 

  :٧ الغموض بسبب التقديم والتأخير في العبارة-]٢٢ [

ة كالتخصيص،  بعض الأغراض البلاغي ك ل أخير وذل ديم والت ة التق ة العربي اليب اللغ ن أس م

  :ومثالهًوالأصل عدمه، وعند استخدامه قد يغفل البعض عنه، مما يحدث غموض عند البعض، 

الى ا : قوله تع ه عوج م يجعل ل اب ول ده الكت ى عب زل عل ذي أن د  ال َالحم َ َ َ َ َ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ُِ َّ َّْ ْ ْْ َ ََ َْ َْ ِ َِّ ا *ُ ذر بأس ا لين ًقيم ًْ َ َ ِ ُ ِِّّ َ

ًشديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لھم أجرا حسنا َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ًَ ْ ْ َْ َْ ُ ُ ُ َُ َّ َِّ ِ ِ ِ ِ ِ ُِ َّ َّْ ِّ ْ ُ ً َفإن تقدير الكلام٨ ،:  

  

                                                                                                                                            
 .٢١٢:  سورة البقرة، الآية- 1
ر، - 2 ن كثي يم اب رآن العظ سير الق سعود، . ٥٦٨، ١، ج تف و ال سعودتفأب و ال . ٢١٣، ص ١، جسير أب

شري،  شافالزمخ يده، . ٢٨٢، ص١، جالك ن س رآناب راب الق دالفتاح، . ٤٣٨، ص ١، جإع ي، عب القاض

ـ١٤٠١( رب، )م١٩٨١ھ ة الع ن لغ ا م شاذة وتوجيھھ راءات ال روت، صالق ي، بي اب العرب  .٣٥، دار الكت

ب داللطيف الخطي ب، عب ور(الخطي ـ١٤٢٢، )دكت راءاتم، ٢٠٠٢-ھ م الق ة ، معج دين للطباع عد ال دار س

 .٢٨٩، ص١،ج١والنشر،دمشق، سوريا، ط
 .٤:  سورة المائدة، الآية- 3
 . ٢٢٨، ص٢، جمعجم القراءاتالخطيب، . ٣١، ص٦، جالجامع لأحكام القرآن القرطبي، - 4
 .٣٧:  سورة آل عمران، الآية- 5
ن . ٣٨٦، ص١، جالكشافالزمخشري،  - 6 د الله ب اء عب و البق د الله، العكبري،  أب ن عب ، )ھـ٦١٦ت(الحسين ب

ةإملاء ما من به الرحمن من وجوه الإعراب والقراءات ة العلمي  لاھور، -، تحقيق إبراھيم عطوه عوض، المكتب

 .٤٧٩، ص١، جمعجم القراءاتالخطيب، . ١٣٢، ص١باكستان، ج
 .٢٥٤، صالمفردات في غريب القرآنالراغب الأصفھاني،  - 7
 .٢-١:  سورة الكھف، الآية- 8
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 ٩٦

، لذا استحب بعض القراء كحفص السكت الخفيف من غير قطع ١ًالكتاب قيما ولم يجعل له عوجا

ًنفس بين الآيتين إشعارا بأن قيما ليس متصلا بـ ً ًعوجاً٢، وإنما ھو من صفة الكتاب.  

  : الغموض بسبب ما ورد من الأوامر  بصيغة الخبر-]٢٣[

وع غموض لا قد تأتي الجمل في لغة العرب إنشائية ويراد بھ ا الخبر أو العكس، مما يحدث ن

د ل قواع ن يجھ د م يما عن اب، س دلولات الخط ة، وم ن بعض  اللغ رت م ي أثي ة الت ن الأمثل وم

ات : المعاصرين، وذلك بسبب قلة فھمھم وعدم معرفتھم بمعھود القرآن قوله تعالى ات بين ٌفيه آي ٌَ ِّ َ َ ِ ِ

ِمقام إبراھيم ومن دخله كان آم َِ َ َ َ ََ َ َُ َ َ ْ َْ ِ إن ُ ر ف َّنا و على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كف ُِّ ِ ِ ِ َِ َ َ ََ َ َ َ َ َ َ َ َْ ْ ْ ًْ ِ ِ َِ َّ ََ ْ ِ َِّ ً

المين ي عن الع َالله غن َ َِ َِ ْ ِ ٌّ َ َ َّي٣ رم المك م الح رر بھ رم ودخل بعض المغ ة الح ا وقعت واقع ، ٤، فلم

د داء ال اع بعض أع سلمين، أش ن الم ين م وا الآمن سلاح وروع وا ال ذب ورفع ع يك ا وق أن م ين ب

ر، إلا أن  ى صيغة الخب ة وإن جاءت عل القرآن، فإن الله بين آمان من دخله، ولم يدركوا بأن الآي

َفمن أراد أن يكون صادقا فيما كلفه الله به فليؤمن من دخل البيت الحرام، : المقصود بھا الإنشاء َ ُ

  .٥كما قال بذلك جماعة من المفسرين

  

                                                 
 .٣٥٩، ص٥، جالدرر المنثورالسيوطي، . ١٤١، ص ٥، جمعالم التنزيل  البغوي، - 1

 .٤١٥، ص١٢، جاللباب في علوم الكتاب الدمشقي، - 2

 .٩٧:  سورة آل عمران، الآية- 3

د - 4 ن عب د ب   وھذه ھي واقعة مشھور تواتر الناس في نقلھا ووقع على يد جھيمان بن يوسف العتيبي، مع محم

رة الله  ر غ ي فج رم المك ا الح ة معھم ع جماع وا م دي، واقتحم ه المھ ر بأن ى الأخي د ادع اني، وق القحط

ة ١٩٧٩ نوفمبر٢٠ھـ، الموافق١٤٠٠محرم ار، وحاولت الحكوم ه من العم ه، وحاصروا من ب ّم، واستولوا علي

ران، وأ ادل الأطراف إطلاق الني ى تب ة انتھت إل ا إلا أن النازل صيب المسجد الحرام ًالسعودية حل المشكلة ودي

 ً. شخصا١٦بأضرار، ثم ألقي القبض على من بقي منھم واعدم 
 .٤١٥، ص ١، ج، فتح القدير الشوكاني- 5
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 ٩٧

  :المطلب الثاني

  : بسبب خارج عن الصيغةالغموض

  

ل لأمر  سابق، ب قد لا يكون الغموض بسبب ذات اللفظ كما كان موضوع بحثنا في المطلب ال

رب  وال الع ة أح دم معرف زول، أو ع باب الن ل بأس ه، فالجھ ؤثر علي ه ي ق ب ه متعل ارج عن خ

ارض،  وھم التع ياقاته، أو ت ه وس أو عدم وعاداتھم، أو القصور في فھم معھود القران في مفردات

ا  ران أم ه مظھ ام، والجھل ل الدليل الخاص، كل ذلك وغيرھا تؤدي إلى الإشكال والجھل بالأحك

وازل  ائع والن ى الوق أن يكون بعدم المعرفة، أو معرفة الأشياء على خلاف ما ھي عليه فيحكم عل

  :بغير الضوابط والقواعد التي وضعھا الشارع، وسأبحث ھذه الأسباب في الفروع

  

  : الجھل باللغة العربية وأساليبھا: ولالفرع الأ

ة  سعت الدول ا ات م لم ه، ث ي فھم اة ف ه، دون معان ي تعاليم ا ف حا مبين زل واض رآن ن ّإن الق ً ً

ى الإسلامية، واستجدت مسائل لم تكن على عھد النبي  ر العرب طرأ عل ة غي ّ، ولما دخلت لغ

اء الم د بعض الفقھ ه أن فھمت ّالنص الشرعي شيء من الغموض والإيھام عن شأ عن دين، ون جتھ

  .بعض النصوص على غير وجھا الصحيح

اني،  و والمع صريف، والنح ة والت تن اللغ ن م ا م ع فنونھ ة جمي ة العربي م اللغ صود بعل والمق

ه : "ًوالبيان، قال الشاطبي رحمه الله تقريرا لمكانة اللغة ا في ه استخراج ك الأداء لفھم سم ھو ك وق

ى معرف ين عل د، والمع ن الفوائ ام د منھ ي لا ب ة الت وم اللغ الى، كعل راد الله تع ي ١"ة م ال ف ، و ق

  ٢."الاجتھاد إن تعلق بالاستنباط من النصوص، فلا بد من اشتراط العلم بالعربية: " موضع آخر

م ومن  ا في فھ الأمثلة التي تدل على أثر الغفلة عن دلالة اللفظ في اللغة، أو الجھل عن معناھ

َويل للمصلينفَ: قوله تعالى : كلامھم َ َِّ ُِّ ْ ٌ ْن ٣ ك ب رآن عن مال ، ذكر الخطابي في رسالته إعجاز الق

ن عاصم الليثي : دينار قال احي ونصر ب ة الري ا العالي ا وأب ا الحسن لعرض المصاحف أن جمعن

ْ فويل للمصلين الذين ھم : يا أبا العالية قوله تعالى في كتابه: وعاصما الجحدري فقال رجل ُ َُ َ َ َِ َّ ِّ ِّْ ٌ ْ ْعنَ َ  

                                                 
 .١٩٨، ص ٤، ج الموافقات الشاطبي، - 1
 .١٢٤، ص ٥، جالموافقات الشاطبي، - 2
 .٤:  سورة الماعون، الآية- 3
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 ٩٨

َصلاتھم ساھون َ َُ ْ ِ ِ َ
1 .ر: ما ھذا السھو؟ قال . الذي لا يدري عن كم ينصرف، عن شفع أو عن وت

وتھم: فقال الحسن ال الحسن. مه يا أيا العالية، ليس ھذا بل الذين سھوا عن ميقاتھم حتى تف ألا : ق

ي أ: "  الخطابي بقولهويعلق على ذلك، ٢عن صلاتھم: ترى قوله عز وجل ا أت ة وإنم و العالي ب

ين حرف  رق ب م يف ذا حيث ل ال" في" و " عن"في ھ ه الحسن فق ه ل ه : فتنب رى قول  عن ألا ت

يريد أن السھو الذي ھو الغلط في العدد، إنما ھو يعرض في الصلاة بعد ملابستھا، فلو " صلاتھم

ل راد لقي ذا الم ان ھ اھون: ك ي صلاتھم س ال . ف ا ق ن صلاتھم" فلم ه" ع راد ب ى أن الم  دل عل

  .٣الذھاب عن الوقت

  :الجھل بأحوال العرب وعاداتھم في الأقوال والأفعال: الفرع الثاني

ق  ا تعل ة، وخصوصا الأحوال التي لھ ه العرب في الجاھلي ان علي ا ك سر م ًإذا لم يعرف المف

  .٤بالنصوص الشرعية، وحالھم حال تنزيل القرآن، يقع الإنسان في الشبه والإشكال والغموض

دوا وكلما ابتعد  نص، وقع صائب لل م ال ادھم عن الفھ الناس عن معرفة أحوال العرب زاد ابتع

  :قواعد خاطئة ومقدمات مردودة، وأمثلة ذلك كثيرة

ِوأتموا الحج والعمرة : قوله تعالى - ١ ِّ َ َ َ َ َْ ُ ْ َّْ ُّْ ِ َام دون الأمر بأصل الحج لأن ٥ ا أمر بالإتم ، فإنم

نقص العرب كانت تعرف الحج قبل الإسلام وكانوا شعائر وال ر بعض ال  يحجون له، لكن مع تغي

سبة للحمس ة بالن الوقوف بعرف ا، ك يلا لوجوب ٦منھ صلح دل ة ت ذه الآي ك نعرف أن ھ ن ذل ً، وم

  .الحج

ه: قوله تعالى-٢ ا ويحرمون ه عام ُإنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلون ُ ِّ ُ ُ ُ ُ ُ َُ َ َ ََ َ َ َ َ َ ًَ ِّ ِ ِ ِ ِ ِْ َُّ ِ ُِّ َِ ِْ ْ ٌ َّ ا َّ ً عام َ

ُليواطؤوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله  ُّ َّ ََّ ََّ َ َ َ َْ ُّْ ِ ِ ُِ ُ َُ َ َّ ِّال الراغب٧ ادتھم في : "، ق إن من لا يعرف ع ف

  .١"الجاھلية يتعذر عليه معرفة تفسير ھذه الآية

                                                 
 .٤،٥:  سورة الماعون، الآيات- 1
و - 2 د،  الخطابي، أب ن محم د ب ليمان حم ُس ْ ـ٣٨٨(َ رآن، )ھ از الق قإعج د، د: ، تحقي د خلف الله أحم د .محم محم

 . ٣٢ص .  د س ط. ٣زغلول سلام، دار المعارف، مصر، ط 
 .٣٣، ص إعجاز القرآنالخطابي، - 3
 .١٥٤، ص ٤، جالموافقات الشاطبي، - 4
 . ١٩٦:  سورة البقرة، الآية- 5
 . وھم قريش- 6

 .٣٧: ، الآية سورة التوبة- 7
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 ٩٩

  :الجھل بأسباب النزول أو الورود: الفرع الثالث

ا، ولا ًالجھل بأسباب النزول كثيرا ما يوقع في الل بس والإبھام، فقد تفھم الآية على غير وجھھ

دث  ا ح ا، كم ن تنزيلھ ة م ة الإلھي د الحكم صيب المجتھ ه ي ي قول بس ف ن ل م م ن الحك روان ب لم

ي، وأحب : اذھب يا رافع إلى ابن عباس فقل: ،فقال لبوابة:تعالى ا أوت لئن كان كل امرئ فرح بم

  . أن يحمد بما لا يفعل، معذبا لنعذبن أجمعون

اسف ن عب ال اب ي : ق ا النب ا دع ذه، إنم م ولھ ا لك اه، وم وه إي يء فكتم ن ش سألھم ع ود ف  يھ

وا من  ا أت ألھم، وفرحوا بم ا س ه فيم روه عن ا أخب ه بم وأخبروه بغيره، فأروه أن قد استحمدوا إلي

اس ن عب رأ اب م ق اب : كتمانھم، ث وا الكت ذين أوت اق ال َوإذ أخذ الله ميث َ ََ َِ ِ ِْ ُ ُ َّ َ َ َُ َّ َ ْ ِ
2 - ه ى قول ذلك، حت   ك

وا  م يفعل ا ل دوا بم ون أن يحم وا ويحب ا أت ون بم ُيفرح َ َ َ َ َ َ َ َ َ َْ ْْ َ ِ ُِ ْ ْ ُْ ُ َُ َُّ ِ َ3رو٤ د م زل عن م ي وض إلا ، فل ان الغم

  : الفرق بين معرفة أحوال العرب ومعرفة أسباب النزول وبمعرفة سبب النزول،

نص،  م ال زول ودوره في فھ ين أسباب الن ة أحوال العرب، أن ّالفرق الذي يبدوا لي ب ومعرف

ا سبب  ن نص، أم أكثر م ق ب نص، ويتعل زول ال ى ن ابق عل ي، س ة وأصل كل دة عام ة قاع الثاني

  .النزول فھو أمر خاص مقارن متعلق بنص واحد

  :٥الغموض الناشئ من تعارض النصوص: الفرع الرابع

وع غموض،  ده ن شأ عن سعى وقد يظھر في ذھن المجتھد أن ھناك تعارض بين نصين، فين في

ارض  ث التع ي مباح ا ف طرھا علماؤن ي س د الت ائل والقواع ارض بالوس ك التع ة ذل ى إزال إل

  .والترجيح

التمانع، ومنه تعارض البينات، لأن كل واحدة تعترض الأخرى، : والتعارض معناه في اللغة

  ارضـول التعـرف علماء الأصـد عـق، و٦وتمنع من نفوذھا، وعارض الشيء بالشيء أي قابله

                                                                                                                                            
 .٢٥٥، صالمفردات في غريب القرآن الراغب الأصفھاني، - 1

 .١٨٧: سورة آل عمران، الآية- 2
 .١٨٨:  سورة آل عمران، الآية- 3
ذين يفرحون باب : كتاب التفسير باب قول الله تعالى. الجامع الصحيح متفق عليه، البخاري، - 4  ولا تحسبن ال

وا  ا أت رقمبم سلم،  .١٦٦٥، ص٤، ج٤٢٩٢:  ب سلمم حيح م رقمص امھم، ب افقين وأحك فات المن اب ص : ، كت

 .٢١٤٣، ص٤، ج ٢٧٧٨

 .٢٢٢، ص دلالات النصوص وطرق استنباط الأحكام الزلمي، - 5

 . ١٤٦، ص٩، ج لسان العرب ابن منظور، - 6
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 ١٠٠

هبتع سي بقول ه السرخ ا عرف ا م ددة، ومنھ ه : " اريف متع ى وج ساويتين عل ين المت ل الحجت تقاب

دور حول محور واحد ١"يوجب كل واحد منھما ضد ما توجبه الأخرى اريف ت أن التع ، ونجد ب

اً-ولو ظاھرا–أن يدل أحد الدليلين : " وھو ً على منافي ما يدل عليه الآخر تنافيا كليا أو جزئي ً ً"٢ ،

  .دل أحدھما على الجواز والآخر على المنعكأن ي

  : ومن أمثلة التعارض الظاھري

ون:  ، كما في قوله تعالى٣ما يرجع إلى المعنى وم لا ينطق ذا ي َھ َ َ َُ ِ َ ُ ْ َه٤ ود : ، مع قول ذ ي ُّيومئ َ َ َ ٍَ ِ ْ

ُالذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بھم الأرض ولا يكتمو ُ ُ ُ ُُ ُ ْ ْْ َ َ َ َ َ َ َ ََ ْ َْ ُ ِ ِ َّ ََّ َ َ ِ ًن الله حديثاَّ ِ َ ََ ّضا، ٥ : ًومن أمثلته أي

ال  ه، ق ان رضي الله عن نكح{ : التعارض بين حديث عثم نكح المحرم، ولا ي ُلا ي ، وحديث ٦}َ

ا اس رضي الله عنھم ن عب ول الله {: اب زوج رس رمت و مح ة وھ ى ٧} ميمون دل عل الأول ي ، ف

تأتي  ة التعامل مع النصوص التحريم والثاني يدل على فعله عليه الصلاة والسلام، وس ان كيفي بي

  .المتعارضة عند الحديث عن طرق إزالة الغموض

  : ٨الغموض بسبب عدم أخذ العلم عن الشيوخ: الفرع الخامس

سماع  شيوخ وال اء ال نقل الحديث أو تفسير الآية أو الحكم الفقھي من الصحف والكتب دون لق

ة وا ضا عظيم البلي ا أي ًمن الأئمة والعلماء  يعد باب م وغموض ُ ل في الفھ دين والزل لضرر في ال

ى إجازة  ا يعول عل رھم إنم دا وأكث ه ج المعاني على الباحثين، فإن كثيرا من الناس يتسامحون في

وھذا قديما أما اليوم فمن المشتغلين بالعلم من لا  .الشيخ له دون لقائه والضبط عليه والسماع منه

ك ع م ًيعرف معنى الإجازة أصلا، ثم يأخذ بعد ذل ه من الصحف المسودة والكتب التي لا يعل لم

  معاني، ــقلب الـصحيحھا من سقيمھا، وربما يزيد على ذلك فيصحف الحروف ويبدل الألفاظ وي

                                                 
 .١٣، ص ٢، ج أصول السرخسي السرخسي، - 1
ة، : وانظر. ٢٨٧، ص ، أصول الفقه في نسيجه الجديد الزلمي- 2 ة العربي همجمع اللغ ، ص معجم أصول الفق

٥٢. 
 .٣٦٤، ص ١، ج المسودة آل ابن تيمية، - 3
 . ٣٥:  سورة المرسلات، الآية- 4
 . ٤٢:  سورة النساء، الآية- 5
 .١٠٣٠، ص٢، ج١٤٠٩، كتاب النكاح، باب تحريم نكاح المحرم وكراھة خطبه، برقمصحيح مسلم مسلم، - 6

رقمالجامع الصحيحبخاري،  متفق عليه، ال- 7 زويج المحرم، ب اب ت اب الحج، ب . ٦٥٢، ص٢، ج١٧٤٠: ، كت

 .١٠٣١، ج١٤١٠: ، كتاب النكاح،باب تحريم نكاح المحرم وكراھة خطبه، برقمصحيح مسلممسلم، 
 .١٨٨، صالإنصاف في التنبيه على المعاني والأسباب البطليوسي، - 8
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 ١٠١

م إلا أسماء  ديھم من العل يس بأي صفة ل ذه ال ى ھ ذا عل ا ھ وقد صار علم جمع من الناس في زمنن

  . الكتب، والمعاني الظاھرة

  :١ريق بين مصطلحات المتقدمين والمتأخرينعدم التف:  الفرع السادس

اع  ى وش ي معن ظ ف تعملوا اللف م إذا اس م أنھ سبين للعل ض المنت اس وبع ة الن أ عام ن خط م

ى  استعمالھم فيه ظنوا أنه مستعمل في نفس المعنى في النصوص القرآنية والنبوية فيحملون المعن

م ى ل وه بمعن ط وفھم يھم الغل ا دخل عل ادة العرب وعرفھم في على عادتھم الحاثة، مم ه ع  يعرف

  :مثالهاللغة، 

ولي طلاح الأص ي الاص اه ف ة فمعن ظ الكراھ بيل : " لف ى س الترك لا عل شارع ب اب ال خط

ا"الإلزام الى، وھو في القرآن أطلق على أعظم المحرمات ألا وھو الكفر ب ه تع ك في قول  : وذل

َمن كفر با من بعد إيمانه إلا م{ َ َ َ ََّ ِ ِ ِِ ِ ِ ِْ ْ ِْ َّ َ الكفر صدرا َ ان ولكن من شرح ب ئن بالإيم ه مطم ره وقلب ًن أك ْ َ َ َ َ َ َ َ َ َِ ِ ِْ ُْ ْ ْ ِْ ِ َِ َْ ْ ِْ َِ ٌّ ْ ُ ُ ُ ُ

يم ذاب عظ م ع ن الله ولھ يھم غضب م ٌفعل ِ َِ َ َ َ َ ٌَ ٌَ ْ ُْ َ َِ َّ َ ِ ْ ن أول ٢}َ درك م د ي ال واضحا وق ذا المث ان ھ ً، وإن ك

سنة ا ظ ال دين، كلف ى المجتھ ى عل ة تخف اك صور وأمثل ه ھن ة، إلا أن ى وھل ي عكس معن ي ھ لت

ة،  زام"الكراھ بيل الإل ى س ل لا عل شارع بالفع ك "خطاب ال ن مال ر أنس ب ع أث دما نقف م ، وعن

بعا{: رضي الله عنه ا س يم معھ بعض ٣ً} من السنة إذا تزوجت البكر على الثيب أن يق د يظن ال  ق

  .أن المعنى اصطلاحي، لكن في الحقيقة أن سنة ھنا بمعنى الواجب

لغموض بسبب انفراد بعض أفراد النص العام باسم خاص، أو وصف خاص  ا:الفرع السابع
ة :٤يزيد عنه أو ينقص سبب ٥وھو ما يسمى بالخفي عند فقھاء الحنفي ذا ال ون لھ ا يمثل ا م ً، وغالب

  :من أسباب الغموض بمثالين

                                                 
 .٧١، ص ٤، ج مجموع الفتاوى ابن تيمية، - 1

  .١٠٦: ، الآيةالنحل سورة -  2
ر، جالجامع الصحيح متفق عليه، البخاري، - 3 زوج الثيب البك سلم، . ٢٠٠٠، ص ٥، كتاب النكاح، باب إذا ت م

 .١٠٨٤، ص٢، كتاب الرضاع، باب قدر ما تستحقه البكر والثيب، جصحيح مسلم

ده١٢٤، ص أصول الفقه أبو زھرة، - 4 صالح، . ، وما بع سير النصوال ه الإسلاميتف . ٢٣١، ص ص في الفق

عودة، . ٨٢، ص ١، ج كشف الأسرارالبخاري، . ٢٠٨ ص دلالات النصوص وطرق استنباط الأحكامالزلمي، 

 .٢٠٩، ص ١، ج التشريع الجنائي

 .٨٢، ص ١، ج كشف الأسرار البخاري، - 5
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 ١٠٢

ديھما جزاء: قوله تعالى:  الأول-١ اقطعوا أي سارقة ف َوالسارق وال َ ََ َ َ َ َُ ُِ ْ َ ْ َ ْ ُ ِ َِّ ة...َُّ سارق ١الآي ، فلفظ ال

ه : " كما يقول الفقھاء ھو ة من حرز مثل ر خفي وك للغي وم الممل ة ٢"أخذ المال المتق  ظاھر الدلال

  .ر لاختصاص كل منھما باسم آخنباشن أشكل تطبيقه على الطرار والفي معناھا، لك

                                                

شعبھا ف-٢ ى  وھذا النوع من أنواع الغموض من الأسباب المتجددة لتجدد الصور وت خفي عل

ذا  شرعي أم لا، ويمكن أن أضرب لھ ة في المسمى ال صورة ھل ھي داخل العلماء تحديد ھذه ال

اس، ھل  سمى بالبزن ًمثالا كثر عنه الحديث، واختلفت فيه الأنظار، وھو المعاملة التجارية التي ت

الى و: ھي تابعة للقمار المحرم بنص القرآن في قوله تع ذين آمن ا ال ا أيھ ُي َ َ َ َِ َّ ُّ سر َ ا الخمر والمي ُا إنم ُِ ْ َْ َ َْ َْ َّ ِ ْ

َوالأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون َ َ َ َ َ َُ ُ ُ ِّ ُِ ِْ ُْ ُْ َّ َ ََّ َْ ْ ْ ِْ َ ِ ٌ ِ ُ َ َ َد أن نقف ٣ ا لا؟ ولا ب ، أم

  .مع تعريفه، وتعريف القمار

اس سوي:  ما ھي معاملة البزن ل في الاشتراك بنظام ت ة تتمث ذه المعامل ھرمي (قيخلاصة ھ

ذا، ويكون : ، يجلب فيه كل مشارك)شبكي ين، وھك ذين جلب اثن شاركين آخرين، وكل من ھ م

ه  سويق فإن ذا الت ل ھ ا صوريا، ومقاب ًذلك مقابل مبلغ من المال يدفعه المشترك، يأخذ مقابله منتج ً

شركة الأم، وكلم ه ال اح تعطي ى أرب دأ بالحصول عل ه يب ا إن استطاع أن يجمع تسع مشتركين فإن

  ٤.اتسع الھرم كثر المشتركون، وكثر المبلغ الموعود

ام : تعريف الميسر ال الإم صاحبه، وق شيء ل سر، وھو وجوب ال أخوذ من الي سر فم ا المي أم

شطرنج والملاھي : مالك الميسر ميسران رد وال و الن سر اللھ ميسر اللھو، وميسر القمار، فمن مي

راجحا .٥ما يتخاطر الناس عليه: كلھا، وميسر القمار ة : ل ة محرم ذه المعامل ذي أرجحه أن ھ وال

ة ول القاعدة الفقھي ا تق ا من مخاطرة، وكم ا فيھ : ًداخلة ضمن صور القمار المحرمة شرعا، ولم

اني ا بالمقاصد والمع اني وإنم اظ والمب رة لا بالألف دة العب ى ع ة يخلص إل ي المعامل اظر ف ، والن

  :٦لامي بالسودانأمور بينتھا الفتوى الصادرة عن مجمع الفقه الإس
 

 . ٣٨:  سورة المائدة، الآية- 1

زي، - 2 م الغ ن قاس د ب زي، محم تح ، )٩١٨ت( الغ بف اظ التقري رح ألف ي ش ب ف ب المجي سام القري ة ب ، عناي

 .٢٨٥م، ص ٢٠٠٥ -ھـ ١٤٢٥، )١(عبدالوھاب الجابي، دار ابن حزم، لبنان،  ط

 . ٩٠:  سورة المائدة، الآية- 3
ا شابھھا ، )م٢٠٠٤( الحلبي، علي بن حسن بن عبد الحميد، - 4 تعريف عقلاء الناس بحكم معاملة البزناس وم

 .٥-٤، دار جنان، ص ساسفي الفرع أو الأ
 .٣٩، ص ٣، جالجامع لأحكام القرآن القرطبي، - 5
 ).٣/٢٤(م، برقم ١٧/٦/٢٠٠٣ھـ، الموافق، ١٤٢٤/ربيع الآخر/ ١٧ صدرت الفتوى بتاريخ - 6
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 ١٠٣

ل المقصود الأول، -١ شتركين، ب يس مقصودا للم سويق الھرمي ل ً أن المنتج في شركات الت

المنتج  ذا النظام، ف والدافع المباشر للاشتراك ھو الدخل الذي يحصل عليه المشترك من خلال ھ

  .ليس سوى واجھة سلعية ليبني عليھا الترخيص القانوني

ر  إن المشترك لا يمكن أن يح-٢ ات، وھو غي ه ثلاث طبق ا إلا إذا تكونت تحت ًقق دخلا يقيني ً

رم، ولا يمكن  و الھ التعرض للخسارة لازم لنم متيقن منھا وفيھا مخاطرة ومعرضة للخسارة، ف

الوا ً.في لحظة من اللحظات أن يصبح الجميع رابحا ا : " إلى أن ق ة تتكون في حقيقتھ ذه العملي ھ

ذا ، بل نفوا العلا١"من حلقات مقامرة قة بينھا وبين شركات السمسرة، والذي يھمنا أن نقف مع ھ

ة  ا بوصف خاص، وصعب معرف صورة التي معن ردت ال ا انف م لم المثال لنبين كيف خفي الحك

ه من  ة كون ار، والحل في حال ّاندراجھا تحت الحكم العام، الذي ھو الحرمة في حالة إلحاقه بالقم

  .عقود السمسرة

  :سبب تردد الفرع الواحد بين أصلينالغموض ب: الفرع الثامن

ا يلحق،  ين أصلين، فلا يعرف بأيھم رع ب ردد ف هقد يت م بالظاھر أو :ومثال اطن الف  إلحاق ب

سد  ى لا يف ق، وظاھر من وجه حت الباطن، فإنه باطن من وجه حتى لا يفسد الصوم بابتلاع الري

م بدخول شيء في الفم، فألحقه الحنفية بالظاھر في الغسل فوجب غسل ه، وبالباطن في الوضوء فل

يجب، وذلك لأن التطھر في الجنابة يدل على التكلف والمبالغة في التطھير وذلك في غسل باطن 

رك  ق، وت التخفيف ألي ي ب رى فھ ن الكب ا م ر وقوع صغرى أكث ارة ال ه، لأن الطھ م دون ترك ًالف

  .٢المبالغة فيه أرفق

  : الأمور الغيبيةالغموض بسبب كون ھذه المسائل من : الفرع التاسع

اط الساعة وحياة البرزخ وأھوال القيامة ونعيم الجنة وعذاب النار، فھذه الأمور لا شك ركأش

د  و محم ال أب ا ق ه كم ؤمن ب ا يجب أن ن أن إدراك حقيقتھا مما لا يمكن أن يتصوره إنسان مع أنن

ه رسول الله : " المقدسي ر ب ا أخب ان بكل م ه فويجب الإيم ل عن ه النق ا شھدناه أو  وصح ب يم

اه ة معن ى حقيق ع عل ... غاب عنا نعلم أنه حق وصدق، وسواء في ذلك ما عقلناه وجھلناه ولم نطل

  تله،ـلام فيقــم عليه السـزول عيسى ابن مريـة مثل خروج الدجال ونـراط الساعـومن ذلك أش

                                                 
 .٢٣ المصدر السابق، ص - 1

دالله، - 2 ن عب ر ب ن عم سعود ب ازاني، م يح، )٧٩١ت( التفت ائق التنق شف حق ى ك ويح إل صوصه ، ضبط التل ن

 .٢٨٠-٢٧٩، ص١م، ج١٩٩٨-ھـ١٤١٩، ١محمد عدنان درويش، دار الأرقم، بيروت، ط: وخرج أحاديثه
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 ١٠٤

ا صح ك مم باه ذل ا، وأش ه وخروج يأجوج ومأجوج، وخروج الدابة وطلوع الشمس من مغربھ  ب

  .١"النقل

فلا يمكن أن نرد أو نتردد في قبول ھذه الأخبار أو نشك فيھا وھي ثابتة بحجة عدم تصورنا 

ا  ه، كم ة التي وضعت علي ا اللغوي ًلھا، فنلجأ إلى تأويلھا تأويلا فاسدا يصرف الألفاظ عن معانيھ

ة روحه وسر سلام بغلب ه ال سى علي الته نقل رشيد رضا عن شيخه محمد عبده بأن نزول عي  رس

سلم ة وال ة والمحب ه من الأمر بالرحم دونھا ٢على الناس وما غلب في تعليم شبه يع ق ب ، أو التعل

  .أدلة كقولھم بأنھا من باب أخبار الآحاد التي لا تقبل في العقائد

  ٣: تعدد الجھات الممكنة التي يحمل عليھا الكلام: الفرع العاشر

ي  ن النب لام م صدر الك د ي ه اق ان علي د ك ى  وق ده وعل سؤوليات ع وأ م سلام يتب صلاة وال ل

ر من محمل  ى أكث ه حديث يحمل عل إذا صدر من اء، ف م، والإفت ة والحك رأسھا النبوة، ثم الإمام

ك م، ومن ذل ه  :غمض الحك ه{: قول ة فھي ل ا أرضا ميت ة ٤}ًمن أحي ه صدر بجھ ، فيحتمل أن

ى أذن أحد، أو يحتمل أ ه إل اج مع شريعا لا يحت ه ًالنبوة فيكون ت ة كون ك بجھ ام ن صدر ذل  إم

وى،  ة الفت ى جھ ًالمسلمين وحاكمھم، فيحتاج من يحيى موتا إلى أذن الإمام، ويحتمل أن يكون عل

  .ويرجع إلى الأول

د: الفرع الحادي عشر ين الإطلاق والتقيي ردد ب سبب الت ة في : ٥الغموض ب ردد الكلم د تت ق

هالقرآن بين أن تكون مطلقة أو مقيدة، وھذا أثر من  دمات أصولية، ومثال ه : الاختلاف في مق قول

َّ فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا: تعالى في الظھار َ َ َ ََ َ َ َ َْ ْ ْ َْ ِ ِ ٍ ُ ِوقوله في كفارة القتل الخطأ٦ ، : ر ُفتحري ِ ْ َ َ

ٍرقبة مؤمنة  ُ ٍَ َِ ْ َ َ ٧.  

  
                                                 

: ، تحقيقلمعة الاعتقاد الھادي إلى سبيل الرشاد،  )٦٢٠ت( المقدسي، أبو محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة، - 1

 .١٣٤ھـ، ص١٤٠٦، ١بدر بن عبد الله البدر، الدار السلفية، الكويت، ط
 .٣١٧، ص٣، جتفسير المنار رضا، محمود رشيد، - 2
 ٢٩، صإفادات في السنة والمجمل والمبين والنسخ والإجماع عبد الرزاق، - 3
. ٦٦٢، ص٣، ج١٣٧٨:  رواه الترمذي، وحسنه، كتاب الأحكام، باب ما ذكر في إحياء أرض الموات، برقم- 4

 .٤، ص٦، ج١٥٥٠: ، برقمإرواء الغليلوصححه الألباني، 
 .٧٣، صقانون الفكر الإسلامي القيعي، - 5
 .٣: سورة المجادلة، الآية - 6

 .٩٢: سورة النساء، الآية - 7
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 ١٠٥

  : ويمكن أن نخلص إلى بعض النقاط

ا ھي: ًأولا ا ھي أن المجمل ينقسم إلى أن من الأسباب م ا م شريعة، ومنھ ة وضعتھا ال  حقيق

ا  ة بقصد تحريف النصوص والاستدلال بھ ا مفتعل اظر، أو لأنھ ا لقصور في الن ليست كذلك إم

ات ذاھب والاتجاھ ، ويمكن أن ١لتقرير أحكام عقدية أو فقھية أو سلوكية خاطئة لتوافق بعض الم

ت: القسم الأول:نعبر عنه ذي اس أن قسم واقعي حقيقي وھو اللفظ ال ك ب ه، وذل تكلم وأجمل عمله الم

ًيكون المتكلم عمدا أو سھوا أجمل كلامه، فھذا بواقعه مجمل فليس له دلالة في نفسه ً.  

ا ولكن حصول بعض : القسم الثاني تكلم مبين ذي استعمله الم ًقسم إضافي نسبي وھو اللفظ ال

ت تكلم اس و أن الم ا ل ك كم ى بعض دون بعض، وذل ه عل سات أوجب إجمال شترك الملاب عمل الم

د بعض واضحا  ان مجملا عن بعض الأخر فك ى ال ًووضع قرينة وصلت إلى بعض ولم تصل إل ً

ة  ى الأمثل النظر إل ات المتعارضة، ب عند آخر، وقد توصل إلى ھذا التقسيم بعد النظر في التعريف

    ٢.والتطبيقات المعاصرة والتقسيمات المتوافرة

ا منعت الخوض في بع: ًثانيا ا لا يمكن أن الشرعية إنم ة الغامضة لا لأنن سائل الدقيق ض الم

ول النبي  ك ق ا، ومن ذل ل من غيرھ ا أق إذا {: نقف على الحقيقة فيھا بل لأن أمر الإصابة فيھ

فأنت ترى القدرية والجبرية إلى يومنا ھذا يختصمون فيه وناقض بعضھم ، ٣}ذكر القدر فأمسكوا

ى شفاء نفس، وكل فرق ناعة، إذا بعضا ولا يصلون منه إل ى ش ذھبھا إل ريقين يفضي م ة من الف

  ٤.ألزمتھم بھا فروا عنھا

                                                 
 .٣١٧، ص٣ جالموافقات، الشاطبي، - 1

 .٤٩ ص أصول التفسير،بن عثيمين، : ً وراجع أيضا- 2
ر، )ھـ٣٦٠(سليمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم، ت  الطبراني،- 3 قتحق ،المعجم الكبي د : ي ن عبدالمجي حمدي ب

ن . ٩٦، ص ٢، ج)١٩٨٣ – ١٤٠٤(، ٢ الموصل، ط–مكتبة العلوم والحكم  السلفي، الھيثمى، نور الدين على ب

ع : ، حققهبغية الحارث عن زوائد مسند الحارث، ) ھـ٨٠٧(أبى بكر، ت  مسعد عبد الحميد السعدني، دار الطلائ

اب النھي عن ال٢٣٥، ص ١للنشر، ج در ب اب الق در كت سلة الصحيحة .كلام في الق اني في السل  وصححه الألب

 .٧٥، ص١، جالسلسلة الصحيحةالألباني، . ٣٤بمجموع طرقه، برقم 
  .١٣٩، صالإنصاف في التنبيه على المعاني والأسباب البطليوسي، - 4
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 ١٠٦

  : المبحث الثاني

  أسباب الغموض في النصوص القانونية

  

  : تمھيد

ذه  ي ھ سابق، وف ي المبحث ال شرعية ف ي النصوص ال باب الغموض ف ديث عن أس دم الح تق

در ة، ب ة من المبحث ننتقل للكلام عن أسباب الغموض في النصوص القانوني ددة، بداي جاتھا المتع

ضبط،  وائح ال ة، ول ة والتنظيمي سامھا التنفيذي وائح بأق الدساتير، ثم التشريع العادي بأنواعه، ثم الل

  .كذلك العقود التي بين الأفراد وھي شريعة المتعاقدين

نص،  ا وجود عيب في ال ددة يجمعھ ويرجع الغموض في النصوص القانونية إلى أسباب متع

ضا فقد يكون ذلك ة وسوء صياغتھا، ويكون الغموض أي اء الجمل القانوني ًم العيب بسبب تعقد بن

ة  ين النصوص القانوني سبب التعارض ب ى، أو ب اء المعن وي، أو خف ادي والمعن أ الم سبب الخط ب

ى  المختلفة في القانون الواحد أو بين قوانين متنوعة قد تتساوى في الدرجة وقد يكون بعضھا أعل

نق ن بعض، أو ال باب م ون لأس د يك ضا ق شريعي، والغموض أي راغ الت ود الف سبب وج ًص، أو ب

ًترجع إلى ذات النص سواء أكان اللفظ مفردا أم مركبا، أو لأمر خارج عنه ً.  

ستخدم  د أن ي ى وجود الغموض في النص إلا بع ولا يمكن للقاضي أو المفسر أن يتعرف عل

ان الأصل النظري أن ت ر أسلوب التفسير اللفظي، وإن ك ة واضحة التعبي أتي النصوص القانوني

ا ترتب  ا م ع، وغالب ًعن المعنى المراد، لأنھا موجھة للكافة وھي تشكل سلوك الأفراد في المجتم

ذلك لا  جزاء على من يخالف قواعدھا فتخرج أفعاله من دائرة المباح إلى المحرم، وكل ما كان ك

ًبد أن يصاغ بصياغة دقيقة لا تحتمل لبسا وغموضا ً.  

اد يتفق مع  ى طول اجتھ ه إل وھذا الأصل أعنى وضوح القوانين بحيث لا يحتاج القاضي مع

دة  ي القاع اء ف ا ج ة) ٢٥(م ة رماني ار فقھي د وآث ن قواع اد : " م دع لاجتھ ا لا ي وانين م ر الق خي

  ١".القاضي إلا القليل

                                                 
دالوھاب، - 1 لاف، عب ا خ ة وتأويلھ صوص القانوني سير الن نة تف صرية س اة الم ة المحام دد ، ١٩٥٠، مجل الع

 .٢الأول، السنة الحادية الثلاثون، ص
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 ١٠٧

ي ق العمل ي التطبي ق ف ا لا يتحق را م ذا الأصل كثي ضھم١ًإلا أن ھ ال بع ذا ق ة : "، ل ي اللغ ف

ا  ائع لا يعكس القواعد الصحيحة وإنم ا ھو ش ا خطأ، لأن م صيغ شيوعا أكثرھ ًالقانونية أكثر ال ً

  .٢"يعكس الممارسات الخاطئة

د عن  دة كل البع ة الوضوح بعي ذلك لأن القوانين من وضع البشر، وتعتبر صياغتھا بلغة تام

انون ى عاتق واضعي الق شتغلون الغموض من أصعب المھام التي تلقى عل ا اشتكى الم ، ولطالم

  .بالقانون من سوء الصياغة لبعض النصوص القانونية

وحيث إن سبب الغموض في النص القانوني يشبه المرض فإن تشخيصه ولا شك يمثل عامل 

ا، أي  دا لإزالتھ وب تمھي دد العي ث أح ذا المبح ي ھ ه، وف ضاء علي ه والق سي لإزالت دي ورئي ًج

  .تفسيرھا وبيانھا

ة كانت وتجدر الإش ة لنصوص قانوني د نقلت من الكتب القانوني ة ق ى أن بعض الأمثل ارة إل

ا يطرأ  ا وم سبب كثرتھ احثين ب ى الب سارية عند كتابة الكتاب وتتبعھا في مظانھا مما يصعب عل

ال(عليھا من التغيير، وليس المقصود ھو ذات النص ه، )المث ا المقصود سبب الغموض في ؛ وإنم

د من الأسباب فالسبب بمثابة القاعدة وم العدي ان مفھ  العامة والأمثلة متغيرة متجددة، وقد سبق بي

  ً.في المبحث الأول لذا سأكتفي ھنا إلى الإشارة لما يحتاج إلى إيضاح منھا استقلالا

ث  ن حي ة م ر العربي ة غي صوص القانوني ي الن وض ف ول الغم لام ح ي الك رق بحث ولا يتط

ة، وإن كنت أشير تركيباتھا اللغوية، كما فعل الدكتور ص صياغة القانوني ه أصول ال بره في كتاب

  .إلى بعض الأخطاء المعنوية

ذ سمت ھ د ق وض، اوق باب الغم ق بأس ا تعل ى لھ ة الأول ب، الثلاث ة مطال ى أربع ث إل  المبح

ق  ا يتعل ة، فيم شرعية والقانوني والأخير أختم به ھذا الفصل بذكر بعض الفروق بين النصوص ال

  :ھا على المطالب التاليةبأسباب الغموض، ورتبت

  الغموض بسبب تعقد بناء الجملة القانونية: المطلب الأول

  الغموض لأمر راجع إلى ذات النص : المطلب الثاني

  الغموض لأمر راجع إلى خارج النص: المطلب الثالث

  المقارنة بين الشريعة والقانون: المطلب الرابع

                                                 
 .١٧و ٩، ص تفسير النصوص الجنائية العوا، - 1
 .١٨٢، ص أصول الصياغة القانونيةصبرة،   - 2
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 ١٠٨

  : المطلب الأول

  لة القانونيةالغموض بسبب تعقد بناء الجم

  

ا  ل، فم د الجم صياغة أو تعق لا يجد المجتھد عند نظره في النصوص الشرعية مشكلة سوء ال

ا  ة، وم ة بالغ ة، ودق ة فائق من لفظ أو عبارة في الكتاب أو السنة إلا وقد وضع في موضعه بعناي

و لا  ذا فھ اليب، ل ي من تركيب إلا وقد ركب على أعلى درجات الحسن والبيان وأفصل الأس يعتن

د، وسوء  شوبھا من التعقي ا ي را م ًبھذا السبب، إلا أن النصوص القانونية يختلف الحال معھا فكثي

  .التعبير

وعلى ھذا فإن البحث في ھذا المطلب سيكون عن أسباب ھذا التعقد، بعد أن سبق في الفصل 

  :لقانونيةالأول من ھذه الرسالة توضيح الضوابط التي ينبغي مراعاتھا عند صياغة النصوص ا

ة ة القانوني اء الجمل د بن دة  ١:أسباب تعق ة معق دة تجعل الجمل القانوني باب عدي ة أس ّثم

ى  ك إل ع ذل ن أن أرج اء، ويمك رة الأخط دلولات، كثي عة الم اني، واس ضبطة المع ر من م، غي الفھ

  :بعض النقاط الأساسية، و منھا

 : صعوبة المشكلات التي يتعامل معھا القانون-]١[

ين ًكثيرا ما ت ازع مصالح ب دة، وتكون موضع خلاف، وتن ورا صعبة ومعق وانين أم الج الق ًع

ع  ذا النص فضفاضا، لترضي جمي وا من ھ ين أن يجعل د بعض المقنن صياغة يري ًالناس، فعند ال

  :ومثال ذلكالأطراف، 

ر  القانون المصري الذي يختص بتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر والذي جري إعداده أكث

م يطرح ًر سنوات وتم إقراره مؤخرا ن عشم بعد تردد سنوات طويلة لإجراء تعديلات كبيرة، ول

ة  ن الدول ة م ا، ورغب انون حلھ اول الق ي يح شكلات الت د الم سبب تعق س ب ى المجل ب عل تجن

  .٢قرارهالمشكلات التي قد تنشأ في المجتمع بعد إ

د اوزه لم وز تج دا لا يج ضع ح م ي ديم ل دني الق انون الم إن الق شروع ًف ان الم د ك ار، ق ة الإيج

  دة ـــار لمــقد الإيجـ إذا ع-١: "  على أنه٧٦٠التمھيدي للقانون المدني المصري ينص في مادته 

                                                 
 .٢٤٦-٢٣٩، ص أصول الصياغة القانونية صبرة، - 1
 .١٠٦١٦، العدد ٢٠٠٧ ديسمبر ٢٢ ھـ ١٤٢٨ ذو الحجـة ١٢ صحيفة الشرق الأوسط، السبـت - 2
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 ١٠٩

ى طلب  اء عل ين سنة بن د انقضاء ثلاث ًتزيد على ثلاثين سنة أو إذا كان مؤبدا، جاز أن ينتھي بع

  . ١"ًويكون باطلا كل اتفاق يقضي بغير ذلك...أحد المتعاقدين،

واطنين  ن الم ر الآلاف م كانية يجب ة الإس ود الأزم ع وج صر وم ي م ادة ف ذه الم رار ھ وإق

ا  ي أجروھ ارات الت حاب العم م أص ي أن نظل انون يعن رار الق دم إق ازلھم، وع ن من روج م للخ

ارة أو أجرة  واب العم بإيجارات كانت معقولة في أيامھم، أما الآن فبعضھا لا يغطي مصاريف ب

  . ومن لامس الحياة في مصر عن قرب، أو راقبھا عن بعد استشعر بھذه المشكلةسائق الأجرة، 

 : اختلاف جمھور اللغة القانونية، واختلاف الجھات التي تقترحھا-]٢[

ة  ل الدول انون، أو من قب تختلف الجھات التي تقترح القوانين، فقد تطرح من الفئة المھتمة بالق

د  ان، وعن ن البرلم ا، أو م شريع، وبعض أجھزتھ ين بالت ى المھتم ول إل انون تح رة الق ازة فك إج

شعب  اقش في مجلس ال م ين وبعده قد يعرض على الأحزاب لإبداء الرأي، أو النقابة المختصة، ث

ه  بين مؤيد ومعارض، وتدخل كل كتلة أو جماعة لتكيف القانون حسب مصالحھا، وقد تحذف من

  . شي أو تضيف أو تغير، مما يسبب التعقيد

  :قيد الجملة بسبب عدم التدقيق اللغوي و بسبب الخطأ في القواعد اللغوية تع-]٣[

ة وقواعدھا،  دون اللغ وانين من يجي تصاغ القوانين في قوالب لغوية، فإذا لم يكن واضعوا الق

  : خرجت القوانين محتملة، وقد تفيد عكس ما قصده المقنن، ومن أمثلته

ه يعاقب بالأشغال عقوبات ) ٣١٣(و) ٢٥٣(ما جاء في المادة  -أ ا"مصري، من أن ، و ً"مؤقت

يس حالا "المؤبدة"، و"المؤقتة"، بدلا من ً"مؤبدا" ً، إذ التوقيت وصف يلحق المؤقتة أو المؤبدة ول

   ٢.من الفعل يعاقب

ضا -ب ق اللغوي"ً ومن أمثلة ھذا النوع من الأخطاء أي ادة " عدم التوفي ا جاء في نص الم م

دما) ٧٤٠( ة أصول المحاكمات عن ة "نقض" أرادت أن يحل كلم ز"، محل كلم د ورد "تميي ، فق

ي ا يل نص كم ي أي نص: " ال نقض ف ة ال ز بلفظ ة التميي ستبدل لفظ ت ..."ت صياغة قلب ذه ال ، وھ

لأن الباء تدخل على المتروك، ولما كان المراد تركه ھو كلمة التمييز ودخلت الباء على "المعنى 

  ٣.النقض، فقد تغير مقصود المقنن

                                                 
اھرة، ص عقد الإيجار، ٢٠٠٣-ھـ١٤٢٣، )دكتور(فرج، عبد الرازق  - 1 انون، الأزھر، الق ، كلية الشريعة والق

١٢. 
 .٢٥، ص تفسير النصوص الجنائية العوا، .٤٢٧، صالمدخل للعلوم القانونية فرج، - 2
 .٤٢٧، صالمدخل للعلوم القانونية فرج، - 3
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 ١١٠

 :التقاليد المتوارثة في الصياغة القانونية-]٤[

ر  ى م ة عل ة القانوني انعوا اللغ وارث ص د ت اتھا، وق اليبھا، وممارس ا وأس ة أدواتھ ل مھن ّلك

ذه العصور عادات معينة في صياغتھا التي أصبحت كالطوق الذي يصعب الخروج منه،  ومن ھ
وي حرص المقنن أن تكون الجملة مكتفية بذاتھا، ومن ھن: العادات ا يحرص الأغلب على أن تحت

سبب  ا ي دات والتفاصيل مم ا كل التقيي ا، فتضيف إليھ ا يتصل بھ داخلھا كل م ة ب ة القانوني الجمل

  .الحشو، وعدم الفھم

  :تعقيد الجملة بسبب الاختصار -]٥[

فإن غالب النصوص القانونية تصدر في مواد يراد بھا أن تكون موجزة تستخدم فيھا أقل عدد 

  .، فتتداخل الضمائر، والصفات، ويصعب معھا معرفة على ماذا تعودمن الكلمات

صيغة " لفلان أن يفعل كذا : "ومن الصيغ الشائعة التي فيھا نوع غموض ذه ال والأصل في ھ

لان أن  أنھا تخول للفاعل سلطة تقديرية لتنفيذ الفعل القانوني من عدمه، وھي اختصار ليجوز لف

يم : " عمال ھذه الصيغةيفعل كذا، ومن الأمثلة على است ان التحك ى مك اق عل لطرفي التحكيم الاتف

  ".في مصر أو خارجھا

ى إجازة مدفوعة الأجر : "وھذا المعنى معروف لكن يحدث لبس إذا قيل للعامل الحصول عل

م من ذات ً"لمدة شھر سنويا ا فھ ا كم يس اختياري ذا الحق لازم للعامل ول ذا النص أن ھ ً، وفي ھ

  ١.لسابقالصيغة في النص ا

  :٢ تعقد الجملة بسبب الاستعجال في وضع القانون-]٦[

قد يقع الغموض بسبب السرعة والاستعجال في وضع القوانين، وھذه العجلة لا تسمح بفحص 

ات  ل الھيئ دة تجع ارات ع اك اعتب ق، وھن شكل دقي ات أو صياغتھا ب شروعات التقنين ة م ودراس

صة ب ا والمخت مية فيھ سات الرس ة والمؤس ض الحاكم ع بع ي وض ستعجل ف وانين ت دار الق إص

  .القوانين لعلاج مشكلات مجتمعية تحتاج إلى سرعة في التقنين

ا وضعت : " قال الدكتور توفيق حسن فرج ولقد أظھر العمل عيوب التقنينات المصرية؛ لأنھ

  زدادـولا شك أن تلك الأخطاء ت: " ، وقال عند حديثه عن العيوب التي تلحق النص٣"على عجل

                                                 
 .١٨٣-١٨٢، صأصول الصياغة القانونية صبرة، - 1
 .٢٥٦، ص المدخل للدراسات القانونية حسين، .٢٢٧، ص المدخل للعلوم القانونية فرج، - 2
 .٢٢٧، ص المدخل للعلوم القانونية فرج، - 3
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 ١١١

ة، خلا ي المراجع دقيق ف ذر الت ا المشرع، إذ يضيق الوقت بحيث يتع شط فيھ ي ين رات الت ل الفت

  .١"خاصة في الحالات العاجلة

  : ٢ التعقيد والغموض بسبب سوء الصياغة واضطرابھا-]٧ [

بس أو  ر الل ث لا يثي دد بحي شكل واضح ومح انون ب صوص الق صياغة ن زام ب ضرورة الالت

دي بعض القواعد الأساسية التي ينبغي الغموض من الأمور المھمة و قد تقدم في الفصل التمھي

  .الالتزام بھا عند صياغة القوانين

داد وصياغة : ويمكن إرجاع سوء الصياغة إلى عدة أسباب منھا ى إع عدم تمرس القائمين عل

ع القوانين، أو التسرع في إصدارھا، أو النقل غير الواعي عن القوانين الأجنبية، ويمكن أن نرج

ال ى الكم شر عل درة الب ا في الفصل ٣الجميع إلى سبب عام وھو عدم ق دم الحديث عنھ د تق ، وق

  . الأول عند الحديث عن وجود الغموض في القوانين

وانين، أو  د من يصيغ الق رة عن دة نقص خب دة، أم ولي فالصياغة الغامضة سواء أكانت متعم

 بھا المجتمعات كحالات ما بعد الحروب تسرع في وضعھا، أو بسبب الأطوار المتعددة التي تمر

انون  ق الق ن تطبي دف م وت الھ ين، تف انون مع ة لإصدار ق ود ضرورة ملح ات أو وج والانقلاب

ا  ق النصوص كم م وتطبي ضاة في فھ م الق ام تحك اب أم تح الب الصحيح الذي يحقق مقاصده، وتف

  : ومن أمثلتهيريدون بحجة تفسيرھا، 

دني عراقي) ١١٧(حوال الشخصية العراقي، ومن قانون الأ) ٩١-٨٩-٩(المواد  ا ٤م ، وبيانھ

  : كما يلي

، ووجه الغموض في " إذا لم يتم الدخولًباطلاويعتبر عقد الزواج بالإكراه ): "٩/١( المادة -أ

ارة  دخول(ھذا النص ھو استعمال لفظ باطل لبيان صفة عقد المكره مع إضافة عب تم ال م ي ، )إذا ل

دوم لا لأن لفظ باطل في التشريع دوم، والمع و مع ق، فھ بطلان المطل ات العراقية لا يراد به إلا ال

  يتحول إلى الموجود بالإجازة الضمنية التي تدل عليھا عملية الدخول، ووسيلة إزالة غموض ھذا

                                                 
 .٤٢٦، ص المدخل للعلوم القانونيةفرج،  - 1
 .٢٨٠، صأصول الفقه في نسيجه الجديدالزلمي،  - 2
وا، :  انظر- 3 ة،الع سير النصوص الجنائي لا تف ي ً نق وائح ف ة والل ر الأنظم اح خضر، أث د الفت دكتور عب عن ال

اض،  ة، الري وم الإداري ة للعل ة العربي ؤتمر العلمي الأول للمنظم ى الم دم إل ة، بحث مق ـ١٣٩٩التنمية الإداري -ھ

 .١٥-١٢م، ص١٩٧٨
 .٢٨٠، صأصول الفقه في نسيجه الجديدالزلمي،  - 4
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 ١١٢

م يأخذ  د الفاسد وإن ل النص يتم بتعديله بتبديل الباطل إما بالموقوف أو الفاسد، لأن مصطلح العق

 .راقي في القانون المدني إلا أنه أقره في قانون الأحوال الشخصيةبه القانون الع

 الأبوان والأولاد، وإن نزلوا، للذكر -١:الوارثون بالقرابة وكيفية توريثھم): " ٨٩( المادة -ب

ام -٣. الجد والجدات، والأخوة والأخوات، وأولاد الأخوة والأخوات-٢.مثل حظ الأنثيين  الأعم

اموالعمات، والأخوال وا شقيق في -٤.لخالات، وذوو الأرح م الأخ ال شقيقة بحك ر الأخت ال  تعتب

  .الحجب

اه المشرع : وجه الغموض ى اتج أن ھذه المادة بسبب اضطراب صياغتھا لا تدل صراحة عل

  ھل أخذ بالفقه السني أو بالفقه الجعفري في ترتيب الورثة واستحقاقھم للتركة؟: العراقي

ير ي تفاس اقض ف صل التن ذلك ح رقم ول ا الم سرتھا بقرارھ د ف ا، وق ز لھ ة التميي  محكم

ب، في ٢٨/٣/١٩٦٤في ) ٩٦٤/شخصية/١١( م تأخذ بنظام المرات سني ول ه ال  بأنھا أخذت بالفق

ب، فكل ١٩٨٥حين ظلت تفسرھا منذ   إلى الآن بأنھا أخذت بالفقه الجعفري وأقرت نظام المرات

سير وارث من الفقرة الأعلى يحجب الوارث من الفقرات الت اقض في التف ذا التن ان ھ ه، وك ي تلي

  :نتيجة غموض المادة والتفسير الأول ھو الصحيح، لما يلي

  .استعمال مصطلح ذوي الأرحام في الفقرة الثالثة، وھو لا يوجد في الفقه الجعفري - ١

ر  - ٢ ًاستعمال لفظ جد مفردا في الفقرة الثانية يعني الجد من الأب لأنه من جانب الأم يعتب

ادة من ذوي الأ داد ع ر الأج ستعمل تعبي ذي ي ري، ال ه الجعف ر وارد في الفق ذا غي ام، وھ رح

 .ليشمل الجد من الجھتين من الأب والأم

ادة ) ٨٩(إضافة الفقرة الرابعة إلى المادة  - ٣ ى الم اب ) ٩١(والفقرة الثانية إل تكون من ب

 .١مأخوذة من الفقه الجعفري) ٨٩(العبث والحشو إذا كانت أحكام المادة 

ادة ا-ج ن ): " ٩١(لم ى م ا تبق وفى م ن للمت ود اب دم وج ة ع ي حال ات ف ت أو البن ستحق البن ت

ة عدم  ة في حال ع الترك ستحق جمي ا، وت زوج الآخر فروضھم منھ وين وال د أخذ الأب التركة، بع

  :، وجه الغموض أن ھذه الفقرة تتضمن حكمين غريبين"وجود أي منھا

دھما لامي و: أح الم الإس ي الع ه ف ل ل ي لا مثي ن ف ن الاب وى م ت أق ل البن و جع ره، وھ غي

  لھاــه كـون تركتـالميراث، وعلى سبيل المثال من مات من أھل السنة عن جد وجدة وبنت، تك

                                                 
 .٢٨٢-٢٨١، ص أصول الفقه في نسيجه الجديد الزلمي، - 1
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 ١١٣

وفى،  ن المت زوجين واب وين وال تثناء الأب ة باس ا تحجب كل الورث رة لأنھ ذه الفق للبنت بموجب ھ

  .الجدة السدس والباقي للابنوھذا يختلف عن من مات عن جد وجده وابن فلكل من الجدة و

سائلة الفرضية، : وثانيھما سلمين فمن مات عن أب وأم وبنت فالم اء الم اع فقھ مخالف لإجم

ًتكون من ستة، وللبنت النصف، وللأم السدس، وللأب السدس فرضا والباقي تعصيبا ً.  

  ١".لحجبوتعتبر البنت بحكم الابن في ا: " ووسيلة إزالة الغموض ھو تعديل الفقرة بالآتي

إذا وقع غلط في محل العقد، : " من القانون المدني العراقي) ١١٧( الفقرة الأولى من المادة-د

ه ذر .."ًوكان مسمى ومشارا إليه، فإن اختلف الجنس تعلق العقد بالمسمى، وبطل لانعدام ، إذ يتع

ة، وم ق والروي د التعم نص إلا بع ضمنھا ال ي يت رة الت صور الفك ة ت ارئ متابع ى الق ة عل راجع

  ٢٣.المصادر التاريخية، والمراجع الفقھية الإسلامية

  

  : المطلب الثاني

  :الغموض لأمر راجع إلى ذات النص

  

ه،  نص، لا لأمر خارج عن ى ذات ال في ھذا المطلب سأبحث أسباب الغموض التي ترجع إل

ى، ى  وذلك عندما يحتمل اللفظ أكثر من معن ؤدي إل ا ي راد مم ين الم ة تع ه دون وجود قرين إبھام

رعين  شرعية في ف وغموضه، وأجرى على التقسيم السابق في أسباب الغموض في النصوص ال

اني: الأول ردة، والث ات المف ي الكلم وض ف بب : الغم ون س ذي يك ل أي ال ي الجم وض ف الغم

  :التركيب

  

  

  
                                                 

 .٢٨٣-٢٨٢، ص أصول الفقه في نسيجه الجديد الزلمي، - 1

 . ١١٥، ص نظرية تفسير النصوص المدنية شريف، - 2

ي تجنب الغموض- 3 ة ف ون محل نظر، الرغب د تك احثين، وق ا بعض الب ي أوردھ ة والت باب الغريب :  من الأس

اھم يرغب واضعو القانون إلى إدخال كل التفاصيل المتعلقة بالقوانين ل ق بنواي ا يتعل شك فيم عدم ترك أي مجال لل

 .ًومقاصدھم من وضع القوانين، وھذا مما يثير المفارقة فما كان يراد منه الوضوح كان سببا للغموض
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 ١١٤

  :الغموض لأسباب ترجع إلى اللفظ: الفرع الأول

صوص القانون ي الن وض ف ن الغم وع م ذا الن ون ھ ي، أو يك شترك اللفظ ود الم د وج ة عن ي

  . المعنوي، أو بسبب عدم وضوح المعاني الاصطلاحية، أو الغموض في الحروف

ً الغموض بسبب كون اللفظ مشتركا معنويا ينطبق على عدة معان-]١[ ً١: 

ة  ه معرف ذر في ر في سياق يتع دلولين أو أكث ا م ة لھ فمن أسباب الغموض استخدام المقنن كلم

ص ى المق ة، المعن ن الكلم هود م ن أمثلت ظ :  وم للف ادة القات ي الم وال ) ٦٨( ف انون الأح ن ق م

ي اتلا للموصي: "الشخصية العراق ون ق ه أن لا يك ي الموصي ل شترط ف شترك "ًي ل م إن القت ، ف

سوري  انون ال د جاء الق ل الخطأ؟ وق ه القت دخل في د فقط أو ي ل العم ه القت معنوي ھل المقصود ب

ذا ق بھ ا يتعل ادة ًواضحا فيم ث نصت الم تحقاق الوصية ): "٢٢٣( الخصوص حي ن اس ع م يمن

ة ة أو الواجب اعلا أصليا أو -أ: الاختياري ل ف ان القات واء أك صدا س ه للموصي ق ل الموصي ل ً قت ًً

سبب -ب. ًشريكا إذا كان القتل بلا حق ولا عذر ر في الت ل الموصى، ويعتب صدا في قت سبب ق ً ت

اء ٢"لهًشھادته عليه زورا إذا أدت إلى قت ين الفقھ ى الخلاف ب ، وأحيل إلى ما تقدم في الإشارة إل

  .في مفھوم القتل الموجب للمنع من الإرث

ًومن الكلمات المشتركة مشتركا معنويا، كلمة  ا ) مال(ً راد بھ ى أن الم سر عل التي يمكن أن تف

واء أكان ا س ى إطلاقھ ات عل ا الممتلك صود منھ ون المق د يك ا ق ة، بينم وال النقدي ة أم الأم ت نقدي

، )دكتور(ًعينية، وعلى المفسر في ھذه الحالة أن يختار ما يتناسب مع السياق، ومنھا أيضا كلمة 

  .ًالتي يمكن أن يعبر بھا عن الطبيب، وتطلق أيضا على من يحمل شھادة الدكتوراه

  

  

  

  

                                                 
 .٢١٣-٢١١، ص المدخل إلى القانون أبو السعود، .٢٤٢، صأصول القانونالسنھوري، أبو ستيت،  - 1
، ٧، المكتب الإسلامي، طشرح قانون الأحوال الشخصيةم، ١٩٩٧-ھـ١٤١٧، )دكتور( السباعي، مصطفى - 2

 .٧٦، ص ٢ج
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 ١١٥

ً الغموض بسبب كون اللفظ مشتركا لفظيا-]٢[ ً١٢: 

ة، والرسم، والقاصر، من المشترك اللفظي في الكلمات القا ة، والجنحة، والمخالف ة الجناي نوني

في القانون، ولا يمكن أن نعرف معاني ھذه الألفاظ التي نقلت من اللغة إلى المعنى الاصطلاحي 

ان،  نن أحدى الجھات بالبي نن أو يخول المق ا المق ة المشترك الخاص إلا مما يحدده لن ومن أمثل
  :اللفظي في القانون

ى أن )١٥٩٩(المادة  سي التي تنص عل دني الفرن ر باطل"  من القانون الم ك الغي ع مل ..." بي

ي  اك ف ه، إلا أن ھن يء لا يملك ى ش ائع عل ه الب ذي يجري ع ال بطلان البي ضي ب ادة تق ذه الم فھ

ام  ة والأحك ي الأھمي ر ف ا اختلاف كبي بطلان بينھم ن ال وعين م سي ن وقي الفرن الاصطلاح الحق

  .لان المطلق، والبطلان النسبيالبط: المترتبة عليھما وھما

دعي  ن أن ي ا يمك ا مطلق ل بطلان د الباط وعين أن العق ذين الن ين ھ تلاف ب رز الاخ ن أب ً وم ً

د  ا العق سھا، أم اء نف ن تلق ه م صلحة ببطلان ضي الم ن أن تق ا يمك صلحة، كم ل ذي م ه ك ببطلان

ي حال وقي العرب ي الاصطلاح الحق سمى ف ذي ي و ال سبيا، وھ ا ن ل بطلان ًالباط ل ً د القاب ا بالعق ًي

  .٣للإبطال، فلا يستطيع أن يطالب ببطلانه إلا المتعاقد الذي تقرر الإبطال لمصلحته

ي  انوني إذا ورد ف اه الق ى معن شترك اللفظي عل ن الم وع م ذا الن ل ھ سر أن يحم ى المف وعل

ى اللغ ى المعن ا عل ذه القاعدة ليست مطردة إذ يحمل اللفظ أحيان وي ًالنصوص القانونية، لكن ھ

  .على الرغم من وروده في نص شرعي أو قانوني

  

                                                 
ً يتفق المشترك اللفظي مع المشترك المعنوي في أن كلاھما من المتحد لفظا، والمختلف معنى، الفرق بينھما، - 1

وي ا المشترك المعن العين، أم ددة، ك اني متع دل : أن المشترك اللفظي لفظ واحد وضع لمع ام ي ي ع ى لفظ كل عل

ه ي واسع، مثال ام كل اني: معنى ع رق الث سان، والف م وإن ول: قل سمة، فتق ل الق وي يقب ة: أن المشترك المعن : الكلم

ى ا المشترك اللفظي: تنقسم إل ل، وحرف، أم ى: اسم، وفع سم إل ين تنق ول الع سمة فلا يمكن أن تق ل الق : فلا يقب

د: والفرق الثالث.جاسوس وعين ماء وي، يفي ا المشترك اللفظي أن المشترك المعن ه بالاشتراك، أم ع معاني  جمي

  . فإنه يفيد المعاني التي تطلق عليه على وجه البدل

صنعاني،: انظر ة الأملال سائل شرح بغي ة ال شئون الإسلامية، ٢٦٧-٢٦٦، ص إجاب اف وال من (، وزارة الأوق

 .٣١١-٣١٠ ص،٤، ج٢ الكويت، ط–، دارالسلاسل الموسوعة الفقھية الكويتية، ) ھـ١٤٢٧ - ١٤٠٤
 .٢١٥، ص دلالات النصوص وطرق استنباط الأحكام الزلمي، - 2
 .١٤٨-١٤٧، ص المدخل إلى علم الحقوق القاسم، - 3
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 ١١٦

  :١ الغموض بسبب استخدام مصطلح ليس له حدود معينة-]٣[

ُاستخدام كلمة ليس لھا حدود معينة وأطر واضحة من شأنھا أن تتيح الاختيار حول درجة ھذا 

  :الحدود ونطاقه، ومن الأمثلة

ه ومتى لا يعتد به، لذلك نصت بعض ، في عموم القوانين، ومتى يعتد ب)الإكراه( مصطلح -أ

البحرين في  ز ب ة التميي ذلك محكم ا قضت ب ة، كم د بعض الأطر العام ى تحدي محاكم التمييز عل

تقدير وسائل الإكراه ومبلغ جسامتھا وتأثيرھا في نفس :" بأن٢٠٠٤يونيه ٢٨حكمھا الصادر في 

ة الموضوع،  ا محكم ستقل بھ ى المتعاقد من الأمور الموضوعية التي ت ى أقامت قضاءھا عل مت

  . ٢"أسباب سائغة راعت فيھا جنس من وقع عليه الإكراه وسنه وحالته الاجتماعية

صطلح -ب  وم م ذلك مفھ ة" وك سوة المفرط ر " الق سوة الغي تخدام الق ه اس صد من ذي يق ال

مشروعة لإلحاق أذى بدني جسيم، أو معاناة ذھنية جسيمة، فكلمة جسيم بذاتھا تحتاج إلى تعريف 

  .وضيحوت

ة -ج دى دول ة الخارجي، ل ى أمن الدول  جريمة دس الدسائس التي تعد من الجرائم الواقعة عل

ادتين  صي الم ي ن صورتھا ف واردة ب ة ال م ) ٢٦٥.٢٦٤(أجنبي سوري رق ات ال انون العقوب ن ق م

سي ١٩٤٩لسنة ) ١٤٨( سمية المشرع الفرن ى ت تنادا إل اني اس ًم، وكذلك أطلق عليه المشرع اللبن

نھج ) ٢٦٥.٢٦٤الدسائس الواردة في نص المادتين دس (بـ  ذا ال ى ھ من نفس القانون، وسار عل

ك الجرائم  ل تل قانون العقوبات الأردني والعماني، واعتمدت بقية الدول العربية تسمية أخرى لمث

، كالقانون المصري، والعراقي، واليمني، والجزائري، والليبي، معتمدين )السعي والتخابر(وھي 

  .م١٩٣٩تموز عام / ٢٦ الذي أجراه المشرع الفرنسي على قانون العقوبات في التعديل

دلولات عده، فھل ينصرف  ه م لكن ما المقصود من ھذه المصطلح، فھو مصطلح غامض ل

ستورة  معنى ھذا التعبير إلى مجرد التدابير السرية وحدھا ؟ أم يستوعب أحوال الدسيسة غير الم

  لموضوع سلطة تقديرية واسعة في تحديد معنى ھذا التعبير، وما الأمر الذي خول قاضي ا! ًأيضا

                                                 
 .١٩١، ص أصول الصياغة القانونية صبرة، - 1
ة البحرين، - 2 شئون الإسلامية، مملك دل وال سنة  وزارة الع ز ال ة التميي صادرة من محكم ام ال مجموعة الأحك

 .٥٥١م، إعداد عبد العزيز فرحات، ص ٢٠٠٤،  عشرالخامسة
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 ١١٧

ال  ى يمكن أن يلحق بكل الأفع ابرات حت ذه المخ َّھي الأفعال التي تكون وتميـز ھذه الدسائس وھ َّ

  .  ١التي يكون من التعسف تعريفھا

د ال: ويمكن أن نمثل عليه في العقود درجة، طلب المشتري من البائع سيارة حمراء، بغير تقيي

ة  ضا كلم ًولتلافي ھذا الغموض الذي يرتب عليه نزاع بين الطرفين، اختيار نموذج، ومن ذلك أي

  .النثريات التي يكثر استخدامھا في العقود

  :  الغموض الناشئ عن غرابة اللفظ في المعنى الذي استعمل فيه-]٤[

ذا ًقد يكون اللفظ واضحا في معناه، إلا أن استعمل في جملة لا يمكن مع رفة معناه بيسر في ھ

  : مثالهالسياق، و

من قانون الإثبات في مصر نصت على حالات جواز إلزام الخصم بتقديم محرر ) ٢٠(المادة 

ين  ه وب شتركا بين ان المحرر م ذه الحالات إذا ك ًموجود تحت يد منتج في الدعوى ومن ضمن ھ

ق غامض، ولا يمكننا أن نقف على م) المحرر المشترك(خصمه، فلفظ  عنى النص، إلا عن طري

ه نن بقول ه المق د بين ه، وق نن ذات رر " المق ان المح ى الأخص إذا ك شتركا عل رر م ر المح ًويعتب

  .٢"ًلمصلحة الخصمين أو كان مثبتا لالتزامھما وحقوقھما المتبادلة

راراتًومثله أيضا استخدام الكلمة من غير الواضح المعنى المقصود منھا لا  ":، في بعض الق

ك يجوز لأ سل لتل رقم المسل ي شخص يحوز مركبة تعمل بمحرك أن يقود تلك المركبة إذا كان ال

سه ه أو طم م تبديل د ت ة ق ازة "المركب ل الحي ا ھ صود منھ ي المق ساؤل ف ر الت وز تثي ة يح ، فكلم

  ٣.، أم الحيازة الفعلية)الملكية(القانونية 

  :  الغموض بسبب استخدام مصطلحات عامية-]٥[

ًحيانا بعض الكلمات العامية والمتداولة في بلد ما، فلا يمكن لمن لم يطلع على يستخدم المقنن أ

  :ومثالهھذا الاصطلاح أن يعرف معناه، ولھذا يغمض عليه المفھوم المراد من القانون، 

                                                 
د، - 1 سوري ، )م٢٠٠٨( الأشقر، غالب محم شريع ال ة دس الدسائس في الت ة-جريم الة  دراسة مقارن ، رس

 .١٠و١جامعية غير منشورة بجامعة الملكة أروى، اليمن، ص
 .٢١٣، ص المدخل إلى القانون أبو السعود، - 2
 .٢٩٢، ص ونية أصول الصياغة القان صبره،- 3
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 ١١٨

سجن كل : "من قانون العقوبات المصري) ٢٠٦(المادة  ة أو ال شاقة المؤقت يعاقب بالأشغال ال

اتأوراق مرتبات أو ... ن الأشياء الآتية سواء بنفسه أو بواسطة غيرهّمن قلد او زور شيئا م  بون

  ١". أو سندات أخرى صادرة من خزانة الحكومة أو فروعھاسراكيأو 

ة فلو رجعت إلى المعاجم ا ن تجد لكلم ة فل ات(للغوي ذلك )سراكي(أو) بون اج ل ً، وجودا، فنحت

  .حث عنه في معجم القانون ولم أجدهوبالإطلاع على معنى ھذه المصطلحات عند المصريين، 

  

  :الغموض لأسباب ترجع لنسق تركيبات الجمل: الفرع الثاني

ؤدي  د ت ًكما يكون الغموض في ألفاظ النصوص القانونية يكون أيضا بسبب تركيبة الجمل، فق

  .طريقة ترتيب الكلمات داخل الجملة إلى احتمال تفسير الجملة على أكثر من محمل

د : " ًم قائلا١٨١٨وبيت عن ذلك في سنة وقد كتب وليم ك ة، يع من بين كل الأخطاء في الكتاب

ًوضع الكلمات في أماكنھا الخاطئة من أكثر الأخطاء شيوعا، وربما يؤدي ذلك إلى حالات كثيرة 

ع إلى نسق تركيب ، ففي ھذا الفرع سينصب الحديث عن الغموض لأسباب ترج٢"من سوء الفھم

  :ل العبارة أكثر من معنىا تحتممالجمل، وذلك عند

  

  :٣ الغموض بسبب تعدد مرجع الضمير-]١[

ًقد يستخدم المقنن بعض الضمائر بدلا من التصريح بالأسماء، بحيث لا يكون واضحا للمفسر  ً

  :ومن أمثلة ذلكالمعنى فلا يعرف أي الأشخاص أو الأشياء المقصودة بالضمير المتأخر عنھا، 

دني البحريني من القانون المدن) ٦٨٨(المادة انون الم ا في الق ادة ذاتھ ي المصري، وتكرر الم

راع، فلا يكون):" ٦٣١(في المادة ذاإذا وفق العامل أثناء خدمته لرب العمل إلى اخت  أي حق  لھ

ة ٤"في ذلك الاختراع ة في معرف سر من أول وھل ر المف ذا النص يحي ، فإن النظرة المتفحصة لھ

  ، ھل على العامل أم إلى رب العمل؟  )لھذا(على أي شيء يعود الضمير في 

                                                 
 .٩١ قانون العقوبات المصري، ص - 1
 .٢٩٣، ص أصول الصياغة القانونية صبره، - 2
 .٢٩٤، ص  أصول الصياغة القانونية صبرة،- 3
م القانون المدني وزارة العدل، مملكة البحرين، - 4 انون رق صادر بمرسوم بق سنة) ١٩(، ال -١٦٥، ص٢٠٠١ل

١٦٦. 
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 ١١٩

رب العمل الحق في براعة  يس ل ل، أي ل ى رب العم ضمير إل ذا ال والذي يظھر أن مرجع ھ

ادة ستنبطه : "الاختراع والحالة كما ذكرت، بدليل ما يأتي بعده من قول في ذات الم ا ي ى أن م عل

ه يكون من حق صاحب العمل ا عمل دل عل"العامل من اختراعات أثن ه ، ف ا قبل م فيم ى أن الحك

  .يخالف ما بعده، وھنا يأتي دور السياق واللحاق في تفسير المعاني وتوضيحھا

  ١:  الغموض بسبب تعدد مرجع الصفة-]٢[

قد ينشأ الغموض في النصوص القانونية بسبب استخدام واو العطف، أو أداة التخير أو، لربط 

ة "الھيئات أو المدارس الدينية: " ةكما في عباربين اسمين تستخدم معھما صفة واحدة،  ، فإن كلم

  :ًالدينية يمكن أن تصف بھا المدارس أو الھيئات والمدارس معا، وبالتالي لدينا احتمالان

اني: الأول ة، الث دارس الديني ة، والم ات الديني ارة الھيئ ن العب صود م ة : المق دارس الديني الم

  .ماوعموم الھيئات، والوصف ھنا يشعر بأنه يرجع إليھ

  : ٢)السكوت( النقص في عبارة النص -]٣[  

ستقيم  نص، ولا ي اظ في ال ّحالة نقص النص تعني إغفال أو خلو نص القانون عن بعض الألف

ا يجب  ضبا لا يتضمن كل م م مقت ورد الحك ذي ي ان النص ال ًالمعنى والحكم بدونھا، وذلك إذا ك

ر ان يفت ي ك الات الت بعض الح رض ل ل التع ره، أو إذا اغف دو ذك ا يح ا، مم نص عليھ ض أن ي

  : مثالهًبالمفسر إلى إكمال ھذا النقص مسترشدا بقصد المشرع، و

ادم ) ٧٦( المادة -أ من القانون المدني المصري القديم فيما يتعلق بشروط اكتساب الملكية بالتق

ت حسن  ة، وأغفل ل عن الملكي د الناق صحيح كالعق سبب ال د وال ى وضع الي ارت إل صير، فأش الق

سر أن يكمل النية ى المف ادم، ويجب عل وع من التق ذا الن ، وھو من شروط اكتساب الملكية في ھ

 .مثل ھذا النص الشرط الناقص

ادة -ب رر) ١٥١( والم ت تق ي كان ديم الت صري الق ين الم ن التقن ه : " م شأ عن ل ن ل فع أن ك

زام ب"ضرر للغير يوجب ملزومية فاعله بتعويض الضرر م يقصد أن الالت المقنن ل التعويض ، ف

ا قصد الفعل  ر خطأ، وإنم يترتب على كل فعل نشأ عنه ضرر سواء كان ذلك الفعل خطأ أو غي

  ًالخاطئ قصدا، فإن الفعل الغير خاطئ لا يستوجب المسؤولية كالأفعال المشروعة، وقد راعى

                                                 
صياغة القانون صبرة، - 1 ةأصول ال رف، ٢٩٤، ص ي ببه الح ذي س ن الغموض ال ال م ذا المث ر ھ د اعتب ، وق

 .والأدق اعتبار ھذا النوع من الغموض ھو غموض بسبب تعدد مرجع الصفة
دخل القاسم، . ٤٣١، صالمدخل للعلوم القانونيةفرج، . ٢٤٣، صأصول القانون السنھوري، أبو ستيت، - 2 الم

 .٢٦٠، ص ل للدراسات القانونيةالمدخحسين، . ١٤٩-١٤٨، ص إلى علم الحقوق
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 ١٢٠

ادة  ى أن ) ١٦٣(المقنن المدني المصري الجديد فنص في الم ر " عل ًكل خطأ سبب ضررا للغي

زم  التعويضيل ه ب ن ارتكب ادة ١"م ي الم ي ف انون البحرين ذلك الق بب  )"١٥٨( ، وك أ س ل خط ك

  .٢"ضررا للغير يلزم من أحدثه بتعويضه

ا : ومثال الثاني انون حكمھ ين الق الذي ھو إغفال لذكر بعض الحالات التي كان يفترض أن يب

ى١٩٤٤ما جاء في قانون الإيجار الصادر في  أجور جوا: " السوري الذي ينص عل ز إخلاء الم

  ".ًإذا طلب مالك العقار سكناه وكان ليس له ملك سواه وكان مالكا له بالاستقلال

نن  فھذا النص لم يتعرض لحال الزوجين المالكين للعقار بصورة مشتركة، فھل اعتبرھما المق

ة  ران  بمثاب ه، أو يعتب شار إلي نص الم ا ال ق عليھم ة يطب ذه الحال ي ھ د؟ وف شخص الواح م ال بحك

ى  ه عل ا ل يس مالك ًالشخصين المنفصلين؟ بحيث لا يستطيعان طلب إخلاء العقار لأن كلا منھما ل ً

ار  وانين الإيج ه ق وريا وتبنت ي س اد ف ه الاجتھ ذ ب ذي أخ و ال سير الأول ھ تقلال؟ والتف ه الاس وج

تفادة م٣بعده ار والاس ك للعق ة المال ه ، وھذا الحكم يتوافق مع حكمة التشريع ومقاصده في أولوي ن

  .في حالة عدم امتلاكه غيره

   ٤ : الغموض بسبب انفراد بعض أفراد اللفظ باسم أو وصف خاص-]٤[

ويقصد بھذه الحالة وضوح دلالة اللفظ على معناه وعدم غموضه، لكن عرض لبعض أفراده، 

ه  نقص عن ه أو ي د عن أو وقائعه، عند تطبيق النص على حالات واقعية اسم خاص أو وصف يزي

بعض شبه أو غمو ض في دلالة اللفظ عليه، أو شموله له أو تطبيقه عليه، أو لما يتصف به ھذا ال

  .من تسمية خاصة أو طبيعة متميزة

شمل النص  سري وي م النص أم لا؟ وھل ي  فينظر المفسر فيھا ليعرف ھل ھي خاضعة لحك

  .عليه أم لا؟ لذلك يجب إزالة ھذا الغموض بالبحث والتأمل من المفسر

                                                 
 .٢١٣، ص المدخل إلى القانون أبو السعود، -  1
 .٤٢، ص٢٠٠١لسنة ) ١٩(، الصادر بمرسوم بقانون رقم القانون المدني وزارة العدل، مملكة البحرين، - 2
 .١٤٩، ص المدخل إلى علم الحقوق القاسم، - 3
دريني، - 4 وليين ال اھج الأص ي، . ٧١، من ول الزلم دأص سيجه الجدي ي ن ه ف ي، . ٢٧٧، صالفق دلالات الزلم

المدخل للعلوم فرج، . ٢١١، ص المدخل إلى القانونأبو السعود، . ٢٠٨ ص النصوص وطرق استنباط الأحكام
ةالعوا، . ٤٣٢ القانونية، سير النصوص الجنائي ة. ١٦١، ص تف سير النصوص الجنائي اعي، تف . ١٤٤، صرف

 .٢٥٧-٢٥٦، ص ةالمدخل للدراسات القانونيحسين، 
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 ١٢١

وع من الخفاء ھو الذي جعل القضاء يختلف في أحكامه في عصرنا، لذلك اختلفت وأن ھذا الن

شأ  يس المن ا ل ائع، فھم ى بعض الوق التفسيرات، واختلف القضاء حول المادة الواجبة التطبيق عل

  : ١الاشتباه في فھم المادة بل في تطبيقھا على بعض الأفراد

ة، دول العربي وانين في ال ادة لفظ السرقة في عموم الق ا الم ات ) ٣١١( ومنھ انون العقوب من ق

و سارق: "المصري ره فھ ا لغي ًكل من اختلس منقولا مملوك د ٢"ً نن ق ، ومرجع الغموض أن المق

عادة ھو الشيء المادي : عرف السرقة بأنھا اختلاس المنقول المملوك للغير، والمقصود بالمنقول

د سارقا؟ الذي يمكن نقله إلى مكان، فھنا ما الحكم ما لو اختلس ائي ھل يع ار الكھرب ً شخص التي ُ

الأرض  صل ب و مت ا ھ ادة لم ذه الم ي ھ ول ف شمل المنق ل ي ذلك؟ وھ يس ك ول أم ل ه منق لأن

نان  رقة الأس ذلك س ة وك ة والمائي ة الكھربائي ار والطاق ة والأشجار والثم كالمحصولات الزراعي

  .فونة مع الميتالذھبية، والأعضاء الصناعية كالساق واليد المعدنية وغيرھا المد

ار  جار والثم ة والأش الأرض كالمحصولات الزراعي صل ب و مت ا ھ ادة لم ق الم ا يتعل ا فيم أم

ادة  ذا الغموض فنص صراحة في الم نن العراقي ھ دارك المق د ت ة فق والطاقة الكھربائية والمائي

ال) ٤٣٩( ولا فق ر منق ا يعتب ى م سابق عل ات ال انون العقوب ال من: "ًمن ق سرقة اختلاس م ول ال ق

ًمملوك لغير الجاني عمدا، ويعتبر مالا منقولا لتطبيق أحكام السرقة ً ا ھو متصل : ً ات وكل م النب

ة،  بالأرض، أو مغروس فيھا بمجرد فصله عنھا، والثمار بمجرد قطفه، والقوة الكھربائية والمائي

تبعد ، وبھذا التفصيل لما يدخل في المنقول وما لا يدخل ف"وكل طاقة أو قوة محرزة أخرى ه اس ي

  سريان النص لما يتوھم عدم دخوله فيه، 

اره حين سوت  ى اعتب ومن سداد الاجتھاد ما استقر عليه قضاء محكمة النقض في مصر عل

ة  ة مالي ه قيم ه، إذ أن ل ول في وافر خصائص المنق ذلك لت ول ك رقة المنق اء وس رقة الكھرب ين س ب

ك  ى ذل ى آخر، وعل ز إل ه من حي ه ونقل ادة ويمكن ضبطه وحيازت وارد بالم ول ال ظ المنق إن لف ف

  .٣المذكورة يتناول الكھرباء ويخضع مختلسھا لحكم السارق

ا  ى عنھ د تخل ة ق ر متروك ياء تعتب ذه الأش ضھم أن ھ رى بع ت في ق بالمي ا يتعل ن م ا ع أم

  ةـــة ورثـــى أن نيـأصحابھا، وبالتالي فإن الاستيلاء عليھا لا يكون سرقة، ويستند ھذا الرأي إل

                                                 
 .٢٧٩، صأصول الفقه في نسيجه الجديد الزلمي، .١٠٩، ص بيان النصوص التشريعية بدران، - 1

ات " تقع السرقة باختلاس مال منقول مملوك لغير الجاني بنية تملكه)" ٣٧٣: ( ومثله المادة- 2 انون العقوب من ق

 .م٢٠٠٥عديلات القانون لعام  مع ت١٩٧٦لسنة  ) ١٥( البحريني الصادر في مرسوم بقانون رقم 
سعود، - 3 و ال انون أب ى الق دخل إل ي -. ٢١١، ص الم صادر ف ا ال ك بحكمھ ة ١٩١٤/ ٣١/١ وذل م، المجموع

 .٥٦:، رقم١٥:الرسمية، سنة
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 ١٢٢

ال المتو ن يخطر بب ياء التي أقبرت مع الميت ول رك الأش ًفى وأصدقائه قد استقرت تماما على ت

  .أحد استخراجھا واسترجاعھا؛ لأن حرمة الجثة تمنعھم من ذلك

ر  ت لا تعتب ع المي ة م ياء المدفون ى أن الأش ائي إل انون الجن راح الق ن ش ة م ب الأكثري وذھ

ة متروكة، بل لا تزال مملوكة لورثة الميت، وم ا لجريم ر ارتكاب ا يعتب إن الاستحواذ عليھ م ف ًن ث

ى  رأي ھو الأول ذا ال وي، وھ ع ضمن حالات التعدي المعن ة أخرى فتق ل جريم ل تمث سرقة، ب ال

  ١.بالأخذ

، التي أصبح لھا دلالة عرفية واضحة في المركبة المعروفة، )السيارة(ًومن الأمثلة أيضا لفظ 

ة وقد اشترط القانون الأردني التسجيل ف ي دائرة الترخيص، وخفي في دلالته على الدراجة الناري

سيارة، حيث  ظ ال ة بلف ة داخل ار الدراجة الناري ز باعتب ة التميي رار محكم اء ق د ج أو الجرار، وق

د أورد ) ١٠٤(إنه وإن كان نص الفقرة الثانية من المادة: " نصت ى الطرق ق ل عل من قانون النق

ا(ًبدلا من ) السيارات(كلمة  ى الطرق )تالمركب ل عل انون النق تقراء نصوص ق ه من اس ، إلا أن

ة  صود بكلم ا أن المق ن مجموعھ ستفاد م ا ي د م سيارات(نج ات ) ال رة المركب ي الفق واردة ف ال

  . ٢"بما فيھا الدرجات النارية... ًالميكانيكية عموما

رار  رج الج ذي أخ ز وال ة التميي الي لمحكم دأ الت اء المب د ج رار فق سبة للج ا بالن ظ وأم ن لف م

سيارات خارج : " السيارة ة ال ل ملكي ع نق ى من ى الطرق عل ل عل انون النق إن النص الوارد في ق

شمل  نص، ولا ي راحة ال ن ص و واضح م ا ھ ط كم سيارات فق ة بال صر حكم سير ينح رة ال دائ

  ٣".الجرارات

ى روح  النظر إل نن ك راد المق ى م ا أن نصل إل وإن كان ھناك وسائل أخرى يمكن من خلالھ

ة القا نون، والمذكرات التفسيرية، والسوابق القضائية كما سيظھر ذلك عند الكلام عن طرق إزال

  .الغموض في الفصل الثالث من ھذه الرسالة إن شاء الله

  
                                                 

اب، - 1 دالمطلب، إيھ ات، ٢٠٠٨ عب انون العقوب رح ق ي ش ة ف ة الحديث وعة الجنائي ومي الموس ز الق ، المرك

امالزلمي، . ١٦٥، ص٤ عابدين، القاھرة، جللإصدار الكتب القانونية، ، دلالات النصوص وطرق استنباط الأحك

 .٢١٠ص 

وق، - 2 ز حق وني١٢٧٤، ٤، ج١، ع١٩٧٦، ٣٨٩/٧٥ تميي ن العجل لا ع صوصً، نق سير الن د تف ، ص ، قواع

١٩٧. 

وق، - 3 ز حق وني، ٩٥٨، ٢، ج١، ع١٩٦٥، ٤٢٦/٦٤ تميي ن العجل لا ع صوصً، نق سير الن د تف ، ص قواع

١٩٨. 
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 ١٢٣

  : المطلب الثالث

  الغموض لأمر راجع إلى خارج النص

  

إن  ورة، ف ررة ومتط ة متك باب عام ن أس ارة ع نص عب ارج ال ى خ ع إل ر راج الغموض لأم

ة، الص ور المتجددة لأنواع الجرائم لا تنتھي، والتناقض حاصل في الكثير من التشريعات المتعاقب

ال  شرية، وإھم ة الب ة من الطبيع صياغة وسوء الترجم والفراغ التشريعي مستمر، واضطراب ال

ع  ا يق انون مم ة وروح الق د العام ي للقواع نص الجزئ ة ال ظ، ومخالف ر ملاح رقيم أم ات الت علام

  :قضاء والشراح، وھذه الأسباب بيانھا في الفروع التاليةوينكره ال

  

 :١الغموض بسبب الخطأ المادي أو المعنوي: الفرع الأول

رد  أن ي نص، ب يتحقق الخطأ عندما يشوب صياغة النص عيب لم يقصده المقنن عند تحرير ال

صحيحه، أو د ت ع إلا بع ه إذا وق ول ب ن القب ادح لا يمك أ ف صود، وخط ر مق ظ غي ه لف سھى في  ي

  .واضعوه عن ذكر لفظ أو عبارة لا يستقيم النص بدونھا

دد المراحل   والأسباب التي تؤدي إلى وقوع ھذا الخطأ المادي غير المقصود قد تتمثل في تع

د  التي يمر بھا النص التشريعي حتى يصير نافذا، فقد يقع الخطأ أثناء إعداد مشروع التشريع، وق

ب داده يقع في مرحلة المراجعة من جان ة إع أ في مرحل ع الخط د يق را ق ً اللجان المختصة، وأخي

ًللنشر في الجريدة الرسمية، وھذا الخطأ قد يكون خطأ ماديا، وقد يكون معنويا ً ً: 

  :الغموض بسبب الأخطاء المادية: ًأولا

ا  وھو ورود خطأ لفظي في نص المادة القانونية كزيادة حرف في النص أو فقرة لا تظھر فيھ

وم النص إلا فائدة جلي ستقيم مفھ ة، أو نقصان حرف، أو سقوط سطر، يخل بالمقصود بحيث لا ي

  :بتصحيح ھذا الخطأ، ومرجعه إلى سوء الصياغة أو الأخطاء المطبعية، ومن أمثلة

 :سقوط كلمة أو فقرة  - أ

                                                 
سعود، - 1 و ال انون أب ى الق دخل إل رج، . ٢١١-٢١٠، ص الم ةف وم القانوني دخل للعل م، . ٤٢٦، ص الم القاس

 .٢٥٥ ص المدخل للدراسات القانونية،حسين، . ١٤٧، ص المدخل إلى علم الحقوق
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 ١٢٤

رر ادة مك ص الم ه ن انون) ١٣٣(ومثال ضافة بالق صري الم ات الم انون العقوب ن ق ) ٦٣(م

تكون : " م، في جريمة اختلاس الأوراق والأموال الرسمية٣١/٧/١٩٧٥الصادر في ١٩٧٥لسنة

اتين  دى ھ ه، أو إح ن جني د ع ي لا تزي ة الت نتين والغرام ى س د عل دة لا تزي بس م ة الح العقوب

  ".العقوبتين، إذا وقع الاستيلاء غير مصحوب بنية التملك

ل  ة قب ذا النص كلم ة من ھ رة الثاني ه(وقد سقطت في الفق د ) جني ة بحد )عن(وبع ، إذ الغرام

ر  ة جنحة، وغي جنيه تكون عقوبة للمخالفة، بينما الحبس الذي لا تزيد مدته عن سنتين ھي عقوب

ن  ين م وع مع رر لن ا مق ل منھم وبتين ك ين عق انون ب رن واضعي الق وانين أن يق ي الق ود ف معھ

  ١.الجرائم فيجعلھا مقررة لجريمة واحدة

ات والمكا دول المرتب ق ج ي ملح ه ف م ومثال انون رق ات لق سنة ١٠٣فئ ادة ١٩٦١ ل شأن إع  ب

أة -١: مكافأة مجمع البحوث الإسلامية): "٢(تنظيم الأزھر والھيئات التي يشملھا، في المادة  مكاف

لامية  وث الإس ع البح ي مجم رغ ف ضو المتف نويا،٢٤٠٠الع رغ -٢...ً س ضو المتف أة الع  مكاف

ين )غير(لمة ويلاحظ كل من يقرأ ھذه المادة سقوط ك" ًسنويا١٨٠٠ ادة ب  في الفرع الثاني من الم

 .كلمتي العضو والمتفرغ

 : زيادة حرف أو فقرة  -  ب

اب  ى، ومن ب ل في المعن ى خل ذا الحرف إل قد يزاد في النص القانوني حرف فيؤدي زيادة ھ

 :أولى زيادة فقرة لا يعلم فائدتھا وقد تتعارض في مدلولھا مع التي قبلھا

: من قانون أصول المحاكمات القديم التي تقول) ١٩٤(المادة مثاله في زيادة حرف في النص 

ه دعواه ستة أشھر"  ستأنف علي ستأنف دعواه، .."إذا ترك الم رك الم ال إذا ت ، والصواب أن يق

  .٢لأن المستأنف ھو صاحب الدعوى لا المستأنف عليه

دة الطعن بطريق م: "٣من قانون المرافعات المدنية العراقي) ٢٠٤(ومثال زيادة الفقرة المادة 

تئناف،  داءة والاس اكم الب ام مح سبة لأحك ا بالن ون يوم ز ثلاث ام ًالتميي سبة لأحك ام بالن وعشرة أي
سبة للطعن : ، ووجه الغموض"، ومحاكم الأحوال الشخصيةمحاكم البداءة دتين بالن أن إحدى الم

ين يوم ارة حددت بثلاث ا ت دة لأنھ داءة زائ ام محاكم الب ًا، وأخرى بعشرة بطريق التمييز في أحك

  .أيام، فماذا نعتمد من المدتين، وطريقة إزالة الغموض إعادة النظر وحذف إحدى المدتين

                                                 
  .٢٤، ص تفسير النصوص الجنائية العوا، - 1
 .١٤٧، ص المدخل إلى علم الحقوق القاسم، - 2
 .١٩٦٩ لسنة ٨٣ رقم - 3
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 ١٢٥

 :نقصان حرف  - ج

ه) ١٧٦/١(ما ورد في المادة : مثاله دني المصري من أن د " من القانون الم ام عق سري أحك ت

ين التجاريين ال والطوافين والممثل اب الأعم ين أرب ا ب ة م ى العلاق دوبي العمل عل  الجوابين ومن

طاء ن الوس رھم م أمين وغي ين ..."الت ى الممثل ون عل ترط أن يك ه اش ه أن م من نص يفھ إن ال ، ف

ى  ل عل د العم ام عق ريان أحك نص س ن ال صد م ه ق صحيح أن وابين، وال وا ج اريين أن يكون التج

ين كلمتي التجاري واو ب سقط من النص سھوا حرف ال ى الجوابين، ف ين ًالممثلين التجاريين وعل

  .١والجوابين

ادة  ى الم ر المعن ه تغي ا ترتب علي ة مم ة الكلم ات ) ٣٧٩(ومثال نقصان حرف من بني الموجب

ن أن  نعھم م ا وم ا أو تخمينھ ي بيعھ ا ف د إليھ ي يعھ وال الت راء الأم ن ش سماسرة م ع ال شأن من ب

د سقط حرف الي" يقايضوا"والصحيح ! بھا" يقاضوا" ى المقايضة، وق المنع ينصب عل ا ف اء، ُّبھ

ى المقايضة  ع إل وكلمة مقايضة ھي الموجودة في الأصل الفرنسي؛ ولھذا يجب أن ينصرف المن

 .٢على الأموال التي عھد إليھم بھا للھدف السابق

رف-د ديل ح ادة :  تب ص الم صري) ١٦٣(ن ات الم انون العقوب ن ق ل  : "٣م ن عط ل م ك

ه ا سواء بإھمال ى أو عدم اكتراسه المخابرات التلغرافية أو أتلف شيئا من آلاتھ  بحيث ترتب عل

ه سمائة جني اوز خم ة لا تتج دفع غرام ب ب ابرات يعاق اع المخ ك انقط دم "ذل ل لع ي محتم ، وھ

ه  ر وارد لكون الاكتراث أو الاحتراس، وصححت في القوانين التي أعقبتھا بالثاني، لأن الأول غي

ادة ذه الم ل ھ ة، ومث وانين التي قصد احتمالي لا يمكن تصوره في الجرائم العمدي  عدلت في الق

  .تليھا

  : إحلال لفظ محل لفظ آخر-ھـ

ه ادة : ومثال نص الم ا ت ن أن ) ٢٢٧/٢(م صري م دني م ان " م ا ك ة أي ة أو منفع ل عمول ًك ّ

مدني ) ١٢٥(، وھو اللفظ الذي كان في المادة "منفعة"وليس" نفقة"، ولكن اللفظ الصحيح "نوعھا

  ٤.قديم

                                                 
 .٤٢٧، صالمدخل للعلوم القانونية فرج، .٢١٠، ص المدخل إلى القانون أبو السعود، - 1
 .٤٢٧، صالمدخل للعلوم القانونية فرج، - 2
 .١٩٣٧، لسنة ٥٨ القانون رقم - 3
 .٢٥٦، ص المدخل للدراسات القانونية  حسين، .٤٢٨، ص  المدخل للعلوم القانونية فرج،- 4
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 ١٢٦

مدني البحريني باعتبار القانون المدني المصري مصدر من استمر الخطأ كذلك في القانون ال

ادة ي الم ا ف ي بقولھ انون البحرين ة أو ): " ب/٢٢٨(مصادر الق دة كل منفع م الفائ ي حك ر ف ويعتب

ة متناسبة يكون  ة حقيقي ه خدم ك لا يقابل ا ثبت أن ذل دائن إذا م ًعمولة أيا كان نوعھا اشترطھا ال

  .١"ّالدائن قد أداھا فعلا ً

ة جزء من فإن  إن العمول ى موجود، ف د معن ة تأكي ى العمول ة عل ى عطف المنفع المترتب عل

إن كل  ا للتفصيل، ف ى أو ھن أن معن ذي يظھر ب ة، وال ايرة للعمول المنفعة، بخلاف النفقة فھي مغ

  ٢.واحد مما قبل أو التفصيلية، وما بعدھا بعض لما تقدم عليھما من المجمل

  

  ٣:المعنويةالغموض بسبب الأخطاء : ًثانيا

سي  سبب الرئي أ الموضوعي، ولا يرجع ال سميه الخط وھذا الخطأ يتعلق بالمعنى ويمكن أن ن

أ  وع من الخط ذا الن ة، وھ انون للقواعد العام ة الق ل لمخالف فيه إلى الأخطاء المطبعية كما تقدم، ب

ا بطر م يرتب صياغتھا، أو رتبھ ه ل د، أو أن شكل جي دو بسببه أن المقنن لم يوضح فكرته ب ة تب يق

د عدم قصد المشرع ٤متعارضة، أو خلطت بين مفاھيم وأوردتھا في غير موضعھا،  ومن المؤك

  .إلى ھذا الخطأ، وأن كشفه يتم عن طريق القواعد العامة، أو النصوص الأخرى

ع  ارض م ائج تتع ى نت ا إل ة أحيان صيغته الحرفي انون ب ق الق ؤدي تطبي ة ي ذه الحال ل ھ ي مث ًفف

انون الغايات التي يتوخ ة، أو مناقضة لأھداف الق ر منطقي ائج غي اھا واضعوا القوانين، أو إلى نت

  .بوجه عام

  

ى ) ١٠٨٨(ومن أمثل ھذا النوع من الخطأ المادة  من التقنين المدني المصري التي تنص عل

ذا : " أنه د ھ لا يجوز أخذ حق اختصاص إلا على عقار أو عقارات معينة مملوكة للمدين وقت قي

  ذ ــد أخــون إلا بعـ، والواقع أن قيد حق الاختصاص لا يك"ز بيعھا في المزاد العلنيالحق، وجائ

                                                 
 .٦٠، ص٢٠٠١لسنة ) ١٩(، الصادر بمرسوم بقانون رقم القانون المدنيلعدل، مملكة البحرين،  وزارة ا- 1

د الأنصاري، - 2 ن أحم ن يوسف ب دين ب ال ال مغني اللبيب عن ، )ھـ٧٦١ت( ابن ھشام، أبو محمد عبدالله جم
 .٨٩ص، ١ج.م٢٠٠٥محمد محي الدين عبد الحميد، دار الطلائع، القاھرة، : ، تحقيقكتب الأعاريب

رج،- 3 ة ف وم القانوني دخل للعل سعود، .٤٢٨، ص  الم و ال انون أب ى الق دخل إل سين، . ٢١١-٢١٠، ص الم ح

 .٢٥٧-٢٥٦، ص المدخل للدراسات القانونية
 .٢٢-٢١ص تفسير النصوص الجنائية،  رفاعي، - 4
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 ١٢٧

د  د بع وافره وقت التقيي ًالحق ذاته، ولذلك كان من الخطأ أن يشترط في أخذ الحق شرطا يجب ت

ا والمقصود  ًأخذ الحق، ولھذا يعتبر اشتراط ملكية المدين وقت قيد حق الاختصاص خطأ معنوي

  . الملكية وقت أخذ الاختصاصبه اشتراط

يس  د، لأن رئ ت القي و وق ذ الحق وھ ق لأخ ت لاح ي وق شرط ف ذا ال ب ھ ل أن يطل إذ لا يعق

  .ًالمحكمة لا يأمر بأخذ حق الاختصاص إذا لم يكن العقار مملوكا للمدين وقت أخذ ھذا الحق

ه ووضوح إذا وجد ً والتصحيح الذي يعد نوعا من التفسير لا يثير أي خلاف حوله لبداھت ه، ف

ًالمفسر خطأ ماديا أو معنويا فلا يمنع من التصحيح لما يقع في الألفاظ والنصوص التشريعية من  ً ً

  ١.أخطاء مادية

  

   :٢الغموض بسبب التعارض أو التناقض بين النصوص: الفرع الثاني

ا  ذھب جانب من الفقه إلى اعتبار تعارض النصوص صورة من صور عيب النصوص، بينم

شريع يرى آخر  ًبأن التعارض إذا كان عيبا فھو ليس في نص معين وإنما يكون عيبا في نظام الت ً

ببه ٣الذي أوجد التعارض ذي س سم من الغموض ال ذا الق ة جعلت ھ ة الثاني ى الوجھ ، وبالبناء عل

  .يرجع إلى أمر خارج عن النص لا إلى ذاته

شرعي صوص ال ي الن ال ف ه الح ا علي ن م ا ع ارض ھن ال التع ف ح صوص ويختل إن الن ة ف

ه يكون  ة فإن الشرعية التعارض فيھا ظاھري كما ھو معلوم، أما التعارض في النصوص القانوني

الى سبحانه ال تع ا ق ة كم ًحقيقيا غالبا، فالتناقض البشري حقيقة كونية وسنة إلھي ً : دبرون َأفلا يت َُ َّ َ َ ََ َ

ُالقرآن ولو كان من عند غير الله لوجد َ َ َ َ ََ َِ َّ ِ ْ ْ ْ َْ ِ ِ ِْ َ ُ ًوا فيه اختلافا كثيراْ ِ ِ ِ َِ ً َ ْ٤.  

  ًفما معنى التعارض؟ وما مجال وقوعه؟ ولماذا يكون سببا للغموض؟

  

                                                 
 .٢٤٠، صأصول القانون السنھوري، أبو ستيت، - 1
انون أبو السعود، - 2 ى الق م الحقوقالقاسم، . ٢١٤ص ، المدخل إل ى عل دخل إل الزلمي، . ١٥٠-١٤٩، ص الم

د سيجه الجدي ي ن ه ف ول الفق برة، . ٢٨٧، ص أص ةص صياغة القانوني ول ال سين، .٢٩٤، صأص دخل  ح الم
 .٢٦٠، ص للدراسات القانونية

 .٢١٤، ص المدخل إلى القانون أبو السعود، - 3
 . ٨٢:  سورة النساء، الآية- 4
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 ١٢٨

  :١مفھوم التعارض: ًأولا

اقض : مفھوم التعارض في النصوص القانونية تعدد المعاني المستخلصة من النصوص مع تن

ى مخت ى معن دل نص آخر عل ين وي ى مع ى معن دل أحد النصين عل امعناھا، في ه تمام ، ٢ًلف عن

ر ع نص آخ ة اصطدام نص م ي حال ك ف يس ٣وذل ارض ل ر أن التع ف يظھ ذا التعري ن ھ ، وم

  . بل التعارض الذي يظھر من النصوص٤المقصود منه التعارض في أحكام المجتھدين والقضاء

ه أو القاضي  د الفقي ًويكون التعارض سببا من أسباب الغموض وذلك لما يحدث من التردد عن

  ٥.الواجب التطبيق من النصين أو النصوص المتعارضة المعنية بمعرفة الحكمفي النص 

  : أنواع التعارض في النصوص: ًثانيا

ه بعضه مع  ينقسم التعارض بحسب الاعتبارات، فباعتبار التعارض بين نصوص القانون ذات

ار التع ي وخارجي، وباعتب ى تعارض داخل سم إل ه ينق ارض بعض أو مع غيره من القوانين، فإن

  :  الكلي والجزئي ينقسم إلى

ا، : تعارض كلي - ١ ستحيل العمل بھم ى نحو ي ديم عل د وآخر ق انون جدي ين ق وذلك يكون ب

سوخا ضمنيا  ديم اللاحق من م الق ار الحك ا اعتب م ھن ن، والحك ر ممك ا غي ا جميع ل تطبيقھم ًويجع ً ً

  .٦بالقانون الحديث

ي - ٢ ارض الجزئ انون آ: التع ع ق انون م ن ق زء م ين ج ون ب اء ويك سحب الإلغ ر، ولا ين خ

انون الحديث ذه ٧الجزئي إلا على ما ثبت تعارضه من أحكام القانون القديم، مع الق ل ھ ، وفي مث

 .الأنواع من التعارض يجب التوفيق بين النصين بقدر المستطاع، وإلا وجب تغليب أحد النصين

  

 

                                                 
 .لام حول بيان مفھوم التعارض عند علماء الأصول في المبحث الأول من ھذا الفصل وقد تقدم الك- 1
 .٣٦، ص نظرية تفسير النصوص أحمد، - 2
 .٢٤٢، صأصول القانون السنھوري، أبو ستيت، - 3
ل- 4 د خلي دكتور أحم ور، : انظر.  وألف في ھذا النوع من التعارض ال د، دكت ل، أحم التعارض ، )م١٩٩٨(خلي

 .، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندريةكام القضائية مقتضيات التعارض وسائل العلاجبين الأح
 .٢٨٨، ص أصول الفقه في نسيجه الجديد الزلمي، - 5
 .٣٦، ص ، نظرية تفسير النصوص أحمد- 6
 .٣٨، ص نظرية تفسير النصوص أحمد، - 7
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 ١٢٩

  : أمثلة على التعارض: ًثالثا

ان-أ ي ق ع ف ا وق ارض م ة التع ن أمثل ادة وم ي الم ات المغرب رر )٤٧٥(ون العقوب ي تق ، والت

ى ّجريمة اختطاف القصر فقد نصت عل ة : " ُ إن القاصرة التي اختطفت إذا كانت بالغ ك ف مع ذل

ال  ي إبط ه الحق ف ن ل كوى م ى ش اء عل ا إلا بن ن متابعتھ ه لا يمك ا، فإن ن اختطفھ وتزوجت  م

ة وقاصرة  فلا يمكن ، وھذا النص فيه خطأ ظاھر في مبناه"الزواج ًعقلا لشخص أن تكون بالغ

  .في نفس الوقت

ي  ات المغرب انون العقوب سي لق ة للأصل الفرن ي الترجم أ ف ى الخط أ إل ذا الخط ويرجع ھ

ة ث وردت كلم صحيحة )nubile(حي ا ال ة(، وترجمتھ رة ) مطيق سديا للمعاش الحة ج ًأي ص

  ١.الجنسية

ا ه ترغيب ضمني في اختط زواج وفيه خطأ في مصادمته للمصلحة ففي ف من يرغب في ال

منھا ولو بغير رضاھا، وأمر آخر فيه زواج بغير إذن الولي الذي يعتبر عند الجمھور ركن من 

  .أركان الزواج

ادة  ي الم ك ف ت، وذل ا ألغي صري، لكنھ انون الم ي الق ا ف شابه لھ ادة م د وردت م ) ٢٩١(وق

  ٢". عليه بعقوبة ماًا، لا يحكمً الخاطف بمن خطفھا، زواجا شرعيإذا تزوج: " وتنص على

ى١١٥ومن أمثلته في القانون السوري المادة  اطلا :"  من القانون المدني التي تنص عل ع ب يق

رار الحجر د إشھار ق ادة " تصرف المجنون و المعتوه إذا صدر التصرف بع ا في الم  ٢٠٠بينم

ي ا يل ى م نص عل سوري في صية ال وال الشخ انون الأح ن ق ورا:" م وه محج ون و المعت ن المجن

، فھنا نجد النص المدني ينص على أن بطلان تصرفات "لذاتھما و يقام على كل منھما قيم بوثيقة

وال  انون الأح ا نص ق ھاره، بينم ضائي و إش م ق د صدور حك ع إلا بع وه لا يق ون و المعت المجن

المرض و  ابتھما ب ت إص ن وق داء م ة ابت وه باطل ون و المعت صرفات المجن ر ت صية فيعتب الشخ

  .لتصرفات الواقعة في الفترة ما بين الإصابة و بين صدور قرار الحجر عليھما باطلةبالتالي ا

  

  

  

                                                 
 . ٢٧، ص تفسير النصوص الجنائية العوا، - 1
 .١٩٩٩، لسنة ١٤ن رقم ألغيت بالقانو- 2
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 ١٣٠

  :الفراغ التشريعي: الفرع الثالث

م  ه الحك ويختلف الفراغ التشريعي عن النقص في القانون، فإن الثاني يمكن معرفة ما يكمل ب

سألة محل إن أصل الم ا ف ام من الألفاظ أو الحالات من ذات النص، أما ھن زاع والمنظورة أم  الن

  .١القضاء لم ينص عليھا القانون ولم يتعرض لھا

ي  شريعي ف راغ الت ود الف ة وج ن إمكاني دث أولا ع شريعي، أتح راغ الت ول الف ديث ح ًوللح

  : القوانين، ثم عن دخول الفراغ التشريعي ضمن النصوص الغامضة

  : ھل ھناك فراغ تشريعي في القوانين: ًأولا

  : ٢ي الفراغ التشريعي بالنسبة للقوانينھناك نظريتان ف

ى: الأولى ى قاعدتين، الأول رأي عل ذا ال د أصحاب ھ شريع كامل واعتم أن الت ز : تقول ب الحي

سم : القانوني الخالي سمى بالق انون وي سم خاضع للق ى ق والمقصود منھا تقسيم النشاط الإنساني إل

ذ ه حرا، وھ رد في ة من القاعدة الإباحة ًالمليء، وقسم غير خاضع يكون نشاط الف ه القاعدة قريب

  .الشرعية

ى جوار القاعدة الخاصة، قواعد : والقاعدة الثانية شمل بالضرورة إل انون وضعي ي أن كل ق

  .عامة تبين الحل للمشكلات التي لا تشملھا النصوص التشريعية كالمصادر الغير رسمية

ة ة الثاني ا النظري يم :أم شريع قاصر عن تنظ ا أن الت أي  فمفادھ ة، ف ع الأوضاع القانوني جمي

  .ًتشريع بشري لا بد أن يكون قاصرا وھو واقع في النصوص القانونية ولا يمكن القضاء عليه

ذلك ررا ل د : "ًكما يقول أنن مق ائع التي ق وا بمختلف الوق ة المشرعين أن يتكھن يس في أمكن ل

ك ف ان ذل ن ًتحدث في الحياة البشرية فيواجھوھا، وحتى لو فرض جدلا وك إنھم ل ي استطاعتھم ف

  :يستطيعوا التعبير عنھا بكلمات خالية من كل غموض لسببين

  .إمكاناتھم اللغوية المحدودة: أولاھما  - أ

ا  -  ب الات : وثانيھم ه الاحتم ا أن تواج ان غناھ ا ك ة مھم ي وسع اللغ يس ف ه ل و أن ھ

 ٣".ًالإنسانية والحاجات الاجتماعية المتطورة أبدا بانضباط حسابي

                                                 
 .١٥٤، ص نظرية تفسير النصوص أحمد، - 1
 .١٥٦-١٥٤، ص نظرية تفسير القوانين أحمد، - 2
 .٤٦٣، ص١٩٧٢، القاھرة، المدخل للعلوم القانونية حجازي، عبد الحي، - 3

A
ll 

R
ig

ht
s R

es
er

ve
d 

- L
ib

ra
ry

 o
f U

ni
ve

rs
ity

 o
f J

or
da

n 
- C

en
te

r  
of

 T
he

si
s D

ep
os

it



www.manaraa.com

 ١٣١

م ويمكن الجمع ب ك التي ل شمل تل وانين لت وم الق ى وسعت مفھ ين النظريتين بأن النظرية الأول

ا  ا لم ًتدخل ضمن المدونات المكتوبة، والثاني قصرته على المكتوب، لكن ھذا ليست مقصودة ھن

  .تقرر بأن الغموض وعدمه أنما ھو خاص بالنصوص القانونية المدونة

  : لغامضةدخول الفراغ التشريعي ضمن النصوص ا: ًثانيا

  :١يدخل غالب الشراح الفراغ التشريعي ضمن النصوص التي تحتاج إلى بيان لأسباب، منھا

ى  - ١ ا عل ًأن على المفسر أن يقوم أولا بتفسير النصوص الموجودة والتأكد من عدم انطباقھ

  .الحالة المعروضة ليقرر في النھاية أن ھذه الحالة لا نص فيھا وعندئذ يلتمس حلھا بطريق آخر

ذي اس - ٢ ًتنباط حكم لھذه الحالة غير المنصوص عليھا يتم غالبا عن طريق القياس، الأمر ال

  .يفترض وجود نص تشريعي يجري القياس عليه، وھذا يستلزم تفسيره

ين  ط ب نص خل دم ال ة ع ي حال سير ف ضرورة التف ول ب أن الق رى ب ر ي اه آخ ين أن اتج ي ح ف

للقاعدة القانونية، فالالتجاء إلى القياس يعد التجاء التفسير وبين الالتجاء إلى المصادر الاحتياطية 

ا  سير كم ائل التف ة ووس ين المصادر الاحتياطي داخل ب اك ت ع أن ھن اطي، والواق ى مصدر احتي إل

  .سيأتي في باب بيان النصوص

ًولابد أن ندرك بأن القصور في القوانين قد يكون مزيفا وھي في حالة وجود نصوص قانونية 

سائل ا م تعالج الم دم صلاحيتھا، فيكمل الحك ا لع ام القضاء إلا أن القاضي يتجاھلھ لمعروضة أم

ع  بالقواعد العامة، أو يطبق عليھا نص آخر، أو يخضع النص لشروط غير واردة فيه وبذلك يمتن

ك في  ي، وذل اك قصور حقيق دان، وھن د التطورات في المي ا عن ك غالب ًعن التطبيق، ويحدث ذل

  ٢. القضية المنظورةحالة عدم وجود نص يعالج

  

  :الغموض بسبب عدم مراعاة علامات الترقيم: الفرع الرابع

رقيم ات الت ن علام صود م ع : المق ين مواق ة، لتعي اء الكتاب ي أثن وز مخصوصة، ف وضع رم

  .٣الفصل والوقف والابتداء، وأنواع النبرات الصوتية والأغراض الكلامية، في أثناء القراءة

                                                 
 .١٦٢، ص نظرية تفسير القوانينشريف، . ٢٠٥، ص المدخل إلى القانون أبو السعود، - 1
 .١٦٣، ص ظرية تفسير النصوصن أحمد، - 2
د زكي، - 3 ا، أحم ـ١٣٥٣ت( باش ة، )ھ ة العربي ه في اللغ رقيم وعلامات وده، دار الت رحمن ف د ال ه عب ى ب ، اعتن

 .١٤، ص )م١٩٨٨-ھـ١٤٠٨(، ٣الأندلس، جدة، المملكة العربية السعودية، ط
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 ١٣٢

لم تكن علامات الترقيم التي : "م يقول الدكتور رمضان عبد التوابوفي تاريخ علامات الترقي

ات  ة، وعلام لة المنقوط لة، والفاص وا الفاص م يعرف دماء، فل د الق ة عن وم معروف ستخدمھا الي ن

. ، مما نقلناه في العصر الحديث عن الغرب١الاستفھام والتعجب، وأقواس الاقتباس، وغير ذلك

ل النقط ا يقاب وا م م عرف ر أنھ ك غي رة، وھي تل مونھا دائ انوا يرس ين، وك ين الكلام صل ب ة، للف

ات،  رقيم الآي ك لت د ذل تخدمت بع د اس ات، وق ين الآي ي المصاحف فاصلة ب د ف ي توج دائرة الت ال

دأ من  ه يب دھا؛ لأن ع بع ة يق م الآي سر في أن رق ا نعرف ال ا، ومن ھن بوضع رقم الآية في داخلھ

       ٢."لأولى والثانيةالدائرة الأولى، التي تقع بين الآية ا

رآن  داء في الق بل يقال بأنھم سبقوا غيرھم في ھذا المجال من خلال معرفة علم الوقف والابت

ريم، واستعاض  رآن الك ا كتب الق ة في الأصل مسموعة، وأول م الكريم، ومن المعلوم بأن اللغ

دم سبق العرب عن الرموز بتغير نبرات الصوت عند الحديث، وھذه الأمور مرتبطة با لحاجة فع

  .العرب لمعرفة ھذه العلامات لا من عجز بل لعدم وجود الحاجة لذلك

  : أھمية علامات الترقيم لفھم النص

ات  ضييع الأوق ل من ت وم، ويقل إن الاعتناء بعلامات الترقيم وضبطھا يسھل عملية تناول العل

و كانت  ارات ول م العب ذھن في تفھ ة المبذولة في تردد النظر واشتغال ال سمة مجزئ ارات مق العب

ا من  ا وإدراك مراميھ ان فھمھ ا لك مفصولة، وموصولة بعلامات تبين أغراضھا وتوضح معانيھ

  .٣أيسر الأمور

ا ي باش د زك ق أحم ال المحق ة : " ق ي كتاب ات ف ذه العلام تعمال ھ ه لا موجب لاس دي أن وعن

  إلى ما فيه الغناء والكفاية فيماالقرآن الكريم، لأن علماء القراءات رحمھم الله قد تكفلوا بالإشارة 

                                                 
رقيم- 1 دأ في علامات الت ه لمن ب د كلام ا عن د زكي باش ذلك رجل من :"  يقول المحقق أحم دى ل وأول من اھت

ك  أنه في ذل ان ش يلاد، وك ل الم اني قب رن الث ُعلماء النحو، من روم القسطنطينية، اسمه أرسطوفان، من أھل الق

ذا الاصطلاح  ى تحسين ھ ده عل رنج من بع م الإف وفرت أم م ت ه، ث ه لأمر من الأمور في مبدئ ّشأن كل من ينتب

د : انظر. ي عھدنا الحاضر، مما يكون نھاية الكمال في ھذا البابوإتقانه إلى الغاية التي وصلوا إليھا ف ا، أحم باش

ي،  ـ١٣٥٣ت(زك ة، )ھ ة العربي ي اللغ ه ف رقيم وعلامات دة، الت دلس، ج وده، دار الأن رحمن ف د ال ه عب ى ب ، اعتن

 .٤، ص )م١٩٨٨-ھـ١٤٠٨(، ٣المملكة العربية السعودية، ط
ضان،- 2 واب، رم د الت ـ١٤٠٦(  عب دثينم، )م١٩٨٦ -ھ دامى والمح ين الق راث ب ق الت اھج تحقي ة ن ، مكتب

 .٤٣، ص١الخانجي، القاھرة، ط
 .٦، ص الترقيم وعلاماته في اللغة العربية باشا، - 3
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 ١٣٣

ه ه . يختص ب شريف، لأن تعليم ديث ال ة الح ي كتاب ضا ف تعمالھا أي دم اس ق ع ان الأوف ا ك وربم

  .١"حاصل بطريق التلقين، وأما روايته فلابد فيھا من الدراية أيضا

   :الأمثلة التي تبين أثر علامات الترقيم في فھم النصوص

انين وقع الخلاف فيھا بل أمثلة مفترضة، ويمكن الرجوع إلى  ليس ھناك أمثلة محددة من القو

  .٢كتاب أصول الصياغة القانونية للوقوف على بعضھا

سبب  د ال رقيم بع ى علامات الت ومما تجدر الإشارة إليه أن من أسباب الغموض التي ترجع إل

رقيم د الاختلاف في الت ة عن ة ثابت ذا في ، ول٣الرئيس الذي تم تخطيه ھو عم وجود مرجعي عل ھ

  .مرحلة سابقة أما اليوم فقد تغلب العرب على ھذه المشكلة

ويرى الفقيه ديكرسون أن المشكلة فيما يتعلق باستخدام علامات الترقيم لا تكمن في علامات 

  ٤.الترقيم نفسه، وإنما في عدم استخدامھا بشكل متقن

  

ِالغموض بسبب عدم ملائمة مضمون النص لحكمة:   الفرع الخامس َِ ِ حكمهْ ْ ُ٥:  

ة التي  تلاءم مع الحكم ترد في بعض النصوص القانونية بعض العبارات التي تتعارض ولا ت

  .من أجلھا النص

ات العراقي) ٤٤٠/١(ومثاله المادة  د و المؤقت من : "من قانون العقوب سجن المؤب يعاقب بال

ة ا الظروف التالي رقة اجتمعت فيھ شمس وشرو-١: ارتكب س ين غروب ال ا ب ، أي "قھا وقوعھ

  .وقوعھا في الليل بمعناه الفلكي وھي الفترة المحصورة بين غروب الشمس وشروقھا

وافر  ُووجه الغموض أن الفترة التي تقع قبيل الشروق وبعيد الغروب حكمھا حكم النھار فلا تت

ة،  اس من جھ ة في نفوس الن ا في الظلام من الرھب شديد، وھي م ة الت رتين حكم في ھاتين الفق

  .ارتكاب الجريمة من جھة أخرىوتسھيل 

                                                 
 .٦، ص الترقيم وعلاماته في اللغة العربية باشا، - 1
 .٣٦٨-٤٣٧، ص أصول الصياغة القانونية صبرة، - 2
 .٦، ص لعربيةالترقيم وعلاماته في اللغة ا باشا، - 3
 .٤٣٩، ص أصول الصياغة القانونية صبرة، - 4
 .١٤٧، صتفسير النصوص الجنائية رفاعي، .٢٨٦، ص أصول الفقه في نسيجه الجديد الزلمي، - 5
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 ١٣٤

ر، إذ  المعنى الأخي ى الأخذ ب ام القضاء في أول الأمر إل وقد وقع خلاف في ذلك فذھبت أحك

ة،  اس من الرھب ه الظلام في نفس الن ا يبعث شديد، نظرا لم ة الت ا حكم ًھي الفترة التي تتوافر فيھ

ر أن محك اني، غي ة الج اب جريم سھيل لارتك ن ت لام م ه الظ ا يھيئ ذا ولم دلت ھ نقض ع ة ال م

  .التفسير، وأخذت في تحديد الليل بمعناه الفلكي

  :١وھناك عدة اعتبارات يجب الوقوف عليھا بالنسبة للنصوص، ومنھا

ام  - ١ سياق الع دقيق من ال ا ال ستمد معناھ ًالكلمة ليس لھا معنى محدد في ذاتھا غالبا، وإنما ت

  .الذي توجد فيه، فالكلمة دلالاتھا المعجمية متعددة

شكل واسع بحيث يصعب  - ٢ ا ب ياقھا، مفتوح ي س رك مجالا ف وم غامضا إذا ت ًيكون المفھ ًً ُ

 .تحديد معنى دقيق للكلمة

ارة  - ٣ دث، أو العب وعي للمتح ى الموض ع المعن دث م ة للمتح ة الذاتي ق الني ب أن تتواف يج

 .المستخدمة في السياق

إلى حل وسط، يمكن إذا حاولت النية الذاتية التعبير عن معنيين موضوعيين أي التوصل  - ٤

 .أن ينشأ الغموض

 

  :الغموض بسبب مخالفة القانون للعدالة والمنطق السليم: الفرع السادس

ا  ة، مم ًفقد تنص المادة القانونية على حكم تشريعي، ويكون ھذا الحكم مناقضا للمنطق والعدال

  : ذلكيحدث عند القاضي غموض، ويحتاج معه إلى تفسير وقد يصل إلى تعديل، ومن أمثلة

لا : "من قانون العقوبات المصري) ٢٧٣(المادة :  الحق في رفع دعوى الزنا على الزوجة-أ

ه  يم في تجوز محاكمة الزانية إلا بناء على دعوى زوجھا، إلا أنه إذا زنى الزوج في المسكن المق

ادة  ا) ٢٧٧(مع زوجته كالمبين في الم سمع دعواه عليھ ادة"لا ت ا الم ى) ٢٧٧(، أم " : فتنص عل

دة لا  الحبس م دعوى الزوجة، يجازى ب ذا الأمر ب ا ھ كل زوج زنى بمنزل الزوجية وثبت عليھ

  "تزيد على ستة شھور

ه ) ٢٢٣(وكما يظھر من المادة  ا وھو أن شترط في غيرھ شرط لا ي أن دعوى الزنا تختص ب

  ا،ـاه عليھوـمع دعـلا تسـه فـع زوجتـكن المقيم فيه مـى في المسـق أن زنـان الزوج قد سبـإذا ك

                                                 
 .٢٩٠-٢٨٨، ص أصول الصياغة القانونية صبرة، - 1
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 ١٣٥

شرع والحق،  ة وتخالف المنطق وال ذه القاعدة غريب ا، وھ شكوى قبلھ ه في ال سقط حق وبالتالي ي

  :وذلك من عدة وجوه

  .إذا أنھا تأخذ بمبدأ المقاصة في الجرائم، فكأنما تبيح الزنا للزوجة مقابل زنى زوجھا - ١

سبق - ٢ ع ب الزنى أن يرف تھم ب زوج الم ه لا يصح لل ادة أن ه ومن أخطا ھذه الم  ارتكاب زوجت

 ١ .نفس الجريمة، لأن الزوج ھو قدوة الزوجة لا العكس

ستقر في  - ٣ ا ھو م ذا مناقضة لم زوج، وھ ى ال ا عل أنھا قصرت الحق للتحريك دعوى الزن

  .الشريعة الإسلامية

زوج  - ٤ وع ال دعوى، فھل وق لم تحدد المادة المدة الزمنية التي لا يحق للزوج أن يرفع من ال

رة واحدة  ا م شار في الزن ذا نجد المست د، ل ى الأب ه إل ى زوجت دعوى عل ع ال ه في رف مسقط لحق

ل أن : " إيھاب عبدالمطلب يقول ى الزوجة، إذ لا يعق زوج معاصرا لزن ا ال ًويتعين أن يكون زن

ا  ه، ومطلق ه في شكوى زوجت د أھليت ى الأب رة، مسقطا إل زوج م ًيكون المشرع قد اعتبر زنى ال ً

 .٢"حديد ھذه المعاصرة من شأن قاضي الموضوعلزوجته أن تزنى كما تشاء، وت

ه،  ى توجي شراح إل ًفكل ھذه الاعتبارات تجعل من ھذا النص غامضا، ويحتاج من القضاء وال

أمور أخرى  ره ب ستدرك غي وتفسير، وتقييد، وإذا كان المستشار قيد ھذا النص بالمعاصرة، فقد ي

 .لإسلاميةحتى تتفق المادة مع روح العدالة، وأعراف مجتمعاتنا ا

ادة : حفظ الوديعة -ب ه الم ي) ٨٧٣(ما نصت علي دني الأردن انون الم ى : " من الق يجب عل

ي  ضعھا ف ه أن ي ه، وعلي اد بحفظ مال شخص المعت ة ال ة عناي ى بحفظ الوديع ه أن يعن ودع لدي الم

ادة" حرز مثلھا ى أن الم ا ) ٨٧١(من غير التفصيل إذا كانت الوديعة بأجر أو بغير أجر، عل قبلھ

  .نصت على أن الأصل في الوديعة أن لا تكون بأجر ما لم يتفق على غير ذلك

ا  ة كم ووجه مناقضة ھذا المادة لروح القانون والعدالة أن التزام المودع عنده أن يحفظ الوديع

ا يحفظ  ا كم ه أن يحفظھ ا علي ة م ل غاي ل، ب ا لا يقب ا مم رع بھ يحفظھا الشخص المعتاد وھو متب

  .أشياءه

                                                 
انون الإجراءات الجن، )م٢٠٠٢ -ھـ١٤٢٣( ساطور، منصور السعيد إسماعيل، - 1 ةشرح ق شريعة ائي ة ال ، كلي

 .٥٤والقانون، الأزھر، مصر، ص
اب،  - 2 دالمطلب، إيھ ات، ٢٠٠٨عب انون العقوب رح ق ي ش ة ف ة الحديث وعة الجنائي ومي الموس ز الق ، المرك

 .٧٤٥، ص ٣للإصدار الكتب القانونية، عابدين، القاھرة، ج
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 ١٣٦

عض التشريعات في حكم الوديعة، ومن ذلك القانون المدني البحريني حيث نص وقد فصلت ب

ادة  ه) ٦٦٤(القانون في الم ى أن ه أن -أ: "عل ودع لدي ى الم ر أجر وجب عل داع بغي ان الإي  إذا ك

ة  د من عناي ك بأزي ه دون أن يكلف في ذل يبذل من العناية في حفظ الشيء ما يبذله في حفظ مال

  .الشخص المعتاد

  ". ما إذا كان الإيداع بأجر فيجب أن يبذل في حفظ الوديعة عناية الشخص المعتاد أ-ب

ر-ج رئيس التحري ة ل ادة  : المسئولية الجنائي ات البحريني ) ٩٣(الم انون الجناي مع :" من ق

ك من طرق  ر ذل عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية بالنسبة لمؤلف الكتابة أو واضع الرسم أو غي

شر إذا التعبير يعاقب ه الن ذي حصل في سم ال  رئيس تحرير الصحيفة أو المحرر المسئول عن الق

ك فلا  لم يكن ثمة رئيس للتحرير بصفته فاعلا للجرائم التي ارتكبت بواسطة صحيفته، ومع ذل

ا  دم كل م ه وق دون علم مسئولية عليه إذا قام في أثناء التحقيق الابتدائي بإثبات أن النشر حصل ب

ه من المعلو اد عن مرتكب لدي ي أو بالإرش ة الناشر الفعل ى معرف ساعدة عل ات أو الأوراق للم م

م  م يق و ل ه ل ات أن سئوليته أو بإثب ات م ه من المعلومات أو الأوراق لإثب ا لدي الجريمة وقدم كل م

  ".بالنشر لعرض نفسه لفقد وظيفته في الصحيفة أو لضرر جسيم آخر

ال أو ففي ھذا النص يوجب المقنن المسئولية الجنا سبب مق ر الصحيفة ب يس تحري ى رئ ئية عل

ة، والمنطق،  ا تخالف قواعد العدال ادة نجد أنھ ذا الم د النظر في ھ رسم نشر في صحيفته، وعن

  :وذلك من وجوه

ي  - ١ ة، إلا وھ ادئ العدال ن مب ديم م دأ ق لاه مب ادة أع الف الم ة(تخ صية العقوب دأ شخ ، )مب

إن ومعنى ھذا المبدأ أن الإنسان لا يعاقب إلا ع لى الجريمة التي باشر ارتكابھا، أو شارك فيھا، ف

َ ولا تزر وازرة وزر: الله يقول َ َ َْ ِ ٌ ِ ُِ َ َه أن ١ ا طلب أخوت سلام لم ه ال ة عن يوسف علي ، وقال حكاي

ا إذا: يأخذ أحدھم مكان أخيه ده إن ا عن دنا متاعن اذ الله أن نأخذ إلا من وج ال مع ًق ِ ِ َِّ ُ َ ْ ِ َ َ َ َ ََ َ َ َ َ َ َ َْ ْ َّْ َ َُ ْ َ ِ َ لظالمونَّ ُ ِ َ َ٢ ،

  ). العقوبة شخصية-ب( بأنه )  بند ب٢٠( وأكد دستور مملكة البحرين في نص المادة 

صالح  - ٢ ابر ل أمره بالتخ ر وھي أن ت يس التحري ن رئ ب م ب غري ة طل ذه العقوب ي ھ م ف ث

دول أن يكون  ى ال الحكومة، وھذه الأشياء غير داخلة تحت سلطته أو اختصاصاته، وينبغي عل

 .وسائل من تكشف من خلالھا الجناةعندنا من ال

 .لماذا يعاقب شخصين لجرم واحد، لم يكن لأحدھما دخل فيھا - ٣

                                                 
 .١٥:  سورة الإسراء، الآية- 1
 .٧٩:  سورة يوسف، الآية- 2
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 ١٣٧

ا  - ٤ شر في صحيفته وھو م ا ين وإن قيل عقاب رئيس التحرير ناجم عن تقصيره لمتابعة م

ومي في : يسمى بالمسؤولية المفترضة، فيقال ا يمارس العمل الي بأن ھذا الأمر شبه مستحيل لم

ا يقاضى الصحف، فمما  إن مم يصعب على رئيس التحرير قراءة كل كلمة تكتب في صحيفته، ف

 .عليه الإنسان قد يكون مما خفي بين السطور

ا  ة الدستورية العلي د أصدرت المحكم ولھذه الأسباب قد يقال بأن ھذا النص غير دستوري، ق

ادة  ن الم ى م رة الأول ه الفق صت علي ا ن تورية م دم دس ا بع صرية حكمھ انون ١)١٩٥(الم ن ق  م

ذي حصل  العقوبات المصري من معاقبة رئيس تحرير الجريدة أو المحرر المسئول عن قسمه ال

طة  ب بواس ي ترتك رائم الت لي للج ل أص صفته فاع ر ب يس تحري ة رئ ن ثم م يك شر إذا ل ه الن في

سة ٥٩صحيفته وبسقوط الفقرة الثانية لتلك المادة وذلك في القضية رقم  ضائية دستورية بجل  ١ ق

  .٢م١٩٩٧براير لسنة ف

  

  :الغموض بسبب تردد الواقعة بين تكيفين: الفرع السابع

م  ا ومن ث انوني لھ ي التكييف الق ي تختلف الأنظار ف ائع الت ضاء بعض الوق ام الق ّتعرض أم
ين  ة ب ردد الواقع ة، وت د الواقع تختلف الأحكام؛ لذا كان من الضروري على القاضي والفقيه تحدي

    .بس والغموضتكيفين مما يحدث الل

ي انون البحرين ي الق وع ف ذا الن ة ھ ن أمثل ل : وم ة، ھ ة عام ن حديق ستثمر جزء م تئجار م اس

ذا  دين، أم أن ھ ريعة المتعاق د ش أن العق ه ب ر في ذي يعتب ار ال ام الإيج د أحك ذا العق ى ھ سري عل ي

ي ا الحق ف ة الإدارة ولھ زم لجھ ر مل ه مؤقت وغي ل رسم، وبطبيعت  الإيجار تصرف إداري مقاب

ا  ي حكمھ ز ف ة التميي د رجحت محكم ة، فق ذلك للمصلحة العام دة ول اء الم ل انتھ ه قب الرجوع في

  . الثاني٢٠٠٤ديسمر ٢٠الصادر في 

انوني الصحيح من حق  ومما ذھبت إليه محكمة التمييز أن فھم الواقعة وإعطائھا الوصف الق

  ٣.محكمة الموضوع

  

                                                 
 .٨٥، ص قانون العقوبات المصري العامة لشئون المطابع،  الھيئة- 1
 .١٩٩٧فبراير ١٣ في تاريخ ٧ نشر الحكم في الجريدة الرسمية عدد - 2
 .١٤٤، صمجموعة الأحكام الصادرة من محكمة التمييز وزارة العدل والشئون الإسلامية، مملكة البحرين، - 3
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 ١٣٨

  :الغموض بسبب سوء الترجمة: الفرع الثامن

وانين وھذا  ا من الق ة التي ترجمت قوانينھ وانين العربي النوع من الأخطاء شائع في بعض الق

ه، ،الأجنبية رجم من ر واضح في النص العربي عن النص المت ذا تغيي ً وكثيرا ما يترتب على ھ

ث وضعت  صري، حي اني والم انون اللبن ر الأصل للق ذي يعتب سي ال انون الفرن صوصا الق ًوخ

  :رنسية، وأورد بعض الأمثلة لھذا السببالتقنينات باللغة الف

ادتين -أ ي الم اء ف ا ج ك م ن ذل ث ) ٢٨/٢(و ) ٢٧/٢( وم اني، حي ات اللبن انون الموجب ن ق م

شكل"استعملت كلمة  ة " ال ذه الكلم ى الأوصاف، خاصة وأن ھ سية التي بمعن ة الفرن ة باللغ للكلم

دھا اء بع ا ج صل بم شرط" تت ا"الأجل وال صل ب ا يت ذا بم ق ھ ن أوصاف ، ويتعل دين م لتزام الم

  ١.خاصة به، أو بالمدينين الآخرين في حالة التضامن

ادة -ب د ) ٣٢٠( ومن الأمثلة ما جاء في الم ستفاد من العق د الموجب يجب أن ي من أن تجدي

  ".بوضوح"، وصحتھا "صراحة"

ى أن) ٢٣(ً ومن أمثلته  أيضا المادة -ج ق تطب: " من قانون العقوبات اللبناني حيث نصت عل

ة ى الأرض اللبناني يم عل ي مق ل أجنب ى ك ة عل شريعة اللبناني ود، "ال اني موج ل لبن صود ك ، والمق

أ  ًوفرق بين الإقامة التي تقتضي البقاء، ومجرد الوجود الذي قد يكون عارضا، ويرجع ھذا الخط

  .إلى خطأ الترجمة من النصوص الفرنسية

ة واع الغموض بالأخطاء المادي وع من أن سر أن يصححھا ويلحق ھذا الن ى المف ين عل ، ويتع

  .دون أن يغير من قصد المقنن

                                                 
 .٤٢٨، ص المدخل للعلوم القانونيةفرج،  - 1
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 ١٣٩

  :المطلب الرابع

  :المقارنة بين الشريعة والقانون

  

انوني، شرعي والق ذي أوضحنا فيما تقدم أسباب الغموض في النصين ال ذا المطلب ال  وفي ھ

ين الغمأختم به الفصل، أقف مع بعض نقاط المقارنة شرعية والق ب ة، وض في النصوص ال انوني

ا  وليس المقصود من المقارنة ھنا أن أقارن بين الأحكام الفقھية أو القواعد القانونية، فھذا أقرب م

ى ديكون عن  المقارنات الفقھية، أما وأن البحث يميل إلى الجانب الأصولي، فسأقصر المقارنة عل

  :الفروع التاليةفي حث، ألا وھو أسباب الغموض، وذلك ھذا الجانب، بل ما يتعلق بجزئية الب

رع الأول ي : الف ال، وف وال والأفع شمل الأق شرعية ي صوص ال ي الن الغموض ف
  :النصوص القانونية خاصة بالأفعال

سنة  ال، لأن ال وال والأفع شمل الأق شرعية ي ي النصوص ال أن الغموض ف دم ب ا تق يلاحظ مم

ي  وال النب شمل أق ة ت أمور االنبوي رع  م ك ش ل ذل ه، وك ه وتقريرات ه  وأفعال ذ ب سلم بالأخ لم

  . ومنازل مختلفةوالقبول له، وفق درجات متفاوتة

بخلاف النصوص القانونية فھي مقيدة بالنصوص التي فيھا الأوامر أو النواھي، فلا يمكن أن 

ه،  ستدل ب ه أو ي د علي ًنعد فعل أحد مھما بلغت درجته ومكانته في أي زمن تشريعا يمكن أن يعتم

  .ينوھذا راجع إلى طبيعة المصدر

  : أسباب الغموض تتفق في بعضھا وتختلف في أخرى: الفرع الثاني
أسباب الغموض في النصوص القانونية تتفق في بعضھا مع النصوص الشرعية وتختلف في 

ه من   رد ب ا تنف النصوص أخرى، وإن كان اختلاف بعضھا في المسميات فحسب، ويلاحظ فيم

لاءم ه ت باب أن ن الأس شرعية م شريعة ال عة ال ومو س ا أحكامعم ع  ھ ا لجمي شر، وديمومتھ الب

  .واستمرارھا إلى قيام الساعة

ا ي بخلاف النصوص القانونية فإنھا تنفر ا في د بأسباب في الغموض غالبھ ى طبيعتھ رجع إل

، ولا يمكن تصور بعض الأسباب التي ذكرت عند الحديث عن أسباب الغموض خطأالنقص وال

شر صوص ال ي الن ة، ف صوص القانوني ي الن صوص، أو ف ي وضع الن تعجال ف ك كالاس عية وذل

  .، أو مخالفة النص للمنطق.الأخطاء المادية أو المعنوية التي يقع فيھا واضعو القانون

  

A
ll 

R
ig

ht
s R

es
er

ve
d 

- L
ib

ra
ry

 o
f U

ni
ve

rs
ity

 o
f J

or
da

n 
- C

en
te

r  
of

 T
he

si
s D

ep
os

it



www.manaraa.com

 ١٤٠

سية للغموض في : الفرع الثالث سوء الصياغة وتعقد الجمل من الأسباب الرئي
 :القوانين

أن سوء صيا انونيين ب ن الق صين م ة وانطباعات المخت ة أثبتت التجرب غة النصوص القانوني

سرين من  وتعقد بناء الجمل القانونية من الأسباب الرئيسة للغموض فيھا وتجدد إبھامھا على المف

  .القضاة والفقھاء

ه  ا يتجاوز الفقي ا والتعامل معھ بينما يختلف الأمر في النصوص الشرعية فعند الإطلاع عليھ

ك ھذه المرحلة ه ولا يقف عندھا وإن ظھر له شيء من ذل ة علم ى قل ه يرجع إل سبب فأن ذا ال ، فھ

 .خاص ومنفرد بالنصوص القانونية ولا يتصور البتة وقوعه في النصوص الشرعية

  :التجدد في أسباب الغموض: الفرع الرابع
ددة  صوصھا متج ل ن ة، تجع ة والمعنوي اء المادي ة، والأخط صوص القانوني ياغة الن وء ص س

ذا الغموض، لا يمكن حصرھا أو حدھا، لطبيعتھ وانين، ل ذه الق ذين وضعوا ھ شر ال ة الب ا وطبيع

د، وفي  ا عن التعقي د فيھ ة، والبع نجد أن الدعوات تتجدد للدعوة إلى حسن صياغة المواد القانوني

  .كل قانون جديد يصدر في أي بلد أخطائه المرافقة له

ذه الأخط ل ھ ا مث ع فيھ ع ولا يتصور أن يق شرعية، التي لا يق اء، وھذا بخلاف النصوص ال

ام بوصف أو اسم  راد الع انفراد بعض أف والغموض المتجدد فيھا محصور في بعض الأسباب ك

  .غالب ھذه الأسباب خارجية لا ذاتية فيما يستجد من نوازل، ووأخاص، 

 :علم الوقف والابتداء وعلامات الترقيم: الفرع الخامس
راءة ال ضبط ق وه ل داء وراع ف والابت ن الوق ديما ف سلمون ق ز ًعرف الم ى تتمي مصحف، حت

ين أھل  ين ب ى التلق ا عل المعاني، ونبتعد عن الغموض في فھم الآيات، أما السنة فتقوم في مجملھ

  .ًالعلم جيلا بعد جيل، ولقيت السنة عناية كبيرة من قبل العلماء المدققين في الشرح والبيان

راءة، والعناي ى الق وم عل ا يق ا وھذا مما لا نجده في القوانين التي غالبھ رقيم فيھ ة بعلامات الت

اني،  بس المع متأخرة، لذا احتجنا فيھا أن نزيد العناية بعلامات الترقيم ونضبط أماكنھا لكي لا تلت

  .ويشكل فھمھا

  :مراعاة اللغة عند صياغة القوانين: الفرع السادس
د ى يبتع انوني حت د صياغة النص الق ا عن ا عاملا مھم ة قواعدھا وتطبيقھ ة ومعرف ل اللغ ًتمث ً 

ل  ى أق ذه القواعد، عل صياغة أن يعرف ھ وم بال يمن يق د، وينبغي ف النص عن الغموض والتعقي

  .تقدير بأن تقوم بمراجعتھا لجنة لغوية بعد صياغته
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 ١٤١

ي، والنبي  ان من ُبينما ھذا لا يحتاج إليه في النصوص الشرعية لأنھا نزلت بلسان عرب  ك

د ص١الفصحاء البلغاء ة عن م ً، وفضلا عن أھمية اللغ ارزة لفھ ة ب شكل أھمي ا ت وانين فإنھ ياغة الق

  .جميع النصوص سواء أكانت شرعية أم قانونية، فھما يشتركان في ھذا الأمر

 :حقيقة التعارض في النصوص الشرعية والقانونية: الفرع السابع
ا يظھر  تبين مما سبق بأن التعارض في النصوص الشرعية تعارض ظاھري لا حقيقي، وإنم

  .جتھدين عند النظر في النصوصذلك لبعض الم

ولى  سه، وتت ه أن يعارض نف د من شر، ولا يبع بخلاف النصوص القانونية التي وضعت من ب

ا تعارض حقيقي  د يكون فيھ ذي ق وضع القوانين جھات مختلفة، ودرجات متعددة، فالتعارض ال

  .في الغالب

 :الاختصار بين النصوص الشرعية والقانونية: الفرع الثامن
د جاءت النصوص الاختصا د، فق شريع الخال ة الت شرعية يتناسب مع حكم ر في النصوص ال

ة  ات واللازم ا المجتمع ر بھ ي تم رات الت ضع للتغي يل لتخ ت التفاص ة، وترك ة كلي د عام بقواع

ا سبب لغموض النص  ذي يكون الاختصار فيھ ة ال سان، بخلاف النصوص القانوني لطبيعة الإن

  ً.وعدم معرفة المراد منه تحديدا

ر ي أن أذك ن :  وبق لام ع د الك ا عن بق ذكرھ د س ي ق وض الت باب الغم ال بعض أس إن إغف

صعب  ه ي ل لأن انوني، ب نص الق ي ال ا ف دم وجودھ ي ع شرعية لا يعن صوص ال ي الن باب ف الأس

ر،  واع، وسريعة التغي الوقوف على الأمثلة الكثيرة في النصوص القانونية فھي بشرية كثيرة الأن

  .خرىوتختلف من دولة إلى أ

  

  

  

                                                 
ال في آخره أفرد ابن الجوزي رحمة الله في كتابه صفوة الصفوة للحديث عن ذكر فصاحته - 1 و : " ، وق ول

ذكر من كلام رسول الله ا ن ا  ذھبن و ذھبن ذلك ل ا وك ه يتضمن حكم غ لطال إذ كل كلام وجيز البلي  العجيب ال

ل نستقصي آدابه وأخلاقه وأحواله لجاءت مجلدات وإنما اقتطفنا من كل فن قطفا ة برمز لأن مث ى جمل  وأشرنا إل

سط سع للب ذا لا يت ا ھ رج، : ، انظر"كتابن و الف د أب ن محم ي ب ن عل رحمن ب د ال ن الجوزي، عب صفوةاب ، صفة ال

ة .محمود فاخوري، د: تحقيق ه جي، دار المعرف د رواس قلع روت، ط–محم ، ص ١، ج١٩٧٩ – ١٣٩٩، ٢ بي

٢١٨.  
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 ١٤٢

  : الفصل الثالث

  طرق بيان النصوص الغامضة

  

  : تمھيد

ة في الفصل  سيماتھا المختلف بعد أن طفنا في جولة مطولة للحديث حول أسباب الغموض بتق

ق من الأصوليين  ه  فري ر عن السابق، يجدر بي أن أعرج على طرق إزالة الغموض، والذي يعب

ة بال سير أھمي سير، فللتف زل بالبيان والتف اني النصوص وتتن ين مع ه تب ام وب ة الأحك ة في معرف غ

سير  د تف ل عن صوص الواضحة ب ق الن ي تطبي يس ف اس ل أ الن ب خط اس، وغال ائع الن ى وق عل

  .النصوص الغامضة

ظ،  اني اللف ن مع شف ع رد الك ا بمج ضح معناھ ن أن يت ة يمك التعبيرات الواضحة والمحكم ف

ا والنظر في سياقه، ومع أنھا سھلة المأخذ واض دبر، أم وع ت ى ن اج إل د تحت ا ق ارة إلا أنھ حة العب

ر ي النظ ق ف ى عم اج إل ا فتحت اء وغموض ر خف اليب الأكث ًالأس وم ١ً اك عم أن ھن ه ب ع التنبي ، م

  .وخصوص بين التفسير بشكل عام وبين تفسير النصوص الغامضة بشكل خاص

اظر وكل ما تقدم فيما سبق من أسباب يمكن أن ترجع إلى منشأ واحد وھو غموض  حصل للن

وع آخر  في النص لقصور في علميته ورسوخه يعجز معه عن إدراك ما أراده الشارع، وھناك ن

ُمراد من الشارع نفسه ويحتاج إلى بيان، ويعد غموضه من حكمة التشريع ومرونته ليدوم العمل 

شرع، بالشريعة الربانية ية وھذا التقسيم أعني في السبب العام للغموض واضح في النصوص ال

د سبق  إلا أنه يخفى ويقل ظھوره في النصوص القانونية التي تنفرد ببعض الأسباب الخاصة، وق

  .تفصيلھا

ن  نص م ي ال ا ف درك م ة أرادت أن ت ة قديم شرية، عملي ت أم ب ة كان صوص ديني رح الن وش

ا ٢المعاني التي تجول عند مصدره ين، أخصص أولھم ى مبحث ذا الفصل إل سم ھ ك أق ان ذل ، ولبي

رة لبيان ط سير في دائ رق التفسير في النصوص الشرعية، وأفرد المبحث الثاني لبيان طرق التف

الي ى الترتيب الت ة، عل شرعية:  المبحث الأول:النصوص القانوني ان النصوص ال المبحث ، وبي
  . بيان النصوص القانونية:الثاني

                                                 
 .٢٨، ص ١، ج الموافقات الشاطبي، - 1
 .٢٤، ص قضايا اللغة في كتب التفسيرلجنطلاوي،  ا- 2
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 ١٤٣

  :المبحث الأول

  بيان النصوص الشرعية

  

  :تمھيد

ا أن الأحكام التي تستفاد من ا ا صراحة، وإم لنصوص الشرعية إما أن يأتي النص بالحكم فيھ

ك  سنة، وذل اب أو ال م من نص الكت تُعرف عن طريق الاستنباط والنظر والتدبر لاستخراج الحك

  .باستخدام الأدوات التي يحتاج إليھا المفسر، والمقصود بالبيان ھنا الثاني

اس ومثل ھذا النوع من التفسير يدخل تحت ما استأثر  ن عب اعي لاب سيم الرب الله بعلمه في التق

سير : التفسير على أربعة أوجه: "لأنواع التفسير الذي قال فيه وجه تعرفه العرب من كلامھا، وتف

  ١".ٌلا يعذر أحد بجھالته، وتفسير يعلمه العلماء، وتفسير لا يعلمه إلا الله

سير وم بالتف ان ُوفي ھذا المبحث أقدم الحديث عن الجھات التي تق ه الإسلامي مع بي  في الفق

  .لطريقتھا وبعض ضوابطھا، والتمثيل لھا

صوص  اني الن ن مع شف ع د للك ستخدمھا المجتھ ي ي ن الأدوات الت ديث ع ك بالح ع ذل م اتب ث

الغامضة وبالأخص الأدوات الحديثة والمعاصرة منھا، كالتفسير عن طريق ما توصل إليه العلم، 

م النصوص، أو التفسير عن طريق الرؤى والإلھا ة في فھ ة والكلي م، وكذلك أثر المقاصد الجزئي

  .وغيرھا من الأدوات العامة أو الخاصة

ا كشف غموض النصوص، ولا يمكن أن  ة يمكن من خلالھ مع التنويه بأن ھناك وسائل كلي

ا  سع في ميادينھ ا، وات شريعة وفنونھ وم ال تحدد بنقاط أو وسائل محددة، لأن كل من تبحر في عل

  : مطلبين ما يعده غيره من المشكل، وذلك استدعى تقسيم ھذا المبحث إلى يزول عنه

  . الأدوات التي يحتاجھا المفسر:نيالمطلب الثا، والجھات التي تتولى البيان: المطلب الأول

                                                 
رآنالطبري، .  أخرجه ابن جرير في التفسير عن أبي الزنا عن ابن عباس- 1 ل الق ان في تأوي ، ١، ججامع البي

اس، : " ، وقال الجديع٧٥ص  ن عب درك اب م ي ابعي صغير ل وان، ت إسناده منقطع، أبو الزناد اسمه عبدالله بن ذك

 .٢٨٠، ص المقدمات الأساسية في علوم القرآن، الجديع، "نة في نفسھالكن ھذه القسمة حس
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 ١٤٤

  : ولالمطلب الأ

  من يقوم بالتفسير والبيان

  

ذا المبحث أسير مع ان، وفي ھ سم الطرق لا شك أن لكل سبب طريقه الخاص في البي َّ من ق

اب أو  ال الكت ه الإجم ان من صدر من وم بالبي بحسب من يقوم بإزالة الغموض عن النص، فقد يق

ه الله ة رحم ن تيمي ال اب سالك، ق وى الم ن أق ا م سنة، وھم ل: " ال ال قائ إن ق ا أحسن طرق : ٌف فم

د إن أصح الطرق في ذلك أن يفسر القرآن بالقرآن، فما أجمل في : التفسير؟ فالجواب مكان فإنه ق

  ١".ُفسر في مكان آخر، فإن أعياك ذلك فعليك بالسنة، فإنھا شارحة للقرآن وموضحة له

ر  اء عب ائر الفقھ م س يھم، ث صحابة رضوان الله عل ھم ال ى رأس دون وعل ه المجتھ وم ب د يق وق

دة  را بصورة فري ا ظھر أخي ضاة، ومم د يكون من عمل الق ة، وق اريخ الأم ة من ت ًأزمنة مختلف

ه بارز المجامع الفقھية وإن كانودور  ة الراشدة،ت بدايات  فجعلت الحديث عن في عصر الخلاف
  :ذلك في فرعين

  : الفرع الأول

  التفسير التشريعي

ان  ة ك رآن والأحاديث النبوي سبة لنصوص الق ھو الذي يصدر ممن له الصفة التشريعية وبالن

ك ُ بطرق سبيانھا في عھد النبوة من جھة القرآن أو النبي  رع، وذل يتم الحديث عنھا في ھذا الف

  : بعد الحديث عن الأساليب الخاصة للقرآن في البيان، والتفسير بالسنة النبوية

  :بماذا يكون البيان التشريعي: ًأولا

وحي ع ال د انقط سنة، وق اب أو بال ون بالكت ا أن يك شريعي إم سير الت ي ٢ التف وت النب ،  بم

ا ومناھجھ ان بھم ة البي ة معرف م وأھمي ل معك ا نحن ننتق ا، وھن اظر فيھم د الن سير، تفي ي التف ا ف م

  .للاطلاع على معالم التفسير القرآني، ثم النبوي

  

                                                 
 .١٩٥، ص ١٣، ج مجموع الفتاوى ابن تيمية، - 1

ة :  الوحي بالمعنى المصدري اصطلاحا- 2 ة بطريق ا أراد من ھداي ھو إعلام الله تعالى من يصطفيه من عباده م

 .٢٨، ص مباحث في علوم القرآن الصالح، . خفية سريعة
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 ١٤٥

  :البيان القرآني وأنواعه: الأول

ارة  سرين عب سنة المف ى أل ا عل ويراد به بيان القرآن بالقرآن، ومن العبارات التي يكثر تردادھ

ذا ، وذلك في بيان "القرآن يفسر بعضه بعضا" ما قد يغمض معناه في موضع بموضع آخر، وھ

  .النوع يعد من أقوى أنواع البيان

سير النبي  ا أنزلتوقد سلك ھذا المنھج في التف م  فلم انھم بظل سوا إيم م يلب وا ول ذين آمن ٍال ْ ُْ ِ ِ ِْ ُْ َُ َ َ َ َ ََ ُ ِ َّ

دون م مھت ن وھ م الأم ك لھ َأولئ َ َُ َ ْ ُْ ُ ُ ُْ َ ْ ُ َ َِ ُول الله ١ ى أصحاب رس ك عل الوا شق ذل م : ، وق ا لا يظل أين

ه{ : نفسه؟ فقال رسول الله  ان : ليس ھو كما تظنون، إنما ھو كما قال لقمان لابن ال لقم ُ وإذ ق َ َ َْ ُ َ ْ ِ
يم م عظ شرك لظل ا إن ال شرك ب ي لا ت ا بن ٌلابنه وھو يعظه ي ٌِ ِ ِ َِ َ َ َ َ َْ ُ َُ َْ ْ ِّْ َُّ َِّ ِِ َّ ِ ْ َ ُ ُ ُ ِواع ٣ }٢ ه أن ان القرآني ل ، والبي

  : ، وھذه بعضھا٤ةوطرق متعدد

  :٥)السياق(  البيان عن طريق النظم القرآني -]١[

شمل الكلمات والجمل  ظ، وھو ي المقصود بالسياق، النظم اللفظي للكلمة وموقعھا من ذلك اللف

ة : الأولى: السابقة واللاحقة للكلمة، والنص الذي ترد فيه، لأن الألفاظ لھا دلالتين ة المعجمي الدلال

رآن  ٦.دلالة اللفظ في سياقه: انيةوالأساسية، والث ات في الق ومن المعلوم ضرورة أن ترتيب الآي

ان ودليل ذلك، أمر توقيفي، تلقاه الناس عن الرسول  ن عف ان اب ول عثم زل  {:  ق ان إذا أن ك

ول] أي رسول الله [عليه الشيء ده يق سورة التي {: يدعو بعض من يكتب عن ذا في ال ضعوا ھ

ا {: ، وينزل عليه الآيات فيقول}يذكر فيھا كذا وكذا ذكر فيھ سورة التي ي ضعوا ھذه الآيات في ال

  ٧.}}ضعوا ھذه الآية في السورة التي يذكر فيھا كذا وكذا{:، وينزل عليه الآية فيقول}كذا وكذا

                                                 
 .٨٢:  سورة الأنعام، الآية- 1
 .١٣:  سورة لقمان، الآية- 2

الىالجامع الصحيح ، متفق عليه، البخاري- 3 ول الله تع يلا: ، كتاب الأنبياء، باب ق راھيم خل ، ج واتخذ الله إب

 .١١٤، ص ١، كتاب الإيمان، باب صدق الإيمان وإخلاصه، ج صحيح مسلممسلم، . ١٢٢٦، ص ٣
م  وقد ذكر الشنقيطي- 4 ستغني طالب عل ا، ولا ي  رحمه الله في أضواء البيان أصول عظيمة، وقام بالتمثيل عليھ

 .٣٢-٧، ص ١، جأضواء البيانالشنقيطي، . التفسير من النظر فيھا

 .٢٩٨، ص المقدمات الأساسية في علوم القرآن جديع، - 5
 .٤٩-٤٨، ص التأويل اللغوي في القرآن دراسة دلالية الصالح، - 6

د،  أح- 7 دم ام أحم سند الإم رقم م ذي، . ٤٦٠، ص١، ج٣٩٩، ب صحيحالترم امع ال ال ٢٧٢، ص٥، جالج ، وق

ه" ھذا حديث حسن صحيح: " الترمذي اقش الجديع في كتاب رآنون وم الق دمات الأساسية في عل  تضعيف  المق

 .١٢٧-١٢٤الشيخ أحمد شاكر لھذا الحديث مناقشة حسنة يرجع إليھا، ص
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 ١٤٦

السياق مرشد إلى تبيين المجملات، وترجيح المحتملات، وتقرير : " يقول العز بن عبد السلام

دحا وكل الواضحات، وكل ذ ك بعرف الاستعمال، فكل صفة وقعت في سياق المدح كانت م ًل

ا  ذم صار ذم ي سياق ال ع ف دحا بالوضع فوق ان م ا ك ا، فم ذم كانت ذم ي سياق ال ًصفة وقعت ف ً ً

  :ومن التفسير بالسياق ،١"ًواستھزاء وتھكما بعرف الاستعمال

 حقيقة المعنى الذي يسبقھا  الاستناد على الجمل التفسيرية، وھي الجمل التي تكشف وتشرح-أ

  ٢.عندما يكون في الكلام السابق لبس أو غموض أو خفاء فتـأتي لتزيل إبھامه وتفصيل إجماله

ِوإنه على ذلك لشھيد: قوله تعالىومن أمثلة البيان بالسياق  َ َ َ ََّ َ َِ َ ُ ِفإن الضمير يحتمل أن يكون ٣ ،

ى رب الإن دا إل ون عائ سان أو أن يك ى الإن دا إل ًعائ ه  ً ي قول ذكور ف ه إسان الم سان لرب ِن الإن ِِّ َ َ َ ْ ِ َّ

ُلكنود َ َ4 دليل ظ، ب ان ھو الأول في اللف سان، وإن ك ى الإن ى عوده إل دل عل  ولكن النظم الكريم ي

شديدقوله بعده  ر ل ه لحب الخي ِوإن َِ ََ َِّ ْ ِّ ُ ُ ِ َضمائر بجعل الأول ٥ ق ال زاع، وتفري سان بلا ن ه للإن ، فإن

  .٦"  لا يليق بالنظم الكريمللرب والثاني للإنسان

  :٧  أن يأتي نص قرآني في موضع آخر يفسر الآية-]٢[

الى: ومثاله ه تع سا :اللفظ الذي يطلق على المذكر والمؤنث كقول تم نف ًوإذ قتل ُ َ ِ َ
8 نفس إن ال ، ف

حيث ذكر الضمير العائد إليھا " ذكر"تُطلق على الذكر والأنثى وقد أشار تعالى ھنا على أنھا ھنا 

ِفقلنا اضربوه ببعضھا : ي قولهف َ ُ ُ ِ ْ ُ َ٩.  

  

  

                                                 
سلمي،  العز بن عبدالسلام،- 1 سلام ال د ال ن عب ز ب د العزي ن عب ة ، )ھـ٦٦٠ت( عز الدين ب ان أدل ام في بي الإم

 .١٥٩م، ص١٩٨٧ -ھـ ١٤٠٧رضوان مختار بن غربية، البشائر الإسلامية، بيروت، : ، تحقيقالأحكام
ريم، )م٢٠٠٢( العظامات، حسين أرشيد الأسود، - 2 رآن الك سيرية في الق ة ، دراسة تركيبأسلوب الجملة التف ي

 .٣١، ص)١(دلالية، ط 
 .٧: سورة العاديات، الآية- 3
 .٦: سورة العاديات، الآية-4
 .٨: سورة العاديات، الآية- 5

 .١٠-٩، ص١، جأضواء البيان الشنقيطي، - 6

 .٢٩٨، ص المقدمات الأساسية في علوم القرآنجديع، . ٩-٧، ص ١، جأضواء البيان الشنقيطي، - 7

 .٧٢: سورة البقرة، الآية- 8

 .٧٣: سورة البقرة، الآية- 9
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 ١٤٧

  : أن يذكر شيء في موضع ثم يقع سؤال عنه وجواب في موضع آخر-]٣[

َالحمد  رب العالمين: قوله تعالى: ومثاله َ َ َِ َ ِّ ِ ُ ْه " ، ١ المين ولكن راد بالع ا الم فإنه لم يبين ھنا م

ال قَ: وقع سؤال عنھم وجواب في موضع آخر وھو قوله تعالى المين، ق ا رب الع َال فرعون وم َ َ َ َ َ َ ََ ِ َِ ُّ ُ ْ ْ

َرب السماوات والأرض وما بينھما إن كنتم موقنين َ َ َ َ َ َ َ َِ ِ ُِ ُْ ُ ُْ ْ ْ ِْ َ ِ َ َّ ُّ2 . وسؤال فرعون ھذا لعنه الله وإن كان في

  .٣"الأصل عن الرب جل وعلا فقد دخل فيه الجواب عن المراد بالعالمين

دليل قرآني  وقد يكون الظاھر المتبادر م-]٤[ راد، ب ر م ة بحسب الوضع اللغوي غي ُن الآي
  :على أن المراد غيره

ِالطلاق مرتان  :قوله تعالى: مثاله َ َّ َ ُ َّه محصور في ٤  فإن ظاھره المتبادر منه أن الطلاق كل

ّالمرتين، ولكن بينت الآية بعدھا أن المراد بالمحصور ھنا ھو الطلاق الرجعي، قال تعالى ّ ّّ : ْفإن ِ َ

ُلقھا فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيرهطَ َُ َ َ َ َْ ْ ْ َْ ً َ َ َ َ َِ ِ ِْ َّ َ َُ ُّ َّ5٦.  

  :ِّ أن تكون في الآية قرينة تدل على منع أحد المعاني أو رد بعض الأقوال-]٥[

النفس :قوله تعالى: ومن أمثلته ِوكتبنا عليھم فيھا أن النفس ب ِْ َّْ َّ ََ َ َ ََّ َ ِ ْ ِ ْ َْ َ َة٧ و حنيف رى أب ه الله- في -رحم

ة  و ُأن عموم الآية يفيد أن المسلم يقتل بالكافر، ويمنع منه قوله في آخر الآي ه فھ َفمن تصدق ب َ َُ َ َ َِ ِ َ َّ ْ

ه ارة ل ُكف َ ٌَّ َ َع . ٨ يئا، إذ لا تنف ه ش ر عن دقته لا تكف افر، لأن ص ول الك دم دخ ى ع ة عل ا قرين ًفإنھ

  .٩الأعمال الصالحة مع الكفر

ّم يبين في موضع آخر شيء يتعلق به أن يذكر أمر ما في القرآن ث-]٦[ ُ:  

ه صور  سيره، ول ائل تف يلة من وس ه ووس ق ب ان أمر يتعل تم بي ر، وي فقد يرد في كتاب الله أم

ة  ه أو كيفي ه أو متعلق ه أو زمان ه أو صفته أو مكان ببه أو مفعول ه أو س كثيرة، كبيان المقصود من

ّثال به أو يخبر بوقوع شيء ثم يبينوقوعه أو يأتي سؤال وجواب عنه أو حكمته أو ھل تم الامت ُ  
                                                 

 .٢:سورة الفاتحة، الآية - 1
 .٢٤-٢٣: سورة الشعراء، الآيات- 2

 .١٠، ص ١، ج أضواء البيان الشنقيطي، - 3
 .٢٢٩: سورة البقرة، الآية- 4
 .٢٣٠: سورة البقرة، الآية- 5

 .١٠، ص ١، ج أضواء البيان الشنقيطي، - 6

 .٤٥: سورة المائدة، الآية- 7

 .٤٥:رة المائدة، الآية سو- 8

 .١١-١٠، ص ١، ج أضواء البيان الشنقيطي، - 9
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 ١٤٨

ك  :ذكر المقصود منه، قوله تعالى: فمثال الأول :ومن أمثلتھاوقوعه،  ه مل زل علي ٌوقالوا لولا أن َ َ َ َِ َ َِ ٌ ُ َ

َولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر َ َ َِ ُ َ ً َ َ َ َه أن ١ رح إنزال ك المقت رادھم بالمل َ فإنه بين في سورة الفرقان أن م َ ّ

الىع الرسول يكون نذيرا آخر م ه تع ك في قول ام :  وذل ذا الرسول يأكل الطع ال ھ الوا م َوق َ َ َ ََّ ُ ُُ ِ َِّ َ ُ َ

ذيرا ه ن َويمشي في الأسواق لولا انزل إليه ملك فيكون مع َ َ َ َ َ َ َ َِ ِ ِ َِ َُ ُ ٌ َ ُ َِ ِِ ْاني .٢ ال الث ه : ومث سبب، قول ّوھو ال

الى سود وجوه :تع وم تبيض وجوه وت ُي ُ ُ ُُّ َ َ َ َْ ٌ ُّ َ َه أشار إ٣ ه فإن دھا بقول ى سبب اسودادھا بع ا : ل َّفأم َ َ

رتم وھھم أكف ودت وج ذين اس ُال ْ َْ ْ َ ْ ُ ُ ُ ُ ْ َّ َ َ ِ ة..َّ ه4الآي ى الله : ، وبقول ذبوا عل ذين ك رى ال ة ت وم القيام ِوي َ َ َ َ َ َ َُ َ َ َِ ِ ِ َ
َّوجوھھم مسودة َ ْ ُ ُ ُ ُ ُ5غيرھا و.  

                                                

  :ٍ أن يكون للفظ في الآية معنى غالب في معھود القرآن-]٧[

هوفي ھذه الحا اه، ومثال الى: لة يجب تفسيره به وعدم إخراجه من معن ه تع ا : قول بن أن َلأغل َّ َ ِ ْ َ

ِورسلي ُ ُ َرآن استعمال ٦ ة"، فإن الغالب في الق ا في " الغلب سنان كم سيف وال ة بال ا الغلب رادا بھ ّم ّ ً

ُّغلبت الروم: قوله ِ َِ ُ7وقوله ، :تغلبون روا س ذين كف ل لل ُق َُ ُ َُ ََ َ ِ ِ.. 8ه ة وَ: ، وقول نكم مائ ٌإن تكن م ُ ُِ ِ
ُيغلبوا ألفا من الذين كفروا َُ َ َ َ َِ ِ ًِ9ال ذلك، ومن ق ى ب ة الأول ا : ، وعليه فيجب تفسير الغلبة في الآي إنم

ة  راد الآي ى الغالب عن م ّالمراد الغلبة بالحجة والبرھان فھو صحيح لكن لا يجوز إخراج المعن

  .١٠لأنه مما ورد به القرآن

ه فإن كان المعنى المذكور يس أغلب من قصد سواه، فإن ه ل رآن إلا أن ررا قصده في الق ْ متك ً

إطلاق  تئناس، ك ه اس ة، والاستدلال ب م"دون الأول في الرتب ه" الظل شرك في قول ى ال م : ّعل َول َ

َبسوا إيمانــــيَل ِ ُھم بظـــُِ ّإن الش: ولهـ، وق11لمــــَ َّ ُرك لظِــِ ِلم عظيمــَ َ ٌوقوله١٢ ، :َكافرونــوَال ُ ِ ُ ھمَ ُ  

 
 .٨:  سورة الأنعام، الآية- 1

 .٧:  سورة الفرقان، الآية- 2
 .١٠٦:  سورة آل عمران، الآية- 3
 .١٠٦:  سورة آل عمران، الآية- 4
 .٦٠:  سورة الزمر، الآية- 5
 .٢١:  سورة المجادلة، الآية- 6
 .٢: لآية سورة الروم، ا- 7
 .١٢:  سورة آل عمران، الآية- 8

 .٦٥:  سورة الأنفال، الآية- 9

 .١٥، ص ١، ج أضواء البيان الشنقيطي، - 10

 .٨٢:  سورة الأنعام، الآية- 11

 .١٣:  سورة لقمان، الآية- 12
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 ١٤٩

الى١ُالظالمون ه تع شرك كقول ر ال ذين اصطفينا من : ً، وورد مرادا به غي اب ال ا الكت م أورثن ِث ِ َِ َ َ َ َ َ َ َُّ
ِعبادنا فمنھم ظالم لنفسه ِ ِ ِ ِ َِ ٌَ َ ُ َ.. 2٣.  

إفراد  اء ب ى بعض العلم د اعتن تقاقاته، وق رآن بمختلف اش وذلك بتتبع اللفظ في موارده في الق

بصائر التمييز في : " ت المتكررة في القرآن بالتأليف ومن الكتب فيدلالات الألفاظ والمصطلحا

ى : "  قال الشنقيطي٤، للإمام محمد بن يعقوب الفيروز آبادي،"لطائف الكتاب العزيز والحمل عل

  .٥" الغالب أولى

  :ُ أن يحيل في آية على شيء ذكر في آية أخرى-]٨ [

أتي بيا ل وي ا شيء مجم ذكر فيھ ة وي رد آي و أن ت هوھ ن أمثلت ة أخرى، وم ي آي ا ف ه   :نھ قول

دوا : تعالى ا فلا تقع ستھزأ بھ ا وي ر بھ ات الله يكف اب أن إذا سمعتم آي يكمِ في الكت زل عل د ن ُو ق ُ ُ ُ َُ َ َ َ ََ َ َ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ُِ ُِ َ َّ

ُمعھم َ َ6ام ه في سورة الأنع زل ھو قول ا ن ا : ّ، والمراد بم ذين يخوضونِ في آياتن َوإذا رأيت ال ِ َِ َ َ َُ ُ َ ِ
أعر ِف رهَ ديث غي ي ح ى يخوضوا فِ نھم حت ِض ع َ ٍ ُ ُِ َ َ َُ7 ،ه الى: ومثل ه تع ادوا : قول ذين ھ ى ال ُوعل َ َ َ َِ َ

َحرمنا ما قصصنا عليك من قبل َ َ َِ َ َ َ َ ََ َّوالمراد به ما في سورة الأنعام٨  : ا ادوا حرمن ذين ھ ى ال َوعل َّ َ َ َ َ َُ ِ َ

ْكل ذي ظفر ُ ِ َّ ُ9.    

                                                

  :وأوضح عند السامعٍ تفسير اللفظ إما بلفظ أشھر منه، -]٩[

 يأتي لفظ في القرآن فيه نوع غموض، فيرد في موضع آخر ما ھو أشھر منه في الاستخدام، 

ه ة الموضح ل ال الأول :أو أوضح عند السامع، أو يذكر مقابل الى: مث ه تع يھم : قول ا عل ِوأمطرن َ َ ََ

ِّحجارة من سجيل ِ ِ َِ َ10جيل وذلك في قولهّ، فإنه بين في موضع آخر في القصة نفسھا معنى الس :  

 
 .٢٥٤:  سورة البقرة، الآية- 1

 .٣٢:  سورة فاطر، الآية- 2

 .١٦-١٥، ص ١، جأضواء البيان الشنقيطي، - 3

 .٤٠٤، ص المقدمات الأساسية في علوم القرآن جديع، - 4

 . ٦، ص١، جأضواء البيان الشنقيطي، - 5

 .١٤٠:  سورة النساء، الآية- 6
 .٦٨:  سورة الأنعام، الآية- 7
 .١١٨:  سورة النحل، الآية- 8
 .١٤٦:  سورة الأنعام، الآية- 9

 .٧٤:  سورة الحجر، الآية- 10
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 ١٥٠

َقالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين ِ ُ ٍ َ َ ََ َِّ ِِ ُ ِ لنرسل عليھم حجارة من طين-ُ ِ ِ ِ ٍِ َ َ َ َِ َ ُ1 ،الى ه تع اني قول : ومثال الث

دار ده بمق زداد وكل شيء عن َالله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما ت َ َُ ُ ُِ ِ ٍِ َ ُ َُ َ َ َ َ َ َ َ َُ ُ َُ َ ُ2 ان د ب ، فق

  .٣"َتزداد"وھو تنقص لما ذكر مقابله وھو" يضِتغ"معنى

ك -]١٠[  أن يذكر لفظ عام ثم يخصصه أو يصرح في بعض المواضع بدخول بعض أفراد ذل
  :العام في حكمه

روء: قوله تعالى: مثال الأول ة ق سھن ثلاث ُو المطلقات يتربصنِ بأنف ُُ َُ َ َّ ِ ِ َ َ َ َُ َّ َ4 ام في م ع ذا حك ، فھ

الىجميع المطلقات، ثم أتى ما  ه تع ال : يخصص من ھذا العام الحوامل وھو قول ِوأولات الأحم َ ََ ُ َ

ُأجلھن أن يضعن حملھن َ َ َ َ َ ََّ ُ5فخصص من عموم المطلقات أولات الأحمال ،.  

وب: قوله تعالى: ومثال الثاني وى القل ُذلك ومن يعظم شعائر الله فإنھا من تق ُُ َ َ َ َ َ َ ََ َ َِ ِ ِ ِ ِِ ِ
6 د صرح ، فق

ْالبدن "بدخول ِوالبدن جعلناھا لكم من شعائرالله :ھذا العموم بقوله بعدهفي " ُ ِ َِ َ َ َ ََ َُ َ ُ7٨.  

  .وفي ذكر بعض أنواع البيان تنبيه على غيرھا من الأنواع

ة  دم التخصص والدراي ر ع ى أث سير أشير إل ي التف ه ف رآن وطرق ام الحديث عن الق وفي خت

ففي : "لك قول المستشرق كولسونالتامة بالنصوص الشرعية على عدم الدقة في التمثيل، ومن ذ

د تتابعت  ال، وق ام والإجم سمت بالإبھ ة، وإن ات رآن إصلاحات جذري دم الق راث ق موضوع المي

ال] [أحكام النبي  ا  ٩".لتوضيح ھذا الإبھام، وتبيين ذلك الإجم ة، فإنھ ذه ليست دقيق ه ھ وعبارت

رآن، إلا أن ت ع في الق ال الواق إن وإن أفادت بأن السنة تبين الإجم ر موفق ف ه بالمواريث غي مثيل

  .غالب أحكام المواريث جاءت مفصلة في القرآن

  

  
                                                 

  .٣٣،٣٢: يات سورة الذاريات، الآ- 1

 .٨:  سورة الرعد، الآية- 2

 . ٢٠، ص١، جأضواء البيان الشنقيطي، - 3
 .٢٢٨:  سورة البقرة، الآية- 4
 .٤:  سورة الطلاق، الآية- 5
 .٣٢:  سورة الحج، الآية- 6

 .٣٦:  سورة الحج، الآية- 7

 .٢٤، ص١، جأضواء البيان الشنقيطي، - 8

 .٤٤، صميفي تاريخ التشريع الإسلا كولسون، - 9
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 ١٥١

  :البيان من السنة النبوية: الثاني

ا ھو  سنة كم رآن، وال ين للق النبي مب صحيحة، ف سنة ال ق ال ان عن طري ان، البي من طرق البي

دا ًمقرر تعد تفسيرا للقرآن، ولأن القرآن والحديث أب ً تيف" ُ ى اس اء الحق، وإخراجه متعاضدان عل

ه ين إجمال وم الآخر، ويب ة ١"ًمن مدارك الحكمة، حتى أن كلا منھما يخصص عم ذه الطريق ، وھ

  .ھي المقدمة على ما سواھا من طرق التفسير، بل ھي القاضية على كل بيان سواھا

ه سبحانه ك قول ذ: والدليل على ذل ا إليك ال ر وأنزلن ات والزب ِّ بالبين ََ َ َ َْ َ ُِّ َِ َ َْ ْْ ِ ُ زل ِِّ ا ن اس م ين للن َكر لتب َ َ َ َِّ ُ ُِ َّ ِ ِِّ ْ

َإليھم ولعلھم يتفكرون َ َ َُ َُّ َ ََ َ ْ َّْ ِ ْ ِه٢ ھل أوصى رسول : ، وفي الصحيح عن عبدالله بن أبي أوفى أنه قيل ل

ال ل:  ؟ ق نة رسول الله : لا، قي اب الله، وس ال أوصى بكت اس الوصية؟ ق ى الن فكيف كتب عل

٣.  

  : نالأمثلة على بيان السنة للقرآ

اة فسر  رائض الزك سرت ف ا ف ة، كم ا، والجھر والمخافت  أعداد الصلوات، وقدر القراءة فيھ

  .ونصبھا، كما فسرت المناسك وقدر الطواف بالبيت، والسعي، ورمي الجمار

أن  رى ب ى من ي رد عل ذا في سياق ال رجلين في الوضوء، وھ سر وجوب غسل ال ً وأيضا ف

راءة ا الى٤لجرالواجب في الرجل المسح على ق ه تع ى :  في قول تم إل وا إذا قم ذين آمن ا ال ا أيھ َي ِ ِْ ُ ُ ُْ َ َ َ َ ََ ِ َّ ُّ َ

ين ى الكعب م إل كم وأرجلك سحوا برءوس ق وام ى المراف ديكم إل وھكم وأي سلوا وج صلاة فاغ ِال ِ ِ ِ ِْ ْ ْ ْ َْ َ َ َ َ َ َ َ ََ ََ َ َ َْ ْ ْ ُْ ُ ُ ُُ ُ ُ ُ ُ َُ َِ ِ ِ ِ ُِ ْ َّ٥ ،

  .ونحو ذلك من الآيات

  

  

  

                                                 
 . ، النوع الأربعون في بيان معاضدة السنة للقرآن١٢٩، ص ٢، ج البرھان في علوم القرآن الزركشي، - 1
 .٤٤:  سورة النحل، الآية- 2

اري، - 3 ه، البخ ق علي صحيح متف امع ال اب الوصايا، ج الج اب الوصايا، ب سلم، .١٠٠٦، ص ٣، كت صحيح م
 .١٢٥٦، ص٣ ليس له شي يوصي، ج كتاب الوصية، باب ترك الوصية لمنمسلم،

دور الزاھرةالقاضي.  قرأ نافع وابن عامر وحفص والكسائي ويعقوب بنصب اللام، والباقون بكسرھا- 4 ، ، الب

 .٨٧ص 
 .٦:  سورة المائدة، الآية- 5
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 ١٥٢

القرآن، لنبي ل : في التفسيرمن ھدي النبي   ھدي في تفسير القرآن فھو قد يفسر القرآن ب

ن  ول اب ا ق ة ومنھ سير آي ى تف دم، أو ينص عل ا تق ة كم وقد يفسر لإيجابه على إشكال في فھم الآي

ٍلتركبن طبقا عن طبق: عباس في قوله تعالى َ َ ََ َْ ًْ َّ ُ َ َ َحالا بعد حال قال ھذا نبيكم ١  ،ً٢.  

ارة ب رآن ت ين الق سنة تب ي وال و الحال ف ا ھ سير المجمل كم ارة بتف ردات، وت اني المف ان مع بي

ت شة، قال ا في حديث عائ ع الإشكال كم ال رسول الله : غالب الأحكام، وترف من حوسب {: ق

سيرا :أليس قد قال الله عز وجل: ، فقلت}عُذب سوف يحاسب حسابا ي ً ف ًِ َِ َ َ َ َ َُ ُ ْ َال٣ يس ذاك {:  ؟ فق ل

  .٤}من نوقش الحساب يوم القيامة عذبالحساب، إنما ذلك العرض، 

الوقد يسأل النبي  وثر، ق درون { :  أصحابه عن آية ثم يفسرھا لھم، فما نزلت سورة الك أت

م}ما الكوثر؟ ال.  فقلنا الله ورسوله أعل ر و {: ق ر كثي ه خي ي عز و جل علي ه رب ه نھر وعدني فإن

ي حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة آنيته عدد النجوم فيختلج  ه من أمت أقول رب إن نھم ف د م العب

  .٥}فيقول ما تدري ما أحدثت بعدك

وا في المسجد  ا اختلف ة، كم سير آي ين أصحابه في تف ومن طريقته أن يفصل الخلاف الواقع ب

ال سجد رسول الله، فق اء؟ أم م و قب وى، ھل ھ ى التق ذي أسس عل سجد{: ال ذا الم و ھ سجد } ھ لم

ول الله  أول .٦رس ه أن يت ن طريقت اري عن وم ه البخ ا أخرج ه م أمره، ومثال ل ب رآن فيعم  الق

ه ما صلى النبي : عائشة رضي الله عنھا، قالت د أن نزلت علي تح   بع ُإذا جاء نصر الله والف ُْ َ َْ َ َِ َّ ْ َ ِ
7 ٨. }سبحانك ربنا وبحمدك اللھم اغفر لي{  إلا يقول فيھا  

                                                 
 .١٩:  سورة الانشقاق، الآية- 1
اري، - 2 ه، البخ ق علي صحيح متف امع ال شقاق،الج ورة الان سير، س اب التف ه، ١٨٨٥، ص ٤ ج، كت ظ ل ، واللف

 .١١٢، ص ١، كتاب الإيمان، باب الإسلام يھد ما قبله،  جصحيح مسلمومسلم، 
 .٨:  سورة الانشقاق، الآية- 3
ه، جالجامع الصحيح متفق عليه، البخاري، - 4 ى يعرف ه حت يئا فراجع . ٥١، ص١ً، كتاب العلم، باب من سمع ش

 .٢٢٠٤، ص٤ وأھلھا، باب إثبات الحساب، ج، كتاب الجنة وصفة نعيمھامسلم صحيحمسلم، 
راءة، ج  صحيح مسلم مسلم،- 5 ، كتاب الصلاة، باب حجة من قال البسملة آية من أول كل سورة سوى سورة ب

 .٣٠٠، ص١
ذي الجامع الصحيحالترمذي، . ٢٧٢، ص١٧، جالمسند أحمد، - 6 ا جاء في المسجد ال اب م ، أبواب الصلاة، ب

 .١٠٣، ص١، ج٢٦٦: وصححه الألباني في صحيح الترمذي، برقم. ١٤٤، ص ٢أسس على تقوى، ج 
 .١:  سورة النصر، الآية- 7
 .١٩٠٠، ص٤، كتاب التفسير، سورة النصر، جالجامع الصحيح البخاري، - 8
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 ١٥٣

  :طرق البيان من قبل المشرع: الفرع الثاني

د يكون البيان من ا   ه، وق د يكون منفصلا عن ًلشارع قد يكون متصلا بالنص المجمل، وق ً

واع  دة أن ذه ع ر، فھ ة، أو التقري البيان عن طريق القول، وقد يكون بالفعل، أو بالإشارة، أو الكتاب

  :أعددھا، وأضرب الأمثلة عليھا

  : البيان المتصل والمنفصل: ًأولا

صل-١ ان المت سير : البي ي تف الى ف ه تع وع كقول االھل ق ھلوع سان خل ًإن الإن ُ َ َ ََ ِ ُ ِ ْ َّ ِ، شر سه ال ُّإذا م ََّّ ُ َ َ ِ
ًجزوعا ُ َ،ًوإذا مسه الخير منوعا ُ َ َ َُ ُْ َ ْ َّ َ ِه ١ ان متصل، ومن أمثلت ان مجملا ببي ، ففسر الھلوع الذي ك

سن .٢ قلًأيضا الآيات التي تبدأ بقوله تعالى يسألونك، ثم يجيب الله عنھا بقوله  ه من ال ة، ومثال

رة  ي ھري العن أب ال رسول الله :  ق ا :{ ق اس سنوات خداعات يصدق فيھ ى الن يأتي عل س

ل . الكاذب ويكذب فيھا الصادق ويؤتمن فيھا الخائن ويخون فيھا الأمين وينطق فيھا الرويبضة قي

  .، ففي ھذا بيان متصل من النبي ٣}الرجل التافه؛ يتكلم في أمر العامة: وما الرويبضة ؟ قال

ان منفصلا-٢ ون البي د يك الى : وق ه تع رآن قول ه من الق رة لا : فمثال ا بق ول إنھ ه يق ال إن َّ ق ٌ َ َ َ َ ََ ََّ َِّ ُِ ُُ

َفارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون َ َ َ َ َ َ َ َ َْ ُْ ْ ُ ْ َْ َِ َ ٌ ٌ ٌِ َ ِالى٤إلى آخر الآية ه تع ان لقول ه بي َّإن : ، فإن ِ
َالله يأمركم أن تذبحوا ب َ َْ ُُ ُ ُْ َ ْ َ ْ ْ َ ًقرةّ َ َ٥ .  

ضالين : ومنه قوله تعالى َصراط الذين أنعمت عليھم غير المغضوب عليھم ولا ال َ َ َ َ َ َ َِّ َّ َ َ َْ ِْ ِْ ْ ْ ِْ ِ ُِ ْ ْ ِ َ َ ْ َ َّ َ6 ين ، وب

ه ال بقول ذا الإجم شھد: الله ھ صديقين وال ين وال ن النبي يھم م م الله عل ذين أنع ع ال ك م َ فأولئ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َُّ َّ َ َِ ِ ِ ِِّ ِّ ِّ ِ ْ ِ ْ ُ َّ َ ْ َ َّ ُ ِاء َ
ًوالصالحين وحسن أولئك رفيقا ِ ِ ِ َِ َ َ َ َ َ ََ ُ ُ َّ٧.  

                                                 
 . ٢١-١٩:  سورة المعارج، الآيات- 1
 .١١١-١١٠، ص١، ج، قواعد التفسيرالسبت:  وللوقوف على أمثلة أخرى انظر- 2

هواه  ر- 3 ن ماج ي اب د ف ام أحم ان، والإم دة الزم اب ش تن، ب اب الف ي كت سنده ف ا، ٢٩١، ص٢ جم  وغيرھم

 .٥٩٦٣: وصححه الألباني في صحيح وضعيف الجامع برقم

 . ٧١-٦٨:  سورة البقرة، الآيات- 4
 .٦٧: سورة البقرة، الآية- 5
 .٧:  سورة الفاتحة، الآية- 6
 .٦٩:  سورة النساء، الآية- 7

A
ll 

R
ig

ht
s R

es
er

ve
d 

- L
ib

ra
ry

 o
f U

ni
ve

rs
ity

 o
f J

or
da

n 
- C

en
te

r  
of

 T
he

si
s D

ep
os

it



www.manaraa.com

 ١٥٤

القول،  البيان من الكتاب أو سنة الرسول  :البيان بالقول، أو بغيره: ًثانيا للغموض يكون ب

ا سبق  ل لكل م ة والإشارة، وأمث رار والكتاب ان بالفعل والإق وي بطرق كالبي ان النب ويختص البي

  :بمثال أو أكثر

ل النبي : ١البيان بالقول-أ ، يكون بالكتاب والسنة، كما في بيان الصلاة وتفاصيل الزكاة من قب

ِوآتوا حقه يوم حصاده: فقد بين قوله تعالى ِ َ َ َ َ ََ ْ ُ َّ ْ ُبقوله ٢ ،ا ا {:  عن ابن عمر رضي الله عنھم  فيم

َّسقت السماء والعيون، أو كان عثريا العشر، وما سقي بالنضح نصف العشر د الله}َ و عب ال أب  ، ق

ي حديث : البخاري في فائدة قيمة وإلماحة عزيزة ھذا تفسير الأول، لأنه لم يوقت في الأول، يعن

سر يقضي ٣}فيما سقت السماء العشر{: ابن عمر ة، والمف ادة مقبول ت، والزي ذا ووق َّ، وبين في ھ

  .٤َّعلى المبھم إذا رواه أھل الثبت

ضا رآن أي سنة للق ان ال ان النبي : ًومن أمثلة بي الى  بي ه تع أتين الفاحشة من قول ِواللاتي ي ِ ِ َِ َ َ ْ َ َ َْ َّ

اھن الموت أو  ى يتوف وت حت ْنسآئكم فاستشھدوا عليھن أربعة منكم فإن شھدوا فأمسكوھن في البي ْ ْ ْ ْ َْ َ َُ َ َ َ َ َ َ َ َْ َّْ َّ َُّ ُ ُ ُ َِّّ َّ ََ َ َ َ َ َِ ِ ِ ُِ ْ ُ ْ ُ ُِّ ُِ ِ ِِ ْ ًْ ْ

بيلا ن س ل الله لھ ًيجع ِ َ َ َ ََّ ُ َ ُ ّ ْال ٥ د ج{: ، ق ي ق ذوا عن ة خ د مئ البكر جل ر ب بيلا البك ن س ل الله لھ ع

  .٦}وتغريب عام والثيب بالثيب جلد مئة والرجم

ل-ب ة لا يكون إلا بفعل النبي : ٧البيان بالفع ا بلغ ر فعل أي أحد مھم ، فلا يمكن أن نعتب

ًدرجته من العلم والتقوى بيانا ملزما للنصوص الشرعية، ومن أمثلة البيان بالفعل ً:  

َوأقيموا الصلاة : لقوله تعالى  بيان النبي  َ َّ ْ ُ ِ َ َ8 ، ،يھم بفعله  وقال لأصحابه رضوان الله عل

ه من ١}وصلوا كما رأيتموني أصلي { ن الحويرث ومن مع ك ب ً، وھذه كانت تحديدا وصيته لمال

  .الشببة بعد أن أقاموا عنده عشرون ليلة

                                                 
 .٣٣٣، ص التحقيقات في شرح الورقاتابن قاوان، . ٤٤١، ص ٣، ج شرح الكوكب المنيرالنجار،  ابن - 1
 . ١٤١:    سورة الأنعام، الآية- 2

اري، - 3 صحيح البخ امع ال م الج اري، رق اء الج سماء وبالم اء ال ن م سقى م ا ي شر فيم اب الع اة، ب اب الزك ، كت

 .٥٤٠، ص ٢، ج١٤٨٣

 .٥٤٠، ص ٢ج، الجامع الصحيح البخاري، - 4
 . ١٥:  سورة النساء، الآية- 5
 .١٣١٦، ص٣، كتاب الحدود، باب حد الزنى، جصحيح مسلم مسلم، - 6
ر ابن النجار، - 7 اوان، . ٤٤٢، ص ٣، ج شرح الكوكب المني ن ق اتاب ات في شرح الورق . ٣٣٣، ص التحقيق

 .٥٠ ، صكتاب الأدلة والبيانالملشوطي، . ٣٠٣، ص١السمعاني، قواطع الأدلة، ج
 .٤٣:  سورة البقرة، الآية- 8
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 ١٥٥

ه في ي اني ًومثال البيان بالفعل أيضا بيانه لأوقات الصلاة بفعل وم الث ال في آخر الي ومين، وق

ل{ ال الرج صلاة ؟ فق ت ال ن وق سائل ع ن ال ال: أي ول الله، ق ا رس ا ي ا : أن ين م ت صلاتكم ب وق

  .٢}رأيتم

ل ان بالفع ة جواز البي ه  :٣من أدل ل، أن صلاة والحج بالفع ين ال ي  ب ا ف ن كم ك ب حديث مال

{ : بدالله  لما شرح مناسك الحجفي الحديث الذي رواه جابر بن ع  المتقدم، وقال الحويرث 

ك٤}لتأخذوا مناسككم  ر ذل ه .٥، وغي ول، وھو قول ان ق ه البي ع ب ذي وق ال أن ال } صلوا{ : ولا يق

ان، لا أن ]أي في الحج [} خذوا{ و ] أي في الصلاة[ ه بي ى أن فعل ول عل ا دل الق ول إنم ا نق  لأن

ة لا ً.نفس القول وقع بيانا ة الھام ساق من ضمن الأدل ا ي ار فعل النبي ومم م الصحابة عتب  فھ

ه و { : ، وذلك قول جابر بن سمرةواحتجاجھم بأفعاله  كنت أصلي مع رسول الله صلى الله علي

  ٦.}سلم فكانت صلاته قصدا وخطبته قصدا

ان ول بالبي ى من الق م، وأثبت  ًوأيضا فالفعل مشاھد والمشاھدة أدل، فھو أول ى الفھ وأسرع إل

ائق تقصر ًفي الذھن وأشد تثبيتا ى دق  للكيفية في الخاطر، وأعون على التصور، والفعل يرشد إل

  .٨}ليس الخبر كالمعاينة{وفي الحديث . ٧عنھا العبارات

                                                                                                                                            
 .٢٢٦، ص ١، ج٦٣١، كتاب الأذان، باب الأذان للمسافر، رقم الجامع الصحيح البخاري، - 1

 .٤٢٨، ص١، كتاب المساجد، باب أوقات الصلوات الخمس، جمسلم صحيحمسلم، - 2

شاذين  مذھب جماھير علماء الأصول والفقھاء على أن البيان يكون بالفعل، ونسب الھ- 3 ندي القول بمنعه إلى ال

سمية  ي الت زاع ف ذا ن ولي، أن ھ ان الق ان مخصوص بالبي أن البي ال ب ا ق ي لم لام الغزال ه ك أخرين، ووج من المت

: بحسب الاصطلاح بناء على أن الغالب إنما ھو البيان بالقول لا في حقيقة ما يقع به البيان ولا في جوازه، انظر

دي،  ي درايالھن ة الوصول ف ن الحاجب، . ١٨٧٣، ص٥، ج ة الأصولنھاي لاب سؤل والأم صر منتھى ال ، مخت

 .٣١١-٣٠٤، ص١، جقواطع الأدلةالسمعاني، . ٨٨٦-٨٨٥، ص٢ج
 .٩٤٣، ص ٢، كتاب الحج، باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر، جصحيح مسلم مسلم - 4
 .١٨٧٤، ص٥، ج نھاية الوصول في دراية الأصول الھندي، - 5

 .٥٩١، ص٢، كتاب الجمعة، باب تخفيف الصلاة والخطبة، جصحيح مسلم  مسلم،- 6

ه المرداوي، - 7 ن النجار، . ٢٨٠٦، ص ٦، ج التحبير شرح التحرير في أصول الفق راب ، شرح الكوكب المني

 .١٨٧٦، ٥، ج نھاية الوصول في دراية الأصولالھندي، . ٤٤٣ ، ص٣ج

 .، وابن حبان والطبراني رواه أحمد بسند صحيح عن ابن عباس مرفوعا- 8
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 ١٥٦

تقرار أمر : "وفي ھذه الأمور زال الغموض فيھا بالكلية، قال أبو بكر الجصاص د اس ا بع وأم

ق الصلاة والصوم وسائر ألفاظ الشرع على المعاني المتعارف عليھا  المعھودة لھا، فإنه متى أطل

  .١"منھا شيء فھو منصرف إلى ما استقرت معاني ھذه الأسماء عليه 

ذا{: ومثاله قوله : البيان بالإشارة-ج ذا وھك ، وأشار بأصابعه العشرة وقبض ٢}الشھر ھك

  .٣الإبھام في الثالثة، يعني تسعة وعشرين

ة-د ان بالكتاب ت وب: البي ي كتب ة الت ه الكتاب ُومثال ع ُ لت م ديات، وأرس وات وال ا الزك ين فيھ

  .٤عماله

 على فعل بعض أمته؛ لأنه دليل مستقل فصح أن يحصل البيان بإقراره : البيان بالإقرار-ھـ

  :وذلك من وجوه...يكون بيان لغيره كغيره من الأدلة المبين بھا

دم ًمثل أن يترك فعلا قد أمر به، أو قد سبق منه فعله، فيكون ت: ٥التركمنھا - ا لع ه مبين ه ل ًرك

ْوأشھدوا إذا تبايعتم: وجوبه، وذلك كما أنه قيل له ُ ْْ َْ َ ََ َ ِ ُ ِ ْ َ
6 ثم إنه كان يبايع، ولا يشھد، بدليل الفرس ،

راويح في وصلى النبي .فعلم أن الإشھاد في البيع غير واجب...الذي اشتراه من الأعرابي  الت

  .دم الوجوب، إذ يمتنع تركه الواجبرمضان ثم تركھا، خشية أن تفرض عليھم، فدل على ع

ا روي السكوتومنھا - ا، كم شرع فيھ م لل ه لا حك أن {  بعد السؤال عن حكم الواقعة، فيعلم أن

ى النبي  ا إل ل :  فقالتزوجة سعد بن الربيع جاءت بابنتيھ ا سعد، قت ان ابنت ا رسول الله، ھات ي

                                                 
 .١٨٧، ص١ جالفصول في الأصول،أبو بكر،   الجصاص،- 1

اري، - 2 ام البخ ه، رواه الإم ق علي صحيح متف امع ال ي الج ول النب اب ق صوم، ب اب ال لال ، كت تم الھ  إذا رأي

 .، كتاب الصيام باب وجوب صوم رمضان لرؤية الھلالصحيح مسلمومسلم، . فصوموا

رش ابن النجار، - 3 دي، . ٤٤٤، ص ٣، ج رح الكوكب المني م الأصولالھن ى عل ة الوصول إل ، ص ٥، ج نھاي

١٨٨١. 

ر ابن النجار، .٢٨٠٧، ص ٦، ج، التحبير شرح التحرير في أصول الفقه المرداوي- 4 ، ج شرح الكوكب المني

 .٤٤٤، ص ٣

 .٥٠، ص كتاب الأدلة والبيان الملشوطي، - 5
 .٢٨٢: سورة البقرة، الآية -6

A
ll 

R
ig

ht
s R

es
er

ve
d 

- L
ib

ra
ry

 o
f U

ni
ve

rs
ity

 o
f J

or
da

n 
- C

en
te

r  
of

 T
he

si
s D

ep
os

it



www.manaraa.com

 ١٥٧

م، } وعمھما فقضى فيھم بحكم الآية  سألة حك م يكن في الم ة ل زول الآي ل ن ه قب ى أن ك عل فدل ذل

  .٢ليهوإلا لما جاز تأخيره عن وقت الحاجة إ

ا: ًما يكون بيانه مضمرا فيه، وذلك مثل قوله تعالى َحتى إذا جاؤوھا وفتحت أبوابھ َ َ َ َ َ َُ ُْ َ ْ ِ ُ َ ِ َّ3 ذا ، فھ

 لا بد لھا من تمام، فالبيان ھاھنا مضمر، وإنما حذف لأنھا في حتى إذا محتاج إلى بيان؛ لأن 

ا الوصف يط بھ يء لا يح ه ش ى أن ه عل دل بحذف ة، ف ل الجن ه ، و٤وصف أھ ا مثل و أن قرآن ًول ْ ُْ َّ َ َ َ

ال  ه الجب يرت ب ُس ِّ َُ َِ ْ ِ ِ ْ
5اؤه ل ثن ال ج ه ق ضمر، كأن ه م رآن: ، فتمام ذا الق ان ھ . ٦لك

                                                 
 .١١:  سورة النساء، الآية- 1

ده٢٨٠٧، ص٦، جالتحبير شرح التحرير في أصول الفقه،  المرداوي، الإمام أبي الحسن علي- 2 ن . وما بع  اب

 .٤٤٦-٤٤٥، ص ٣ج ، شرح الكوكب المنيرالنجار، 

 . ٧٣:  سورة الزمر، الآية- 3
 .١٥٠، ص ٣، ج الكشاف الزمخشري، - 4
 .٣١: سورة الرعد، الآية 5
 .٤٠١، ص الصاحبين فارس،  اب- 6
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 ١٥٨

  التفسير الاجتھادي

  

ا لا يتجدد  ين مم ا الثابت الب ان منھ الشريعة الإسلامية انطلقت من الوحيين القرآن والسنة، فك

ان، و ر الأزم ر بتغي ا لاختلاف وتطور أو يتغي ة طبق ة والأمكن اختلاف الأزمن ا يختلف ب ا م ًمنھ

وع من الحوادث،  ذا الن مصلحة الحياة؛ لذا أرست مجموعة من القواعد العامة الشاملة في مثل ھ

  .وتركت تفصيل تفسيرھا للعقل البشري

ضا وكل ما يق اء أو ق ام لاةوم به المجتھدون من فقھ انھم للأحك د بي ة عن يما  أو مجامع فقھي س

ن  ستنبطة م ة الم د العام ق للقواع ارة عن تطبي م عب ذه الأسس، فعملھ ى ھ اء عل وم بن وازل يق ًالن

  :النصوص وتفسير لمضامينھا، وھو ما يعبر عنه بالاجتھاد، فما المقصود من الاجتھاد

  :تعريف الاجتھاد

ات ً، واصطلاحا عرف ١مأخوذ من بذل الجھد وھو الوسع والطاقة: في اللغة: الاجتھاد بتعريف

ا دة منھ ى وجه يحس من : "عِ شرعية عل ام ال شيء من الأحك ي طلب الظن ب تفراغ الوسع ف اس

ه د في د للوصول ،٢"النفس العجز عن المزي ذل الجھ ارة عن ب اد عب أن الاجتھ درك ب ا ن  ومن ھن

  .لمعرفة الحكم الشرعي، من الأدلة التي يضعھا الشارع للدلالة على الأحكام

اد ن الاجتھ ديث ع ان وللح ولى البي ات تت ة جھ أتناول أربع ان، س سير والبي ي التف ره ف  وأث

الي رع الأول: الاجتھادي على النحو الت اني: الف رع الث ان الصحابة، الف رع : بي ان الفقھي، الف البي

  .البيان القضائي: البيان الجماعي، الفرع الرابع: الثالث

  

  

  

  
                                                 

 .)جھد( ، مادة٣٩٧-٣٩٥، ص٢، ج لسان العرب ابن منظور، - 1
ي، : ً وانظر أيضا لتعريف الاجتھاد.٤٧٣، ص٢، جالإحكامالآمدي،  - 2 ن . ٥١٠، ص٢، جالمستصفىالغزال اب

 .٣٧٥، صروضة الناظرابن قدامة، . ١٢٠٤، ص ٢، جمختصر ابن الحاجبالحاجب، 
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 ١٥٩

  :بيان الصحابة: الفرع الأول

ين بعد الفتوحات الإسلامية ة تع سائل حادث دة وم ارت مشكلات جدي دة ث ّ والانتصارات المتزاي

ة  د ذكر أصولي الحنفي شريعية، وق على الصحابة مواجھتھا بالأحكام المستمدة من النصوص الت

، وذلك لأنھم يرون أن رأي الصحابي ملحق ١ھذا المبحث في مباحث السنة وكذلك فعل الشاطبي

  . أو أنه وقف على الأسس التي تؤھله لمعرفة ذلكول الله بالسنة لأن الغالب أنه سمعه من رس

سنة في  اب وال ًوفي الحقيقة رغم ما لقول الصحابي من أھمية إلا أنه لا يصل أبدا لدرجة الكت

ام خا للأحك صحابي ناس ول ال اء ق د العلم م يع ذلك ل ة ل صحابة ٢ًالحجي ير ال ن تفاس ديث ع ، والح

  :ا فيما يليللنصوص يتناول جوانب متعددة، نتناولھ

د المحدثين ،٣ً مؤمنا، ومات على الإسلامھو من لقي النبي : ًأولا تعريف الصحابي ذا عن  ھ

يأنه  ھمعندأما جمھور الأصوليين ف ا إطلاق  من طالت صحبته للنب دة يثبت معھ ه م ا ل  متتبع

أو شرح أقوالھم في تفسير القرآن :  والمراد برأي وبيان الصحابي ھنا٤،صاحب فلان عرفا عليه

  .السنة، واجتھاداتھم الفقھية فيما لا نص فيه

  : المكانة التي تبوأتھا اجتھادات الصحابة عند العلماء: ًثانيا

م  ا لفھ تندوا إليھ اء فاس د العلم ة عن ة الرفيع ة والمنزل ة العالي صحابة المكان م ال ان لفھ د ك لق

ن تنباطالنصوص، فقد كان الإمام أحمد يقول عن سعة اجتھادات الصحابة وم ا : "ھجھم في الاس م

انوا يحتجون في  ا والصحابة ك ا أو في نظيرھ م الصحابة فيھ د تكل ا إلا وق سأل عنھ من مسألة ي

الرأي  ون ب م ويتكلم دون رأيھ انوا يجتھ نھم، وك شھور ع و م ا ھ صوص كم سائلھم بالن ة م عام

  .٥"ويحتجون بالقياس الصحيح أيضا

رآن يخفى : "حابة لما قالومن الكلمات المباركة كلام ابن تيمية عن الص م في الق للصحابة فھ

ر  ا أكث ول لا يعرفھ وال الرس سنة وأح أمور ال ة ب م معرف ا أن لھ أخرين، كم ر المت ى أكث عل

  اــه ممــوالــه وأفعاله وأحـالمتأخرين، فإنھم شھدوا التنزيل وعاينوا الرسول، وعرفوا من أقوال

                                                 
 .١٣٤-١٢٧، ص ٤، ج افقاتالمو الشاطبي، - 1

 .٣٨٠، ص١، جالمستصفى الغزالي، - 2
صحابة، )ھـ٨٥٢ت( ابن حجر، أحمد بن علي بن محمد العسقلاني،- 3 ز ال هالإصابة في تميي ى ب حسان : ، اعتن

 .، ويرجع للوقوف على شرح التعريف إلى ذات المصدر٩عبدالمنان، بيت الأفكار الدولية، عمان، الأردن، ص 

  .١٩، ص ١، جالتقرير والتحبيرير الحاج،  ابن أم-  4
 .١٥٣، ص١٠، ج مجموع الفتاوى ابن تيمية، - 5
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 ١٦٠

أخ ر المت ه أكث ا يستدلون به على مرادھم ما لم يعرف م مم وا الحك ك، فطلب وا ذل م يعرف ذين ل رين ال

   .١"اعتقدوه من إجماع وقياس

ات  ه الموافق ة كتاب دالتھم في مقدم م وع ة في الصحابة وعلمھ ة جميل ضا كلم ًوللإمام الشاطبي أي

نھم ال ع ا ق ك لم دھا وأصلوھا، وجلت : "وذل شريعة فحصلوھا، وأسسوا قواع وا مقاصد ال عرف

  .٢"وا الجد في تحقيق مبادئھا وغاياتھاأفكارھم في آياتھا، وأعمل

م  ل العل وال أھ و تتبعت أق ة، ول ذه المكان ر ھ ى تقري اراتھم عل أت عب ف تواط رى كي ت ت فأن

ا لاحتجت إلى سجلات عظيمة حتى تجمع كل ما قالوه،  القرآن م فإن الصحابة أوتوا من الدراية ب

ّلم يؤت أحد بعدھم، ولا عجب، فھم العرب الخلص، وبلسانھم ن ل، ُ د شھدوا التنزي رآن، وق زل الق

ولا يفوتني ھنا أن أبين بأن تفسيرات الصحابة للنصوص الشرعية على أقسام  .وصحبوا الرسول

  .ب النزول، أو ما لا يقال بالرأيعدة، فمنھا ما له حكم الرفع كأسبا

   :حجية قول الصحابي: ًثالثا 

ي د النب ي عھ ان ف ا ك م فم ة آرائھ ا عن حجي نة ت أم و س ي  فھ ه ف وا علي ا أجمع ة، وم قريري

اد  ولھم والاعتم وا ففي الأخذ بق تفسيرھم للنصوص فلا خلاف في صحته وحجيته، وإن لم يجمع

ين ان من وجھ ان البي إن ك ه تفصيل، ف رفتھم : الأول :علي اب مع سيرھم للنص من ب أن يكون تف

ذا الجا رھم، باللسان العربي؛ فإنھم ھم الفصحاء، وھم أعرف بتفسير النصوص في ھ نب من غي

دلوك ى ال اس عن معن ن عب ر واب ن عم ك عن اب ل مال ه نق ن ٣ومثل ر ب سعي عن عم ى ال ، ومعن

اني .٤الخطاب رائن : الث م الق د لفھ م أقع وازل، فھ ائع والن سير النص لمباشرتھم للوق رفتھم لتف مع

سعود  ن م ت عن اب ا ثب زول، كم باب الن ة، وأعرف بأس ا{: الحالي ره م ه غي ذي لا إل   والله ال

ا  م فيم ا أعل اب الله إلا أن ة من كت ن أنزلت ولا أنزلت آي أنزلت سورة من كتاب الله إلا أنا أعلم أي

  اــك فيمـوى ذلـوما كان س .٥ }أنزلت ولو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغه الإبل لركبت إليه 

                                                 
 .١٠٨، ص١٠، ج مجموع الفتاوى ابن تيمية، - 1

 .٩، ص ١، جالموافقات الشاطبي، - 2
 .٣٣، و يحيى ١١-١٠، ص ١، رواية أبي مصعب جالموطأ الإمام مالك، - 3
 .١٧٥-١٧٤، ص ١، وأبي مصعب ج٨٧، رواية يحيى ، الموطأ الإمام مالك- 4
اري، - 5 ه، البخ ق علي صحيح متف امع ال ي، جالج ن أصحاب النب راء م اب الق سلم، . ١٩١٢، ص٤، ب  صحيحم

ن مسعود، جمسلم دالله ب ن سعد، : وانظر. ١٤٨، ص٧، كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل عب ات اب الطبق
 .٣٤٢، ص٢، جالكبرى
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 ١٦١

ا يعضده ا والھم م دھم يأخذون من أق اء من بع ى اجتھدوا فيه واختلفوا فإن العلم دليل وأقرب إل ل

  . ٢، وقد بحث المسألة بأوسع من ھذا١الحجج الشرعية ولا يعد إجماعا أو حجة في نفسه

كما يأخذ المجتھد من الصحابة تفسيراتھم : وفي ختام الكلام عن تفسيرات الصحابة فإني أقول

د يل ه، فق نھجھم في تحقيق بيلھم وم أ الحاكم لا بد عليه أن يستقي منھم طريقتھم في الاجتھاد وس ج

د بعض  ى تقيي ة إل شارع الكلي ا مقاصد ال ضيه المصلحة ويحقق بھ ا تقت ذا بحسب م ا ھ ّفي أيامن

ا فعل  ي، كم ا الكل ا في إطارھ م لھ ل ھو فھ ُالمباحات، ولا يعد ذلك من التعدي على النصوص ب

  .ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه

  

  :البيان الفقھي:  الفرع الثاني

ا مع أما النوع الثاني م ا وقفن ه كم اء، ونقف مع سير الفقھ و تف ادي فھ سير الاجتھ واع التف ن أن

  : سابقه، بما يأتي

  :تعريف الفقيه: ًأولا

ى : الفقه في اللغة  سيادته وشرفه وفضله عل دين ل م ال العلم بالشيء والفھم له، وغلب على عل

دث:  أما في الاصطلاح٣،سائر العلوم ا أو أصوليا، فھو المجتھد سواء أكان مفسرا أو مح ًا أو فقيھ ً

ه،  د من تخراج الفوائ ه والكشف عن غامضه واس ان معاني القرآن وبي تغاله ب إن الأول غالب اش ف

والثاني عنايته بالحديث من حيث الرواية والدراية، والثالث شغله في تقريب النصوص بعضھا 

م الأصولببعض، والرابع اھت ى عل ه ھؤلاءمامه ينصب عل ا يجتمع علي ادھم ، لكن مم  أن اجتھ

  .غير ملزم وفردي ليس بجماعي

ون  ذين ينزل م ال اء ھ بھم؛ فالفقھ احثھم وكت ورا في مب ا نجده منث ًوالمقصود ببيان الفقھاء ھو م

ة  النصوص الشرعية على الوقائع بحسب ما يفھمونه من منطوق النص ومفھومه، فأحكامھم عام

ان أو دة بزم ر مقي سيراتھم غي د تكون بعض تف ع، وق ذين للمجتم ضاة ال ذا بخلاف الق ان، وھ  مك

  .يحكمون على الواقعة التي أمامھم على وجه الخصوص

  

                                                 
 .٥٥٦، ص١، جالمستصفىالغزالي،  - 1

 .٧٢٤-٧٢١، ص ٣، العدةأبو يعلى، . ١١٩٠-١١٨٦، ص ٢، جمختصر ابن الحاجبابن الحاجب، :  انظر- 2

 .)فقه( ، مادة٣٠٥، ص١٠، ج لسان العرب ابن منظور،- 3
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 ١٦٢

  :التنوع في تفسير الفقھاء للنصوص الشرعية: ًنياثا

ط، "اختلاف وتنازع العلماء عند تفسيرھم للنصوص قد  يكون في اللفظ فقط، أو في المعنى فق

  ".أو في كل منھما، أو في مجموعھما

ان، أو يمكن فإن كان في الم اقض المعني ا أن يتن ظ، فإم ى دون اللف عنى مع اللفظ أو في المعن

سام  ة الأق ا بقي الجمع بينھما، فإن كان في المعاني المتناقضة فأحدھما صحيح والآخر خطأ، وأم

ا  ع خطأ، ويمكن أن يكون كل منھم  -أو أحدھما–ًفيمكن أن يكون كلا القولين صوابا، أو الجمي

  .١"طأ من وجهًصوابا من وجه، خ

ي  ائل الت ة الوس صود معرف سير؛ لأن المق وع من التف ذا الن ل الحديث عن ھ د أن أطي ولا أري

د  اعي، وق اد الجم و الاجتھ اء وھ ن الفقھ م م وع مھ ديث عن ن ا، والح يأتي ذكرھ ستخدمھا، وس ي

  .أفردته بالبحث

    

  :الاجتھاد الجماعي: الفرع الثالث

ه أن رأي الجماعة أقرب  ك مما لا شك في ا علا كعب ذل رد، مھم ى الصواب من رأي الف إل

د يحفظ  ه للجانب الآخر، وق ة، ولا ينتب د يفطن لجانب من النازل العالم في العلم ورسخ قدمه، فق

الم آخر،  ٌدليلا، ويغيب عليه آخر، وقد ينسى أشياء يذكره بھا غيره، وقد يكيف تكيفا لا يرضاه ع ً ً

نھم حققوا مقصد اجتماع الكلمة ومقصد إرادة الحق، فكانوا فلو اجتمع أھل العلم وتشاوروا فيما بي

  .بذلك على أھدى طريق وأقوم منھاج

  :أھمية الاجتھاد الجماعي في العصر الحديث: ًأولا

ه  ادث إلا أن ان ح ذا المصطلح وإن ك اعي، وھ اد الجم ة للاجتھ ذا العصر الحاج ي ھ زداد ف ت

  ديادھا وكثرة المنازعات والاختلافات، وبدأت ، ولتنوع مشكلات الحياة واز٢تعبير لعملية قديمة

                                                 
 .٧٦، ص١٠، جمجموع الفتاوى ابن تيمية، - 1

اب  إذا ورد -رضي الله عنه-كان أبو بكر :  وذلك فيما يرويه  ميمون بن مھران قال- 2 عليه خصم، نظر في كت

ا الله، فإن وجد فيه ما يقضي به قضى به بينھم، فإن لم يجد في الكتاب نظر ھل كانت من  إن علمھ ه سنة ف  في

اب الله وفي سنة رسول الله   قضى بھا، وإن لم يعلم خرج فسأل المسلمين فقال أتاني كذا وكذا فنظرت في كت

م قضى ي الله فھل تعلمون أن نب. فلم أجد في ذلك شيئا الوا نع رھط فق ه ال ام إلي  قضى في ذلك بقضاء؟ فربما ق

    =إذاـوإن أعياه ذلك دعا رؤوس المسلمين وعلماءھم فاستشارھم، ف... فيه بكذا وكذا فيأخذ بقضاء رسول الله 
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 ١٦٣

رد في  شأ التخصص المنف ا، ون م يتعرضوا لھ أمور تظھر لم تكن في العصور السابقة وبالتالي ل

، وقد أنشأت من ١العلوم الشرعية بحيث يبرز الباحث في الشريعة في الفقه أو التفسير أو الحديث

امع  رة كالمج ة كثي ة اجتھادي ه مؤسسات علمي ه أجل شرعية، وكتبت في وى ال ات الفت ة وھيئ الفقھي

  .بحوث

ًوكل ما يشترط في الفرد كي يكون مجتھدا، يشترط في كل فرد من أفراد المجتمعين للاجتھاد 

د  ة محم اق مجتھدي أم ذي ھو اتف اع ال اعي عن الإجم اد الجم رق الاجتھ اعي، ويفت ي  الجم ف

شرعيةعصر من العصور  ة ، في أن٢على أمر من الأمور ال ام والأول خاص في الفئ اني ع  الث

  .المجتمعة

  

  : ٣دور المجامع الفقھية في تطبيق الاجتھاد الجماعي: ًنياثا

اعي انطلقت بعض المؤسسات في  اد الجم ا الاجتھ ة التي يحظى بھ ة العملي ع الأھمي من واق

ي ضوء الأد ة ف ضايا الأم ى ببحث ق ة تعن امع علمي وين مج ي تك ر ف لامية للتفكي دول الإس ة ال ل

ع الفقھي  ديث، المجم ي العصر الح امع ف ذه المج رز ھ ع، وأب ستجدات الواق ة م شرعية ومعرف ال

ة  لامي بمك الم الإس ة الع ابع لرابط ي الت ع الفقھ دة، والمجم المي بج ؤتمر الع ة الم ابع لمنظم الت

  . ومجمع البحوث الإسلامية بالأزھرالمكرمة،

  

  

                                                                                                                                            
دارمي. اجتمع رأيھم على الأمر قضى به، وقد استن عمر رضي الله عنه بھذه السنة= دارمي،. رواه ال دالله ال  عب

ي ، فواز أحمد زمرلي : ، تحقيقسنن الدارميبن عبدالرحمن أبو محمد،   –خالد السبع العلمي، دار الكتاب العرب

ن . ١١٤، ص١٠، جالسنن الكبرى والبيھقي، .٦٩، ص ١ھـ، ج١٤٠٧، ١بيروت، ط بسند صحيح إلى ميمون ب

اري، ج  تح الب ن حجر، ف تح، اب ال مشھور حسن،  ٢٤٢ ، ص١٣مھران كما قال ابن حجر في الف ه : "ق ورجال

ان يرسل ر، وك ا بك درك أب م ي ران ل ن مھ ات إلا أن ميمون ب يم،  ". ثق ن الق وقعيناب ، ١١٥، ص٣، جإعلام الم

 .٣ھامش
ه، )م١٩٩٨-ھـ١٤١٨(  إسماعيل، شعبان محمد، - 1 ة في تطبيق ، دار الاجتھاد الجماعي ودور المجامع الفقھي

 .١٢١ -١١٧، ص )١ط(البشائر، بيروت، 
 .٤٢٧-٤٢٦، ص١، جمختصر منتھى السؤل والأمل ابن الحاجب، - 2
 .٢١٨ -١٣٧، ص الاجتھاد الجماعي إسماعيل، - 3
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 ١٦٤

  :التفسير القضائي: الفرع الرابع

سير الحكم الشرعي  ولى التف ة، ومن الجھات التي تت د يأخذ صور مختلف الصادر عن المجتھ

  .وذات طبيعة خاصة جھة القضاء

  :تعريف القاضي: ًأولا

ا، : لغة الحكم، والجمع: القضاء م لھ اطع للأمور المحك اه الق ة معن أقضية، والقاضي في اللغ

  ١. غير ذلكوقد قضى القاضي بين الخصومة أي قطع بينھم في الحكم، ويأتي على

الكي ن فرحون الم ا تعريف اب ي الاصطلاح منھ ددة ف ات متع د عرف القاضي بتعريف :" ٢وق

ا ٣"الإخبار عن حكم شرعي على سبيل الإلزام م بينھم م الحك ، فالقضاء ھو النظر بين مترادفين ث

  .بحكم الشرع

  :أھمية الاجتھاد القضائي: ًثانيا

شرعية، كحفظ القضاء على درجة كبيرة من الأھمية، وفيه ت حقيق مقصد عظيم من مقاصد ال

يھم  اء عل ة الأنبي ذه المھم ولى ھ د ت وم، وردع الظالم، وق الحقوق وإحقاق الحق، وإنصاف المظل

ه  ين من أنبيائ م نبي الى واصفا لحك ال تع ان في ًالصلاة والسلام، وق ليمان إذ يحكم ِ وداوود وس ِ َِ َ َ َ َ َُ ْ ْْ َ ُ َُ َ

ه  ِالحرث إذ نفشت في ِ ِْ َ َ َ ْ ِ ْ َ اھدينْ م ش ا لحكمھ وم وكن نم الق َغ َِ ِ ِ َِ َ َْ ِ ْ ُ َّ ُ ِ ْ ْ ُ َنھم النبي ٤ سه، ، وم  حيث قضى  بنف

ة ذه المھم وم بھ صبوا من يق ده، ون يھم من بع ه رضوان الله عل ه خلفائ ام ٥وقام ب ا مق يس ھن ، ول

  .البسط في سرد البراھين على ذلك

  

                                                 
 .) قضى( ، مادة٢١٠، ص١١، جلسان العرب ابن منظور، - 1
ـ ٧٦٩ - ٦٩٣(ابن فرحون  - 2 و )  م١٣٦٨ - ١٢٩٤=  ھ الكي، أب ن فرحون اليعمري الم د ب ن محم د الله ب عب

ه . أصله من تونس، ومولده ومنشأه في المدينة. ، من العلماء بالحديثفقيه: محمد در المخلص من التقصي " ل ال

ا " في الحديث، و " والملخص  دات، و " كشف المغطى في شرح مختصر الموط ع مجل دة " أرب في "  خ -الع

 .١٢٦، ص ٤، جالأعلامالزركلي، . إعراب عمدة الاحكام في الحديث
الكي،  ابن فرحون، برھ- 3 ي الم دالله اليعرب و عب ، تبصرة )٧٦٩ت(ان الدين أبو الوفاء بن الإمام شمس الدين أب

 .٨، ص١، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، جالحكام في أصول الأقضية ومناھج الأحكام

 .٧٨:  سورة الأنبياء، الآية- 4

دول َ كانت وظيفة القضاء مقترنة بالوالي لاسيما مع قلة القضايا الم- 5 رت ال ا كب طروحة، وشح المنازعات، فلم

 .واتسعت أطرافھا وكل الخلفاء من بين الرعية من يقوم بھا
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 ١٦٥

  : طبيعة الاجتھاد القضائي: ًثالثا

ه يواجه  اء عمل ة الحال القاضي أثن ددة، وخصومات متنوعة، ومتجددة، وبطبيع شاكل متع م

ا نص  يس عليھ ذه الخصومات خصومات ل ة، فمن ھ النصوص متناھية، والحوادث غير متناھي

  .في حكمھا بشكل خاص، وقد يكون ولكن دلالته على القضية المنظور فيھا غير ظاھرة

ه بحجة غموض فالقاضي في ھذه الحالة لا يتوقف عن الفصل في القضية الم طروحة أمام

  .الدليل، بل عليه أن يبذل قصارى جھده للوصول إلى الحكم الذي أراده الشارع في المسألة

  :من الوسائل التي يستعين بھا القاضي: ًرابعا

نص،  شريع ال ويستعين القاضي في تفسيره لما غمض من النصوص بعدة أمور، منھا حكمة ت

  :ة بالنص الغامض، أو بتفسيرات الفقھاءأو علة الحكم، أو نصوص أخرى لھا صل

نص ة ال تفادة بحكم ن الاس ن الخطاب: وم ر ب ضاء عم ب رضي الله ١ق ي طال ن أب ي ب ، وعل

ر ال عم ة، فق ل غيل ا قت و : ًعنھما بقتل الجماعة بواحد، فعن ابن عمر رضي الله عنھما أن غلام ل

نفس واح. اشترك فيھا أھل صنعاء لقتلتھم م ب ة مع أن النص يقصر الحك نفس المقتول ل ال دة مقاب

ِوكتبنا عليھم فيھا أن النفس بالنفس ِْ َّْ َّ ََ َ َ ََّ َ ِ ْ ِ ْ َْ َ وع غموض، ٢الآية...َ ا ن ة فيھ ، ودلالتھا على الآخرين دلال

م أن  لكن حكمة التشريع وھي حماية أرواح الأبرياء تحتم الحكم على الجميع؛ لأن المجرم إذا عل

  .عن العقاب لأدى ذلك إلى استعانة كل مجرم بآخرينمساھمة الغير له في الجريمة تعفيه 

ال  سائل، ق ن م ه م ا غمض علي ره فيم شاورة القاضي غي واز م ى ج اء عل ص الفقھ د ن ُوق َ

ر اوي الكبي ي الح اوردي ف ق : " الم واء واف ة، وس ام النازل ي الأحك شاوره القاضي ف از أن ي وج

الجواب ح لالقاضي على مذھبه أو خالفه، لأنه لا يقتنع منه ب دليل والتعلي سأله عن ال ولا ... تى ي

يعول القاضي على مشاورة الواحد حتى يجمع بين عدد ينكشف بمناظرتھم ما غمض، ويتوصل 

  .٣"بھا إلى ما خفى

  

                                                 
م ؟، الجامع الصحيح البخاري، - 1 نھم كلھ ، كتاب الديات، باب إذا أصاب قوم من رجل ھل يعاقب أم يقتص م

 .١٢٥٠، ص ٦٨٩٦رقم 

 . ٤٥:  سورة المائدة، الآية- 2
ن - 3 ي ب اوردي، عل دادي،  الم صري البغ ب الب ن حبي د ب ن محم د ب رمحم اوي الكبي ة، الح ب العلمي ، دار الكت

 .١٠٢، ص ٢٠، ج٢٢بيروت، م
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 ١٦٦

  : شروط تولي القضاء: ًخامسا

شروط ذه ال د، ومن ھ ا لا يع د شرطا وم ا يع ًلا بد أن يكون مجتھدا، فإنھم اختلفوا فيم شرط : ً

ا الإسلام والبل وغ والعقل، والذكورة، وسلامة الحواس على خلاف بينھم في تحديدھا وفي إجمالھ

  ١.وتفصيلھا، وشرط العدالة

  :أمثله على تفسيرات القاضي: ًسادسا

زوج  ى ال ة عل شارع النفق ة، ففرض ال الحكم الشرعي الصادر عن المجتھد يأخذ صور مختلف

ِلينفق ذو سعة من سعته: ًدا، قال تعالىوالأبناء لكنه لم يحدد مقدار النفقة الواجبة تحدي ِ ِ ِ َِ َ َ َْ ٍ ُُ ْ ْا ٢  وإنم

زوج عسرا  ى حال ال زاع، وھو ينظر إل د الن ا عن ًترك الأمر لعدة اعتبارات للقاضي الفصل فيھ

  .ًويسرا، والعادة الجارية في النفقة، ومقدار المصاريف

ه رة، ومثال ة المعاص دات العقلي بعض المقي نص ب د ال د يقي ادة: وق رض ): " ٧٩(الم تم ع ّي
ة بنفي النسب إذا جاءت  تم الملاعن ة، ولا ت الزوجين بتحليل البصمة الوراثية قبل إجراء الملاعن

ه ة بإثبات ي " النتيج شرعية ف صوص ال م أن الن ي، رغ صية البحرين وال الشخ انون الأح ن ق م

ادة  ادة م ة، والم ة جاءت مطلق شف): "٨٢(الملاعن ي المست د ف ي حال اختلاط الموالي ي ف يات، وف

بس ة الل سير  ".حال الحوادث أو الكوارث يستعمل تحليل البصمة الوراثية لإزال ة التف ورغم أھمي

شابھة،  ام م ًالقضائي إلا أنه لا يعد ملزما إلا لطرفي الخصومة، ولا يلزم به قاضي آخر في أحك

  : بل أن القاضي نفسه لا يلزم بحكمه السابق، والدليل على ھذين الأمرين

ال: ما صنعت؟ قال: وعن عمر أنه لقي رجلا فقال: الأول ذا ق د بك ي وزي و كنت : قضى عل ل

ه  {:فما منعك والأمر إليك؟ قال: أنا لقضيت بكذا قال  لو كنت أردك إلى كتاب الله أو إلى سنة نبي

٣.} لفعلت ولكني أردك إلى رأي والرأي مشترك فلم ينقض ما قال علي وزيد   

 أنه أشرك الإخوة من الأب والأم مع الأخوة من الأم في ب وروي عمر بن الخطا: الثاني

جعلته للأخوة من : قضيت في ھذا عام أول بغير ھذا، قال كيف قضيت؟ قال: الثلث فقال له رجل

  ٤.}تلك على ما قضينا وھذا على ما قضينا {:ًالأم، ولم تجعل للأخوة من الأب والأم شيئا، قال

                                                 
ر- 1 دالخالق، :  انظ واوي، عب لام، )م١٩٧٦(الن ي الإس ضاء ف رين، صالق ان . ١٣١-١١١، البح ت، عثم رأف

 .١٨٢-٧٤، ص ٥، طالنظام القضائي في الإسلام،  )م٢٠٠٢-ھـ١٤٢٢(، )دكتور(محمد، 
 .٧:  سورة الطلاق، الآية- 2
 .٥، ھامش "ذكره ابن عبد البر ھكذا دون إسناد: " ، قال المحقق١٢٢، ص ٢، ج إعلام الموقعين ابن القيم، - 3
مسنن البيھقي الكبرى - 4 شتركة، رق اب الم رائض، ب صنعاني، . ١٥٦ .٢٥٥، ص ٦، ج١٢٢٤٧: ، كتاب الف ال

   =ي،ـلامــتب الإسـكــمي، المـحبيب الرحمن الأعظ: ، تحقيقالرزاقمصنف عبد أبو بكر عبد الرزاق بن ھمام، 
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 ١٦٧

عتبارين، فھو من جھة قضائي يحاكم العمل بحسب الظاھر، والقضاء في الفقه الإسلامي ذو ا

   ١.ومن جھة أخرى دياني يحاكم بحسب الحقيقة والواقع

بيل  ى س ل عل ة، فيقب ضرورة العملي ضيات ال ة لمقت ام النظري وع الأحك ى القاضي أن يط عل

  .المثال شھادة رجال لم يتصفوا بالعدالة في معناھا الدقيق، كقبول شھادة مستور الحال

  

  :بين الاجتھاد الفقھي والاجتھاد القضائي: ًسابعا

د، والأجر العظيم والخطر  رة من حيث أدوات المجتھ سائل كثي رغم اتفاق الاجتھادين في م

، وبحسب الاعتبارات قھي يختلف عن القضائي في عدة صورالكبير للمقامين، إلا أن الاجتھاد الف

زة التي ينظر إليھا، ومن المھم معرفة بعض الفروق ة مي سير الفقھي والقضائي، ومعرف  بين التف

  :كل جھة على الأخرى، وأبين ذلك في النقاط التالية

ه-أ زام وعدم ين الإل راف  : ب ا لأط ة ملزم سائل الاجتھادي ي الم و ف م القاضي ول ون حك يك

ذي ظھر  ه ال زام، ويفتي المفتي بمذھب ا إل النزاع؛ لأنه يرفع الخصومة، أما الفتوى فلا يكون فيھ

  ٢.هل

أ -ب د عن الخط ى  :أيھما أقرب إلى السلامة وأبع ا، وأقرب إل سر مأثم أن القاضي أي الوا ب ًق

ا حضره من  ه ساعته بم رد علي ا ي أنه إصدار م ه من ش السلامة من الفقيه أي المفتي؛ لأن الفقي

صاحب أ ل ا لا يتھي  القول، والقاضي شأنه الأناة والتثبت، ومن تأنى وتثبت تھيأ له من الصواب م

ا ٣البديھة ر بم ، وبينما يرى آخرون بأن المفتى أقرب إلى السلامة؛ لأنه لا يلزم بفتواه، وإنما يخب

  . ٤استفتاه، فإن شاء قبل قوله، وإن شاء تركه؛ وأما القاضي فإنه يلزم بقوله

  

                                                                                                                                            
ة، . ٢٤٩، ص١٠، ج١٩٠٠٥: ، برقم١٤٠٣،  ٢ بيروت، ط= وھذه المسألة تسمى بالمشركة، وتمسى بالحماري

اكم : " قال الحافظ ابن حجر لأن عمر كان يسقطھم فقالوا ھب أن أبانا كان حمارا ألسنا من أم واحدة فشركھم الح

ى الثقفي وھو في  ن يعل ة ب و أمي ه أب اكم وفي المستدرك والبيھقي في السنن من حديث زيد بن ثابت وصححه الح

 .١٩٤، ص ٣، جتلخيص الحبير، ابن حجر، "ضعيف
 .٦٨، ص المدخل الفقھي العام الزرقا، - 1
 .١٣، صالنظام القضائي القطان، - 2
 .١٦٦، ص٢، ججامع بيان العلم وفضله ابن عبد البر، - 3
 .٦٧، ص٣، جإعلام الموقعين ابن القيم، - 4

A
ll 

R
ig

ht
s R

es
er

ve
d 

- L
ib

ra
ry

 o
f U

ni
ve

rs
ity

 o
f J

or
da

n 
- C

en
te

r  
of

 T
he

si
s D

ep
os

it



www.manaraa.com

 ١٦٨

صوصه-ج اد وخ وم الاجتھ ه، ولا :  عم ورة أمام ة المنظ ي الواقع اص ف ه خ القاضي حكم

  ١ً. المحكوم عليھم، أما المفتي فإن فتواه عامة تتعلق بالمستفتي وغيره غالبايتعدى حكمه إلى غير

ا المفتي : إلى ماذا ينظر كل منھما -د القاضي ينظر إلى الظاھر بحسب الاعتبار القضائي، أم

  ٢.فإنه ينظر إلى الاعتبار القضائي والدياني، فإن اختلفوا أفتى بالثاني

  في ماذا يحكمان؟ -ھـ

ه ينظر  يحكم الفقي ا القاضي فإن شرعية، أم ا ال ه وينظر في أدلتھ رد إلي صورة التي ت ه في ال

ة سألة، والثاني ع : نظرتين، الأولى في حكم الشرع في الم ا للواق وم بھ صورة المحك ة ال في موافق

  .المنظور فيه

د  ا التقلي اد فيھ ي س ة الت رة التاريخي ي الفت ل، فف لامي بمراح ه الإس ي الفق ضاء ف ر الق د م وق

ادھم صاروا وض بلغھم باجتھ ا ي دين أو مم ارون من المجتھ انوا يخت د أن ك عف فيھا الاجتھاد فبع

   ٣.يختارون من أتباع المذاھب ولا يخرج في الغالب عن المذھب الذي ارتضته الدولة

ه  ه وحكم ة مطروحة أمام سألة واقعي م في م ه، ھو أن الأول يحك ين القاضي والفقي والفرق ب

  .ًذا بخلاف الفقيه الذي يصدر غالبا أحكام عامة وھي غير ملزمةفيھا نافذ وملزم، وھ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
 .٧٣-٧٢، ص٣، جإعلام الموقعين ابن القيم، - 1
 .٦٩، ص المدخل الفقھي العام الزرقا، - 2
 .٢٠٥، ص تاريخ التشريع الإسلامي شرف الدين، - 3
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 ١٦٩

  : المطلب الرابع

  أدوات الاجتھاد التي يحتاجھا المفسر 

  

  :تمھيد

ذل فقھا د ؤب د وتأصيل واستخراج قواع رون لتحدي ر الق دھم عب ة جھ ة الإسلام غاي ا من أئم ن

ن روح ستقاة م ة م ة ومنطقي ة ولغوي لكوا وطرق وأدوات عقلي لامية وس شريعة  الإس ادئ ال  ومب

سر  ى المف ا ينبغي عل ذه الأدوات مم ا، وھ ي عللھ وا ف ام النصوص وبحث تقراء لأحك ق الاس طري

  .شف عن مراد الشارع وتفسير نصوصه،الإلمام بھا ومراعاتھا فبھا يستطيعون الك

ة الأصلية ا، فالأدل ا، أو استئناسية مختلف فيھ د تكون أصلية متفق عليھ ةوھي ق :  ھي أربع

ستفاد  ذلك ي شريع فك ا في الت الكتاب والسنة والإجماع والقياس، وھذه الأربعة كما أننا نعتمد عليھ

د ١منھا لإزالة الغموض من باب أولى، أما الأدلة الاستئناسية د عن ا المجتھ ستأنس بھ  فھي التي ي

  . وھي أنواع كثيرةعدم الدليل في المسألة المطلوب حكمھا، 

ايزة والحق بأن مص ا متم ل أوجھ ة تمث ا والتبعي ه الإسلامي الأصلية منھ ًادر التشريع في الفق

ا،  ا، وأدلتھ ذه  الأدوات بتعريفاتھ م الله، وبعض ھ ن حك شف ع ت للك س الوق ي نف ة ف ومتعاون

بھم،  ي كت صيل ف ه التف ى وج وليون عل ا الأص م عنھ ا، تكل لاف فيھ ا، والخ ل بھ روط العم وش

  .دوات التي تحض بتلك العنايةوسنعرض ھنا أھمھا لا سيما الأ

سر ا المف ستعين بھ سير التي ي ان أدوات التف دكتور مصطفى الزلمي في بي م : " يقول ال ا ل كم

م يضعوا  ذلك ل ام أسباب غموض النصوص، ك تقراء الت ق الاس اء الأصول عن طري يحدد علم

ة الغ ى إزال سر في ضوابط ومعايير لما يعتبر وسيلة يستعين بھا الفقيه أو القاضي عل موض، وال

ة الغموض  يلة لإزال ا يصلح وس زة، فم ًذلك أن لكل نص شؤونا خاصة، ولكل واقعة طبيعة متمي

ذه : وأقول .٢"في نص، قد لا يصلح بالنسبة إلى نص آخر غامض ه ھ دكتور يقصد بعبارت لعل ال

   أوًأنھم لم يضعوا معايير وضوابط وقواعد لإزالة الغموض في مكان واحد أو يعقدوا لھا فصلا

                                                 
ذھب - 1 ب، وت ه الوحشة الأنس خلاف الوحشة، فعلى ھذا يكون معنى الاستئناس اللجوء إلى ما تسكن به القل . ب

ق: وانظر ر، دراسة و تحقي ري، المصباح المني ي المق ن عل د ب ن محم د ب ومي، أحم د، : الفي شيخ محم يوسف ال

 .المكتبة العصرية: الناشر
 .٢٩٣، ص أصول الفقه في نسيجه الجديد الزلمي، - 2
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 ١٧٠

ًمصنفا مستقلا، وإلا فإن المتتبع لكتب أھل العلم في التفسير وشروح الحديث وكتب الخلاف يجد  ً

  .أنھا استفاضت بعرض المبادئ والقواعد والمعايير التي من خلالھا يزال غموض النص

ع الوسائل وسلوك  ا جواز استخدام جمي ّوانظر إلى ھذه كلمة القيمة للإمام ابن القيم يقرر فيھ

ال في ج د ق نص، فق شارع من ال ميع الطرق التي من خلالھا يمكن أن يقف المجتھد على مراد ال

لام راده، و: " الإع اع م ة وجب إتب ن الأدل دليل م تكلم ب راد الم رف م ن ع صد فم م تق اظ ل الألف

تكلم،  ان لذواتھا، وإنما ھي أدلة يستدل بھا على مراد الم أي طريق ك راده ووضح ب إذا ظھر م ف
ادة اه،عمل بمقتض ة، أو ع ة حالي  سواء كان بإشارة، أو كتابة، أو بإيماء، أو دلالة عقلية، أو قرين

ا  ه إرادة م ع من ه يمتن ال أسمائه وصفاته، وأن ه، وكم ّله مطردة لا يخل بھا، أو من مقتضى كمال

إرادة  ر ب ه للنظي ى إرادت ستدل عل ه ي يقن مصلحته، وأن ا ھو مت رك إرادة م ساد، وت ھو معلوم الف

ر ه نظي ارف ب شبھه، فيقطع الع ره وم ه ونظي ة مثل شيء بكراھ ة ال ى كراھ بھه، وعل ه وش ه ومثل

ذا بغض ھ ذا وي ال القرافي .١"وبحكمته وأوصافه على أنه يريد ھذا ويكره ھذا ويحب ھ ل : " ق ب

ك  ه أصلا، وذل ًللشريعة قواعد كثيرة جدا عند أئمة الفتوى والفقھاء لا توجد في كتب أصول الفق ً

  ٢".لي على وضع ھذا الكتاب لأضبط تلك القواعد بحسب طاقتيھو الباعث 

ذه الأدوات  ة، وھي  وھ د كلي ة، وقواع ارة عن أصول جامع ا عب ى أنھ ة بمعن ون عام د تك ق

واع فمع )قواعد(تستخدم مع غالب النصوص ويمكن أن نطلق عليھا  بعض الأن ستخدم ل ، أو قد ت

ر د تعتب به وق ا يناس ى م ر إل وض ينظ ن الغم وع م ل ن صوصيتھا ك ضوابط لخ اب ال ن ب  م

  ٣.والعلماء وضعوا للتفسير قواعد وضوابط ينبغي أن لا نخرج عليھاواستخدامھا بدرجة أقل، 

ذا  سمينل ى ق ب إل ذا المطل سم ھ سلكھا : أق ي ي ة الت باب العام دأ أولا بالأس ة ًأب د لإزال المجتھ

  : وذلك في فرعينباب،، ثم أنتقل للحديث عن الوسائل الخاصة لبعض الأنواع من الأسالغموض

                                                 
 .٣٨٥، ص إعلام الموقعين ابن القيم، - 1
 .٢٠٥، ص٢، جالفروق القرافي، - 2
سير  صنف العل- 3 اب قواعد التف ماء كتب عديدة تتحدث عن قواعد التفسير للنصوص، ومن ھذه المصنفات، كت

ي القاسم، ن أب ويم في قواعد )ھـ٦٢١ت (لأبي عبد الله محمد ب نھج الق اب الم ا، وكت م يصل إلين اب ل ذا الكت ، وھ

ن ، و)ھـ٧٧٧ت(، بن الصائغ، محمد بن عبد الرحمنتتعلق بالقرآن الكريم لشمس الدين ا سير لاب كتاب قواعد التف

افيجي، )ھـ٨٤٠ت(مد ابن إبراھيم اليماني،الوزير مح ليمان الك ن س د ب سير، لمحم م التف سير في قواعد عل ، والتي

  .)ھـ١٣٧٦ت(سعدي، الشيخ عبدالرحمن، والقواعد الحسان ال)ھـ٨٧٩ت(

ان، : انظر ن عثم د ب سبت، خال ـ١٤١٧(ال ا ودراسة، )م١٩٩٧-ھ سير جمع ة ، دًقواعد التف ان، المملك ن عف ار اب

 .٤٥-٤٣، ص ١، ج )١ط(العربية السعودية، 
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 ١٧١

  : الأدوات العامة لإزالة الغموض: الفرع الأول

م  زات فھ ل مرتك ا، تمث ا، ويحب الرجوع لھ اج إليھ ر الاحتي ة يكث ھي أدوات أصولية ولغوي

ا، وسنقف مع كل أداة  ه من دونھ اد أو أن يطرق باب تحم الاجتھ النص، ولا يمكن للمكلف أن يق

  :وبعض الأمثلة، بما يتسع به المقاملنبين المقصود منھا، وأھميتھا، 

  :  الإجماع:الأداة الأولى

ى  :معنى الإجماع وحجيته: ًأولا ضا عل ق أي داد، ويطل زم والإع ًالإجماع في اللغة يراد به الع

ركم وشركاءكم : ، ومنھما قوله تعالى١الاتفاق أجمعوا أم ْف ُْ ُ َُ َ َ ََ َْ َْ َُ ِاجتمعوا: أي٢ ه٣ف أجمعوا : ،وقول ُف ِ ْ َ َ

َكيد ْ ًّكم ثم ائتوا صفاَ َ ُ ُْ َّ ُ ْفھم اجتمعوا وأحكموا العزيمة على مبتغاھم٤ .  

د :  وھو في الاصطلاح ة محم د من أم اق أھل الحل والعق ارة عن اتف  في عصر من عب

ذي ٥العصور على أمر من الأمور الدينية اع ال ان الإجم ى أرك ، ومن التعريف يمكن أن نقف عل

  . ذكرھا أھل العلم يرجع لتفصيلھا في مظانھاًجماع أنواعالا يتم إلا به، وللإ

اني بعض النصوص، ولا وھنا  ندرك ضرورة وقوف المجتھد على الإجماعات كي يفسر مع

وال  ى أق ا عل اء فيھ يتجاوزھا في ما لا نص فيه، وعدم استحداث فھم جديد لنصوص أجمع العلم

لمجامع الفقھية على استحداث في مسائل ليس لھا تعلق بتغيرات الأحوال، وقد سبق الحديث عند ا

ة  د كلم ي تتح صالات، ك ورة للات ائل المتط تخدام الوس اع باس ن صورة الإجم ة م صورة حديث

  .  ٦المسلمين في فھم النصوص، والحكم على المسائل المستجدة

                                                 
 .٣٥٨، ٢، جلسان العرب ابن منظور، - 1
 .٧١: سورة يونس، الآية - 2
 .٢٨٣، ص٤، جتفسير القرآن العظيم ابن كثير، - 3
 .٦٤:  سورة طه، الآية- 4
ر- 5 اري، :  انظ رارالبخ شف الأس ب، . ٣٣٧، ص٣، جك ن الحاج ن الاب صر اب بمخت . ٤٢٦، ص١، جحاج

 .١٢٧، ص روضة الناظرابن قدامة، . ٧٣٥، ص٢، ج نھاية السولالاسنوي، 

م الإسلامية وشعوبھا، ويمكن أنه  يرى عبدالوھاب خلاف - 6 راد الأم ى أف لا يمكن أن يتم عادة إذا وكل أمره إل

ستطيع أن  ا انعقاده إذا تولت أمره الحكومات الإسلامية على اختلافھا، فكل حكومة ت ي بتوافرھ شروط الت ين ال تع

يبلغ الشخص مرتبة الاجتھاد، وأن تمنح الإجازة الاجتھادية لمن توافرت فيه الشروط، وبھذا تستطيع كل حكومة 

اھرة، علم أصول الفقهخلاف، عبدالوھاب، . أن تعرف مجتھديھا  وآرائھم في أية واقعة راث، الق ة دار الت ، مكتب

ع وھذا الرأي يمثل في الحق. د ط س ه صعوبة في واق ان في ة، وإن ك اع في الأم ق الإجم ة لتحقي يقة خطوة عملي

 . التطبيق
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 ١٧٢

  :أمثلة على تفسير الإجماع للنصوص

اع،  ان المجمل بالإجم ة بي ى ا" ومن أمثل أ عل ة الخط ى أن دي اعھم عل ذي في إجم ة، وال لعاقل

ِفدية مسلمة إلى أھله: كتاب الله تعالى ِ ِْ َ َ ِ ٌ ٌَ َ ََّ ُّ َراد ١ اع الم ين الإجم ة، فب ى العاقل ، ولم يذكر وجوبھا عل

  .٢"منھا 

ال السرخسي تنباط  ق ى الاس اع عل د الإجم اد : وقد يعتم ستنبطا بالاجتھ ا يكون م ك م ومن ذل

سنة،  اب أو ال ه من الكت ى توظيف الخراج على ما ھو المنصوص علي اعھم عل ك نحو إجم وذل

وا ] عمر [فأجمعوا على قوله ... على أھل السواد ا اختلف تنباط، ولم ذا الاس اعھم ھ وسبب إجم

 قال عمر إن رسول الله اختار أبا بكر لأمر دينكم فيكون أرضني به في الخليفة بعد رسول الله 

  .٣"لاستنباطلأمر دنياكم، فأجمعوا على خلافته وسبب إجماعھم ھذا ا

  

  :الاستنباط:  الأداة الثانية

ى : المقصود من الاستنباط: ًأولا تنباطأصل معن ولھم : الاس ين من ق اء من الع استخراج الم

ه ن منبع اء إذا خرج م بط الم الى٤ن ه تع ه قول ستنبطونه  :، ومن ذين ي ه ال ُ لعلم َُ َُ ِ ْ ْ َ َ َ َِ َِّ َواصطلاحا٥، :

ذ رط ال صوص بف ن الن اني م تخراج المع ةاس وة القريح ر ٦ھن و ق ارة أكث ضا بعب رف أي ً، ويع

ولھم صارا بق ة: اخت ن الأدل ام م تنتاج الأحك د، . اس صالح والمفاس تنباط الم ت الاس درج تح وين

ى  درة عل ده الق ن عن م تك اني النصوص إذا ل م مع د أن يفھ ن للمجتھ لا يمك شريعة، ف ومقاصد ال

  .الاستنباط

م النصوص وبي: ًثانيا ة الاستنباط لفھ اأھمي تنباط:ان معانيھ ان : الاس اد فك ائج الاجتھ من نت

ة،  دلائل الأولي اد في ال ي الاجتھ اني تل تنباط المع ى اس اس؛ لأن الوصول إل ه وأصلا للقي ا ل فرع

  .وصحة القياس تكون بعد استنباط المعاني، فلذلك صار الاستنباط فرعا للاجتھاد وأصلا للقياس

                                                 
 .٩٢:  سورة النساء، الآية- 1

 .٢٥٧، ص١، جالفصول في الأصول الجصاص، - 2

 .٣٠١، ص١، جأصول السرخسي السرخسي، - 3
 .)نبط( ، مادة٢١، ص١٤ جلسان العرب، ابن منظور، - 4
 .٨٣: سورة النساء، الآية - 5

اب : إبراھيم الأبياري، الناشر: ، تحقيقالتعريفات، )ھـ٨١٦( ت  الجرجاني،  علي بن محمد بن علي،6 دار الكت

 .٣٨ھـ، ص١٤٠٥، ١العربي، بيروت، ط
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 ١٧٣

ذي وھو مختص باستخراج المعاني الخفية من ألف اء ال تنباط الم أخوذ من اس اظ النصوص، م

ه، ه من معادن اء بالاستخراج ل تنباطھم الم د جعل ١استخرج من معدنه، ومنه سمي النبط لاس  وق

اني  ة، والمع اظ ظاھرة تعرف بالبديھ ان، فالأسماء ألف الله تعالى للأحكام أعلاما ھي أسماء ومع

  ٢.طعلل باطنة تعرف بالاستنبا

                                                

ا : الىوإذا تأملنا قوله تع ه اختلاف ر الله لوجدوا في د غي ان من عن ً أفلا يتدبرون القرآن ولو ك ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ُْ َ َ َ َ َ َ ََ َِ َّ ِ ْ ْ ْ َْ َ َ َُ ْ ُ َّ َ َ

ي الأمر  ى أول ى الرسول وإل و ردوه إل ه ول ِكثيرا وإذا جاءھم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا ب ْ ْ ْ ْ َْ َْ ْ ِْ ِ ِ ِ ُِ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ َ َ َِ ُ ُ ُ َُّ ُّ َ ََ َ ََ ٌَ ْ ً

َمنھم ل ْ ُ ْ يلاِ شيطان إلا قل تم ال ه لاتبع يكم ورحمت ولا فضل الله عل نھم ول ًعلمه الذين يستنبطونه م ِ ِ ِ َِ َ َ ََّ َِّ َِ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ََ ْ ْ ْ ْ ْ ْ َّْ َّ َ َ َ َُ ُ ُ ُُ ُ ُ ُ ُْ ِْ َّ ْ ُْ٣ ،

ه  م معاني رآن وتفھ دبر الق فإننا نجد بأن مدح الله لمن يستنبط المعاني من القرآن جاء بعد الأمر بت

ًة في الآية التي سبقتھا، ومخبرا بأن القرآن لا اختلاف فيه ولا اضطراب، المحكمة وألفاظه البليغ

ع  تنباط ورف ين الاس ة ب درك العلاق ا ن د،  ومنھ يم حمي ّولا تضاد ولا تعارض؛ لأنه تنزيل من حك

  .وإزالة الغموض في النصوص

ي ب:أمثلة على أثر الاستنباط في فھم النصوص: ثالثا تنباط عل ي ومن بديع الاستنباط اس ن أب

ًوحمله وفصاله ثلاثون شھرا  من قوله تعالىطالب  ْ َْ َ َ َ َ َُ َ َ ُ ُُ ُِالى ٤ ه تع دات يرضعن ، ثم قول َوالوال َ َْ ِْ ُِ ُ َ ْ

ِأولادھن حولين كاملين ِْ ْ ْ َْ َ َِ َ َ َّ َُ َدة ٥ ه ستة أشھر وھي م   فإذا أسقطت حولين من ثلاثين شھرا بقيت من

  .٦أقل الحمل، وھو استنباط قوي صحيح

ةالأداة ا اس: لثالث ق  :القي و طري تنباطھا، وھ ام واس ات الأحك ي إثب يم ف أن عظ اس ش للقي

دة، ولا  اھى من الحوادث الجدي ضروري لتوسيع دائرة النصوص المحدودة حتى تشمل ما لا يتن

ي  ة ف راد الداخل ع الأف شمل جمي ا ي ام إنم نص الع ام، لأن ال نص الع ارة ال اس عب ن القي ي ع يغن

ن  اس فم ا القي ه، أم ي مفھوم شابه ف اق للت ق الإلح ك بطري ا، وذل وادث وأفرادھ ال الح أنه إدخ ش

  ٧.العلة

 
، إدارة الطباعة المنيرية، تھذيب الأسماء واللغات، )٦٧٦ت( النووي، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف، 1

 .١٥٨ ، ص٢القاھرة، د ط أو س، ج
 .١٣١، ص ١٦، جالحاوي الكبير الماوردي، - 2
 .٨٣-٨٢:سورة النساء، الآية - 3
 .١٥: سورة الأحقاف، الآية - 4
 .٢٣٣:  سورة البقرة، الآية- 5
 .٢٨٠، ص٧، جتفسير القرآن العظيم ابن كثير، - 6
 .٨٥، ص المدخل الفقھي العام الزرقا، - 7
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 ١٧٤

  : تعريف القياس في اللغة والاصطلاح: ًأولا

در . قست الشيء بالشيء، قدرته على مثاله: قيس" ويقال بينھما قيس رمح، وقاس رمح، أي ق

سبب... رمح نھم ب م، أو تمسك م شبه بھ روز١"يقال تقيس فلان، إي ت ال الفي ادي، ق قاسه، : "  آب

، فمن ينظر ٢"والمقدار مقياس. بغيره، وعليه يقيسه قيسا وقياسا واقتاسه قدره على مثاله فانقاس

شيء  دير ال شبيه، وتق دير، والت ول، التق دور ح يس ت ادة ق رى أن م ة، ي اني اللغوي ذه المع ى ھ إل

  .طلاحيبالشيء يستلزم مساواته به، ومن ھنا يظھر أثر ھذا المعنى اللغوي في الاص

ا، ويمكن  ارات التي ينظر إليھ ة بحسب الاعتب ات مختلف أما في الاصطلاح فقد عرف بتعريف

ذي ورد : أن يعرف بأنه إلحاق واقعة لا نص على حكمھا، بواقعة ورد نص بحكمھا، في الحكم ال

  ٣.به النص، لاشتراك الواقعتين في علة ھذا الحكم

  :الفرق بين الاجتھاد والقياس: ًثانيا
  :قياس بمعنى الاجتھاد ؟ أم له معنى آخر ؟ اختلف العلماء على قولينھل ال

ق الأول ان: الفري ران مترادف اد أم اس والاجتھ أن القي ال ب ي : ق الة ف ي الرس شافعي ف ال ال ق

ى : قال فما القياس أھو الاجتھاد ؟ أم ھما متفرقان ؟ قلت: "محاورته مع خصمه ا اسمان لمعن ھم

ة : لتفما جماعھما، ق: واحد، قال ه دلال ى سبيل الحق في م لازم أو عل ه حك كل ما نزل بمسلم فقي

ه  ى سبيل الحق في ة عل موجودة وعليه إذا كان فيه حكم اتباعه، وإذا لم يكن فيه بعينه طلب الدلال

  .٤"بالاجتھاد والاجتھاد القياس

                                                 
وھري- 1 وھري،:  الج اد الج ن حم ماعيل ب صحاح اس ين ال م للملاي ا، دار العل دالغفور عط د عب ق أحم  –، تحقي

 .١٠٦، ص٤م، مادة قيس، ج١٩٥٦-ھـ١٣٧٦، ١القاھر، ط
ادي - 2 روز آب شيرازى،  :الفي دين ال د ال اھر مج و ط ر اب ن عم راھيم ب ن إب د ب ن محم وب ب ن يعق د ب محم

ـ٨١٧(ت يط، )ھ اموس المح ة الق ة الثالث صرية، الطبع ة الم ـ،١٣٥٢، المطبع ادة ١٩٣٣ھ اس(م، م ، ١، ج)ق

 .٧٣٣ص
م، ١٩٩٤ھـ، ١٤١٥، دار الكتاب الجامعي، ط الأولى أصول الفقه الميسر اسماعيل، شعبان محمد اسماعيل، - 3

ي، : وانظر في تعريف القياس. ٥٧٦، ص١ج د في البصري، محمد بن علي بن الطيب البصري المعتزل المعتم
ه روت، الأصول الفق ة، بي ب العلمي ى ، ط دار الكت ة الأول ـ،١٤٠٣طبع سي، .٤٣م، ص ١٩٨٣ھ أصول  السرخ
امالآمدي،  .٢٧٨، ص٢، جالمستصفىالغزالي، . ١٤٣، ص ٢، جالسرخسي ، ٣، ط جالإحكام في أصول الأحك

نوي،  .١٩٠ص سولالإس ة ال سمعاني، .٧٩١، ص٢، جنھاي ول ال ي الأص ة ف ع الأدل ، ٢، جقواط

سعودالشنقيطي.٦٨ص ى مراقي ال ورود عل ر ال رداوي، .٤٤٢ ص،٢، ج، نث ر الم ر شرح التحري ، ٧، جالتحبي

 .٣١٢٠ص
 .٧١، ص ٢، جقواطع الأدلة في الأصول السمعاني، .٤٧٧، ص ، الرسالة الشافعي- 4
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 ١٧٥

ال ا، ١وھو الذي عليه جمھور الفقھاء: أن الاجتھاد مخالف للقياس: الفريق الثاني اح ق ن فرك ب

اد : ومن قال: "الشافعي إن الاجتھ ام، ف سر الخاص بالع أن القياس ھو الاجتھاد، أخطأ من حيث ف

يس  اد، ول واع الاجتھ د من أن ى المقي ق عل ى الخاص، والمطل أعم من القياس، فإن حمل العام عل

  .٢" ًذلك قياسا

ع الغموض في النصوص: ًثالثا اس في رف ر القي ى أث اس في غالب استخد :أمثلة عل ام القي

م فتلحق  ة الحك المسائل التي لم يرد بشأنھا نص خاص، ولھا في أحكام الشريعة ما يماثلھا في عل

درات بأنوا ريم المخ اس تح ه قي ل علي ن أن يمث ه، ويمك النص، ب ر ب ريم الخم ى تح وم عل ا الي عھ

ى الن اس عل ة القي ين أھمي ا تب شمل والأمثلة في ھذا الباب كثيرة يطول الكلام عنھا، مم صوص لت

  .الأحكام جميع أفعال المكلفين

ة ى الاستحسان: ًأولا :الاستحسان: الأداة الرابع ة: معن ي اللغ ى الاستحسان ف تفعال : معن اس

ه حسنا: وھو طلب الحسن وھو عد الشيء واعتقاده حسنا، كما تقول ذا إذا اعتقدت ، ٣ًاستحسنت ك

م آخر عدول عن الحكم في :  وفي الاصطلاح٤وھو ضد الاستقباح، المسألة عن نظائرھا إلى حك

دول، وھو أحد القياسين ريفھم ٥لسبب قوي يقتضي ھذا الع ة في تع شاطبي عن المالكي ل ال ، ونق

  .٦"الأخذ بمصلحة جزئية في مقابل دليل كلي: "للاستحسان

ا سان: ًثاني واع الاستح نة   : أن اب أو س ن كت ص م ى ن ستند إل ا ي ى م سان إل سم الاستح ينق

جة عن مقتضى القياس، لأنھا تمليك مضاف لما بعد الموت، والأصل أن التمليك الوصية الخارك

ذا لا  سنة، وھ اب وال ة الكت ا بأدل تثنيت من نظائرھ ا اس ك، إلا أنھ ى زمن زوال المل لا يضاف إل

سميته اء في ت ر، وإن اختلف العلم ا لا ينك اع  .٧خلاف في اعتباره فھو مم ى الإجم ستند إل د ي وق

د كجواز الأجرة على د للاستعمال، وق اء المع دة المكث ولا للم ين لم ر تعي ام من غي  دخول الحم

  .٨يستند إلى عرف أو ضرورة أو غير ذلك

                                                 
 .٧١، ص٢، ج قواطع الأدلة في الأصولالسمعاني، - 1
 .٣١٣، ص شرح الورقات لإمام الحرمين الجويني ابن فركاح، - 2

 .٣، ص٤، جكشف الأسرارالبخاري، :  انظر- 3

 .٤١٧، ص٢، جالصحاح الجوھري، - 4

 .٤، ص٤، جكشف الأسرار البخاري، - 5

 .١٩٤، ص٥، ج، الموافقات الشاطبي- 6
 .١٦٣، صروضة الناظر ابن قدامة، - 7

الكي، ت- 8 ـ٥٤٣( بن العربي، القاضي أبي بكر المعافري الم ه، )ھ ق حسين المحصول في أصول الفق ، تحقي

 .١٣١م، ص١٩٩٩ -ھـ ١٤٢٠ّة،  دار البيارق، عمان،  سعيد فود-علي اليدري 
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 ١٧٦

ا سان: ًثالث ة الاستح لاف  : حجي ى خ تثناءات عل ن الاس را م لامية كثي شريعة الإس رت ال أق

سائل  راد والم وم في الأف ان العم ستثناة مضيع القواعد العامة والمبادئ الكلية، وذلك لأن جري الم

ومن ذلك إباحة القرض فإنه ربا في الأصل؛  .لمصالح أھم من مصالح بقائھا في قواعدھا العامة

ذلك  اجين، وك ى المحت لأنه الدرھم بالدرھم إلى أجل، ولكنه أبيح لما فيه من المرفقة والتوسعة عل

  ٢.، والجمع بين الصلاتين في المطر١بيع العريا

الىواستدل الحنفية على أن ا : لاستحسان حجة حتى ولو استحسن المجتھد ذلك بعقله، بقوله تع

 سنه ون أح ول فيتبع ستمعون الق ذين ي ُال ُ َُ َ َ ََ َ َ َ َ َ َْ ْ َْ ِ َّ ْ ِ ِ َّه ٣ د الله {: ، وبقول و عن سنا فھ سلمون ح ا رآه الم ًم

  ٦".من استحسن فقد شرع: "، ويروى عن الشافعي قوله٥، والجمھور على رد ھذا النوع٤}حسن

الن ه وب ذي مارس سان ال ف أن الاستح نجد كي ا س ارة إليھ م الإش ي ت ة الت ى بعض الأمثل ظر إل

ا  ا عن حكمھ ام، وإخراجھ م بعض الأحك أثيره في فھ ه ت ان ل اد ك العلماء كأداة من أدوات الاجتھ

  .العام

  : الاستصحاب: الأداة الخامسة

ات :معنى الاستصحاب: ًأولا تدامة إثب تفعال من طلب الصحبة، وھي اس ا أو اس ان ثابت ا ك ً م

ت، : ًنفي ما كان منفيا، وھو ثلاثة أقسام استصحاب البراءة الأصلية، واستصحاب الوصف المثب

زاع، ل الن ي مح اع ف م الإجم صحاب حك ي ٧واست ر ف وت أم ن ثب ارة ع ارة أخرى عب و بعب  وھ

  ٨.الزمان الثاني بناء على ثبوته في الزمان الأول
                                                 

التمر في الأرض، : " ھو- كما ذكر الإمام النووي في المنھاج – معنى بيع العريا - 1 ى النخل ب بيع الرطب عل

د، : انظر: ، انظر"أو العنب في الشجر بالزبيب ن أحم د ب دين محم ام جلال ال ي، الام راغبين شرح المحل ز ال كن
 .٢٥٣م، ص ٢٠٠١ھـ، ١٤٢٢، ط دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى منھاج الطالبين

 .١٩٥-١٩٤، ص٥، جالموافقات الشاطبي، - 2
 .١٨: سورة الزمر، الآية- 3

رھم، وھو موقف - 4  رواه أحمد في كتاب السنة والبزار والطبراني وأبو نعيم، والبيھقي في كتاب الاعتقاد وغي

اني في . ٣٦٧، صالمقاصد الحسنةسخاوي، انظر ال. حسن على ابن مسعود ال الألب ضعيفةوق سلة ال لا : السل

 .٥٣٣: ًأصل له مرفوعا، برقم

 .٩٤٧، ص ٢، جنھاية السول الإسنوي، - 5

 .٥٠٣، ص ، الرسالة الشافعي- 6

 .١٠٠، ص٣، ج إعلام الموقعين ابن القيم، - 7

 .٩٣٧، ص ٢، جنھاية السول الأسنوي، - 8
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 ١٧٧

اء وبھذه الأداة يمكن الوقوف على العد ى العلم د اعتن ى أصلھا، وق يد من الأحكام بإرجاعھا إل

زول  ين لا ي دة اليق درج تحت قاع ذكر الأصول وھي تن ة ب د الفقھي ي مباحث القواع ًخصوصا ف

  .بالشك وتعد إحدى فروعھا

راءة الأصلية، أو استصحاب : النوع الأول: أنواع الاستصحاب وأمثلته: ًثانيا استصحاب الب

ات وسقوط دليل العقل، أو استص ة من الواجب حاب العدم الأصلي، وقد دل العقل على براءة الذم

ى وجوب خمس  سمع عل ه إذا دل ال ف، ومثال وت التكلي ل ثب سكنات قب ات وال الحرج عن الحرك

ان  ا ك ى م اجز عل ي الع ادر بق ى الق ادة عل ة، وإذا وجبت العب ر واجب سة غي صلوات بقيت الخام

  ١.رهعليه، وھذا النوع لا خلاف في اعتبا

استصحاب عموم النص : الأول: استصحاب دليل الشرع، وھذا النوع له فرعان: النوع الثاني

  .استصحاب العمل بالنص حتى يرد ناسخ: حتى يرد تخصيص، والثاني

ث وع الثال ت : الن ى يثب ببه حت ود س تمراره لوج ه واس ى ثبوت شرع عل م دل ال صحاب حك است

ه  د ثبوت ك بع تمرار المل ه، كاس ْخلاف ثلا  وذ-ُ ع م ببه وھو البي ك لحصول س ل -ًل ى يثبت الناق  حت

  .والمزيل لھذا الدوام والاستمرار من بيع، أو ھبة، أو تنازل

ع وع الراب ك: الن ال ذل زاع، مث ي محل الن اع ف م الإجم ال : استصحاب حك ي الرجل -أن يق  ف

ه في الصلاة د دخول م رآه بع اء ث دم الم ى صحة اب: -الذي تيمم لع اء عل داء الصلاة أجمع العلم ت

اء  اء أثن ة الم زاع وھو رؤي ى موضع الن ل إل وذلك قبل رؤية الماء فيستصحب ھذا الإجماع وينق

ذا  صحابا لھ ا است تمرارھا وبقائھ ي اس ا وف دائھا إجماع ي ابت لاته ف صحة ص يحكم ب صلاة، ف ًال ً

  ٢.الإجماع، وھذا النوع من الاستصحاب محل خلاف بين العلماء فالأكثر على أنه ليس بحجة

ة  ه إلا إذا انتفت الأدل صار إلي ضعيفة ولا ي ة ال ن الأدل ى أن الاستصحاب م ه إل د أن ننتب ولاب

  ٣".فالاستصحاب في كثير من المواضع من أضعف الأدلة: " الأخرى، قال ابن تيمية رحمه الله

  

  

  
                                                 

 .١٥١، ص ة الناظرروض ابن قدامة، - 1
، دار ابن معالم أصول الفقه عند أھل السنة والجماعةم، ١٩٩٦-ھـ١٤١٦ الجيزاني، محمد حسين بن حسن، - 2

 .٢١٨-٢١٦، ص١الجوزي الرياض، ط
 .٦٢، ص٧، ج مجموع الفتاوى ابن تيمية، - 3
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 ١٧٨

  :١النظر إلى المقاصد العامة: الأداة السادسة

ى تراكيب وھو قسيم أدوات الاجتھاد فإن الأحكام الشر ق النظر إل عية تارة تتحصل عن طري

ا  ى معانيھ الوقوف عل ارة ب ة العرب، وت م لغ الألفاظ المفردة أو في سياقھا مما يحتاج معه إلى فھ

م  ي فھ ر ف الغ الأث ام ب ل الأحك صوص وتعق م الن ي فھ د ف ل المقاص ان لتفعي ذا ك دھا، ل ومقاص

  .النصوص

ة، ًفالشريعة لم تضع الأحكام اعتباطا دون حكمة ا تحقيق مقاصد عام  ومقصد، وإنما قصد بھ

ق  ا"كتحقي ي العاجل والآجل مع اد ف ة الله، وجاءت مقاصد ٢ً"مصالح العب وب لمعرف ه القل  وتنبي

ى  أخرى خاصة، ولا يمكن أن تفھم النصوص وبالأخص الغامضة التي تحتمل أكثر من وجه عل

ن م ال ن وضعھا، وأن نفھ شارع م صد ال ا إلا إذا عرف مق ي، حقيقتھ اره الكل ي إط ي ف ص الجزئ

دة دوران  ا لقاع ا، وفق ى غيرھ ة عل دا من الوجوه المحتمل رجح واح ًفبمعرفة المقاصد يمكن أن ن ً

ًالحكم مع علته وجودا وعدما ً.  

ة  ا إلا معرف  وقد تتعارض النصوص بعضھا من بعض فلا يرفع ھذا التعارض ولا يوفق بينھ

ى كل با ل كل شيء ما قصده الشارع منھا، فيجب إذن عل م قب شريع الإسلامي أن يل حث في الت

  .بمقاصد الشارع من التشريع سواء كانت تلك المقاصد كلية أو جزئية

ا ة : وقد وصل علماؤنا إلى حقيقة مفادھ شرعي، والنظر في حكم ى المقصد ال اف إل أن الالتف

   ٣.التشريع يعد من أبرز الأسس والقواعد عند تفسير النصوص القرآنية، والنبوية

ى مقصده،  ى لفظه دون النظر إل ھذا، وينبغي التعامل مع النص بصورة دقيقة فلا يوقف عل

ولا يتجه به نحو التفسيرات المتحررة الغير مقيدة بقيد، ولا يعمل بنص ويترك غيره فإن ھذا من 

  . ٤باب التحكم المرفوض

                                                 
سان، ولا  ومن الواضح أن كافة الشرائع الإلھية وجميع القوانين الوضعية تستھدف تحقيق - 1 ما فيه مصلحة الإن

أريد في ھذه الأداة ولا التي بعدھا أن أذكر كل ما يتعلق بھا، وكل ما يتعلق بدورھا في تفسير النصوص فإن ھذا 

ا  ل ربم ستقل، ب ه بحث م اج ل مما يطول البحث ويشعبه، فكل أداة من ھذه الأدوات وبيان دورھا في التفسير يحت

 .البحوث المحكمة في ھذا المجالُرسالة مستفيضة، وقد كتبت بعض 
شاطبي، - 2 ات، ال ي ج٩، ص ٢ جالموافق ا ف ة عليھ ة الأدل ذه المقدم ى ھ ة عل ، ١٣-١٢،  ص ٢، ويراجع الأدل

 .المصدر نفسه
ور( الكيلاني، عبدالله إبراھيم زيد - 3 شرعية،، )دكت م النصوص ال ة في فھ ة والكلي ر المقاصد الجزئي ة أث  مجل

 .١٠٠م، ص ٢٠٠٦، ١، العدد٣٣ة والقانون، المجلد الدراسات، علوم الشريع
 .٢٦٣، ص ١، ج الموافقات الشاطبي، - 4
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 ١٧٩

ف أصل ھذه الكلمة للمقاصد في لغة العرب استعمالات، ولابد أن نعر: تعريف المقاصد: ًأولا

وعلاقتھا بالمعنى الشرعي، فالمقاصد أصلھا من الفعل الثلاثي قصد، والمقصد مصدر ميمي، 

ذا ھو  ه، وھ ولھذه الكلمة عدة استعمالات، ومنھا الاعتزام والاعتماد والأمن وطلب الشيء وإتيان

ين ط ب دل والوس ق، والع تقامة الطري ضا اس ه أي راد من ة، وي ذه الكلم ي ھ ل ف رفين، ًالأص  الط

  .١والقرب، والكسر، والاكتناز في الشيء

ذكروا : تعريف المقاصد في الاصطلاح الناظر في تعريفات السابقين من العلماء يجد أنھم لم ي

وا في وضع  م يتكلف انھم، فل اني في أذھ ى وضوح المع ًتعريفا حديا للمقاصد، ولعل ذلك راجع إل ً

ا ة فيھ دود ولا الإطال رون .الح اول المعاص ت وح بط، وتنوع ا أدق وأض صوغوا تعريف  أن ي

ا ا لا تخرج عن كونھ ى : "عباراتھم، وفي مجملھ اني التي اتجھت إرادة المشرع إل م والمع الحك

  ٢".تحقيقھا عن طريق أحكامه

دھا  : ضرورة معرفة ترتيب ھذه المقاصد: ًثانيا فالضروريات أھم المقاصد إذا ترتب على فق

دھا اختلال النظام والأمن وشيوع ال ى فق ه يترتب عل ات؛ لأن ة الحاجي ا في الأھمي فوضى، وتليھ

ويض  ه تق دھا لا يترتب علي ا التحسينية، وفق وقوع الأفراد والجماعة في الحرج والعسر، وتليھ

ساني ال الإن د عن الكم ا يترتب البع . النظام، ولا اختلال الأمن، ولا وقوع الناس في حرج، وإنم

ام التي شرعت  ا التي ومن ثم كانت الأحك م تليھ اة، ث ام بالمراع لحفظ الضروريات أحق الأحك

  .٣شرعت لتوفير الحاجيات، وھكذا

ومن المقرر أنه لا يراعى حكم تحسيني إذا كان في مراعاته إخلال بحكم حاجي، ولا يراعى 

ذا  ورة إذا اقتضى ھ حكم حاجي إذا كان في مراعاته إخلال بحكم ضروري، ولذا أبيح كشف الع

نجس علاج أو جراح اول ال يح تن ورة أمر تحسيني والعلاج أمر ضروري، وأب ة؛ لأن ستر الع

ع الضرورة أمر  داوي ودف ع من النجاسات تحسيني والت للتداوي وفي حالة الضرورة؛ لأن المن

  ٤.ضروري

لال  ى الإخ ؤدي إل ا ت ت مراعاتھ ا إلا إذا كان لال بھ وز الإخ ضرورية لا يج ام ال والأحك

  وشرب. اد واجب لحفظ الدين؛ لأن حفظ الدين أھم من حفظ النفسبضروري أكثر أھمية، فالجھ

                                                 
لام العرب - 1 سنة وك رآن وال ا من الق ة أمثلتھ ة للمقاصد وتوضيحھا، ومعرف اني اللغوي ي المع  يمكن للتوسع ف

 .١٨٢-١٧٩، ص١١، جلسان العربابن منظور، : الرجوع  إلى المعاجم اللغوية، انظر

 .١٠١، ص أثر المقاصد الجزئية والكلية في فھم النصوص الشرعيةلكيلاني،  ا- 2
 .١٨-١٧، ص٢، جالموافقات الشاطبي، - 3
 .٣٠-٢٦، ص٢، جالموافقات الشاطبي، - 4
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 ١٨٠

ل م من حفظ العق نفس أھ ا؛ لأن حفظ ال ى شربھا أو اضطر إليھ ره عل وإذا . الخمر يباح لمن أك

كانت وقاية النفس من الھلاك في إتلاف مال الغير، كان للإنسان أن يقي نفسه من الھلاك ويتلف 

  . حفظ المالمال غيره؛ لأن حفظ النفس أھم من

سھا  : أقسام المقاصد: ثالثا ا تحقق في نف ا لھ تنقسم المقاصد إلى مقاصد حقيقية ويقصد بھا م

ًبحيث تدل العقول السليمة على ملائمتھا للمصلحة أو منافرتھا لھا، أي أن تكون جالبة نفعا عاما،  ً ُ

  .لنفوس ضاراًإدارك كون العدل نافعا، والاعتداء على ا: أو دافعة لضرر عام، ومثاله

ة أن : ومنافع عرفي إدراك ب ة، ك ا النفوس واستحسنتھا بالتجرب ات التي ألفتھ وھي في المجرب

  ١.الإحسان مما ينبغي تعامل الأمة به، وكون عقوبة الجانية رادعة إياه عن العود لمثلھا

  :٢وھي من ناحية أخرى تقسم إلى مقاصد ضرورية وحاجية وتحسينية

وق الجماعة،  :اد والجماعةبين مقاصد الأفر: ًرابعا ة حق ُإن بعض النصوص شرعت لحماي

راد  وق الأف ة وحق وق الجماع ة حق بعض شرع لحماي راد، وال وق الأف ة حق بعض شرع لحماي ُوال ُ

ًمعا، فإذا راعى القاضي أو الفقيه ھذه الاعتبارات كان له أن يجتھد في معرفة الأحكام ما لم يكن 

  ٣.ھناك نص صريح

و رادحقوق الجماعة وحق ن، بعضھا : ق الأف م تك ين سواء كانت جرائم أو ل ال المكلف ھي أفع

، أو حق الله غالب فيه   ٤.وبعضھا حق خالص للمكلف، أو حق المكلف غالب فيه. حق خالص 

  : أمثلة على دور المقاصد في فھم النصوص: ًخامسا

ين ال: المثال الأول نصوص، ومن من الغموض الذي يرد على الأذھان التعارض الظاھري ب

، ٥ بالعرجبينما نحن نسير مع رسول الله : ، قالما روى مسلم عن أبي سعيد الخدري : ذلك

  ئ ــكوا الشيطان، لنئن يمتلـيطان أو أمسـذوا الشـخ  {إذ عرض شاعر ينشد، فقال رسول الله 

                                                 
ا في م، ٢٠٠٨-ھـ١٤٢٩،)دكتور( الجندي، سميح عبدالوھاب - 1 شريعة الإسلامية وأثرھ أھمية المقاصد في ال

 .١٦١-١٥ الرسالة، دمشق، ط، ص،فھم النص استنباط الحكم
 .٢٣-١٧، ص ٢، جالموافقاتالشاطبي،  - 2
م . ٢٢٠، ص١، جالتشريع الجنائي عودة، - 3 ا، فل وبذلك ندرك سمو الشريعة الإسلامية في مقاصدھا وتوازنھ

اني سياس ًيا تتجه لحماية جھة على أخرى، كما تمر به البشرية الآن في المجتمعات التي ابتعدت عن الھدي الرب

ًواقتصاديا واجتماعيا ً. 
 .٢٢٣، ص١، جالتشريع الجنائي عودة، - 4
 . قرية جامعة من عمل الفرع على نحو ثمانية وسبعين ميلا من المدينة- 5
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 ١٨١

ًجوف رجل قيحا، خير له من أن يمتلئ شعرا إطلا١}ً شعر ب ى ذم ال دل عل ق، ، وظاھر الحديث ي

سلم وبالمقابل نجد أن النبي  ه قد سمع الشعر، كما في صحيح م شريد عن أبي ن ال : عن عمر ب

القال ردفت رسول الله  ا، فق يئا ؟{:  يوم ي الصلت ش ن أب ة ب : ، قلت}ھل معك من شعر أمي

ال م، ق ه{: نع ال٢}ھي ا، فق شدته بيت ه{: ، فأن ال}ھي ا، فق شدته بيت م أن ه{: ، ث ة } ھي شدته مائ ى أن حت

  ٣.يتب

  : وعند النظرة المقاصدية للنصين يمكن الجمع بينھما بعدة طرق

ا حمل الحديث ٤منھا أننا نجد بأن الشعر لا يعدوا في كونه، فقبيحه قبيح وحسنه حسن ، ومنھ

  .٥الأول على ما لو كان الشعر ھو الغالب من حال الإنسان حتى يشغله عن القرآن والذكر

اني ال الث ر:المث ة النظ ن أمثل ة  وم ى جھ دو عل داد للع ر الله بالإع ي، أم صد الجزئ ى المق ّ إل

ه  ستخدم في التمثيل بأسلحة تتناسب مع زمن نزول الآيات، وقد لا تتفق مع العصر الحديث الذي ي

ى  ود إل شريع يق ة الت ى حكم وع إل النص دون الرج ل ب ورة، والعم دات متط روبھم مع اس لح الن

ه ك في قول ِوأع: نقيض مقصود المشرع، وذل َ ل َ اط الخي وة ومن رب ا استطعتم من ق م م ِدوا لھ ْ ْ ْ ْ َْ َْ ِ ِ َِ َ َِ ٍ َُّ ُ ُْ َْ َ ُّ

وا من شيء في  ِترھبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونھم لا تعلمونھم الله يعلمھم وما تنفق ِ ِ ِ ِ ِ ٍِ ْ ْ ْ ْ ْ َْ َ َ َُ ُ ُ ُْ َ َ َ َ َ َ َ َ َْ ْ ُْ ُ ُ ُ َُ َ َُ َّ َُّ ِ ُ ُ ُِ َّ َِّ ِ
َسبيل الله يوف إليكم وأ َ َ َْ ُ ْ َ ِ َِّ ُ ِ َّ َنتم لا تظلمونِ ُ َ َْ ُ ُْ ْ٦.   

ان، وھي إرھاب : " ً تعليقا على ھذه الآية٧قال السعدي وھذه العلة موجودة فيھا في ذلك الزم

  ةـارات البريـسيـوجود أكثر إرھابا منھا، كالـالأعداء، والحكم يدور مع علته، فإذا كان شيء م

                                                 
 .١٧٦٩، ص ٤، كتاب الشعر، ج صحيح مسلم مسلم، - 1

اض، كلمة استزاده، أي زد، اليحصبي، عياض: َ مكسورة الھاء ساكنة الياء والھاء الاخرة- 2 ن عي ن موسى ب  ب

شر، المنصورة، ط: ، تحقيقإكمال المعلم بفوائد مسلم، )ھـ٥٤٤ت( اء للطباعة والن ، ١يحيى إسماعيل، دار الوف

 .١٩٦، ص٧، ج.م١٩٩٨-ھـ١٤١٩

 .١٧٦٧، ص ٤، كتاب الشعر، ج صحيح مسلم مسلم،- 3
 .١١٠، ص أثر المقاصد الجزئية والكلية في فھم النصوص الشرعيةالكيلاني،  - 4

 .١٩٩، ص ٧، جإكمال المعلم بفوائد مسلم اليحصبي، - 5
 .٦٠:  سورة الأنفال، الآية- 6

سعدي التميمي، )  م١٩٥٦ - ١٨٩٠-ھـ ١٣٧٦ - ١٣٠٧: ( بن سعدي- 7 د الله ال ن عب ن ناصر ب عبد الرحمن ب

 مكتبة فيھا له نحو وھو أول من أنشأ) بالقصيم(مولده ووفاته في عنيزة . مفسر، من علماء الحنابلة، من أھل نجد

ة٣٠ ب المطبوع ا الكت ا، منھ سير:  كتاب رآنتي سير الق ي تف ان ف ريم المن سعيدة،  الك اة ال دة للحي ائل المفي . والوس

د الله، : ، وانظر٣٤٠، ص٣، جالأعلامالزركلي،  ن عب اء آل الشيخ، عبد الرحمن بن عبد اللطيف ب مشاھير علم
 .٥٥-٥٠، ص ٣م، ج١٩٧٢ -ھـ ١٣٩٢، ١النشر، ط، دار اليمامة للبحث والترجمة ونجد وغيرھم
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 ١٨٢

د، كان ا أش ة فيھ ون النكاي ي تك ال الت دة للقت ة، المع سعي والھوائي ا، وال تعداد بھ أمورا بالاس ت م

ه،  تم الواجب إلا ب ا لا ي ك، لأن م صناعة، وجب ذل تعلم ال ُّلتحصيلھا، حتى إنھا إذا لم توجد إلا ب

  .١"فھو واجب

  

  :معرفة لغة العرب وأشعارھم: الأداة السابعة

  و من أھم الأدوات التي يحتاج إليھا المفسر، وفقدھا يعني غموض النصوص،العلم بالعربية 

ة اللغة تمثل ت ة، مع الدراي ائق اللغوي شرح الحق اجم الموضوعة ل اليوم بالقدرة على استعمال المع

دلالات بحسب  م التراكيب وال ذي يمكن من فھ ى الوجه ال بعلوم النحو والصرف والبلاغة، عل

  .وضعھا اللغوي، وھذا المسلك في تفسير النصوص ھو منھج الأئمة منذ العصر الأول

ن عب ن اب الاسفع ا :   ق ت لا أدري م سماوات والأرضكن اطر ال ِ ف ْ َ ْ َ َ َِ َِّ ِ َاني ٢ ى أت  حت

  ٣.تدأتھاأنا اب: أنا فطرتھا، يقول: عرابيان يختصمان في بئر، فقال أحدھماأ

                                                

سير :مكانة اللغة في التفسير: ًأولا ا في التف ة وأثرھ ة اللغ : " يقول الشاطبي في تقريره لمكان

ذا الطريق خاصةأن القرآن نزل بلسان العر م ... ب على الجملة، فطلب فھمه إنما يكون من ھ ث

ذه ... قال ر ھ ه من غي ى تطلب فھم م، ولا سبيل إل سان العرب يفھ ة ل ه فمن جھ فمن أراد تفھم

كذلك لا يمكن أن يفھم لسان العرب من جھة فھم لسان العجم؛ لاختلاف : " ً، وقال أيضا٤"الجھة

  ٥".الأوضاع والأساليب

ال رآن لا: " وق زل الق ذين ن رب ال و الع ين، وھ ود الأمي اع معھ ن إتب شريعة م م ال ي فھ د ف  ب

  .٦"بلسانھم، فإن كان للعرب في لسانھم عرف مستمر؛ فلا يصح العدول عنه في فھم الشريعة

 
رآن، )ھـ١٣٧٦( السعدي، عبدالرحمن بن ناصر، - 1 سير الق رحمن في تف ريم ال سير الك ن تف ، مركز صالح ب

 .١٨٣، ص٣، ج ١٩٨٧ -ھـ١٤٠٧صالح الثقافي، عنيزية المملكة العربية السعودية، 

 .١٤:  سورة الأنعام، الآية- 2
 .أثر حسن: ، قال الجديع٣٤٥، ص ائل القرآنفض أخرجه أبو عبيد في - 3
 .١٠٢، ص ٢، ج الشاطبي الموافقات،- 4
 .١٠٤، ص٢ المصدر السابق، ج- 5
 .١٣١، ص ٢ المصدر السابق، ج- 6

A
ll 

R
ig

ht
s R

es
er

ve
d 

- L
ib

ra
ry

 o
f U

ni
ve

rs
ity

 o
f J

or
da

n 
- C

en
te

r  
of

 T
he

si
s D

ep
os

it



www.manaraa.com

 ١٨٣

ا واردان : "يقول الفخر الرازي ار، وھم رآن والأخب لما كان المرجع في معرفة شرعنا إلى الق

تم بلغة العرب ونحوھم وتص ا لا ي ور، وم ذه الأم م بھ ى العل ا عل شرعنا موقوف ًريفھم، كان العلم ب

  ١".الواجب إلا به فھو واجب

سير  أداة لتف ة ك ة، وھي توظيف اللغ ع اللغ املھم م ي تع ة ف ى وجوه أربع سرون إل التفت المف

ا ثالث رآن، وتوظيفھ ل الق ا أداة لتأوي ا ثاني رآن، وتوظيفھ رآن،ًاًالق از الق ان إعج ً ا ورابع أداة لبي

  .٢"للخوض في المسائل الخلافية والنحوية والصرفية

وي ي واللغ سير الفقھ ين التف تلاف ب سير نصوص  :الاخ ي تف دون ف اء يعتم الأصل أن الفقھ

ه الكتاب والسنة على اللغة العربية، ولكن قد يتعارضان، ا جاء عن النبي  :ومثال النھي  في م

ا ،ه على عقبيه بين السجدتين وھو أن يضع أليتي:عن الإقعاء في الصلاة اء فأم سير الفقھ ذا تف  وھ

ره: أھل اللغة فالإقعاء عندھم ى ظھ ساند إل ، 3أن يلصق الرجل أليتيه بالأرض وينصب ساقيه ويت

اء  سير اللغوي، ويجعل للإقع ى التف إن بعضھم يرجع إل وھذا التعارض عند بعض الفقھاء وإلا ف

  .عدة صور محرمة

  

  :النصوص بالواقعتفسير : الأداة الثامنة

تمكن  د لا ي ستقبلية، وق ائع م ترد نصوص شرعية تبين أحكام شرعية، أو حقائق كونية، أو وق

د  ه ق نص، فإن ى لتوجه ال ة الأول د يعجب من الوھل دا، وق راد تحدي ة الم نص معرف ي ال اظر ف ًالن

د من يتعلق ببعض المقدمات الموھمة عنده، لكن كل ذلك يزول ويضمحل ويبقى معنى واحد مرا

  .٤النص، ويفسر من خلال الواقع، وقد قرر ذلك الشاطبي بأسلوبه العميق

  :المقصود من تفسير النصوص بالواقع: ًأولا

د  القول أن بعض النصوص ق سير، ب اليب التف ويمكن أن تبين المقصود لھذا الأسلوب من أس

أتي ال ى، تكون محتملة الدلالة في معانيھا ويجوز حملھا على أكثر من وجه، في ع فيحدد المعن واق

  .ويخصص العام

                                                 
 .٢٧٥، ص ١، جالمحصول الرازي، - 1
 .٢٤، ص قضايا اللغة في كتب التفسير الجنطلاوي، 2

تح- 3 ي الف ن أب ي، البعلي، أبو عبد الله، محمد ب ه، )ھـ٧٠٩ت( الحنبل واب الفق ى أب ع عل ق المطل د : ، تحقي محم
  .٨٥م، ص١٩٨١ –ھـ ١٤٠١بشير الأدلبي، المكتب الإسلامي، بيروت ، 

 
 .١٥٥، ص ١، جالموافقات يمكن الرجوع إلى ما كتبه الشاطبي وتأمله في - 4
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 ١٨٤

ذا نجد :أھمية الواقع في تفسير النصوص: ًثانيا ة، ل ة بالغ   للتفسير عن طريق الواقع أھمي
أن  وفيب ائر ١الط ة وس د الفاتح ة بع ة الرابع ي المرتب ان ف ان العي ماه بي الواقع وس ان ب ل البي  جع

ان يكون  ى ذلّالقرآن والسنة، إذ لا أبين من العيان، وھذا البي ة عل دنيا أو الآخرة، والأدل ك في ال

كثيرة

َأمر ربك كذلك فع َ َ ََ َِ َ ِّ ُ ْ ا َ بلھم وم ذين من ق َل ال َ َ َْ ِ ِ ِ ِْ َ َّ

  .3َيظلمون

شرعي؛  م ال ر الحك ي

ر يم خبي ٌت إن الله عل ِ َِ ٌ ِ َ َ َّ َّ ُزة ٥ إن الأجھ ، ف

الم

ا كانت  د أنم ا بع دا فعلمن  ي

  .٦}طول يدھا الصدقة وكانت أسرعنا لحوقا به وكانت تحب الصدقة

                                                

:  

ُھل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل: قوله تعالى - ١ ُ ُ ُ ُ ُ ُْ ْ َْ َ َ َِ ِ َِ َ َ َ َ َ ََّ ُ ُ ِ ِ ِْ ْ َْ َ َّ ُ2. 

٢ -  َھل ينظرون إلا أن تأتيھم الملائكة أو يأتي َ َ َ َ َ ََ َِ ِ ُِ ُْ َْ َ ُْ ُْ ْ ُ َّ ِ
َظلمھم الله ولكن كانوا أنفسھم  َ َ َُ ُ ُِ ِْ ْ ُ ْ َُ َ ُ ّ ُ َ َ

  :الأمثلة على ذلك: ًثالثا

ؤمنين سبيلا: من القرآن قوله تعالى: الأول ى الم افرين عل ً ولن يجعل الله للك ِ َ َ َ َ َ َ َ َِ ِ ِ ِْ ْ ُْ ْ َْ َِ َ ُ َّد ذھب ٤ ، فق

ه الإمام الشاطبي إلى أننا لا افر ل ى أن الك دل إل ع ي ار، لأن الواق ى الإخب  يمكن أن نحمل الآية عل

ى تقر ًسبيل على المؤمن بوقوعه في الأسر كثيرا وإذلاله، فيحمل المعنى عل

  .لأن المعنى لا يمكن أن يحمل إلا على ما يصدق عليه الواقع ويطرد عليه

ْإن الله عن: قوله تعالى: الثاني ِ َ َّ َّ دري ِ ا ت ام وم ا في الأرح م م ِده علم الساعة وينزل الغيث ويعل ْ َ ََ َ َ َ َ َ َ َِ ْ ْ َْ ْ ْ ِْ ِ ُِ َُ َ َ ُ ُ ُِّ َّ َ

و أي أرض تم س ب دري نف ا ت دا وم سب غ اذا تك س م ٌنف ٌَِ َ َ َ ََِ َ َُ ِّ ٍُ ْ َ َ ْ ْ ِْ ْ ً َ َ

  .معاصرة توصلت إلى تحديد معنى الجنين داخل الرح

ا : الثالث شة رضي الله عنھ ن للنبي أن بعض أزواج النبي {عن عائ ا أسرع بك  قل  أين

ذرعونھا فكانت سودة أطولھن لحوقا قال أطولكن يدا فأخذوا قصبة ي

 
 ). نسخة وورد (١١، ص إيضاح البيان عن معنى أم القرآن الطوفي، - 1
 .٥٣:  الأعراف، الآية سورة- 2
 .٣٣:  سورة النحل، الآية- 3

 .١٤١:  سورة النساء، الآية- 4

 .٣٤: سورة لقمان، الآية - 5
اري- 6 ه، البخ ق علي صحيح، متف امع ال شحيح، ج، الج صحيح ال دقة ال ضل ص اب ف اة، ب اب الزك ، ٢ كت

، ٤نين رضي الله عنھا، ج كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل زينب أم المؤمصحيح مسلم،مسلم، .٥١٥ص

 .١٩٠٧ص
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 ١٨٥

ا أراد فظنت عائشة أنھا: " قال البطليوسي ه أنم ذ أن ا علمن حينئ  المرادة فلما ماتت زينب قبلھ

دا من . الطول الذي ھو الفضل والكرم، وكانت زينب أكثرھن صدقة والعرب تقول فلان أطول ي

  :فلان إذا كان أكرم منه وأكثر بذلا، قال الشاعر

  ١"ولكن كان أطولھم ذراعا... ولم يك أكثر الفتيان مالا

ع ضا: الراب ه أي الىقو: ًومن ه تع ار : ل صدقات والله لا يحب كل كف ي ال ا ويرب ٍيمحق الله الرب َّ ََ ََّ ُّ َ َُّ ِ ُِ ُ ُِّ َُ َ َ َ َِ ْ ُْ

ٍأثيم ِ َ
دائن ٢ ادة المشروطة التي يأخذھا ال ،  الربا في صورته المبسطة وشرحه الموجز ھو الزي

ه أن الإنفاق في من المدين نظير التأجيل، فعقل الإنسان وحساباته الأولية وأول ما يتبادر إلى ذھن

ر أصدق  يم الخبي ه، لكن العل ده وينمي ا يزي ه، وأن الرب ال ويقضي علي نقص الم ر ي صنوف الخي

د يصعب  ين، فق ى صدقات المنفق رابين، ويرب ه يمحق مكاسب الم رزاق أن القائلين يخبر وھو ال

  .على الناظر تفسير ھذا النص في أول الأمر أو يحاول أن يكيفه بتكيفات متعددة

ساد لكن م ذر بك ة والتي تن صادية متعاقب ة ومن أزمات اقت ا نشاھده اليوم في الأسواق العالمي

ي رويج للتراب ى الت وم عل ة التي تق سياسات العام سبب ال ك ب ا-مي وذل وع في الرب سھيل -الوق  وت

طرقه على الناس، حتى يقع المساكين أصحاب الدخول المحدودة في شراك الأغنياء الكبار، لھي 

  .ي للنص الشرعي القرآنيتفسير واقع

ًومنه أيضا تخصيص عموم قوله تعالى بالواقع والحس، فإن علم الخلق يصل إلى معرفة حال 

ام ، والله يقول ٣ًالجنين ذكرا كان أو أنثى ِ ويعلم ما في الأرح َ َ َ َْ َْ ْ ِ ُ َ ين ٤ ن عثيم شيخ ب د سئل ال ُ، فق

رحم ين داخل ال ى ھل عن الأطباء الذين تحصلوا على معرفة الجن ه ھل ھو ذكر أم أنث  رحم أم

ِ ويعلم ما في الأرحام ذلك يخالف الآية الكريمة  َ َ َ َْ َْ ْ ِ ُ َ .  

ؤمر : فقال الشيخ ذي ي ك ال ق والمل د أن يخل ا يعلمون بع م إنم ھذا لا ينافي الآية الكريمة؛ لأنھ

ه لا يمك شيء حسا فإن إذا ثبت ال ضا، ف ك أي م ذل ى يعل ًبأن يكون الجنين ذكرا أو أنث ً اقض ً ن أن ين

  .ًالقرآن أبدا لأن القرآن لا يأتي بالمحال

                                                 
 .٥٢-٥١، ص الإنصاف في التنبيه على المعاني والأسباب البطليوسي، - 1
 .٢٧٦:  سورة البقرة، الآية- 2
  :فتوى للشيخ محمد صالح العثيمين، على موقعه:  انظر- 3

 http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_4424.shtml .. 
  .  ٣٤: ةسورة لقمان، الآي - 4
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 ١٨٦

ى؟ : وعلى ھذا فنقول ياء أولا ھل ھو ذكر أو أنث دة أش ًالعلم المتعلق بما في الأرحام يشمل ع

وھذا قد يختلف من زمان إلى زمان يعني قد يكون ھناك زمان لا يمكن العلم بأنه ذكر أو أنثى ثم 

ا يرتقي الطب ويعلم، والثاني العلم ا؟ً والثالث إذا خرج حي ل خروجه أو يخرج حي ً ھل يموت قب

ه ضيق؟ وھل  ھل تطول مدة بقائه في الدنيا أو لا؟ والرابع ھل ھذا سيكتب واسع الرزق أو رزق

ًيكتب سعيدا أم شقيا؟ كل ھذه العلوم تتعلق بالحمل بعضھا نعلم علم اليقين أنه لن يستطيع أحد أن  ً

اف ا وحين إذن لا ين الى يصل إليھ ول الله تع ى ق را أو أنث ين ذك ون الجن م ك ي ًي عل ا ف م م ِ ويعل َ َ َُ َ ْ

ِالأرحام  َ ْ َ ْ .  

  

  :الإلھام: الأداة التاسعة

ان  ذا ك رد أو التفصيل، ل ين الأخذ وال الإلھام من الأدلة الاستئناسية التي اختلف فيھا العلماء ب

ي تفسير النصوص الغامضة، وأذكر ًمن الضروري إطالة النفس قليلا فيما يتعلق بحجية الإلھام ف

ذا  ا يتناسب مع حجم ھ أقوال العلماء ثم أحرر النزاع في المسألة وأحقق القول فيھا وخلاصة مم

  : البحث، وذلك في النقاط التالية

ة :تعريف الإلھام: ًأولا روع : في اللغ ا يلقى في ال م، وھو م راء –ُّمصدر ألھ  أي – بضم ال

َفألھمھا فجورھا وتقواھا: قال الله تعالى. ًواستلھم الله صبراألھمه الله، : يقال. القلب َ َ َ َ َ َ َْ َ َُ ُ ْ َ فھو في ١ ،

شاء : " ، وقال ابن منظور٢اللغة بمعنى التلقين والإلقاء ه من ي وحي يخص الله ب وھو نوع من ال

اده ن عب ا ٣"م وع كسب وتحصيل، أم ق بن د تتعل ة ق ة، أن الفراس ام والفراس ين الإلھ رق ب ، والف

  ٤.لھام فموھبة مجردة لا تنال بكسب البتةالإ

                                                 
 .٨:  سورة الشمس، الآية- 1

 .٣٤٦، ص١٢، جلسان العرب ابن منظور، - 2
 .٣٤٦، ص١٢ المصدر السابق، ج- 3
د الله، 4 و عب وب الزرعي أب د ، )٧٥١ت( ابن القيم، محمد بن أبي بكر أي اك نعب ازل إي ين من سالكين ب دارج ال م

ستعين اك ن قوإي ي: ، تحقي اب العرب ي، دار الكت د الفق د حام روت، طمحم ـ ١٣٩٣، ٢، بي ، ١م، ج١٩٧٣ -ھ

 .٤٥ص
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 ١٨٧

ي الاصطلاح ا ف ى:  وأم دارھا عل ددة، م ات متع ر الأصوليون تعريف د ذك و : فق ام ھ أن الإلھ

شاء  ه الله من ي ة، يختص ب ة عقلي إيقاع شي في القلب من غير استدلال بوحي ولا نظر في حجي

  . لمعنى اللغوي والشرعيواضحة بين اال تظھر العلاقة  ھذه التعريفات، ومن١من عباده

ا في  روع، والتحديث، والرؤي وينقسم الإلھام باعتبار مصدره إلى إلھام التفھيم، والنفث في ال

  .لانتشاره وكثرة الكلام عنهبعد ھذه الأداة ، وسنفرد الحديث عن النوع الأخير ٢المنام

لته من النصوص؟ ًھل يعد الإلھام طريقا من طرق كشف الغموض وإزا: حجية الإلھام: ًثانيا

شرعية : الأول: بني على الإجابة عن سؤاليننوإجابة ھذا السؤال ت ة ال ام من الأدل ھل نعتبر الإلھ

ه أوسع : أم لا، والثاني ھل نتشدد في رد الإلھام إذا تعلق الأمر بتفسير النصوص أم أن الأمر في

  والخطب أخف؟ 

اب ذا الب زاع في ھ ه: ومحل الن د حجة بذات ام يع د اختلف ھل الإلھ شرعية، وق  في الأمور ال

و ة أق ى ثلاث شروط وضوابط، االعلماء فيه عل ه، وعدم الأخذ، والأخذ لكن ب ق ب ل، الأخذ المطل

  .أعرضھا باختصار

دع  ً:الإلھام ليس حجة مطلقا: المذھب الأول اب لكل م لأن القول بالأخذ به يؤدي إلى فتح الب

الوا  لنص من غير ضوابط واضحة ملموًا أو فھمًاحكم ه، وق ا الفقي سة للعيان يمكن أن يحاجج بھ

أب ة ت ائق الديني أن الحق ول ىب شف حجاب المجھ ي تست عورية الت اليب اللاش ذه الأس  الخضوع لھ

ة  ة الخفي رق وبالفراس ي تخت اييس الحس الظاھر الت أبى الخضوع لمق ا ت اطني، مثلم بالحدس الب

  .٣البطيءحرمات المجھول بالأدلة المنطقية والاستنباط المتروي 

ولو ثبتت العلوم بالإلھام لم يكن للنظر معنى، ولم يكن في شيء من ": ٤ القفال وفي ھذا يقول

  .١"العالم دلالة ولا عبرة
                                                 

 . ٣٧٦، ص٣، جالتقرير والتحبيرابن أمير الحاج، : وانظر. ١٥٩، ص ٤، ج أضواء البيان الشنقيطي، - 1
ة الدراسات، الإلھام عند الأصوليين، )دكتور(بني كنانة، أشرف محمود ). دكتور( أبو عيد، العبد خليل- 2 ، مجل

 .١٩٣م، ص ٢٠٠٦، ١، العدد٣٣مجلد علوم الشريعة والقانون، ال
 . ٢٧، ص مباحث في علوم القرآن الصالح، - 3

و بكر)  م٩٧٦ - ٩٠٤ - ھـ٣٦٥ - ٢٩١( القفال - 4 ال، أب ابر : محمد بن علي بن إسماعيل الشاشي، القف من أك

ر، وھو أول من صنف الجدل الحس ا وراء النھ ن من علماء عصره بالفقه والحديث واللغة والأدب، من أھل م

، رحل إلى خراسان )وراء نھر سيحون(مولده ووفاته في الشاش . الفقھاء، وعنه انتشر مذھب الشافعي في بلاده

شافعي: من كتبه. والعراق والحجاز والشام الة ال ي، : انظر. أصول الفقه،  ومحاسن الشريعة، وشرح رس الزركل

 .٢٧٤، ص٦، جالأعلام
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 ١٨٨

  :وقد استدلوا بأدلة كثيرة من المنقول والمعقول:  أدلة ھذا القول

ِ سنريھم آياتنا في الآفاق وفي أنفس:  تعالىفمن المنقول قوله ِ ِ ُِ َُ َ َ َِ َ َْ ْ ِ ه الحقِ م أن ُّھم حتى يتبين لھ َ َ َ َ َْ ُ َُّ َ ََّ ْ َّْ َ ِ
2 ،

  .٣ لم يكن لإرادة الأمارات والأدلة وجهًفلو كانت المعارف إلھاما

  : الأدلة العقلية في عدم الأخذ بالإلھام

ام-١ د ف ، بماذا يستدل من يقول بالإلھ ام فق ر الإلھ إن احتج بغي ه، ف ذا عن دليل ل بھ سأل القائ ي

  .  في إبطال الإلھامًحتج به أبطل بمن ادعى إلھاماناقض قوله، وإن ا

رد لحصول  ثم على تقدير -٢ الاستدلال لثبوت الإلھام من الأدلة من أين لنا أن دعوى ھذا الف

  .٤الإلھام له صحيحة وما الدليل على أن قلبه من القلوب التي ليست بموسوسة ولا بمتساھلة

عطي كل امرئ بدعواه المعراة لما ثبت حق ولا إن الإلھام دعوى مجردة من الدليل ولو أ -٣

  ٥.بطل باطل ولا استقر ملك أحد على مال ولا انتصف من ظالم ولا صحت ديانة أحد أبدا

رازي : الأخذ المطلق: المذھب الثاني وقد اختار جماعة من المتأخرين اعتماد الإلھام، منھم ال

ه : لھام خاطر حق من الحق، قالإ" لة، وابن الصلاح في فتاويه، مما قالهفي أدلة القب ومن علامات

  . ٦"أن يشرح له الصدر ولا يعارضه معارض من خاطر آخر

ي  و عل ال أب دني، وق العلم الل دھم ب سمى عن ا ي وھو ظاھر مذھب الكثير من المتصوفة وھو م

دين  ول ال ي أص ذكرة ف اب الت ي كت ي ف ع ": التميم ارف تق ى أن المع صوفية إل ب بعض ال ذھ

  ٧ .بشرط التقوىاد على سبيل الإلھام بحكم وعد الله سبحانه وتعالى اضطرارا للعب

و وسواس"  وھو عندھم شر فھ ام، أو ال و إلھ ر فھ ع في القلب من عمل الخي هما وق ال ب   وق

  .، وقيل بأنه حجة له لا لغيره١"بعض الشيعة فيما حكاه صاحب اللباب

                                                                                                                                            
 .١٠٣، ص٦، جالبحر المحيط الزركشي، - 1

 .٥٣:  سورة فصلت، الآية- 2

 .١٠٣، ص٦، جالبحر المحيط الزركشي، - 3

 . ٨١٥، صإرشاد الفحول الشوكاني، - 4

 .٢٠، ص١، جالإحكام ابن حزم، - 5

 .٣٧٦، ٣، جالتقرير والتحبيرابن أمير الحاج، . ١٠٣، ص٦، جالبحر المحيط الزركشي، - 6

 .١٠٣، ص٦، جالبحر المحيط الزركشي، - 7
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 ١٨٩

شاطبي الجليل: الأخذ بضوابط: المذھب الثالث وم التي ة من كلمات ال بعض العل داده ل د تع بع

ا ھو حق : " ھا العرب وجاء الإسلام بإبطالھاعرف م الغيب مم ُّفجاء الرسول بجھة من تعرف عل

ا  وة، وھو الرؤي سلام جزء من النب ه ال ه علي محض، وھو الوحي والإلھام، وأبقى للناس بعد موت

  .٢" لبعض الخاصة وھو الإلھام، والفراسةوأنموذجالصالحة، 

  : فمن القرآن: ٣لةالأد

ً إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا :  قوله تعالى-١ َ َْ ُْ ُ ْ ُْ َّ َ َ َ ّ َّ َأي تفرقون به بين الحق والباطل٤ .  

٢- ومن يتق الله يجعل له مخرجا ً َ َ َ َ َ َ َْ ُ َّ ْ َ َّ ِ َّ
5م ً أي مخرجا اس وجه الحك  على كل ما التبس على الن

ُواتقوا الله ويعلمكمفيه،  ُ ْ ُُ ُِّ َ َ ََ ّ ُ اللهَّ ّ6قال تعالى ، :ونفس وما سواھا فألھمھا فجورھا وتقواھا َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َْ َْ َ َُ ُ ْ َ َّ ٍ
7 .  

ة ن تيمي لام اب يخ الإس ال ش التقوى إذا: "ق ور ب ب المعم رجيح القل و ت ه فھ رد رأي ح بمج  رج

دلت صفتھا واطمأنت  "شرعي ة ھي التي تب وم لدني فأخبر أن النفوس ملھمة، فالنفس الملھمة عل

  .٨"د أن كانت أمارةبع

ا  ا وكلم ا من بواطلھ ه، وعرف حقائقھ وي انكشاف الأمور ل ان في القلب ق وكلما قوي الإيم

  .ضعف الإيمان ضعف الكشف وذلك مثل السراج القوي والسراج الضعيف في البيت المظلم

نھم أحد فعمر{ :  قال :ومن السنة ي م إن يكن في أمت . ٩}قد كان في الأمم قبلكم محدثون ف

شيء. ١٠الملھم يلقى الشيء في روعه: والمحدث ال عمر ل ا ق ان : وم ذا إلا ك ذا وك ه ك ي لأظن إن

م  سيره أنھ ديث تف ي الح اء ف سانه، وج ه ول ى قلب ق عل سكينة تنط رون أن ال انوا ي ن وك ا ظ كم

  الملھمون، 
                                                                                                                                            

 .١٠٣، ص٦، جالبحر المحيطي،  الزركش- 1

 .١١٩، ص٢، جالموافقات الشاطبي، - 2

 .١٩٤-١٩١، ص ١٠، جمجموع الفتاوى ابن تيمية، - 3

 .٢٩:  سورة الأنفال، الآية- 4
 .٢:  سورة الطلاق، الآية- 5
 .٢٨٢:  سورة البقرة، الآية- 6
 .٨،٧:  سورة الشمس، الآيات- 7

 .١٠٤، ص٦، جالبحر المحيطالزركشي، :  انظر- 8

 .١٨٦٤، ص٤، كتاب الفضائل، باب فضائل عمر رضي الله عنه، جصحيح مسلم مسلم، - 9
 .٨٣، ص١٤، جشرح السنةالبغوى،  - 10
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 ١٩٠

شاًوالملھم ھو الذي يلقى في نفسه الشيء فيخبر به حدسا ء  وفراسة، وھو نوع يخص الله به من ي

  .١"من عباده، كأنھم حدثوا بشيء فقالوه

ا أن الأداة من أدواهويلاحظ على ھذ ام لا ت كشف الغموض عن النصوص أمور منھ  الإلھ

شري ي الت دخل ف ه ي وافرت في ام إذا ت ا الإلھ م ع إنم روط الملھ ابش ق الكت ضا فيواف سنة، وأي ً وال

  . في نفسهُيشترط في الملھم التقوى

ذين وائ أخطً إلى الحقائق مطلقاًطريقاولم يعدوه  الإلھام ن أنكرواالذي: الراجح من الأقوال ، وال

دل، ًقبلوا به مطلقا كذلك جانبھم الصواب، و اموا الع وال فأق ين الأق ر ھو الوسط ب المذھب الأخي

  .خروأخذوا بالحق، ولم يطغوا في جانب على حساب رد الجانب الآ

اللف لابن تيمية حسنة ةكلموفي ھذا السياق أورد  ام، ق د والإلھ م : "ما تكلم عن القياس والتقلي ث

ل  ا من الباطل، ب ا فيھ ا لم ًھذه الأمور لا ترد مطلقا لما فيھا من حق موافق، ولا تقبل قبولا مطلق ًً

  .٢ً"يقبل منھا ما وافق الحق، ويرد منھا ما كان باطلا

يلة ي سير النصوص، وليست ُوالذي يترجح بأن الإلھام وس د تف ا عن يلا كستعان بھ ا ًدل ا عام ًلي ً

اه واستعان بالوسائل  كما ھو عند أھل البدع، فمتى نظر المجتھد إلى النص الذي أشكل عليه معن

ع في  ى الله وق الأصلية المقررة عند العلماء ولم يتبين له وجه الحق، ثم لصدق توجھه وقبوله عل

  .قبولهفما المانع من ًقلبه المعنى الذي لا يعارض قاعدة مقررة شرعا 

  

  :٣التقريب بين النصوص: العاشرةالأداة 

ع  شابھة جم ور المت ة الأم ي معالج ة ف صوص المتقارب ة الن ائل إزال ن وس ة م يلة مھم وس

ات ًالغموض فالنصوص تكمل بعضھا بعضا، و ا آي ين معانيھ سر وتب ات تف ريم آي رآن الك في الق

ا يو ة م رآن والحديثأخرى، أو نصوص من السنة النبوية، كذلك من الأحاديث النبوي ، ضحه الق

  .وقد تقدم الحديث عن ھذا النوع في تفسير القرآن بالقرآن

  : ةومن التقريب النظر إلى القصص المتشابھ

                                                 
 .١٠٥، ص٦، جالبحر المحيطالزركشي، - 1

 .٨، ص١٠، جمجموع الفتاوى ابن تيمية، - 2

 .٢٩٤، ص أصول الفقه في نسيجه الجديد الزلمي، - 3
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 ١٩١

د  ضية فق ذه القصص ق رة، وھ ا أعظم عب ي فيھ ه أحسن القصص الت ي كتاب ا ف قص الله علين

اب : "  ابن فارس، قال١قياسية، أصلھا الأمم الخالية، وفرعھا ھذه الأمة ومن بلغه القرآن وفي كت

الى٢" ّالله جل ثناؤه ما لا يعلم معناه إلا بمعرفة قصته ه تع ه بقول ل علي ان عدوا : ومث ل من ك ًّق ُ َ َ ََ ْ ْ ُ

َلجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وھدى وبشرى للمؤمنين َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِْ ْ ْ ُْ ُ ُ ُ ُ ُْ ْْ ً َ ً ِّ ِ َّ ِ ِ ِ ِ ِْ َ َ ََ َ َّ َّ ِ ِ ٣.  

ا لا تجده في  ار والاستدلال مم ا من الاعتب ين نوع ل كل قصة تب رار ب رآن تك ًوليس في الق

اظ التي  فالقصة الواحدة، ٤النوع الآخر لا تختلف معانيھا تأتي في صور مختلفة وقوالب من الألف

  ً. ولا بد أن تجد الفرق بين صورھا ظاھراامتعددة حتى لا تكاد تشتبه في موضعين منھ

  

  :القراءات: حادية عشرالأداة ال

باب الغموض راءات كسبب من أس ى الجانب ٥سبق الحديث عن الق ا الآن ننظر إل ا بن ، وھ

 من الطرق الفاعلة للوقوف على القراءات الآخر منه وھو كونھا أداة من أدوات التفسير، فمعرفة

المتواترة بتفسير الآيات القرآنية،  راءات لا يكتفي ب ى  لوفي سياق نظر المفسر للق ه اللجوء إل ل

  .٦القراءات الشاذة

ات : " قال أبو عبيد ناد والرواي ا إلا بالإس م يؤخذ علمھ ذه الحروف التي ل ا جاء من ھ فأما م

ا  شھدوا بھ ا أن يست م منھ ا أراد أھل العل اس، فإنم اء دون عوام الن التي يعرفھا الخاصة من العلم

  .٧"انيه وعلم وجوھهعلى تأويل ما بين اللوحين، وتكون دلائل على معرفة مع

د :  "ثم قال في نفس الموضع رآن، وق سرة للق د صارت مف رة ق ا كثي باه لھ فھذه الحروف وأش

اب  ك، فكيف إذا روي عن لب سير فيستحسن ذل ي التف ابعين ف ذا عن بعض الت ل ھ رى مث ان ي ك

د  ا أصحاب محم وى، وأدنى م سير وأق ر من التف و الآن أكث راءة ؟ فھ م صار في نفس الق ، ث

  ةـعرف العامــلم الذي لا تــيستنبط من علم ھذه الحروف معرفة صحة التأويل على أنھا من الع
                                                 

 .٢٦٥-٢٦٤، ص٧، جع الفتاوى، مجمو ابن تيمية- 1
 .٧٣، ص الصاحبي ابن فارس، - 2
 .٩٧:سورة البقرة، الآية - 3
 .٥٥٥-٥٥٤، ص٨، جمجموع الفتاوى ابن تيمية، - 4
 . من الرسالة١٥٩-١٥٥ص:  ينظر- 5
 .٣٣٢، ص١، ج البرھانالزركشي،. ما نقل قرآنا من غير تواتر واستفاضة:  القراءة الشاذة ھي- 6
دادي أبو عُبيد، -7 ن سلام، )ھـ٢٢٤ت(ّ القاسم بن سلام البغ رآن للقاسم ب قفضائل الق ة، : ، تحقي مروان العطي

 .٣٢٦ھـ، ص ١٤٢٠محسن خرابة، وفاء تقي الدين، دار ابن كثير، دمشق، 
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 ١٩٢

ضله اء،ف ك العلم رف ذل ا يع ولھم ١". إنم أخرين ق ن بعض المت سيوطي ع ل ال تلاف : " ونق لاخ

  .٢"ومنھا أن بعض القراءات يبين ما لعله مجمل في القراءة الأخرى. :..القراءات وتنوعھا فوائد

القراءات رآن ب سير الق :الأمثلة على تفسير الق ى تف ة عل راءة ومن الأمثل ه الق ا أجملت راءة لم

الىالأخرى، ه تع رن:  قول ى يطھ وھن حت َ ولا تقرب َ َ َ َْ ُ ُ ُْ َّ ََّ ْ َسائي ٣ زة والك رأ حم اء، وق  بتخفيف الط

ارتھن بمجرد انقطاع ٤صم بتشديدھاورواية عن عا ، ففي الأولى إجمال في احتمال أن تكون طھ

  .الدم، وفي الثانية إبانة عن كون ذلك باغتسالھن بعد انقطاع الدم

صلوات والصلاة الوسطى صلاة العصر: وذلك كقراءة حفصة وعائشة  ٥ حافظوا على ال

اقطعوا أ: وكقراءة ابن مسعود انھم  والسارقون والسارقات ف ن كعب ٦يم ي ب راءة أب ل ق ، ومث

للذين يؤلون من نسائھم تربص أربعة أشھر، فإن فاءوا فيھن ...٧.  

ات الحديث  ع رواي ى تتب أ إل يمكن أن نلج رة ف سنة المطھ ي ال ة ف سبة للنصوص النبوي ا بالن أم

ًللوقوف على المعنى المراد من النص، فكم من رواية بينت غموضا أو إجمالا في رواية أ   .خرىً

  

  :التفسير العلمي : عشرثانيةالأداة ال

ريم  رآن الك القرآن وشريعة الرحمن شريعة معجزة لكل زمان، وھناك إشارات متعددة في الق

حول بعض الظواھر الكونية، وھذه وإن شاب الغموض بعض تفاصيلھا في بعض العصور إلا 

دة أنھا فسرت وبينت بعد الاكتشافات والتطورات الحديثة والمتسارع ة، فالقرآن ھو المعجزة الخال

  . إلى قيام الساعةيعجز البشر على أن يأتوا بمثله، وفي ذلك صدق النبي 

  

  

                                                 
 .٣٢٧ المصدر السابق، ص- 1
 .١٠٨، ص ١ جالإتقان، السيوطي، - 2

 .٢٢٢:  سورة البقرة، الآية- 3

ي، الدمياطي،  شھاب - 4 د الغن ن عب د ب ن محم د ب ـ١١١٧(الدين أحم راءات ، ) ھ شر فى الق إتحاف فضلاء الب
 .٢٨٨م، ص١٩٩٨ھـ١٤١٩، دار الكتب العلمية، لبنان، الأربعة عشر

 .٢٩٣، ص فضائل القرآن أبوعبيد، - 5
 .٣٢٥ ، صفضائل القرآنأبوعبيد،  - 6

 .٣٢٥ المصدر السابق، ص - 7
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 ١٩٣

  : المقصود من الإعجاز، والتفسير العلمي: أولا

فيما بين الله أو رسوله من الآيات السماوية أو الأرضية، مما لم يكن ليحيط :  الإعجاز العلمي

ا ١ من تلقاء نفسه، ثم يبقى الناس يكتشفون أسراره في الكون بھا علم بشر في عھد النبي ، وأم

  .التفسير فھو الوقوف على معنى الآية عن طريق العلم وما توصل إليه

يس  ٍولا بد علينا أن ندرك الفرق بين الإعجاز العلمي والتفسير العلمي، فكل تفسير إعجاز، ول
اني الواضحة التي لا ًبالضرورة أن يكون كل إعجاز علمي تفسيرا؛ فإن  في النصوص من المع

ائق  ى الحق د الوصول إل ا إلا بع ا غموض لا يمكن إدراك معناھ ا فيھ تحتاج إلى تفسير، ومنھا م

  . العلمية

  :أھمية التفسير العلمي: ًثانيا

ا : "يقول الأستاذ إسماعيل إبراھيم ساعا وعمق زداد ات م ت ًوفى عصرنا الحديث أخذت دولة العل ً

ً وتنوعا في موضوعاتھا، وذلك بفضل الطرق التي استحدثھا الإنسان في الكشف عن في أبحاثھا

راء  رات وإج اھر والمختب زة والمج تعمال الأجھ ة واس ة والمقارن شاھدة والملاحظ ائق بالم الحق

م تكن موجودة من  التجارب حتى تمكن بذلك من الوصول إلى نظريات وقوانين وعلوم وفنون ل

  . من العلماء والباحثينقبل في معارف من سبقوه

سيره في ضوء  ا عصريا وتف وعندما جدد العلماء النظر في القرآن الكريم وحاولوا فھمه فھم

اء  م العلم ا فھ ھذه العلوم الحديثة ظھر بوضوح أن آيات القرآن الكريم لھا معان أوسع وأشمل مم

ائق ال ر من حق ريم جاء بكثي رآن الك سه وأصول السابقون منھا، وتبين بجلاء أن الق كون ونوامي

العلوم الحديثة قبل أن يھتدي الإنسان إلى معرفتھا بمئات السنين وھذا ھو الإعجاز كل الإعجاز 

  .٢"الكامن في القرآن وأسرار آياته

  :ضوابط الأخذ بالتفسير العلمي: ًثالثا

سير العلم ا التف ل بھ شترط كي نقب سير النصوص، ولكن ي ي وھذه الأداة لا يغفل أثرھا في تف

  :١، ويمكن أن نلخص ھذه الضوابط في الآتي٣ حدد الدكتور زغلول النجار بعضھاشروط، وقد

                                                 
 .٢٩ صعلوم القرآن،المقدمات الأساسية في  جديع، - 1

 .٦ -٥، ص القرآن وإعجازه العلميإسماعيل إبراھيم،  -2

ار،  - 3 ول، النج رآنزغل ي للق سير العلم وابط التف شبكةض ى ال مي عل ع الرس : ، الموق

29=cat&878=id&ar=l?/com.elnaggarzr.www://http. 
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 ١٩٤

 الالتزام بحدود ما تعطيه الألفاظ القرآنية في استعمالاتھا العربية وعدم تحميل الألفاظ فوق -١

رق م الف  ما يمكن أن تحتمل بحسب وضعھا اللغوي، والاستعانة بالوسائل التفسيرية الأخرى، وفھ

م  م أفھ ا إذا ل بين العام والخاص والمطلق والمقيد والمجمل والمفصل من آيات الكتاب الحكيم، فأن

  .اللغة فھما صحيحا وكذلك كل ما سبق ذكره فلن أستطيع فھم الاعجاز العلمي

د -٢  د عن دت ولاب ة إن وج ة القرآني ة بالآي صحيحة المتعلق راءات ال ع الق ى جمي وع إل  الرج

سرين من الصحابة تفسير المأثور عن المصطفي تفسيرھا من فھم ال وال المف  والرجوع إلي أق

والتابعين وتابعيھم إلي الزمن الحاضر بالإضافة إلي جمع النصوص القرآنية المتعلقة بالموضوع 

  . الواحد ورد بعضھا علي بعض بمعني فھم دلالة كل منھا في ضوء الآخر

ر  عدم الاعتماد علي النظريات والفروض الع-٣ سير يعتب ذا التف لمية في الإعجاز العلمي، وھ

يء  ي ش رآن ف لال الق ن ج ال م ه لا ين ال خطئ أ واحتم صواب أو الخط ل ال شريا يحتم دا ب ًجھ

د ه أجر واح أ فل ه أجران وإن أخط د إن أصاب فل ة كالمجتھ ذه الحال ففي جانب  .والمفسر في ھ

د الإعجاز لا نوظف إلا القضايا التي حسمھا العلم والتي انتھ ا، ولا ب ة فيھ ا والتي لا رجع ي منھ

ك خشية أن أ ة، وذل ة محتمل ن تكون الحقيقة علمية المستند عليھا ثبتت بالبراھين، لا مجرد نظري

  ٢.فالتفسير العلمي نوع من التفاسير مدعم بالأدلة. ًتجعل نصوص القرآن غرضا لتجارب الناس

اة  عدم الخوض في أمور غيبية غيبة مطلقة كالذات الإلھي-٤ ة والجن وحي ة والروح والملائك

سليم  ا، والت ار وغيرھ ة والن زان والصراط والجن البرزخ وحساب القبر والساعة والحساب والمي

  . ًالكامل بالنصوص الواردة فيھا انطلاقا من الإيمان الكامل بكتاب الله تعالي وسنة رسوله 

  

 :أثر العرف في تفسير النصوص:  عشرثالثةالأداة ال

ا جاءت ال سلكت معھ وس، ف شرية متأصلة في النف شريعة الإسلامية والكثير من الأعراف الب

ًمسلكا حكيما يتسم بالتدرج وعمق الم ًارا عاما، لم تسمـــعالجة، وحددت إطــً   رافـح لتلك الأعــً

                                                                                                                                            
 .٣٩٠، صالمقدمات الأساسية في علوم القرآنجديع،  - 1

ريم،م، ١٩٩٩ -ھـ١٤٢٠، )دكتور( أبو ذياب، خليل إبراھيم - 2 رآن الك سير العلمي للق ار، ظاھرة التف  دار عم

م تصل ٨، ص ١عمان، الأردن، ط ي ل ، مع الملاحظة أنه قد توسع في التفسير العلمي وأدخل فيھا النظريات الت

د إلى درجة العلوم شريعة ومصداقيتھا إذا أثبتت التجارب بع ً القطعية، وبذلك يفتح بابا للتشكيك في النصوص ال

 .ذلك خطأ ما توصل إليه
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 ١٩٥

سماوية،  اليم ال ة للتع ى الأعراف الموافق وس؛ فأبقت عل ا في النف بتجاوزه مھما بلغت درجة قوتھ

  .ى بعضھا الكثير من الأحكام، في حين استبعدت ما خالف الشرع بحكمة ورويةوبنت عل

اب  ة غي ي حال ام ف تنباطھم للأحك ن خلال اس راف م ي موضوع الأع اء ف ف العلم د اختل ولق

نص شتھر، ال د الم ن القواع اءةوم د الفقھ ان: "  عن ر الأزم ام بتغي ر الأحك ر تغي ا ،١"لا ينك  وم

  . وعاداتھموص، والمقصود من تغير الأحكام تغير عادات أھلھا عملية تفسير للنصالأحكام إلا

م  اط الحك ر من ل لتغي شرعي ب ر أصل الخطاب ال يس لتغي وتغير الحكم ھنا ليس في الأحكام ل

  : ويحدث ھذا في صور منھا، ٢المستفاد من الخطاب، كما نبه عليه الشاطبي

  . أن يعلق مناط الحكم الشرعي على أعراف الناس - ١

ا أن تحدث بع - ٢ در م ضية بق م أق دث لھ ة، فتح اس العام وال الن ي أح رات ف ض التغي

الى ه تع شھادة، قول ا في ال نكم :أحدثوا من فسوق، ومن أمثلتھ ْوأشھدوا ذوي عدل م ُ ْ ِْ ٍ ْ َ َ َْ َ ُ ِ َ٣ ،

ل : " قالوا ل والأق ل فالأمث شھادة الأمث الوا ب ان ق ذه الأزم شھادة وغزت في ھ درت ال ّلما ن

  .٤"ًفجورا فالأقل

  

  :دراسة السيرة النبوية:   عشررابعة الالأداة

ي من النبي  سير الفعل أثور ويلحق بالتف سير بالم السيرة النبوية ھي جزء لا يتجزأ من التف

  ب ي كت ة ف سيرة النبوي ن ال ة وقصص م ات التاريخي ن الرواي ر م د الكثي ذا نج رآن، ل للق

  .التفسير

شرفھ سھا نظرا ل سيرة وتدري م النصوص، اًوقد اعتنى السلف بدراسة ال ا في فھ  وأھميتھ

دين عوھا ھو اء زين العاب ذا الاعتن ه الله يصف درجة ھ ي رحم ن عل ن الحسين ب ي ب ا ل  فيم

ُكنا نعلم مغازي رسول الله ": رواه عنه الخطيب البغدادي َّ َ ُ ٥".كما نعلم السورة من القرآن  

                                                 
د، - 1 شيخ محم ن ال د ب ا، أحم ـ١٣٥٧ت( الزرق ة، )ھ د الفقھي قشرح القواع صحيح وتعلي د : ، ت مصطفى أحم

 .٢٢٩ -٢٢٧م، ص٢٠٠١-ھـ١٤٢٢، ٦الزرقا، دار القلم، دمشق، ط
 .٢٩٢-٢٩١، ص ٢ج، الموافقاتلشاطبي،  ا- 2
 .٢:  سورة الطلاق، الآية- 3
 .٢٢٩، ص شرح القواعد الفقھية الزرقا، - 4
قالجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع، )ھـ٤٦٣ت ( الخطيب، أحمد بن علي بن ثابت البغدادي، - 5 . د: ، تحقي

 .١٩٥، ص٢ھـ، ج١٤٠٣محمود الطحان، مكتبة المعارف، الرياض، 
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 ١٩٦

  :١وتبرز السيرة كمصدر من مصادر التفسير في عدة جوانب

  .لماء عن أھمية التفسير بالسنة تدخل فيه السيرة النبويةكل ما ذكره الع - ١

ا  - ٢ دخل فيھ سير ت زول في التف ى أسباب الن ة الرجوع إل دم في أھمي ا تق كل ما ذكر مم

 .السيرة

ا يقرب استخراج  - ٣ أن السيرة رصد تاريخي مسلسل للوقائع والأحداث والغزوات، مم

اعي تاريخ النزول، والمكي والمدني، وتاريخ التشريع، والن ع الاجتم م الواق سوخ، وفھ اسخ والمن

 .عند نزول النص، وكلھا قواعد مھمة للمفسر

أنھا توضح إعجاز القرآن، من حيث معرفة أحوال العرب في ذلك الوقت، والأسلوب  - ٤

 .الذي تحدثت به الآيات، فيقارن بينھا

على فھم ما يعينه  فمن الفوائد المھمة لدراسة السيرة أن المرء يجد في سيرة الحبيب 

. تهالقرآن وسن

                                                 
ور(  الحميدان، عصام عبدالمحسن، - 1 ة، )دكت سيرة النبوي سير ال ا، من مصادر التف ة، بريطاني ة الحكم ، مجل

 .١٢٩-١٢٦ھـ، ص١٤٢٤، ٢٧العدد 
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 ١٩٧

ا سبق من  ة مع م ھذه الطرق والوسائل للبيان لا تنفرد بذاتھا بل تطبق بشكل منظومة متكامل

  :وسائل

  :١معرفة أسباب النزول: الأداة الأولى

ال س من المقطوع به أن القرآن نزل على النبي  : بحانهً منجما بحسب الوقائع والأحوال، ق

ًوقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا ِ ْ ْ ْ َْ َ َ َ َ َُ ٍ ُ ُ ُْ َّ َ َّ ََ َ َ َ َ َِ َ ِ ً ْ ُا ز، وھذه الطريقة في التن٢ يل كان لھ

دة د ع زول٣فوائ باب الن ن أس صود م ة : " ، والمق ه أو مبين ة عن ات متحدث ة أو الآي ت الآي ا نزل م

  .٤"لحكمه أيام وقوعه

ا كاد أن نفھم النولا  ًنص فھما سليما، ومعرفة دقيقة، إلا أن نعرف الوقائع التي نزلت من أجلھ ً

ة  ورود مبين زول وال نص، وأسباب الن نصوص القرآن، أو وردت فيھا السنة، لتساعد على فھم ال

  .في كتب التفسير والسنة

لال فإن ظ: "ويقول الصالح في بيان أھمية معرفة أسباب النزول لآيات القرآن في فھم معانيھا

رتبط  التعبير في القرآن، وإيحاءات المفردات في آياته، وألوان التصاوير في قصصه ولوحاته، لت

شواخص د وضع الواحدي ٥"ّأوثق الارتباط بالوقائع الحية، والأحداث النواطق، والمشاھد ال ، وق

ه رآن، بقول سير الق ن أراد تف داه م ن أن يتع ة: " ًشرطا لا يمك سير الآي ة تف اع معرف صد لامتن  وق

  اب، إلاــنزول الكت بابـحل القول في أسـسبيلھا، دون الوقوف على قصتھا وبيان نزولھا، ولا ي

                                                 
ي، - 1 باب البطليوس اني والأس ى المع ه عل ي التنبي صاف ف اني، .١٧٨، صالإن ان الزرق ل العرف ، ١، جمناھ

صالح، . ٧٨ص رآنال وم الق ي عل ي، . ١٦٣-١٢٧، ص مباحث ف دالزلم سيجه الجدي ي ن ه ف ، ص أصول الفق

ديني شيخ . ٧٥ -٥٣، ص، قواعد التفسيرالسبت. ٢٩٥ ن الم ي ب دمھم عل زول جماعة أق وقد أفرد في أسباب الن

ن حجر : البخاري، ومن أشھر الكتب ه الحافظ اب انيده، وألف في ري وحذف أس كتاب الواحدي، واختصره الجعب

ه كت زول: اب سماهمات عنه مسودة، والسيوطي ل ة أسباب الن ول في معرف اب النق ام : انظر" لب سيوطي، الإم ال

-ھـ١٣٩٨(، ٤، مطبعة البابي الحلبي، مصر، ط الإتقان في علوم القرآن، )ھـ٩١١(جلال الدين عبدالرحمن، ت

 .٣٨، ص )م١٩٧٨

 .١٠٦:  سورة الإسراء، الآية- 2

 .٤١-٣٨، ص ي علوم القرآنالمقدمات الأساسية فجديع، :  راجع على سبيل المثال- 3

دالعظيم، - 4 د عب اني، محم ـ١٣٦٧ت ( الزرق رآن، )ھ وم الق ي عل ان ف ل العرف قمناھ وث : ، تحقي ب البح مكت

 .١٧٦، ص١م، ج ١٩٩٦، ١دار الفكر، بيروت، ط: والدراسات، الناشر
 .١٢٩، ص مباحث في علوم القرآن الصالح، - 5

A
ll 

R
ig

ht
s R

es
er

ve
d 

- L
ib

ra
ry

 o
f U

ni
ve

rs
ity

 o
f J

or
da

n 
- C

en
te

r  
of

 T
he

si
s D

ep
os

it



www.manaraa.com

 ١٩٨

ا وجد وا عن علمھ ى الأسباب، وبحث وا عل ل، ووقف سماع ممن شاھدوا التنزي وا في ّبالرواية وال

  .١"الطلاب، وقد ورد الشرع بالوعيد للجاھل ذي العثار في ھذا العلم بالنار

سام، وقد تتبع ا سم لطاھر بن عاشور أسباب النزول التي صحت أسانيدھا، فوجدھا خمسة أق ق

سببتيتوقف فھم مراد الآية على علمه، وقسم  ان ت سم نزلت في بي ام، وق شريعات وأحك ا ت  عليھ

وادث  ن ح ارة ع سم عب ا، وق ان حكمھ ا وبي شخص لإعلانھ ة ب ت الآي ا فنزل ر أمثالھ وادث تكث ح

ين حدثت وفي القرآن آيات تناسب سم يب  معانيھا فيقع في كلام السلف ما يوھم أنھا المقصودة، وق

  . ، ھذا النوع أي الأخير والأول ھو عين ما نحن فيه٢مجملاته ويدفع متشابھاته

سيوطي ول ال ة : يق ى، أو إزال ى المعن وف عل ا الوق د، ومنھ زول فوائ باب الن ة أس لمعرف

ى قصتھا لا يمكن معر: " ، وقال الواحدي)أي الغموض(الإشكال فة تفسير الآية دون الوقوف عل

ا ان سبب نزولھ د"وبي ق العي ن دقي ال اب اني : " ، وق م مع ي فھ وي ف ق ق زول طري ان سبب الن بي

م معرفة سبب النزول يعني ف: " يمية، وقال ابن ت"القرآن ورث العل سبب ي م بال إن العل ة، ف م الآي ھ

  .٣"وقفوا على أسباب نزولھابالمسبب، وقد أشكل على جماعة من السلف معاني آيات حتى 

الھم مع كل  زول كح وھو علم من علوم القرآن، وكان السلف يتشددون في روايات أسباب الن

ا  ا لھ ة خاصة لم ل حال اب من النصوص المروية في السنة إلا أنھا ھنا تمث م كت ق مباشر لفھ تعل

ول ن سيرين يق ال: الله، فھذا محمد ب رآن فق ة في الق دة عن آي دادا، : " سألت عبي ل س ق الله وق ًات

  .٤"ذھب الذين يعلمون فيم أنزل القرآن

شرائع  داء كال زل ابت د كانت تن ا، فق ة بعينھ ا حادث ي سبب نزولھ رد ف م ي ًوغالب النصوص ل

صلحته  ه وم ق نفع ا يحق سان وم ة الإن م طبيع ذي يعل ه ال ا أنزل رآن إنم ذا الق ك أن ھ د، ذل والعقائ

  ٥.ابتداء

  

                                                 
شافعي،  الواحدي، أبو الحسن علي بن أحمد بن محم- 1 زول، )ھـ٤٦٨ت (د، النيسابوري، ال ع أسباب الن ، توزي

 .٤، صم١٩٦٨ - ھـ ١٣٨٨دار الباز، 
ْالعود، :  انظر- 2  .٥٢-٥١، ص مختصر مقدمات التفسير في علوم القرآن لابن عاشورَ
ة أسباب.٣٨، ص الإتقان في علوم القرآن السيوطي، - 3 م في معرف د من الحك  ً راجع أيضا للوقوف على مزي

زول ين، : الن ن عثيم سيراب ول التف وري، . ١٦-١٤، ص أص ات الح سير آي ي تف سرين ف تلاف المف باب اخ أس
 .٧٧-٧٤، صالأحكام

 . ٥، صأسباب النزول الواحدي، - 4
 .٤٣، ص المقدمات الأساسية في علوم القرآن جديع، - 5
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 ١٩٩

  :ويجب أن نلاحظ بعض الأمور

زول : أولا إن سبب الن ة دون مجاوزة الحد، ف إدراك أثر معرفة أسباب النزول في تفسير الآي

سر ة ويف ظ لا ي الآي وم اللف رة بعم إن العب نص ف ه ال د ب سبب أن يقي ن لل ا، ولا يمك ين معناھ ب

  .بھذه القاعدة تزول إشكالات عدةوبخصوص السبب، 

زول الآ: ثانيا دلول ينبغي التأكد مما ينقل في أسباب ن إن العمل بم ات والنظر في صحته، ف ي

ت،  الحديث فرع عن إثبات الصحة، وقد نقلت بعض كتب التفسير الكثير من الأسباب التي لا تثب

  .١و يشكر قيام بعض المعاصرين بتتبع أسباب النزول وإفراد الصحيح منھا بالتصنيف

ذل: ثالثا ة وب زول الآي ة وقت ن دخل في معرف دني ي ة المكي والم ام معرف سبب الع ك نعرف ال

ان  و والطغي ؤمنين والعل ضعاف للم ال الاست ي ح المكي يراع زول، ف د الن يط عن والوضع المح

  . للكافرين، بخلاف المدني الذي يراعي القوة والتمكن وقيام الدولة

  :ومن أمثلة معرفة معاني النصوص عن طريق أسباب النزول

َلا تحسبن الذين يفر: قوله تعالى َ َ َ َْ ِ َّ َّ ْ َ وا فلا تحسبنھم َ ْحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعل ُْ ُ ُ َُّ َ ََ َ َ َ َ َ َ َ َ َْ ْ ْ َْ َ َُ ْ ِ ُِ َ َُّ ِ

يم م عذاب أل ذاب ولھ ازة من الع ٌبمف ِ ِ َِ ٌ َ ََ َ َ َ َْ ُ ٍَ ْ َ َ ِم ٢ ك بفھ ا، وذل ر مرادھ ى غي م عل د تفھ ة ق ذه الآي إن ھ ، ف

م ي ا ل د بم ي كل من أحب أن يحم ام ف يم ع ذاب الأل ا الع بعض بأنھ ن ال روان اب ع لم ا وق فعل كم

ع ي، وفي حقيقة الأمر وبمعرفة سبب النزول يتب٣الحكم ن بأن العذاب خاص بأھل الكتاب الذي وق

وم  ة في عم منھم ھذا الفعل، ولكن الآية عامة في ذم من أحب أن يحمد بما لم يفعل للقاعدة العام

  .الحكم

  

  : معرفة سبب ورود الحديث: نيةالأداة الثا

ة أسباب بماؤنا كما اعتنى عل ة في معرف ضا عناي م أي د كانت لھ ًدراسة أسباب نزول الآية، فق

ام  ورود الإم ذين صنفوا في أسباب ال ى، ومن ال م المعن ورود الحديث وذلك للاستعانة به في فھ

  جلال الدين السيوطي في كتابه الذي سماه اللمع في أسباب ورود الحديث، أورد فيه قرابة المائة

                                                 
ه الموسوم - 1 وادعى في كتاب ادى ال ن ھ ل ب رحمن مقب د ال ي عب شيخ أب الصحيح المسند من أسباب ب" وھو ال

 .م١٩٨٧ -ھـ١٤٠٨من مطبوعات مكتبة ابن تيمية بالقاھرة، وكانت الطبعة الرابعة في  " النزول

 .١٨٨:  سورة آل عمران، الآية- 2

سير، سورة آل الجامع الصحيحالبخاري، :  راجع القصة بتمامھا مع ابن عباس، في الصحيحين- 3 اب التف ، كت

 .٢١٤٣، ص٤، كتاب صفات المنافقين وأحكامھم، جصحيح مسلم مسلم،.١٦٦٤، ص٤عمران، ج
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 ٢٠٠

احديث وذكر سبب راھيم ١ وروده، وقد صنف قبله من الأئمة لكنه لم يصل إلين ده إب ، وصنف بع

  .٢البيان والتعريف في أسباب الحديث الشريف: ًبن محمد الحسيني كتابا بعنوان

ننه، من حديث  ن ماجه في س ند اب وقد ورد في بعض الأحاديث على سؤال سائل وھو ما أس

ي أو الصلاة في المسجد؟ : سألت رسول الله : عبد الله بن سعد قال أيما أفضل، الصلاة في بيت

فلأن أصلي في بيتي أحب إلي من أن أصلي في ! ألا ترى إلى بيتي؟ ما أقربه إلى المسجد{: قال

  .٣}المسجد، إلا أن تكون صلاة مكتوبة 

  

  : في حالة تعدد المجازات: ثالثةالأداة ال

ر ح، فننظ از راج ة مج ي للكلم ى الحقيق ارض المعن ازات، إذا ع ن المج د م رجح واح  إذا ت

  :٤ويترجح إحدى المجازات بالطرق التالية

ه  أن-١ :  يكون أحد المجازات أقرب إلى الحقيقة من المجاز الآخر، كنفي الصحة من قول

  .٦}لا صيام لمن لم يفرضه من الليل  {، و٥} صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتابلا{

                                                 
ري، - 1 و حفص العكب راء، وأب ى الف و يعل نھم القاضي أب  ذكر بعضھا الإمام ابن حجر في كتبه شرح النخبة وم

د العسقلاني،: انظر ن محم ي ب ن عل د ب ن حجر، أحم ر في ، )ھـ٨٥٢ت(اب ة الفك نزھة النظر في توضيح نخب
 .١٤٥-١٤٤ص ) م١٩٩٣ -ھـ١٤١٤(، ٢نور الدين عتر، دار الخير، بيروت، ط: ققه، حمصطلح أھل الأثر

د، - 2 ن محم راھيم ب شريف، )ھـ١١٢٠ت( الحسيني، إب ان والتعريف في أسباب ورود الحديث ال ق البي ، تحقي

 ً.حديثا١٨٣٤ ھـ، وقد ذكر ١٤٠١سيف الدين الكاتب، دار الكتاب العربي،  بيروت،
ت، انظر ابن ماجه، كتاب إقا- 3 و الحسن، : مة الصلاة والسنة فيھا، باب ما جاء في التطوع في البي سندي، أب ال

ن ماجة، )ھـ١١٣٨( رقم شرح سنن اب روت، ب ة، بي اني، ١٥٢، ص٢، ج)١٣٧٨(، دار المعرف ، وصححه الألب

دين : انظر د ناصر ال ّالألباني، محم ن ماجه، )ھـ١٤٢٢ت(ّ روت١، طصحيح سنن اب ، ، المكتب الإسلامي، بي

 .٣٧٨، ص٣ھـ، ج ١٤٠٩لبنان، 
محمد، . ٢٦-٢٥، ص تفسير النصوصحسنين، . ٣٢٤-٣٢٣، ص التحقيقات في شرح الورقات ابن قاوان، - 4

 .٥٢-٤٨، ص مباحث في المجمل والمبين من الكتاب والسنة
اري، - 5 ه، البخ ق علي صحيح متف امع ال أموم،الج ام والم راءة للإم اب وجوب الق صلاة، ب اب صفة ال ، ١ ج، كت

 .٢٩٥، ص١، كتاب الصلاة، باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة، جصحيح مسلممسلم، . ٢٦٣ص
رقم - 6 امع ب حيح الج عيف وص اني ض لأول، وصححه الألب ظ ل سائي، واللف ذي، والن ة، والترم ن ماج  رواه اب

١٣٤٧٣. 

A
ll 

R
ig

ht
s R

es
er

ve
d 

- L
ib

ra
ry

 o
f U

ni
ve

rs
ity

 o
f J

or
da

n 
- C

en
te

r  
of

 T
he

si
s D

ep
os

it



www.manaraa.com

 ٢٠١

رادفالحقيقة في الأول والثاني نفي ذات ا ر م ة غي ذه الحقيق صوم، ولكن ھ ا ةلصلاة وال ، لأنھم

ال، فن صحة والكم ا ال از ھن از، والمج ى المج ين عل ة، فتع ر ني ان بغي ى فيقع رب إل صحة أق ي ال

  .١؛ وقد وردت رواية صححھا بعض العلماء وھي لا صلاة تجزئالحقيقة فيرجح

ه -٢ أ {: ً أن يكون أحد المجازات أشھر عرفا، كرفع الحرج من قول ي الخط ع عن أمت  رف

م ٢}والنسيان ار الحك ، وھذا مستحيل لاستحالة رفع الشيء بعد صدوره، فتعين على المجاز باعتب

أ والمؤاخذة  ًأو الإثم، ويرجح الثاني لكونه أظھر عرفا، لأن السيد إذا قال للعبد رفعت عنك الخط

  .لتبادر لرفع المؤاخذة والعقاب

الى أن يكون أحد المجازات أعظم مقص-٣ ه تع ْحرمت : ًودا، كمقصود تحريم الأكل من قول َ ِّ ُ

ُعليكم الميتة َ ْ َْ َْ ُ ُ َى ٣ ، وھذا غير مراد لأن الحكم الشرعي لا يتعلق بالذات بل بالفعل، فإنه يحمل عل

وان، وثبت عرف  ه الأعظم مقصودا من الحي ى الأكل لأن ع، فيحمل عل ًاللمس أو الأكل أو البي

  .شرعي في ذلك

  

  : طرق كشف الغموض في النوازل: بعةراالأداة ال

ةعرفت النازلة وفقه النوازل بعد :تعريف النوازل ات النازل سائل : "ة تعريفات، فمن تعريف الم

ي،٤"الجديدة التي لم يبحثھا الفقھاء في العصور السابقة دة ا: " ومنھا تعريف الجيزان ائع الجدي لوق

  .٥"التي لم يسبق فيھا نص أو اجتھاد

ة الأخرى، وھذه المسألة  ام الفقھي من النوازل، ومن المعلوم أن البحث فيھا يختلف عن الأحك

شورة  وازل، والنظر في الأبحاث المن ة في الن ا، البحث في الكتب المؤلف إذ يستدعي البحث فيھ

  انــامع الفقھية، واللجــادرة عن المجـوالمجلات والدوريات العلمية، والبحث عن القرارات الص

                                                 
ا- 1 ن القط ري اب امي الحمي ك الكت د المل ـ٦٢٨( ن، ت الفاسي، أبو الحسن علي بن محمد بن عب وھم ، )ھ ان ال بي

اض، ط. د: ، المحقق والإيھام في كتاب الأحكام ة، الري ـ١٤١٨، ١الحسين آيت سعيد، دار طيب ، ٥م، ج١٩٩٧-ھ
 .٢٨٤ص 

 .٥٨٢٨:  رواه الطبراني، وصححه الألباني في صحيح وضعيف الجامع، تحت رقم- 2
 .٣:  سورة المائدة، الآية- 3

د، د - 4 ن أ.الحم دالله ب د، يوسف عب لاميحم ه الإس ي الفق ضاء ف ل الأع ام نق ى، أحك بيليا، الأول وز اش ، ط كن

 .٢٥، ص١م، ج٢٠٠٦-ھـ١٤٢٧

ن حسن،  - 5 د ب ي،  محم ةالجيزان وازل دراسة تأصيلية مقارن ه الن ة، فق ن الجوزي، الثاني ـ١٤٢٧، دار اب -ھ
 .٢٦، ص١، ج)ستجدة حكام الشرعية للوقائع الممعرفة الأ(، وعرف فقه النوازل بقوله ٢٤، ص١م، ج٢٠٠٦
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 ٢٠٢

ات العل ة، والھيئ ائل الجامعي رين، والرس ض المعاص ن بع صادرة م ة ال اوى الفردي ة، والفت مي

  .الإنترنت) العالمية (والشبكة العنكبوتية 

يمومما ينبغي في مثل ھذه النوازل أن نتجه إلى الله بالابتھال والد ن الق ال اب ار، ق : عاء والافتق

ه" ار الحقيقي الحالي لا العلمي ينبغي للمفتي الموفق إذا نزلت به المسألة أن ينبعث من قلب  الافتق

ق  ه طري تح ل ه الصواب، ويف وب، أن يلھم ادي القل ر، وھ المجرد إلى ملھم الصواب، ومعلم الخي

اب السداد، ويدله على حكمه الذي شرعه لعباده في ھذه المسألة، فمتى قرع ھذ رع ب ا الباب فقد ق

  .١ ..."التوفيق

  

  : رد المتشابه للمحكم: خامسةالأداة ال

ى الله : مثاله قوله تعالى ديتم إل سكم لا يضركم من ضل إذا اھت يكم أنف وا عل ِيا أيھا الذين آمن َّ َ َ َِ ِْ ْ ْ ُْ ُ ُ ُ ُ ُْ ْ ْ َْ َّ ُّ َُّ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َُ ْ َ َِ َّ

َمرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون َ َ َ َُ ْ َْ َ َْ ْ ُْ ُ ُ ُ ُْ ِ ِّ ُ ًُ ِ ِزم ٢ ه أن يل سان علي ، فإن ھذه الآية قد يفھم منھا أن الإن

ه خ تقرت علي ا اس الف م ى يخ ذا المعن دعوتھم، وھ الآخرين ولا ب رث ب سه، ولا يكت ة نف اص

  .النصوص من وجوب الأمر بالمعروف والنھي عن المنكر بالجملة

ر،  المعروف والنھي عن المنك وقد فسر أھل العلم الھدى في ھذه الآية بالقيام بواجب الأمر ب

  ٣.أو دخول فتنة على المسلمينً يلحقه ضررا،  النفس إذا خاف الآمر أنةوحمل حكم لزوم خاص

  

  :معرفة عود الضمير: سادسةالأداة ال

سر  اج مف رآن واحتي ا في الق ا لكثرتھ ا ھن د أفردتھ ھذه الأداة لھا تعلق بمعرفة قواعد اللغة، وق

ى  اج إل و لا يحت تكلم أو مخاطب فھ ى الحضور من م دل عل ا أن ي ضمير إم ا، فال النصوص إليھ

ذه مرجع اكتفاء ب ه، وھ ود علي د من مرجع يع ى غائب ولا ب دل عل ا ي ه، وإم دلالة الحضور علي

  ٤:بعض القواعد

                                                 
 .٦٧، ص٦، جإعلام الموقعين عن رب العالمين ابن القيم، - 1

 ١٠٥: سورة المائدة، الآية - 2
 .٢١٦، ص٣، ج الجامع لأحكام القرآن القرطبي، - 3

 .٦٦-٦٥، ص أصول التفسير بن عثيمين، - 4
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 ٢٠٣

ل ى مث ا ومعن ه لفظ ة ل ة مطابق ًالأصل في المرجع أن يكون سابقا على الضمير لفظا ورتب ً ً : 

ُونادى نوح ربه َّ ََ ٌَ ُ َ1 من مادة الفعل السابق مثلً، وقد يكون مفھوما :ر َاعدلوا ھو أق َْ َ ُ ُ ِ وىْ َب للتق ْ َّ ِ ُ٢ ،

ل ة مث ا لا رتب ه: ًوقد يسبق لفظ راھيم رب ى إب ُّوإذ ابتل َ َ ََ ِ ِْ ِْ َِ َ3ل ا مث ة لا لفظ سبق رتب د ي حمل : (ً، وق

  ).كتابه الطالب

ل سياق مث ه : ًوقد يكون مفھوما من ال ان ل رك إن ك ا ت سدس مم ا ال ه لكل واحد منھم ُولأبوي ُ ُ ٍ َِّ َ َ َ َ َ َ َ ََ َْ ِْ َّ ُِّ ِ ِ ِ ُِ ْ ُ َ ِ
َولد َفالضمير يعود على الميت المفھوم من قوله،٤  : مما ترك.   

َعلمه شديد القوى : والأصل اتحاد مرجع الضمائر إذا تعددت مثل َ َُ ْ ُ ِ َ ُ َذو مرة فاستوى * َّ َ َْ ٍ َّ ِ َوھو * ُ َُ

ى  الأفق الأعل َب ْ َ ْ ِْ ُِ دلى * ُ ا فت م دن َّث َ ََ َ َ َّ ى * ُ ين أو أدن اب قوس ان ق َفك َ َ َ َْ َ َْ ْ ِْ َ َ أوحى* َ َف ْ َ ىَ ا أوح ده م ى عب َ إل َ َْ َْ ِ ِ َ ِ
5 

  .فضمائر الرفع في ھذه الآيات تعود إلى شديد القوى وھو جبريل

ه  ضاف؛ لأن ى الم ود عل ضايفين فيع ي المت ذكور إلا ف رب م ى أق ضمير عل ود ال والأصل ع

ْوآتينا موسى الكتاب وجعلناه ھدى لبني إسرائيل : المتحدث عنه مثال الأول ِْ ِ ِ َِ َ َ َ َ َ ًَ ُ ُ َُ َ َ َْ ْاني٦ ال الث : ، ومث

 َوإن تعدوا نعمت الله لا تحصوھا َ َُ ُْ ْ ُْ ِ َّ َ ُِّ َ ِ
7 ،وقد يأتي على خلاف الأصل فيما سبق بدليل يدل عليه.  

  

  :حكم الحاكم: سابعةالأداة ال

راد ًا لعينًموضحا للمعنى وم إذا حكم الحاكم بأمر تنازع فيه أھل العلم، ھل يعتبر ھذا الحكم لم

ه ووضوحه في  يقول ابن تيميةا التساؤل في إجابة ھذص،من الن  في كلام له أنقله بطوله لأھميت

م يكن معنىوالأمة إذا تنازعت في : "التأصيل والتمثيل  آية أو حديث، أو حكم خبري أو طلبي، ل

ة  ه في الأمور المعين ذ حكم ا ينف ًصحة أحد القولين وفساد الآخر ثابتا بمجرد حكم حاكم، فإنه إنم

  . دون العامة-الدعاوى والخصوماته يعني ما تدخل–

                                                 
 .٤٥:  سورة ھود، الآية- 1
 .٨:  سورة المائدة، الآية- 2
 .١٢٤: الآية سورة البقرة، - 3
 .١١:  سورة النساء، الآية- 4
 .١٠-٥:  سورة النجم، الآيات- 5
 .٢:  سورة الإسراء، الآية- 6
 .٣٤:  سورة إبراھيم، الآية- 7
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 ٢٠٤

الى ه تع أن قول اكم ب م ح از أن يحك ذا لج از ھ و ج ة  :ول سھن ثلاث صن بأنف ات يترب َوالمطلق َ َ ََ َّ َِّ ِ ُ َ ِ َ َ َ َْ َ َُ َّ ُ ْ

ٍقروء َ ُ ُأن اللمس ١ م ب ه، أو يحك اس قول ع الن زم جمي م يل ذا حك ار، ويكون ھ  ھو الحيض والأطھ

َأو لامستم النس :بقوله تعالى َِّ ُُ ْ َْ اح ٢َاءَ  ھو الوطء والمباشرة فيما دونه، أو بأن الذي بيده عقدة النك

  .ھو الزوج أو الأب والسيد، وھذا لا يقوله أحد

الى ه تع ي قول ازعوا ف اس إذا تن ذلك الن توى :وك رش اس ى الع رحمن عل َال َ َ ََ ْ ْ ِْ ْ َ ُ َّ 3ال و : ، فق ھ

يس : ته مجھولة، وقال قومين كيفه بنفسه وذاته فوق العرش، ومعنى الاستواء معلوم، ولكئاستوا ل

ة ى الآي م : ًفوق العرش رب ولا ھناك شيء أصلا، ولكن معن ك ل ى العرش ونحو ذل در عل ه ق أن

  .يكن حكم الحاكم لصحة أحد القولين وفساد الآخر مما فيه فائدة

وكذلك باب العبادات، مثل : ولو كان كذلك لكان من ينصر القول الآخر يحكم بصحته إذ يقول

ا كون  ًمس الذكر ينقض أو لا؟ وكون العصر يستحب تعجيلھا أو تأخيرھا، والفجر يقنت فيه دائم ُْ َ

كأو لا ة لا تصلح لكي تكون ٤"؟ أو يقنت عند النوازل ونحو ذل ذه الطريق أن ھ درك ب ذلك ن ، وب

  .وسيلة من وسائل البيان

م ام وآراءھ ا الأحك اني التي يقضي بھ اد بالمع دوا أن تكون ولا يمكن إلزام أھل الاجتھ  لا تع

ه  ا لا نص في زام أو التنظيم فيم ى درجة الإل توجھات شخصية توصلوا لھا، ما لم يصل الأمر إل

  .فإنه في ھذه الحالة ينتقل إلى رعاية المصالح التي أنيط الحاكم للقيام بھا

  

                                                 
 .٢٢٨:سورة البقرة، الآية- 1
 .٤٣:  سورة النساء، الآية- 2
 .٥:  سورة طه، الآية- 3
 .١٥٢، ص٢، جمجموع الفتاوى ابن تيمية، - 4
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 ٢٠٥

  : قواعد وضوابط في الغموض وطرق البيان

د والفوا ذا المبحث أورد بعض القواع ام ھ ي خت ت وف سير النصوص وقف ي تف ورة ف د المنث ئ

ا من عليھا عند مطالعتي لمراجع البحث أ ا فيھ دة وعدم تفويت م وم الفائ حرص على ذكرھا لعم

  : ، ومن ھذه القواعدنفع

اري سبحانه : " الأولى ل، والب ه مھم ى أصلا، لأن ه معن ًلا يجوز أن يرد في القرآن ما ليس ل

  .١"أو يفھم لكن أريد به غيره خلافامنزه عنه، أو له معنى ولكن لا يفھم، 

ه،   النبي الاسم الشرعي الذي بين: لثانيةا ة أو زاد في ه من اللغ زم أن يكون نقل مسماه لا يل

ت  واء كان القرآن، س ه ب راده من ي م د عرف النب ر فق ه الخم ان، ومثال ا ك راده كيف م ين م ل ب ب

  . ٢العرب تطلقه على كل مسكر أو تخص به عصير العنب

ا : ةالثالث ى أفرادھ د النظر إل د عن ا المجتھ د عليھ قد تكون بعض الأدوات والطرق التي يعتم

افرت على معنى واحد تجعله قطعية الدلالة، فإن للاجتماع من القوة ما ليس ضظنية، لكنھا متى ت

  .٣للافتراق

ة اوز : الرابع اني أن لا يتج اظ أو المع ن الألف ام م ن أحك شارع م ه ال ق علي ا عل الواجب فيم

  .٤ اللفظ حقه والمعنى حقهيبألفاظھا ومعانيھا، ولا يقصر بھا، ويعط

ادئ : الخامسة ه بب الحكم ب ّإتباع ظوھر القرآن على غير تدبر ولا نظر في مقاصده والقطع ب

  ٥.الرأي والنظر الأول، يصد عن إتباع الحق المحض، ويضاد المشي على الصراط المستقيم

ا  لغة العرب يحتج بھا فيما:السادسة  اختلف فيه، إذا كان التنازع في اسم أو صفة أو شيء مم

رھم  إن العرب وغي ل مجال، ف ة العق تستعمله العرب، فأما ما كان سبيله الاستنباط أو ما فيه دلال

  .٦فيه سواء

  

                                                 
 .٤٥٧، ص ١ جالبحر المحيط،،  الزركشي- 1

 .١٢٧، ص ١٠، جمجموع الفتاوى ابن تيمية، - 2

 .٢٨، ص ١، ج الموافقات الشاطبي، - 3
 .٣٩٧، ص ٢، ج إعلام الموقعين ابن القيم، - 4
 .١٤٩، ص٥، جالموافقات الشاطبي، - 5
 .٤٩، ص الصاحبي ابن فارس، - 6
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 ٢٠٦

سابعة ى : ال وي، والآخر شرعي، يحمل عل ه محملان أحدھما لغ ظ ل شارع لف إذا ورد من ال

، وكذلك إذا كان للفظ محمل عرفي وشرعي، ١اد من كلام الشارعالمعنى الشرعي، لأنه ھو المر

  ٣. مبعوث لبيان الشرعيات، لأن النبي ٢فإنه يحمل على الشرعي

م شرًلفظ الشارع إذا دار بين أن يكون محمولا: الثامنة ى حك ين أن يكون  عل عي متجدد، وب

ولا  وي، ًمحم م اللغ ي أو الاس لي العقل م الأص ى الحك ر عل ى التقري م عل ى الحك ه عل ان حمل ك

  . ، وقد يحمل على غيره٤الشرعي المتجدد أولى

ه التي تطابق إن خطاب الله عز وجل وخطاب رسوله : التاسعة ى معاني  يجب أن يحمل عل

ٍ بلسان عربي مبين: ظاھرھا، لأن الله تعالى يقول عن كتابه ٍِ ِ ُِّ ٍّ َ َ َ ِوذلك يعني أنه يجب أن يحمل ٥ ،

  .٦بية، دون ما لا يفيده اللسان العربيعلى قواعد اللغة العر

ل يجوز أن : العاشرة ه، ب ي وقت ين الموجودين ف ع المكلف ه جمي ان أن يعلم ي البي شترط ف لا ي

ا بكر  ا أب  ًيكون بعضھم جاھلا به، ودليله الوقوع، فقد جاءت فاطمة والعباس رضي الله عنھم

ا من النبي  وم يطلبان ميراثھم ُ يوصيكم متمسكين بعم ُ ِ م ُ ْ الله في أولادك ُ ِ َِ ْ َ ُ َّوم ٧ ٍّولكل ، وعم ُ ِ َ

رك ا ت والي مم ا م َجعلن َ َ َ َ َ ََ ََّ ِ ِ ْه ٨ ا أن م يعلم اء صلوات الله ، ول اول الأنبي وم لا يتن ذا العم ين أن ھ  ب

  ٩.}إنا معاشر الأنبياء لا نورث{عليھم وسلامه بقوله 

                                                 
 .٣٢٨، ص التحقيقات في شرح الورقات ابن قاوان، - 1
 .١٨٤٤، ص ٥، ج نھاية الوصول في دراية الأصول الھندي، - 2
 .٤٣٤، ص ٣ج ، شرح الكوكب المنير،  ابن النجار- 3

 .١٨٥٢، ص ٥، ج نھاية الوصول في دراية الأصول الھندي، - 4

 . ١٩٥:  سورة الشعراء، الآية- 5
 .٦٢، ص بيان مذھب الباطنية وبيان بطلانه الديلمي، - 6
 .١١: ء، الآية سورة النسا- 7
 .٣٣:  سورة النساء، الآية- 8
ان الشنقيطي، - 9 ه، البخاري،  والحديث .٣٢، ص ١، جأضواء البي اب الجامع الصحيحمتفق علي اب فرض الخمس، ب ، كت

رقم  س، ب سلم، . ٥٦٨-٥٦٧، ص ٣٠٩٤فرض الخم سلمم ظ صحيح م و صدقة " بلف اه فھ ا تركن اد " م اب الجھ ي كت تباه ف ع الاش ليرف

  .١٣٧٩، ٣، ج١٧٥٨ لا نورث ما تركناه فھو صدقة، برقم  باب قول النبيوالسير،
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 ٢٠٧

ى ي أن القرآن والحديث إذا عرف تفسيره من جھة النب: الحادية عشر ك إل م يحتج في ذل  ل

ة النبي ُأقوال أھل اللغة، فإنه قد ع ذلك من جھ د ب ا أري ى رف تفسيره وم ك إل م يحتج في ذل  ل

  ١.الاستدلال بأقوال أھل اللغة ولا غيرھم

ه، : ية عشرثانال رجح علي ساويه أو ي ه ي كل تفسير يحتمله اللفظ من جھة اللغة، ولا معارض ل

  ٢.فھو مقبول

سلف ت: ة عشرلثالثا ار ال اب أو سنة أو آث ل ثابت من كت فسير النصوص إما أن يعتمد على نق

ة ن تيمي ال اب ة، ق ة بين ة وأدل ه الله-أو أقوال أھل اللغة، أو رأي يستند على قواعد ثابت     ":- رحم

ا مزيف  ذا فإم ا سوى ھ وم، وم ل معل ه دلي ول علي ا ق ل مصدق عن معصوم، وإم ا نق م إم والعل

  .٣" يعلم أنه بھرج ولا منقودمردود، وإما موقوف لا

ا : ة عشررابعال داء بھ ھذه بعض القواعد العامة اللغوية والتشريعية التي وضعھا الفقھاء للاھت

ا  ا، وم ة مراميھ م النصوص، ومعرف ا في تفھ ستعين بھ سر أن ي ى المف في تفسير النصوص، عل

ة النص الواجب الت ى معرف ه عل ق، ومدى سلطته في يدخل تحتھا، كما أن ھذه القواعد تعين طبي

  ٤.تفسير النص أو إعماله أو إبطاله

ين،  : ة عشرخامسال وة المب ين أن يكون بق شترط في المب َّلا ي ديِّ ال الھن اھير : " ق ذھب الجم

ون  ل المظن ه، فيقب ى من إلى أن البيان لا يجب أن يكون كالمبين في القوة، بل يجوز أن يكون أدن

  .٥"في بيان المعلوم

ب، وإلا :ة عشرسادسال  المعنى الإفرادي لا ينشغل به إلا إذا توقف عليه معرفة المعنى التركي

  .عد الإشغال به نوع تكلف

  

 

  

                                                 
 .١٨، ص٧، جمجموع الفتاوى ابن تيمية، - 1

 .٤٢٥، ص المقدمات الأساسية في علوم القرآن جديع، - 2
 .٢، ص مقدمة في أصول التفسير ابن تيمية، - 3

 .٢٠٧، ص١، جالتشريع الجنائي عودة، - 4
 .١٨٩٠-١٨٨٩، ص ٥ ج صول في دراية الأصول،نھاية الو الھندي، - 5
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 ٢٠٨

  : المبحث الثاني

  بيان النصوص القانونية الغامضة

  

  :تمھيد

شكلة  التشريعية تكون عادة في حانصوصالواقع أن ال ا، وم ر من غيرھ سير أكث ى التف جة إل

نظم التفسير مشكلة عا مة في النظم القانونية كلھا، وھي تمس جميع جوانب القانون، وقديمة قدم ال

ر لأن القوانين١القانونية في حياة الناس،  ترد في صورة مواد مختصرة موجزة مما يؤدي في كثي

  .من الحالات إلى صعوبة الوقوف على معناھا و بالتالي إلى حاجتھا للتفسير

ؤ والسبب الآخر الطابع الإنساني  للعلوم القانونية، وصعوبة ضبط تصرفات الأشخاص، والتنب

ى  ا إل ل في النصوص، فاحتجن ول لكل خل ه وضع حل ذر علي ذا يتع ا، ل بالنتائج التي تترتب عليھ

ددة ه  .التفسير بأنواعه المختلفة، ووسائله المتع انوني بحجة أن ال النص الق ومن الواضح أن إھم

د  ا، ويع ضا بات ر مرفوض رف ّغامض أم ً ضروري ً ن ال ان م ذا ك ة، ل ا للعدال ه نكران ًالاحتجاج ب

  .٢البحث عن المعنى المراد بالاستعانة بوسائل إزالة الغموض

ضه  لاء غام انوني وج نص الق ضاح ال ى إي ا تتخط را م ه كثي ة، فمنفعت ة بالغ سير أھمي ًوللتف

س ا لحاجات المجتمع الم ه ملائم ه وتطويره وجعل ضاياه ًومبھمه وتقريبه للواقع إلى تكييف تجدة وق

ة ان، ٣الملح ض الأحي ي بع اءه ف ى إلغ ل وإل ق، ب و تطبي ى نح وة الأول سير الخط ر التف  ويعتب

ا صحيحا، ا تطبيق ًالنصوص على الوقائع التي تحكمھ ال٤ً سير : " وصدق من ق انون بلا تف إن الق

  .٥"جسم بلا حياة

                                                 
 .٧، ص تفسير النصوص الجنائية العوا، - 1
 .١٨٨، ص أصول الفقه الإسلامي في نسيجه الجديد الزلمي، - 2
 .٥، ص نظرية تفسير النصوص المدنيةأحمد، . ١٤٤، ص المدخل إلى علم الحقوق القاسم، - 3
 .٧، ص تفسير النصوص الجنائية العوا، - 4
 .٥، ص نظرية تفسير النصوص المدنية أحمد، - 5
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 ٢٠٩

ا سنة ُولأھمية تفسير النصوص القانونية وبيانھا أنشأ معھد بجامعة كامبرينو م، ١٩٥٥ بإيطالي

ة مصر ١ًيھتم أساسا بالتفسير القانوني ا جمھوري دة منھ ا في دول ع ِ، وكذلك إنشاء المحكمة العلي

  .العربية، وھذه المحاكم تعنى في الدرجة الأولى بتفسير النصوص القانونية

ذ ن ھ صل الأول م ن الف اني م ث الث ي المبح انونيين ف د الق ان عن ى البي ان معن دم بي د تق ه وق

ة، سير في النصوص القانوني دارس التف أتناول م ذا المبحث س سير،  الرسالة، وفي ھ واع التف وأن

هو م طرق ي أھ ك ف ين، وذل ب الأول :مطلب سير، : المطل واع التف ب الثوأن رق : انيالمطل م ط أھ

  :التفسير التي يستخدمھا المفسر

  

  :ولالمطلب الأ 

  أنواع التفسير في النصوص القانونية

ا لا تختص به التفسير  أن ندرك بأن  بداية يجب  ي جھة واحدة وإنم سير كل معن زاول التف ي

سير، ى التف در عل  يمكن أن  وبالقانون، أو من يسمى برجل القانون من أھل الاختصاص والمقت

دولي: ، الأولنقسم التفسير بحسب القانون المفسر إلى قسمين اك جھات أنيطت : ٢القانون ال وھن

سير ة تف ا مھم صبھ ه الن ة ومجلس الأمنوص في دل الدولي ة الع شكل أصلي، ولا  وھي محكم  ب

  .ًريب بأن للفقھاء أيضا دور في تفسير النصوص الدولية

إلى فيه ينقسم بحسب الجھة التي تقوم به تفسير النصوص القانونية و :الداخليالقانون : الثاني 

ًن تطبيقا صحيحا بالقاضي وحده كي يطبق القانوًخاصاأربعة أقسام، فليس التفسير  دم،ً ل   كما تق ب

ات ئھم أو عبر نشر آرامً إلى التفسير أيضا في مصنفاتھيلجأ الفقھاء سه تطبيق ، وقد يرى المقنن نف

سير  دخل لتف خاطئة عند القضاء أو تفسيرات بعيدة من الفقھاء لا تتفق مع المقصد من النص فيت

ً، وھناك نوعا رابعا وھو التفسير الإالنص بتشريع جديد   .داري الذي تصدره السلطة التنفيذيةً
                                                 

بري، - 1 د ص عدي، محم لامية،  )م١٩٧٩( س شريعة الإس انون وال ي الق صوص ف سير الن ضة تف ، دار النھ

اھرة، ص ة، الق ه. ١العربي ل عن د، : ونق د المجي وده، عب ا، عب ي، رض ـ١٤٠٣(المزغن سير ، )م١٩٨٣-ھ التف
 .٦العامة، المملكة العربية السعودية، ص، معھد الإدارة القضائي في القانون المدني

ات : "  عرف الدكتور جعفر عبد السلام القانون الدولي بقوله- 2 م العلاق ي تحك ة الت مجموعة من القواعد الملزم

ي  ك الت بين الدول بعضھا البعض، وبينھما وبين المنظمات الدولية، أو بين المنظمات الدولية بعضھا البعض، وتل

رد  ز الف م مرك دوليتحك ع ال ي المجتم ر". ف سلام، جعف د ال ور(عب ـ١٤١٧(، )دكت ادئ )م١٩٩٦-ھ انون ، مب الق
ا، . ١٥، ص٥، جامعة الأزھر، القاھرة، طالدولي ي تتولاھ وقد أفرد للحديث عن تفسير المعاھدات، والجھات الت

 .١٥٣-١٤٣، صالمصدر السابق. والطرق والأساليب التي ينبغي أن تتبع عند التفسير
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 ٢١٠

ا ظھرت ة بالتفسير فالجھات المخول اتكم ع جھ نن : وھيأرب سير المق سيره بالتف سمى تف ، وي

مي، و اءالرس ي،الفقھ سير الفقھ سمى بالتف سيرھم ي ضاء وتف ضائي، والق سيرھم ق ات  وتف  والجھ

ة ا، وأالإداري ا، وحجيتھ ا، وأنواعھ ات، وتعريفھ ذه الجھ أتناول ھ روع ، وس ي الف ا، ف ل عليھ مث

  :التالية

  

   :١)التشريعي (التفسير الرسمي: الفرع الأول

ذلك،  رى ضرورة ل سه حين ي نن نف سير من المق ا في يصدر ھذا النوع من التف أ لھ فلا يلج

ه ي عمل ة؛ لأن الأصل ف م الأحوال العادي ي فھ اكم ف إذا اختلفت المح دة، ف شاء نصوص جدي  إن

شابھة، أو المعنى الذي قصده المقنن و  سائل مت صدرت الأحكام متضاربة و متناقضة في حل م

ع  سابق ويرف انون ال ه الق سر ب َأثير خلاف حول فھم القانون قد يعمد المقنن إلى إصدار قانون يف

  .، وھذا النوع من التفسير يصدر بعد صدور التقنينالغموض واللبس عنه

بين المقصود منه، وصوره، وحجيته، وللوقوف على ھذا النوع من أنواع التفسير، لا بد أن ن

  :والجھات التي تقوم به، وبعض الأمثلة عليه

سير الرسمي : تعريفه ً:أولا سه : ومما تقدم يظھر بأن المقصود من التف وم المشرع نف أن يق

ن  رى م ص ي ى ن ضاح معن صد إي ة، بق سيرھا منازع ول تف ارت ح صوص ث ى ن ان معن ببي

  ٢.الضروري تحديد معناه

  :للتفسير التشريعي صورو: صوره: ًثانيا

شريع، و  ه الت ذي يصدر في د يصدر في وقت لاحق،  قد يصدر التفسير في نفس الوقت ال ق

  :وصوره

ى صورة الأول ى: ال التين، الأول ي ح ك ف ون ذل د يك نص، وق صاحب لل سير الم وم : التف أن يق

  ةـة، في بدايـالمقنن بتحديد معاني بعض الألفاظ المستخدمة في قانون معين وتحتل أھمية خاص

                                                 
انونوري، أبو ستيت،  السنھ- 1 انونزھران، . ٢٣٧، صأصول الق ى الق دخل إل سعود، .٥٤٩، ص  الم و ال  أب

انون ى الق دخل إل م، . ١٩١-١٨٩، ص الم وقالقاس م الحق ى عل دخل إل دران، .١٤٥-١٤٤، ص الم ان  ب بي
 .١٢٠-١١٩، ص النصوص التشريعية

ة رفاعي، - 2 سير النصوص الجنائي دران، . ٨٠، صتف ان النصوص الب شريعيةبي د، . ١٢٣، صت ة أحم نظري
 .١٥، ص تفسير النصوص المدنية
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 ٢١١

ة  ذه الكلمات معناھنصوصه، وفي المواد الافتتاحية، بحيث تلزم المفسر بإعطاء كل كلم ا من ھ

  .، وغيرھما١ وذلك كالقانون السوداني والنيوزلندي،الذي أعطاه إياھا المقنن

ة ين، أو : الثاني ص مع م ن شملھم حك ن ي دد م اظ، أو يح بعض الألف اني ل شارع المع دد ال يح

ة صوص معين واد،ن ك الم سب ورود تل ه ح انون ذات ي صلب الق ك ف ه ن ، وذل ادة ومثال ص الم

ى) ١١٩( : مكرر من قانون العقوبات المصري الذي وسع مفھوم الموظف العام حيث نصت عل

اب"  ذا الب م ھ ي حك ام ف الموظف الع صد ب املون -أ: يق ة، والع سلطة العام اء ال ائمون بأعب  الق

  .٢..."بالدولة، ووحدات الإدارة المحلية

ع خلاف التدخل اللاحق: الصورة الثانية سير نص غامض أو رف انون لتف  من قبل واضع الق

ده  ا يري ع م اقض م ان تتن ا مع رر لھ التطبيق، تق ة ب ات المعني ين، أو أن الجھ م نص مع ي فھ ف

  ٣ .الشارع

أخر: ٤حجيته: ًثالثا ه والمت ه المصاحب ل نن بنوعي صادر من المق  ويعتبر القانون التفسير ال

ة  سير أھمي واع التف ر أن ًعنه بمثابة القانون نفسه وجزءا منه؛ لذلك فالتفسير الرسمي ھو من أكث

سابق، ه يلتزم القاضي بهبصدوروقوة من الوجھة الحقوقية، و شريع ال د تطبيق الت ، فيتقيد به عن

شريع الأصلي إذ اذ الت دء نف ذ ب م يصدر حكو يطبق بأثر فوري على الوقائع التي حدثت من م ا ل

  .نھائي بشأنھا

ا سر تطبيق انون المف أثر رجعي ًوھناك من يعتبر الق انون ب تثن للق ذا اس ل ھ دأ ويمث ى مب اء عل

انون و. عدم رجعية القوانين و تطبيق للق ة فھ لكن الواقع أنه يطبق على المراكز القانونية الجاري

ولھم أن ان ق س ":بأثر فوري، وقد ورد عن الروم انون الحق في تف ان ٥"هريلواضع الق ، وإن ك

  . ھذا النوع من التفسير قليل الوقوع من الناحية العملية

  :بعض الأمثلة عليه: ًرابعا

صري -أ انوني الم ام الق ي النظ م :ف انون رق وم بق سنة ٤٥ المرس سر ١٩٣٥ ل ذي ف  م ال

  لانــملة الورقية وبطـتداول الإلزامي للعـرير الــم بتق١٩١٤ أغسطس ٢المرسوم الصادر في 
                                                 

 .٤٠-٣٩، صتفسير النصوص الجنائيةالعوا،  - 1
ةالعوا، . ٦٠، صالقانون الجنائي وزارة الصناعة، الھيئة العامة لشئون المطابع، - 2 ، تفسير النصوص الجنائي

 .٤٢ص
 .٨٣-٨٢، صتفسير النصوص الجنائية رفاعي، - 3
 .١٨٨، صالمدخل للعلوم القانونيةالعاقل، النجار، . ٢٣٧، صأصول القانون، أبو ستيت،  السنھوري- 4
 .١٩٠، ص المدخل إلى القانون أبو السعود، - 5
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 ٢١٢

رط ال اكم ش ذھبت المح سيره ف ي تف ت ف د اختلف اكم ق ر أن المح ة، غي فة مطلق ذھب ص دفع بال

املا ي المع شرط ف لان ال و بط صود ھ ى أن المق ة إل املات المختلط ط دون المع ة فق ت الداخلي

نن وحسم الخلاف بالمرسوم ا دخل المق سي، فت ه القضاء الفرن ا جرى علي ى م تنادا إل ًلدولية اس

م  انون رق سنة ٤٥بق نة م١٩٣٥ ل وم س ي مرس ه ف بطلان المنصوص علي رر صراحة أن ال  وق

  .١ يلحق شرط الدفع بالذھب في المعاملات الداخلية والخارجية على السواءم١٩١٤

م :  وكذلك-ب انون الوقف رق ة عشرة من ق ادة الحادي ة من الم رة الثالث ، ٤٨ما جاء في الفق

سنة  سج:"م١٩٤٦ل ف الم ي وق ر ف وع ولا التغيي وز الرج هولا يج ف علي ا وق ذه "د ولا فيم ، وھ

دم  انون تق د صدور الق آل، وبع ي الم ال أو ف ي الح ا وقف ف سجد أو م ة لوقف الم ارة محتمل العب

بعض الواقفين إلى المحاكم طالبين سماع الأشھاد برجوعھم في وقفھم، فبعض ھيئات التصرفات 

ا الآ ان أھلي ف وإن ك ف، لأن الوق ي الوق الرجوع ف ھاد ب ماع الأش ضت س ى ًرف ف عل و وق ن فھ

يس  الرجوع في الوقف لأن الموقوف الآن ل المسجد في المآل، وبعض الھيئات سمعت الأشھاد ب

  . ًوقفا على مسجد

م  انون رق سنة ٧٨ولھذا الاختلاف في فھم ما أراده المقنن صدر الق ه ١٩٤٧، ل سر ب ذي ف م ال

أ ى المقنن المراد من النص السابق بحيث أصبح لا يحتمل التأويل وذلك ب ادة الأول ن نص في الم

أتي ا ي ى م ادة : " عل ن الم ة م رة الثالث ديل الفق سنة ) ١١(تع م، ل انون رق ن الق ث ١٩٤٦م م، بحي

ه " يصبح نصھا كالآتي ًولا يجوز الرجوع ولا التغيير في وقف المسجد ابتداء ولا فيما وقف علي

  ".ابتداء

راد م ى الم ال وأصبح المعن داء قطعت الاحتم ة ابت ادة كلم انون  فزي و ق انون ھ ذا الق ا فھ ًتعين

ى ه، بمعن ي حقيقت سيري ف ع : تف سابق وقط نص ال ي ال راد ف ان الم ه بي ا أراد ب شارع إنم أن ال

د،  م جدي ات حك سابق وإثب م ال دول عن الحك ديل يقتضي الع ديلا لأن التع يس تع و ل ًالاحتمال، فھ

ي انون فھ واردة في الق ديل ال ة تع ا كلم ديل وليس ھذا ھو مراد الشارع، وأم ى تع  لا تنصرف إل

ذي  ى ال ى المعن ة عل ة قطعي ة دلال ى تكون دال سھا حت الحكم وإنما تنصرف إلى تعديل الصيغة نف

  ٢.أراده الشارع، وھذا ھو التفسير

                                                 
 .١٩١-١٩٠، ص المدخل إلى القانون أبو السعود، - 1
 .٥-٤، صتفسير النصوص القانونية وتأويلھا خلاف، - 2
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 ٢١٣

  :١التفسير الفقھي: الفرع الثاني

سير الفقھ ر التف انون يعب راح الق ه ش ذي يبذل د ال ن الجھ ن ي ع د م سير القواع ي تف اء ف الفقھ

   .وأقف بداية مع معنى التفسير الفقھي،  وأحكام القضاء والتعليق عليھا وانتقادھاالتشريعية

ه: أولا صد ب اتھم : " يق ي مؤلف روحھم ف اء وش ين مباحث الفقھ ورا ب د منث ذي يوج سير ال ًالتف

  .٢"وبحوثھم أو فتواھم ومحاضراتھم، والذي يقومون به وھم بصدد دراستھم للقانون

ا اء ف: ًثاني ة الفقھ سيرمنھجي سليم  :ي التف ق ال د المنط سيرھم بقواع ي تف اء ف ستعين الفقھ ي

ه، دون  ؤدي إلي ا ي اد م ى الواعتم شريع عل ق الت ا تطبي ؤدي إليھ ي ي ة الت ائج العملي ى النت نظر إل

فالتفسير . الحالات الواقعية، لأن مھمة الفقه لا تعرض عليه حالات واقعية يطلب منه الفصل فيھا

ن كان يلاحظ إته وليس وسيلة، ولذلك فھو يغلب عليه الطابع النظري، والفقھي يعتبر غاية في ذا

اة  ع الحي ن واق د ع شكل لا يبتع سيره ب صوغ تف ان أن ي در الإمك ي بق ديث يراع ه الح أن الفق

  .الاجتماعية، سواء كان يشھدھا بنفسه أو كما يستخلصھا من أحكام القضاء

  :خصائص التفسير الفقھي: ًثالثا

 ٣ً.ير لأنه لا يتقيد بقضية معينة، أو واقعة، وأكثرھا تحرراأوسع أنواع التفس - ١

ًلأن الفقھاء غالبا ما يتجھون ،  العلمي المنطقييغلب على التفسير الفقھي الطابع النظري - ٢

ة،  اة الواقعي ا عن الحي ا م ى ًإلى دراسة المواد القانونية مجردة بعيدة نوع دأ يتجه إل ه ب ر أن غي

د الاستفادة من الأحكام القضائ د تم ية، فيحاول الفقھاء استخلاص الاتجاھات العامة للقضاء، وق

 .الأحكام القضائية الفقه بفروض عملية لم يتصورھا المجال التجريدي

ى جانب  د، ويصل إل الاتزان والتجري سم ب ذي يت نظم ال ي الم وذلك نابع من الأسلوب العقل

دة،  ى أصول واح ة إل ا المختلف رد فروعھ ل، وي ه، وضوح التأصيل والتحلي ة عمل دو نتيج فتب

انوني إلا  شروحات لا يكتمل النظام الق الھيكل الشامل، للنظام القانوني، فتحدد معالمه، وھذه ال

  .بھا

                                                 
تيت، - 1 و س سنھوري، أب انون ال ول الق سعود، . ٢٣٨ص، أص و ال انونأب ى الق دخل إل  .١٩٢-١٩١، ص الم

 .١٣٨، ص قواعد تفسير النصوص العجلوني، .١٤٦، ص المدخل إلى علم الحقوقالقاسم، 
:  وانظر.٢٣٠، صالمدخل إلى علم القانونالزعبي، : وانظر. ١٢٦، ص بيان النصوص التشريعية بدران، - 2

 .٧٦، صمعجم القانونمجمع اللغة العربية، 
 .٢٨٦، ص المدخل إلى علم القانون الزعبي، - 3
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 ٢١٤

سياسية  - ٣ ة ال ات الاجتماعي ى أصولھا من النظري ة الغامضة إل يحاول رد القواعد القانوني

ستلھم القاضي وقد كان مشروع القانون المدني المصري ينص ع1والمذاھب الفلسفية،  لى أن ي

م حذفھا لأن ً أو أجنبيا إلا أن ھذه المادة تًفي تفسير القانون بما أقره القضاء والفقه مصريا كان

 . القواعد العامة تغني عن حكمھا

ول  - ٤ رح بعض الحل د يقت ل ق سد أي نقص أو لالفقه لا يقصر دوره على التفسير فحسب ب

 .ن الفراغ التشريعي غير داخل في الغموض، وذلك على القول بأقصور يراه في التقنين

ين  - ٥ ر مع ة التي تكون خي ومن حصيلة جھد الشراح تكون مجموعة من الاتجاھات الفقھي

شريعية  د الت ديل القواع ي تع شرع ف ين للم ر مع ا، وخي ه أو مراجعتھ وين آرائ ي تك للقاضي ف

 .شى مع الظروف المتجددة في المجتمعاوتطويرھا بشكل يتم

 .نظام القانوني نحو تحقيق غاياتهتوجيه تطبيق ال - ٦

ذي  - ٧ سير القضائي ال التفسير الفقھي يتميز بأنه ليس له وقت معين، كما ھو الحال في التف

ذي  شريعي ال لا يجري إلا في عين النظر في القضية عند عرضھا على المحكمة، والتفسير الت

  .يجري ضمن أطر قانونية محددة

  :2دور بارز في عدة أمور، ومنھا، فإن الفقه له بالإضافة إلى ما تقدم

دة عن   - أ ة وبعي ة علمي سابقة أي بطبيع ة، بالخصائص ال دة القانوني ى القاع دد معن  يح

  .حاجات ومقتضيات القضايا المنظورة

سير   -  ب ة، وتف ق تحت القاعدة من فروض علمي شرح القواعد القانونية، ويبين ما ينطب

 .الغامض منھا

 .ء، فيؤيد ما يتفق منھا معه، وينتقد ما يخالفه مناقشة ما انتھت إليه أحكام القضا-ج

  .المشاركة في اللجان التي يعھد إليھا بوضع القانون أو تعديلاتھا  - د

ا ة: ًرابع ام الفقھي ة الأحك ه ٣:حجي يس ل سير الفقھي ل ة أي التف نظم الحديث ي ال ة، ف وة ملزم ق

  ة ــعت كلمـى لو اجتمحت أو تعليقاتھم على الأحكام، غير ملزومين بتفسيرات الفقھاء، ةفالقضا

                                                 
 .٥٧، ص تفسير النصوص الجنائية العوا، - 1
 .٩٨-٩٧، صتفسير النصوص الجنائيةرفاعي، . ٢٣٢، صالمدخل إلى علم القانون الزعبي، - 2
سعود، - 3 و ال انون أب ى الق دخل إل اعي، . ١٩١، ص الم ةرف سير النصوص الجنائي ي،  .٩٥-٩٤، صتف الزعب

 .٢٣٤، صخل إلى علم القانونالمد
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 ٢١٥

ه ، ًيلزمھم تشريعيا فلا يوجد ما الفقھاء على رأي واحد ة لكن من خلال الواقع يظھر بأن في حال

ا، من العسير على افإجماعھم  ه الحال في ًلقضاء مخالفة آرائھم عملي ان علي ا ك ذا بخلاف م وھ

  . ًماني حيث كان يعد مصدرا من مصادر القاعدة القانونيةوالعصر الر

نھم، و ا بي اون فيم ًليس معنى ذلك انفصال القضاء عن تفسيرات الفقھاء، فكثيرا ما يتحقق التع

 للتفسير، ويستعين ويسترشد القاضيالتي يلجأ إليھا ستئناس الافيكون التفسير الفقھي من عناصر 

   .بھا

سيرات: أمثلة التفسير الفقھي: ًخامسا ى التف ة عل ذكر الأمثل انون ب ة، لم يعتن فقھاء الق  الفقھي

ذكرات التي تلقى في  وانين، والم لأن غالب عمل الفقھاء ھو التفسير، فھذه الكتب التي تشرح الق

  .قاعات المحاضرات كلھا تفسير لھذه القوانين

سير مصطلح : للتفسير الفقھي في بعض المصطلحات الغامضة أمثلويمكن أن   أ (بتف الخط

ان كل شخص أن ھو ا: " ، فقد عرفه بعض الشراح بأنه)الجسيم لذي يتوافر عندما يكون في إمك

  .، وھذا التفسير ھو اجتھاد قد تختلف الأنظار في اعتباره أو رده١"يتوقع النتيجة الغير مشروعة

  

  :٢التفسير القضائي: الفرع الثالث

ه ه تطبيق سر علي سير النص ليتي م و ،من ألزم واجبات القاضي تف زال حك ه ھي إن لأن وظيفت

ه  عند عدم ٣حتى لا يتھم بجريمة إنكار العدالةع النزاع المعروض عليه، ف على واقالقانون حكم

قحتى ولو لم  ة التطبي ة واجب زاع يجد قاعدة قانوني د الن ك القاعدةعن د أن ٤، أو غموض تل  لا ب

  .يفسر

                                                 
ماعيل، - 1 سعيد إس صور ال اطور، من ـ١٤٢٠( س ات، )م٢٠٠٠ -ھ انون العقوب رح ق ي ش وجيز ف ة ال ، النظري

 .٣١٦العامة للجريمة، كلية الشريعة والقانون، الأزھر، مصر، ص 
تيت، - 2 و س سنھوري، أب انون ال ول الق سعود، . ٢٣٨، صأص و ال انونأب ى الق دخل إل . ١٩٤-١٩٢، ص الم

م،  وقالقاس م الحق ى عل دخل إل دران، .١٤٦-١٤٥، ص الم شريعية ب صوص الت ان الن اعي، . ١٢٦، صبي رف

 .١٠١، صتفسير النصوص الجنائية
ه  " : مصطلح إنكار العدالة معناه- 3 م في دعوى طرحت علي انون عن الحك رر من الق امتناع القاضي دون مب

 .٢٤٨، صمعجم القانونمجمع اللغة العربية، ". فيھابالطريق القانوني والتزم بناء على ذلك بالحكم 

ع لأي سبب : "  من المجلة الجنائية التونسية على أن١٠٨ ينص الفصل - 4 دلي يمتن كل موظف من النظام الع

د  ى امتناعه بع ستمر عل ك، وي ه ذل كان ولو لسكوت أو غموض في القانون من الحكم بين الخصوم بعد طلبھم من

A
ll 

R
ig

ht
s R

es
er

ve
d 

- L
ib

ra
ry

 o
f U

ni
ve

rs
ity

 o
f J

or
da

n 
- C

en
te

r  
of

 T
he

si
s D

ep
os

it



www.manaraa.com

 ٢١٦

ضائي: ًأولا سير الق صد بالتف وانين :يق سيري للق صدر تف ضاء كم صد بالق ة : " ويق مجموع

ا المبادئ القانونية  ا يطرح عليھ ى م انون عل ا للق د تطبيقھ ام المحاكم عن التي تستخلص من أحك

  ١.من منازعات للفصل فيھا، وخاصة التي لا يوجد فيھا نصوص قانونية قاطعة

شريعيف : في التفسيرالقضاةمنھجية : ًثانيا ه إذا لم يوجد تفسير ت نن ذات ل المق إن  من قب ، ف

ة أو الناقصة أو المتناقضةالقضاة يقومون بتفسير النصوص الغامضة  ل النص في حال  أو تكمي

صابھا ى ن سير ،٢الفراغ التشريعي، ويتدخلون للحسم ورد الأمور إل وم القاضي بالتف   لكن لا يق

ار  انوني يث سير نص ق ضاة بتف ة الق راد مطالب إلا بمناسبة واقعة معروضة عليه، فلا يجوز للأف

ال ذلك يق ي، ل اه الحقيق يس دارا إن ال:الشك بصدد معن ضاة ل اء و لا يخضع القاضي في ًق  للإفت

تئناس  ه الاس ه و يمكن ي وظيفت ستقل ف و م لطة، فھ ة أو س ة لأي جھ صوص القانوني سيره للن تف

  .بآراء الفقھاء و أبحاثھم

ا ضائي: ًثالث سير الق ة التف ق    :حجي رى فري ني اءم وة : الفقھ ضائي ق سير الق يس للتف ه ل  أن

غير ملزم للمحاكم الأخرى ولو ، و صدر التفسير بصددھم فقطنذي لأطراف النزاع ال إلاإلزامية

ا د ملزم ين لا يع دول ًكانت أرقى منھا درجة، فما استقر عليه القضاء من تفسير مع  و يمكن الع

ة ك لأن  ٣ ،عنه و الأخذ بتفسير آخر في قضية مماثل ة، التفوذل يلة لا غاي د القضاء وس سير عن

و الوھ ا ب أثر غالب ة، ظروف الواقً يت ة المحيطة بالمنازع تثناءعي ذا اس ى ھ رد عل ه ف: وي ون في يك

ًالتفسير القضائي ملزم لمحكمة أدنى درجة، ويحدث ذلك عندما تنقض محكمة النقض حكما من 

ي  ة الت س المحكم ي نف رى ف رة أخ ى دائ ضية إل ل الق انون، وتحي ق الق ي تطبي أ ف ام لخط الأحك

د، فح ه من جدي تحكم في م المنقوض ل ة أصدرت الحك م محكم اع حك دائرة بإتب ذه ال زم ھ ذ تلت ينئ

  .٤النقض

                                                                                                                                            

 . ٧٦، صمعجم القانونمجمع اللغة العربية، :  وانظر.٢٣٤، ص المدخل إلى القانون الزعبي، - 1
وا، - 2 ة الع صوص الجنائي سير الن ان . ١٢٥-١٢٤، ص تف ى البي ضييق معن ول بت ى الق ي عل رأي مبن ذا ال وھ

 .والتفسير فھو لا يشمل كل تطبيق، كما تقدم البحث في تعريف التفسير عن القانونيين
سعود، - 3 انون أبو ال ى الق دخل إل م الحقوق القاسم، .١٩٤، ص الم ى عل دخل إل وا،.١٤٥، ص الم سير   الع تف

سير النصوصأحمد، . ٧١، صالنصوص الجنائية ة تف ة . ١٧، ص نظري دول ذات النزعة اللاتيني ذا ال ى ھ وعل

ى الزعبي، . كفرنسا وبلجيكا والعراق ومصر وسوريا، فتعتبر القضاء كالفقه مصدر تفسير يستأنس به دخل إل الم
 .٢٣٨-٢٣٦، ص القانون

 .١٩٤، ص المدخل إلى القانون أبو السعود، - 4
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 ٢١٧

ادة : ومن أدلة ھذا التوجه ه ) ٢٠٥(فقد جاء في الم ي أن انون أصول المحاكمات الأردن من ق

ى " دعوى إل ل ال م سابق تحي ررا في حك ًإذا رأت إحدى ھيئات محكمة التمييز أن تخالف مبدأ مق

  ١".الھيئة العامة

ك في يرى فريق آخر بأن التفبينما  ة، وذل ضائية الملزم سوابق الق سير القضائي جزء من ال

دة  ات المتح تراليا وبعض الولاي دا واس ا ونيوزلن سونية كبريطاني ة الأنجلوسك دول ذات النزع ال

  ٢.الأمريكية

ضائية،  سوابق الق ار ال ي اعتب ة ف دارس القانوني ذا الخلاف سبب اختلاف الم أن ھ ر ب ويظھ

ا، شريعة الإسلامية، إلا أن يكون وأرى بأن الأولى عدم اعتبارھ رر في ال ذا يتفق مع المق  وھ

  .للتفسير صفة إلزامية لاعتبارات أخرى

ة ق بالنفق ا يتعل ا م سير ومنھ د : لذلك فھناك حالات يتفق الجميع حول دور القاضي للتف وق

ادة  را في م اد ) : " ٤٥(ًنص قانون أحكام الأسرة البحريني الصادر أخي در بالاجتھ ة تق ّالنفق

ان  القضائي، وتؤسس بالنظر لسعة حال المنفق وحال المنفق عليھم، مع مراعاة الزمن والمك

راف ادة "والأع ي الم ر ف د آخ اء تقيي ادة ): "٦٣(، ج م الم اة حك ع مراع ذا ) ٤٥(م ن ھ م

ساسا  ضمن م ة ألا تت د الفرق لاق أو عن د الط ة الأولاد بع دير نفق ي تق ى ف انون، يراع ًالق

  .٣"لتعليمي الذي كانوا عليهبوضعھم الاجتماعي أو ا

  : القوانينتعديلسلطة القاضي في : ًرابعا

ة  تقدم بأن الغموض إما أن يرجع إلى سبب مادي أو غير ذلك، وفي السبب المادي كعدم الدق

ن للقاضي  ل يمك ة، ھ وء الترجم صان، أو س ادة أو النق ة بالزي اء المطبعي ر أو الأخط ي التعبي ف

  :عليه الالتزام بما ورد بالنص، وقد اختلفت الأنظارتعديل ھذا الخطأ أم الواجب 

سا  إنجلترا وفرن ة ك دول الغربي ا في ال ديل، أم فيذھب غالب الفقه العربي إلى عدم جواز التع

  :وأمريكا فقد اختلفوا إلى رأيين

ات : الأول افتراض ورود الكلم الات، ب ذه الح ل ھ الج مث ه أن يع ن واجب رى أن القاضي م ي

  : ، ومن أمثلته٤لنص، أو بافتراض عدم وجود الكلمات الزائدة فيهالناقصة في صلب ا

                                                 
 .١٣٢، ص قواعد تفسير النصوص وتطبيقھاالعجلوني،  - 1
 .١٣٢، ص قواعد تفسير النصوص وتطبيقھا العجلوني، .٢٣٦، صالمدخل إلى علم القانون الزعبي، - 2
 .٢٠٠٩لسنة ) ١٩( قانون رقم - 3
 .٣١-٣٠، ص تفسير النصوص الجنائية سليم، - 4
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 ٢١٨

ه "ما طبقت محكمة أمريكية، حيث قضت بأن القانون الذي يقضي  بتغريم من يخالف أحكام

، لكن لم يبين القانون ماذا "ما لا يزيد على عشرة آلاف دولار، وعشر سنوات في سجن الولاية

ة؟ فيجب أن يق ي سجن الولاي ه ف سجن"ضي يفعل ب ي  "ب ه عشر سنوات ف من يخالف أحكام

  .، وذلك على الرغم من عدم ورود كلمة سجن، في أي مكان في صلب القانون"سجن الولاية

صادر ضده،  الحكم ال سجن سبع سنوات ب ه بال وم علي وعلى ھذا الأساس رفض طعن محك

ة فحسب، : بمقولة ررت الغرام ا ق ة أن نصوص القانون لم تقرر عليه السجن وإنم رأت المحكم

  .، وكأنھا قد وردت في النص المقرر للعقاب"ويسجن لمدة: "أن من حقھا أن تعبر جملة

ى اختصاص سلطة : الثاني وفريق يرى أن ھذا العمل يخرج عن سلطة القضاء، ويصل إل

  ١.التشريع، وھو ما لا يجوز بحال إقراره

ذي أراه ا: وال سير الأخط ا لا ينبغي أن نختلف حول جواز تف صحيحھا، ولا أنن ة وت ء المادي

نضيق الخناق حوله، وإن كانت مثل ھذه الصورة في الشريعة غير متصورة إلا إذا قمنا بتدوين 

د أن  ضا لا ب ة أي ذه الحال ي ھ ة، فف ام الفقھي ضاء من الأحك ا الق زم بھ ي ينبغي أن يل ام الت ًالأحك

  .نعطيه الصلاحية للتصحيح

ه تناد إلي ذي يمكن الاس ار ال نص، أو ولعل المعي ارة ال دخل القضاء لتصحيح عب ول ت  في قب

  .إكمال نقصھا، أو في رفض التدخل يكمن في مدى تيقن القضاء من إرادة واضع النص

  ٢ :خصائص التفسير القضائي: ًخامسا

مع أشد صلة بالحياة وأكثر ملائمة لھا،  ويتناسق التفسير القضائي ذو صبغة عملية  - ١

انون متماشية عية تحيط بالواقعة المعظروف واق ام الق ذلك تجعل أحك روضة أمام القاضي؛ ل

ة  ل عمومي ى تنزي سير ينصب عل مع مقتضيات الأحوال ومتأثرة به، فمثل ھذا النوع من التف

 .القاعدة القانونية المجردة إلى خصوصية الحالة المحسوسة

ه استخدم - ٢ ستقل، ول  الأدوات تالتفسير القضائي لا يخضع لأي جھة أو سلطة فھو م

أن ال نقض ب ة ال د قضت محكم اء، وق آراء الفقھ تئناس ب ا الاس تناد " مختلفة للتفسير، ومنھ اس

 المحكمة إلى فتوى صادرة من المعھد اليوناني للقانون الدولي، كعنصر من عناصر البحث

                                                 
 .٣١-٣٠ المصدر نفسه، ص - 1
انونأبو السعود، : مجموع من:  انظر- 2 ى الق ي، . ١٩٤، ص المدخل إل انونالزعب ى الق دخل إل . ٢٨٦، صالم

 .٤، صالتفسير القضائي في القانون المدنيالمزغني، عبوده، 
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 ٢١٩

ا  ر تخلي اني، لا يعتب انون اليون ًالتي استأنست بھا لتعرف الرأي السديد في تأويل نصوص الق

 .١"ھامنھا عن وظيفت

 .ًمن أكثر أنواع التفسير شيوعا في القوانين الوضعية - ٣

ة  - ٤ ة العملي ى الوجھ اء عل ا الفقھ ي يطل منھ ذ الأساس الت ضاء ھي المنف رارات الق ق

وين  ة وتك انون المختلف ي مراحل تطور الق دة ف سير الجدي تخلاص عناصر التف انون لاس للق

 ٢.النظريات بصددھا

ى - ٥ سري عل ة مجردة ت د عام شأ قواع د لا ين ا عن ز، وينظر فيھ  الأشخاص دون تميي

 .نظر الحكم ولا تنظر إليھا مجردة

ة  - ٦ وانين الروماني ائعا في الق ان ش د ك ًوھذا النوع يقل وقوعه في العصر الحديث وق

سلطات، وھو يرجع  ين ال والقرون الوسطى، والسبب في ذلك اعتماد وترسيخ مبدأ الفصل ب

 .لتشريع ھو الذي يملك تحديد مضمونه وتنفيذهإلى مبدأ قديم مفاده أن من يملك إصدار ا

  : أمثلة على التفسير القضائي: ًسادسا

د الأجور : ومن أمثلته ة حق تحدي سلطة محلي ذي يعطى ل وردات أن النص ال رر مجلس الل ق

ًعلى النحو الذي تراه مناسبا، أما في حكم ثاني فقد قرر المجلس سلطة وزير الداخلية في القبض 

بلاد تمر بظروف على أشخاص لديه ا كانت ال ك لم الھم، وذل د بضرورة اعتق ه يعتق ً أسبابا تجعل

  ٣.استثنائية، وھي الحرب العالمية، وقد عدلت عن القرار بعد ذلك

ا رجعت الأمور  انون وسع، ولم وھكذا راعى المصلحة فحيث اقتضى التوسيع في تطبيق الق

ستغل مث تثنائية لإصدار إلى طبيعتھا الأصلية ضيق، وھو الواجب أن لا ت ذه الظروف الاس ل ھ

 . قرارات مجحفة بحقوق الأفراد ثم تستمر مع انقطاع تلك الحالة، كما في بعض البلاد

ًويتضح مما سبق بأن ھناك تعاون بين التفسير الفقھي والقضائي، فغالبا ما يرجع القاضي في 

شروحات الفقھ سير النصوص الغامضة ل ىتف ون إل اء يرجع ذلك الفقھ ضائية  الأاء، وك ام الق حك

  .للاستھداء، والإطلاع على الوقائع العملية

  

                                                 
 .١٩٤، ص المدخل إلى القانون أبو السعود، - 1
 .٧، ص نظرية تفسير القوانين أحمد، - 2
 .٤٦-٤٥، صتفسير النصوص الجنائية العوا، - 3
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 ٢٢٠

  :المحكمة الدستورية العليا: محكمة التمييز: ًسابعا

ا تختص  ة علي ضائية محكم ة الق ى رأس الھيئ د عل ى أن توج ضائية عل ة الق حرصت الأنظم

ى اختلاف درجاتھ ين المحاكم عل انون ب م الق د فھ ا، وتنحصر بتفسير القانون، وتعمل على توحي

  .مھمة ھذه المحكمة لمراقبة صحة تطبيق القانون، دون التعرض لوقائع الدعوى وإعادة بحثھا

ك  زم، وذل سير المل دار التف ي إص راع ف ا الإس دف منھ ا والھ وءعًتفادي سلطة ن اللج ى ال  إل

ًالتشريعية التي تستغرق وقتا طويلا لإصدار مثل ھذا التفسير ً.١  

ا في مصر يمكن استخلاص  م٣٣و٢٦من خلال المادتين  ن قانون المحكمة الدستورية العلي

  :بعض الشروط التي يجب توافرھا لتفسير النص

 .ًأن يثير النص المطلوب تفسيره خلافا في التطبيق - ١

  .أن يكون لھذا النص أھمية تستلزم توحيد تفسيره - ٢

وزراء أو  - ٣ أن يقدم طلب التفسير من وزير العدل بناء على طلب رئيس مجلس ال

 .يس مجلس الشعب، أو المجلس الأعلى للھيئات القضائيةرئ

ذي  - ٤ سيره والخلاف ال وب تف شريعي المطل نص الت سير ال ب التف ي طل ين ف أن يب

اني  شرطان الأول والث أن ال ين ب سيره، ويتب ستدعي تف ة التي ت أثاره في التطبيق والأھمي

 2.شرطان موضوعيان والثالث والرابع شروط شكلية

صادر وقيام ھذه المحكمة  سير ال ذا الحق، إلا أن التف ا من ھ بالتفسير لا يعني سلب غيرھ

  .منھا يتميز بصفة الإلزام

ى  سير جعل عل ذا التف وانين، وھ سير الق ة لتف ي خول جھات معين وقد تقدم بأن القانون الأردن

سير الدستور حسب  الي لتف ك للمجلس الع د جعلت ذل سير الدستور فق ق بتف ا يتعل درجتين، أما م

 حق تفسير أحكام الدستور ٥٧للمجلس العالي المنصوص عليه في المادة : " ، وقالت١٢٢ة الماد

ة  ة بالأكثري إذا طلب إليه ذلك بقرار صادر عن مجلس الوزراء، أو بقرار يتخذه أحد مجلس الأم

ادة أن "المطلقة، ويكون نافذ المفعول بعد نشره في الجريدة الرسمية ذه الم ، ويلاحظ من خلال ھ

اتير القان سير نصوص الدس ة ضيقةون اشترط بعض الشروط الشكلية المعينة مما يجعل تف  عملي

  .التطبيق

                                                 
 .١١٤، صتفسير النصوص الجنائيةرفاعي،  - 1
 .١١٥، ص، تفسير النصوص الجنائية رفاعي- 2
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 ٢٢١

من الدستور الأردني ھل يشمل الوزير العامل ) ٥٥(تفسير كلمة وزير في المادة : ومن أمثلته

ستقيل( وغير العامل د )الم وانين فق سير سائر الق ا تف شملھما، وأم ك ي ه ذل رر المجلس بأن د ق ؟ فق

  . من الدستور١٢٣ختص به الديوان الخاص لتفسير القوانين وذلك بالمادة ا

  : بين القضاء المدني والقضاء الجنائي: ًثامنا

ة  اس والعرف والعدال ذه القواعد بتوسع، وأن يجعل للقي دني أن يطبق ھ إذا كان للقاضي الم

ه، إلا أن القا سير النص وتطبيق د تف ا عن ارات مكان ك من الاعتب أن ًوغير ذل د ب ائي مقي ضي الجن

ق  ه أن يخل يس ل ه، فل ة المعروضة علي ى الواقع ه عل نص وتطبيق سير ال ي تف اده ف يحصر اجتھ

جريمة أو عقوبة من طريق القياس أو العرف أو الاستحسان، ولو كانت الواقعة المعروضة عليه 

  .مما ينفر منھا الخلق الفاضل

  

  :١التفسير الإداري: الفرع الرابع

سير ل التف ة يتمث صدرھا الإدارات العام ي ت ات الت ات والتعليم ي البلاغ ا ف ً الإداري غالب

ذا  المختصة إلى موظفيھا لتفسر أحكام القوانين التي يكلفون بتطبيقھا وتبين كيفية ھذا التطبيق، فھ

وانين  التفسير ذو طابع عملي، ولذلك تلتزم جھات الإدارة المختلفة في الدول بتطبيق نصوص الق

رارات الصادرة فيھ ذه الق م ھ ا حك ة لنصوصھا، فم سيرات معين ا، وھي تقوم بذلك على أساس تف

  : وما مدى حجيتھا

تنقسم القرارات الصادرة من الجھات  :حكم القرارات التنفيذية الصادرة من الجھات الإدارية

  : الإدارية إلى قسمين

  :التفسير الإداري الملزم: الأول

سيرا د تف ك اًويع ا ذل ا ملزم ً إداري سيً لطة تف انون س ا الق ددة خولھ ة مح ن لجن صدر م ذي ي  رل

م  انون رق وم بق ل المرس صري تخوي انون الم ي الق ه ف شريعية، ومثال صوص الت سنة ٢٧٤الن  ل

  ٢.م للھيئة العامة للإصلاح الزراعي سلطة تفسير أحكام قانون الإصلاح الزراعي١٩٥٢

  :بقية القرارات الإدارية: الثاني

  :رات التي لم يأت النص على إلزامية أحكامھاوقد اختلف في حكم القرا
                                                 

 .١٤٦، ص ، المدخل إلى علم الحقوق القاسم- 1
 .١٢١، صتفسير النصوص الجنائية رفاعي، - 2
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 ٢٢٢

ل لا ١فمن الدول من توجب المحكمة أن تأخذ بھا عند النزاع ا، ب د بھ دول من لا تعت ، ومن ال

زم  تلزم عندھم إلا الموظفين وحدھم بسبب اضطرارھم إلى التقيد بتعليمات رؤسائھم، ولكن لا يل

   ٢.ًالقضاء مطلقا، ولا يعتبر حجة يقضي بموجبھا

ا   ذ بھ ي تأخ دول الت ه ال وانين : ومثال سيرھا لق د تف ذت عن ث أخ ة حي اكم الأمريكي المح

  .الضرائب بالتفسيرات التي جرت عليھا وزارة المالية عند تطبيق ھذه القوانين

ة صادرة من  ا تعليمات إداري دو كونھ ا لا تع والراجح أن مثل ھذه القرارات غير ملزمة لأنھ

ه من الم ن تحت ى لم سئول أعل م، م ا شيء من التعسف والإجحاف بحقھ ون فيھ د يك وظفين، وق

  .فبإمكانھم اللجوء إلى جھات قضائية لرفع الظلم الواقع عليھم

  

  : انيالمطلب الث

  وسائل البيان في النصوص القانونية

  

ات في  ى ضبط العلاق ة تھدف إل اج دراسة متعمق شريعي حصيلة فكر ونت لما كان النص الت

نن،  فإن ألفاظه ،المجتمع ر عن إرادة المق ة لتعب زام بضوابط ودق ة والت ادة بتأمل وروي ار ع تخت

د،  ق والبعي ى العمي شمل المعن ل ي وإذا ومن المعلوم أن قصد المشرع لا يتضمن المعنى القريب ب

صا  دون ن د يج إنھم ق رھم ف ه أو غي ى القاضي أو الفقي رض عل واقعي أو المفت زاع ال ًعرض الن

  .ون ذلكيفصل في النزاع وقد لا يجد

ا  ون معيب د يك ب، وق ائبة أو عي شوبه ش ليما لا ت نص س ون ال د يك نص فق ى ال روا عل ًوإذا عث ً

صا،  د لا يجدون ن سلكھا ًبغموض بسبب الخطأ المادي أو التعارض، وق ا ھي الوسائل التي ي فم

تخلاص  سرون لاس تنباطالمف نص واس اني ال همع ام من راغ  الأحك د الف وض وس ة الغم  وإزال

  ؟التشريعي

اظ النص أو ف في حالة النص السليم يقتصر دور الناظر على مجرد استخلاص المعنى من ألف

  يـدل فـعـأن ي) المفسر(عبارته، أو عن طريق ما يشير إليه فحواه أو دلالته، فلا يجوز للقاضي

                                                 
 .٦٣، ص تفسير النصوص الجنائية العوا، - 1
 .١٢٢، صصوص الجنائيةتفسير النرفاعي، . ٢٨٧، صالمدخل إلى علم القانون الزعبي، - 2
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 ٢٢٣

ر  و رآه أكث ى ول ه من النص حت ستدل علي ك الم ر ذل م آخر غي ى حك النص القائم أو أن يذھب إل

  ١.عدالة

ة ًاإن ھناك طرقي حالة النص الغامض فوف  ووسائل متعددة في فھم النص، وھي ليست ملزم

يس  سير ل ه، فالتف للفقيه أو للقاضي أن يستخدم أي وسيلة تتلاءم مع النص الغامض المنظور أمام

د ةعملي ل ھي تعتم نص، ب ا لل  حسابية من شأنھا أن تؤدي إلى نتائج واحدة في كل مرة ينظر فيھ

هعلى ذوق ال ه وعلم ل الغموض .مفسر وخبرت مجموعة من : "والمقصود من الطرق التي تزي

ذي  الوسائل التي يتخذھا المفسر لمعرفة مضمون النص، والوقوف على معناه، واستنتاج الحكم ال

ا ٢"يقضي به زم بھ ا الأسس التي يلت راد بھ سمى بالقواعد، وي د ت ُ، وقد تسمى مناھج التفسير، وق

  .٣ًحتى يكون التفسير سليماالمفسر عند التفسير 

ى طرق داخلي سمھا إل اء من ق ، وطرق ةوقد اختلف الفقھاء في تقسيم ھذه الطرق، فمن الفقھ

الطرق ال ة، وقصد ب ة وأخرى منطقي ى طرق نحوي ة تطبيق نحوخارجية، ومنھم من أرجعھا إل ي

نن وأما قواعد اللغة على التشريع، و ستعين بعوامل الطرق المنطقية فھي التي تلتمس قصد المق ت

  .عقلية وتاريخية واجتماعية

ب،  نص المعي سير ال سليم، وطرق لتف نص ال سير ال ى طرق لتف ا إل ن وزعھ اء م ن الفقھ  وم

ا  ي الثالث لا يعنين سيم أعن ذا التق ة عدم وجود نص، وھ وطرق لاكتشاف الحكم القانوني في حال

 في ، وإن كان يدخل فيھاالسليمًكثيرا فإن المقصود ھنا بيان النصوص الغامضة فلا يدخل النص 

  . أو ما يسمى بالفراغ التشريعيالنصوص الغامضة و المعيبة حالات عدم النص

سوغھا، إلا أ دھا وي ا يؤي سيم م ي التق ة نظر ف ل وجھ ينولك ى ن ذه الطرق إل سيم ھ ضل تق  أف

  .  طرق التفسير الخارجي:ثانيھا. طرق التفسير الداخلي: أولھا: قسمين

د يكون واسعاوقبل الكلام في  سير ق ذه الطرق نلاحظ أن التف سير التوسعً(ھ د يكون )تف ، وق

  :٤)تفسير الحصر أو التضييق(ًضيقا 

دين، فيجب : تفسير التوسع - ١ سرة لإرادة المتعاق ة أو مف عندما يراد تفسير قوانين مكمل

 ن،ـــمقنا الــد إليھـــفي ھذه الحالة عدم التقيد باللفظ وحده، بل يرجع إلى المصلحة التي قص

                                                 
 .٢٤٤، ص المدخل للدراسات القانونية حسين، - 1
 .٢٨٧، ص المدخل إلى علم القانون الزعبي، - 2
 .١٣٣، ص قواعد تفسير النصوصالعجلوني،  - 3
 .٢٤٥-٢٤٤، ص أصول القانونالسنھوري،  - 4
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 ٢٢٤

وانين ھو  ذه الق ك أن الغرض من ھ فيطبق على كل حالة مشابھة الحالة التي نص عليھا؛ ذل

نن الإحاطة  ستطيع المق تنظيم أعمال الناس التي لا تتصل بمصالح المجتمع الأساسية ولا ي

  .بكل ھذه الأعمال

ا: تفسير التضييق أو الحصر - ٢ ة بالنظ وانين المتعلق سير الق ام يكون عندما يراد تف م الع

ة  ى الحري دا عل ون قي ذلك تك ي ل ع، وھ ية للمجتم صالح الأساس صل بالم صوصھا تت ًلأن ن

الشخصية، والقاعدة إباحة كل عمل لم يحرمه نص خاص، ومتى كان الأمر كذلك فلا يصح 

شريع  ان روح الت شابھة، إلا إذا ك ى حالات أخرى م دھا إل سير نصوصھا وم التوسع في تف

 .يتطلب ذلك

ن الب ي ع سمى وغن ا ت ي م ه وھ ا أحكام سقي منھ انون ي ية للق صادر أساس اك م أن ھن ان ب ي

بالمصادر الرسمية كالقانون والشريعة والعرف ومبادئ العدالة، وھناك مصادر تفسير تساعد في 

ى دور  تجلية القاعدة القانونية من الغموض وتوضيح ما فيھا من إبھام، وقد يكون للمصادر الأول

  ً.في التفسير أيضا

س ھناك انفصال بين ھذه الوسائل كما يبدو من أول وھلة، وإنما ھناك ترابط وثيق بينھما، ولي

  .ًإذ كثيرا ما يلجأ المفسرون إلى أكثر من منھج

   :١الطرق الداخلية للتفسير: الفرع الأول

نص، اوھي التي ينطوي عليھ م جمل وكلمات ال  النص ذاته، أي معرفة النص من خلال تفھ

اس، ًسر ھاديا من عنصر خارجي عن التشريع، فلا يلتمس المف ومن أھمھا الاستنتاج بطريق القي

والاستنتاج من باب أولى، والاستنتاج من مفھوم المخالفة، وتقريب النصوص المتعلقة بموضوع 

  .واحد بعضھا من بعض

ينقسم إلى معرفة المعنى من ذات اللفظ، أو من طرق الاستنتاج من مفھوم ذاته وتفسير النص 

سير النص من خلال الأ سمين الأول تف ى ق رع إل ذا الف اني من النص، ولذلك أوزع ھ اظ، والث لف

  :خلال المعاني

ظ: ًأولا ة أن يكون مجموعة  :١تفسير النص من خلال اللف دو في الحقيق إن النص لا يع

  لفاظ يريد بھا المقنن التعبير عن إرادته، وتفترض ھذه الطريقة تحديد دلالة كل لفظ الأمن 

                                                 
سنھوري، - 1 انون ال ريف، .٢٤٤، ص أصول الق ة ش صوص المدني سير الن ة تف و . ٢٣٩-٢٣٧ص ، نظري أب

 .٢٩٣، ص أصول الفقه في نسيجه الجديد الزلمي، .٢١٨-٢٠٦، ص المدخل إلى القانونالسعود، 
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 ٢٢٥

راءة حرفالمفسر، فى حدة وتحديد المعنى الإجمالي لهعل ة،  يعتمد على اللغة ويقرأ النص ق ي

دد  إذا تح ا، ف دل عليھ ان ت ة ذات مع اظ عربي ن ألف و إلا مركب م ا ھ انوني م نص الق لأن ال

ان الصريح  اجتھاد في مورد النص المعنى من خلاله فلا كما تقدم عند الحديث في طرق بي

  .النصوص الشرعية

ع في  ول فنق ى المعق وقد يؤدي بعض الأحيان الالتزام بالمعنى الحرفي إلى الخروج من المعن

ي سير الحرف د تطبيق التف ويالتباس وحينئذ لا بد أن نلجأ إلى الوسائل الخارجية، وعن  يجب  اللغ

اة  ا مراع تكم إليھ ي يح د الت ن القواع ر م ضاء المعاصر الكثي ي الق رزت ف د ب ور، وق بعض الأم

  :٢ ويمكن إجمال ھذه القواعد فيما يليد معنى النصوص عند تفسيرھا، لتحدي

اني  - ١ ا بمع ون عالم سر أن يك ى المف ب عل ة، فيج ات العلمي اجم والمؤلف تعانة بالمع ًالاس

ة التطورات التي صاحبت  ضا الإحاطة بكاف ه أي ا علي ًالمفردات اللغوية وبطريق استعمالھا، كم

 .اللغة، باعتبارھا ظاھرة متطورة

ة، و   واميس اللغوي ى الق أ إل أن يلج ًله الاستعانة بما شاء من وسائل لتفسير النص لغويا، ك

سيرھا،  راد تف تعانة أو المؤلفات العلمية والفنية، التي يشيع فيھا استعمال الكلمات الم ذلك الاس وك

  . ما دام أن المعنى الذي توصل إليه سائغ ومقبولبمعرفته الشخصية

فلا يجوز أن تفسر كل كلمة على حدة، أو تفھم في معزل : نصفھم الكلمات في سياق ال - ٢

ى  ة معن ة معين ى إعطاء كلم ذه القاعدة إل ال ھ ؤدي إعم د ي عن كامل النص الذي وردت فيه، وق

 :ًفنيا غير المعنى اللغوي، ومثاله

ادة ) أخفى: (كلمة   ات المصري التي ) ٤٤(الواردة في نص الم انون العقوب مكرر من ق

اب دد عق ة: " تح ة أو جنح ن جناي صلة م سروقة أو متح ياء م ى أش ن أخف ل م ى "ك إن المعن ، ف

ازة  سياق حي ده ال للإخفاء أن يبعد الجاني الأشياء المشار إليھا عن الأعين، ولكن المعنى الذي يفي

 .الأشياء المشار إليھا ولو كانت معلنة

إن ًإذا استعمل المقنن ألفاظا ذات: تفسير الكلمات ذات الدلالة العلمية - ٣  دلالة علمية معينة ف

دى  سائد ل و ال ى النح ا، وعل ة بھ وم المتعلق ات العل ي ضوء معطي م ف اظ يجب أن تفھ ذه الألف ھ

 .المتخصصين فيھا وقت وضع النص المراد تفسيره

                                                                                                                                            
 .٩١-٩٠، صتفسير النصوص الجنائية العوا، .٢٤٧ -٢٤٢، ص نظرية تفسير النصوص المدنية أحمد، - 1
د، - 2 ة أحم سير النصوص المدني ة تف وا،  .٢٤٥، ص نظري سير النصوص الجنائالع ةتف و . ٩٦-٩٢، ص ي أب

 .٢٠٧-٢٠٦، ص المدخل إلى القانونالسعود، 
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 ٢٢٦

ياء : انطباق اللفظ على ما يشمله معناه - ٤ ر عن أش نن في التعبي ستعملھا المق اظ التي ي الألف

اظ معينة تشمل غيرھا مما يشترك  ذات الألف معھا في عناصرھا الأساسية، ويمكن أن يعبر عنه ب

دة ذه القاع ق لھ ن أن نطب نص، ويمك د وضع ال ة عن ن معروف م تك و ل ى ول ي : حت ضي ف ا ق بم

صوير  ضا الت شمل أي ت ي ال النح ة لأعم ة الفني ي الملكي ذي يحم انون ال أن الق ا ب ًبريطاني

 .الفوتوغرافي

ةوحدة المعنى في القانون الواحد وفي - ٥ انون المختلف ذا ھو الأصل،:  فروع الق فينظر  وھ

لإلى أي قاعدة قانونية باعتبارھا  شريع، فينبغي أن جزء من كل كام ارات  ألا وھو الت م عب تفھ

دة ى ح ارة عل ل عب م ك اء بفھ ا دون الاكتف ن مجموعھ شريع م د الت لال بالقواع دم الإخ ع ع ، م

 .الأخرى كالسياق

ه   ى اختلس ال: ومثال ي معن رق ف ادة الف ي الم سرقة ف و تعريف ال ات ) ٣١١(ذي ھ عقوب

اختلس أو استعمل : "من نفس القانون) ٣٤١(مصري، وبين الاختلاس الذي ھو خيانة أمانة في 

ة فھي"أو بدد ا الثاني ى أخرى، أم ازة إل ؤتمن : ، فالأول فيه انتقال من حي ه الم كل فعل يخرج ب

  ً.عليه من حيازته، ولو قصدا

المعنى الأول دون إذا كان للفظ معن -٦ ان أحدھما اصطلاحي والآخر لغوي، وجب الأخذ ب ي

اني  ررة-الث د مق ذه قواع ر، لأن  -وھ المعنى الأخي ذ ب ي الأخ نن واضحة ف ة المق ر ني م تظھ ا ل م

  .ًالمفروض أن المقنن عندما يستعمل ألفاظا معينة إنما يريد بھا معناھا الخاص لا العام

ة من رجل بالزنا فھو في الل١ومثلوا لذلك    سية المحرم ة الجن شرع العلاق ذلك في ال ة وك غ

ين يكون  ين اثن ة ب ة المحرم وامرأة دون زواج بينھما، أما معنى ھذا اللفظ في القانون فھو العلاق

  ً.أحدھما متزوجا

ات الاجتماعية تعتبر نصوص قانون التأمين( في مصر تقول محكمة النقض وفي ذات السياق 

دلول م١٩٦٤ / ٦٣، م١٩٥٩ / ٩٢ الصادرة بالقوانين  قد خلت مما يشعر بتحول المشرع عن م

رين،  ذلك المصطلح فإنه يتعين التزام ھذا المعنى في تفسير نص المادة الثانية من القانونين الأخي

ين  ى مع ا لمعن ي نص م ا ف شرع إذا أورد مصطلحا معين سير أن الم د التف ي قواع ًلأن الأصل ف ً

  ٢.ص آخر يرد فيهھذا المعنى في كل نوجب صرفه ل

                                                 
 . وإن كان علماء الشريعة لا يرتضون بھذا المثال- 1
سة  ( -2 دني جل سنة ١٩/٥/١٩٥٩نقض م سة  ) ٧١٠ ص ١٠ ال دني جل  ص ٢٥ س ١٩٧٤ / ٦ / ٢٢نقض م

١٠٩٥ .(  
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 ٢٢٧

ة :  التفسير وفق المعنى الواضح والمعقول للنص-٧ سير النصوص القانوني يجب أن يكون تف

ه، فلا  ول لكلمات النص فلا يجوز التضييق أو التوسع في إعمال ًمقيدا بالمعنى الواضح والمعق

نص، ويمك ا إرادة ال صراف إليھ ى لا يتصور أن تتضمن الان ى معن نص إل ن يمكن أن نوسع ال

  .التضييق بما يسمى بالاستثناء الضمني

اء :  ومن أمثلته سيارة في أثن قائد سيارة الشرطة الذي يتجاوز الحد الأقصى المقرر لسرعة ال

ى  ق عل سرعة القصوى، وينطب ة تجاوز ال ا لجريم ر مرتكب رار لا يعتب ًمتابعته مجرما يحاول الف ً

  .سائق سيارة الحريق

  :معانيتفسير اللفظ من خلال ال: ًثانيا

وم  ه تق وب من م المطل تنتاج الحك ا، واس يلا منطقي ه تحل نص ذات ل ال ى تحلي ة عل ذه الطريق ًھ ً

  :مباشرة، دون اللجوء إلى عناصر خارجة عنه، ومن أھم الطرق في ھذا النوع

  ١: الاستنتاج بطريق القياس أو بمفھوم الموافقة-]١[

اس  ه بالقي صوص علي ر من ا غي سر حكم ستنبط المف و أن ي ه ً وھ صوص علي م من ى حك عل

  : مثاله، وبذلك يوسع مفھوم النص حتى يشمله، و٢لاتحادھما في العلة

ول) ٢٢٧( المادة -أ ديم، تق دني مصري ق ى : " م ر الرسمية تكون حجة عل والمحررات غي

تم مع "المتعاقدين بھا ما لم يحصل إنكار للكتابة أو الإمضاء ، ولم يتعرض النص للبصمة أو الخ

  . على الإمضاء الختم والبصمةشيوعھما فقيس

ى من يرتكب : "من قانون العقوبات المصري، تقول) ٣١٢( المادة -ب لا يحكم بعقوبة ما عل

ه وله أو فروع ه، أو أص ه، أو زوجت رارا بزوج رقة إض ا "س سرقة حالت ة ال ى حال ست عل ، فقي

  .٣النصب وخيانة الأمانة، فلا عقاب فيھما كذلك

ير عن الاستعمال أو حق سكن، إلا بناء على شرط صحيح أو  قياس عدم جواز النزول للغ-ج

  ٤.مبرر قوي، على عدم جواز النزول في ھذا الشأن للغير في الإيجار، لأن العلة واحدة

                                                 
 .١٦٠، ص لقوانين المدنيةنظرية تفسير اأحمد، . ٢٨٧، صالمدخل إلى علم القانونالزعبي،  - 1
 .١٢٨، ص بيان النصوص التشريعية بدران، - 2
 .٢٣٥، صأصول القانون  السنھوري، أبو ستيت، - 3
 .١٢٩، ص بيان النصوص التشريعية بدران، - 4
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 ٢٢٨

د -د ه، وق ل مورث ذي يقت وارث ال ة ال ى حال ل الموصي، عل ذي يقت ه ال  قياس حالة الموصى ل

انون الأحوال الشخصية ك كق ى نصت بعض القوانين على ذل دم في الكلام عل ا تق سورية، كم  ال

  .أسباب الغموض في النصوص القانونية

  ١: الاستنتاج من باب أولى-] ٢[

ة أخرى " :المقصود بالاستنتاج من باب أولى ھو م حال ا حك إعطاء حالة غير منصوص عليھ

  .٢"منصوص عليھا لوضوح علة الحكم في الحالة الأولى أكثر من الثانية

ة  ًا من أنواع القياس، و ويعده العلماء نوع ان يتصل بقواعد منطقي ھذا الطريق من طرق البي

وھو ما يفھم من ، ٣ على الكل يسري على الجزءي، وأن ما يسرلمثل من يملك الأكثر يملك الأق

  .روح النص ومعقوله

 :ويتحقق ھذا النوع من الاستدلال بإحدى حالتين :٤حالاته

ادة : مثالھا:تطبيق حكم الكثير على القليل: الأولى انون الجزاء، من تخفيف )١٥٣( الم  من ق

زوج  إذا ضرب ال ا، ف سين بالزن ا متلب ة مفاجئتھم العقوبة على من يقتل زوجته وشريكھا في حال

ً ضربا مبرحاالزوجة والشريك حدث بھما مثلا عاھة مستديمة، أو بعض الأضرار الجسمانية أ، وً

  . ن العقوبة بلا شك، تخفف عنه من باب أولىإف

انون  ان الق ائي، ) ٢٧٤(وكذلك إذا ك ذمصري جن زوج أن يوقف تنفي يح لل صادر يب م ال  الحك

ا، الزناعلى زوجته في دعوى د رفعھ دعوى بع سير في ال اف ال ه إيق يح ل ى أن يب اب أول ،  فمن ب

  .فإن من يملك الأكثر يملك الأقل

ر: الثانية ى الكثي ا :تطبيق حكم القليل عل انون : مثالھ ى القاصر التصرف في إذا حظر الق عل

  . على تصرفاته بدون عوضًماله بمقابل أو بعوض، فان ھذا الحكم ينسحب أيضا

شتركان في أن ة ي ى و الاستنتاج بمفھوم الموافق سير  :الاستنتاج من باب أول ا تف ًكلا منھم

تثنائيا يتضمن خر ا اس ًموسع؛ فلا يجوز اللجوء إليھما إذا كان الحكم الذي يقرره النص حكم ا ً ًوج

  ). لأن الاستثناء لا يقاس عليه، ولا يتوسع فيه(على قاعدة عامة 

                                                 
 .٢٨٧، صالمدخل إلى علم القانون الزعبي، - - 1
 .١٢٩، ص بيان النصوص التشريعية بدران، - - 2
 .٢٥٥، ص سير النصوص المدنيةنظرية تف شريف، - 3
 .٢٥٥، ص نظرية تفسير النصوص المدنية شريف، - 4
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 ٢٢٩

فإذا كان النص الجنائي يجرم فعل (لا يجوز إعمالھما في المسائل الجنائية إلا لمصلحة المتھم 

ياء المت اء الأش ى إخف م إل ذا الحك د ھ حصلة من النصب أو إخفاء الأشياء المسروقة، فلا يمكن م

ابرة في وھ، )خيانة الأمانة ا مك د إنكارھ ديھيات التي يع دخل ضمن الب تنتاج ي وع من الاس ذا الن

  .    ١عرف الجدل والمناظرة

 ٢:ستنتاج العكسي الاستنتاج بمفھوم المخالفة أو الا-]٣[

انون عكس  ا في الق ر منصوص عليھ ة غي ة إعطاء حال  المقصود بالاستنتاج بمفھوم المخالف

رى ة أخ ي حال ه ف صوص علي م المن د ورد ب،الحك اء قي ى  لانتف صوص عل ة المن سبة للحال الن

  .٣كمھا

ى نحو ، وھي أن ويقوم ھذا النوع من الاستدلال على فكرة ة عل د نظم حالات معين نن ق  المق

سوا  تاذ فرن ه أشار الأس ا، وإلي ا مختلف ة يجب أن تلقى تنظيم ة المختلف ًمعين فيلزم القول أن الحال ً

ا النصوص إن تخصيص حالة معين: " جني بقوله م تعالجھ ة يشكل قرينة على أن الحالات التي ل

ح

 .٤"خراج الآخر منهإتح يعنيه المأثور بأن إدخال الواحد في الاعتبار ھو 

دومفھوم المخالفة أنه إذا لم يعين ميعاد للقبول فيجوز للموجب "  ھذا الميعاد أن يع

كم بما يخالفھا، وھذا ما

  :ومن أمثلتھا ما يأتي

إذا حدد الموجب ميعاد للقبول التزم بإيجابه : على أنه)  مدني عراقي٨٤(تنص المادة  -أ  

 إلى أن يقضي

ى كل  إن دليل فما ه يتحمل إل ا ل ً دخل المبيع تحت حيازة المشتري صار مالك

                                                

  .عن إيجابه

ادة  -ب   ن الم ى م رة الأول ي٤٥٧(تعرضت الفق دني عراق ل )  م ع قب م نقص المبي لحك

ع أو إبقا سخ المبي ين ف ار ب اء الخي ه إعط شتري ورتب علي ى الم سليمه إل ثمن، ئت ع إنقاص ال ه م

ذا ولكنھا لم تب ة ھ ين حكم نقص المبيع بعد تسليمه إلى المشتري، واستنتج بمفھوم المخالفة أن تبع

ارة  الدكتور محمد أحمد شريف، إلا أنالنقص تقع على المشتري، ھكذا مثل ذا من الأمور الق ّ ھ

التي لا تحتاج إلى

  .لق بهشيء يتع

 
 .٢٥٦، ص نظرية تفسير النصوص المدنية شريف، - 1
 .٢٨٧، صالمدخل إلى علم القانون الزعبي، - 2
 .١٢٩، ص بيان النصوص التشريعية بدران،  .٢٤٦، صأصول القانون السنھوري، أبو ستيت، - 3
 .٢٥٧، ص نظرية تفسير النصوص المدنية شريف،:  انظر- 4
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 ٢٣٠

شيء : ً ومثل ذلك أيضا-ج   ع ال م ببي ى حك أن القانون المدني المصري القديم لم ينص عل

  ذلكــي بــــفرنسي أم غير صحيح كما تقضـــالمستقبل، أھو صحيح كما يقضي بذلك القانون ال

ادة  ستقبلة، فقضت الم ع التركات الم م بي ى حك ه نص عل ) ٢٣٦/٣٣٢(الشريعة الإسلامية، ولكن

و "انون المصري المدني القديم بأن من الق اة باطل ول د الحي ى قي سان عل ة إن بيع الحقوق في ترك

م "برضاه بطلان يفھ ، والتركة المستقبلة جزئية من جزئيات بيع الشيء المستقبل فإفرادھا بحكم ال

دا  ستقبل ع شيء الم ع ال م، ويكون بي ا في الحك شترك معھ ات الأخرى، لا ت منه أن سائر الجزئي

ا صاحب الترك ك يصح ل ى ذل ة، وعل وم المخالف ن مفھ تنتاج م ق الاس ستقبلة صحيحا بطري ًت الم

الم

لا مشروعا فإنه لا يكون مسئولا عما ينشأ عن  ًع ًً

نا بأن النص لا له الحالة، لق

يھا من طريق  ين

الا

ب  امض تقري انوني الغ الق

ظ  ين اللف ب ب ة وتقري سر مقارن ري المف ة أن يج ذه الطريق ي ھ بعض، وتعن ضھا ل صوص بع الن

  . النص، أو غيرھا من النصوصالغامض وباقي الألفاظ المذكورة في

  
                                                

زرع  م ي ذي ل ه ال ع محصول قطن زارع أن يبي د في صنعھا ولل دأ بع صنع أن يبيع أشياء لم يب

  .١بعد

ما:  ومن ذلك قولھم-د أن من استعمل حقه است

ه استعمالا : عمال من ضرر، ومفھوم المخالفةھذا الاست ستعمل حق ر ًأن من ي  يكون ًمشروعاغي

 ٢.ًمسئولا عما ينشأ من ھذا الاستعمال من ضرر

د يكون  انون ق ر الخطورة لأن نص الق تنتاج كثي إن ما يلاحظ أن ھذا الطريق من طرق الاس

سنجد بأن الأنظار ) د(ي المثال  فلو دققنا النظر فًواردا على سبيل التمثيل لا على سبيل الحصر،

لو طبقنا ھذا الطريق في مثل ھذتختلف حول الحكم المسكوت عنه، و

طبق على الأحوال المشابھة التي لم ينص عليھا، مع أن الواجب تطبيق النص عل

  ٣.تثنائيةًستنتاج بطريق القياس، إلا إذا كان النص خاصا بحالة اس

  ٤: تقريب النصوص بعضھا من بعض أو ما يسمى بالوحدة التشريعية-]٤ [

نص  ى ال ى معن وف عل سر الوق ى المف سر عل ي تي ائل الت ن الوس م

 
 .٢٤٧، صأصول القانون السنھوري، أبو ستيت، - 1
 .١٢٩، ص بيان النصوص التشريعيةبدران،  - 2
 .٢٤٧، صأصول القانون السنھوري، أبو ستيت، - - 3
تيت، - - 4 و س سنھوري، أب انون ال سعود، . ٢٤٨-٢٤٧، صأصول الق و ال انونأب ى الق دخل إل  .٢١٤، ص الم

وني، .٢٨٨-٢٨٧، صالمدخل إلى علم القانون  الزعبي، .٤٣٩-٤٣٨، صالمدخل للعلوم القانونيةفرج،   العجل

 .١٣٨، صقواعد تفسير النصوص
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 ٢٣١

  

ا من القواعد  ستقلة أو منفصلة عن غيرھ وأساس ھذه الوسيلة أن أي قاعدة قانونية لا تبدو م

م يكون  رابط ومحك شكل كل مت انون كمجموع ي ا، فالق ا جميع القانونية، بل إن الترابط وثيق بينھ

ى  زء عل ي للج ى الحقيق ضح المعن ن أن يت ذلك يمك ستقلا، ول ا م ق، ًكيان ل المتناس وء الك ض

ًفالنصوص التشريعية تكمل بعضھا البعض، فيخصص بعضھا ما جاء عاما في أخرى، وبعضھا 

انوني يجب  سير أي نص ق د تف ه عن ا وقضاء أن ا فقھ ًيفسر غامضھا، ومن القواعد المتفق عليھ ً

ا عدم جواز تفسير النص القانوني بمعزل: التقيد بقاعدة انون، وإنم اقي نصوص الق ينبغي  عن ب

إج

 

بتق

سير كل ) ٦٠٧-٨ ا إذ أن تف واد مع ذه الم ًفيجب تفسير ھ

على حدة قد يبطل حكم الأخرى   ٣.ما

ال

تھداء  ال التحضيرية، والاس اد بالأعم رش

  .٤للتشريعبال

  : ١لفقه الإسلاميقواعد أصول ا -]١[

  ١.راء التفسير على أساس أن القانون كل لا يتجزأ

ه ) ٣٦٧(ومن أمثلته المادة  ديم التي كانت تقضي بأن دني الق ى " من القانون المصري الم عل

ره قاط لغي ن الإس ه م ضي منع أجير يق ن الت ستأجر م ع الم ان ... أن من ودا بالمك ان موج ًإلا إذا ك

ذكور، ًالمؤجر جدك جعله معدا للتجارة أو ال ع الجدك الم صناعة ودعت ضرورة الأحوال إلى بي

اء الإيجار لمشتري الجدك أخوذ ..." جاز للمحكمة مع وجود المنع من التأجير إبق فلفظ الجدك م

ن نص، لك ي منطوق ال ستقيم ف ى لا ي ذا المعن ة، وھ وف المركب اه الرف ية ومعن ة الفارس عن اللغ

  .٢المقصود من لفظ الجدك ھو المتجر أو المصنعريب اللفظ إلى باقي ألفاظ النص يتضح أن 

ازة  ولات، وقاعدة الحي ان المنق ضا بي ديم أي دني المصري الق انون الم ًومن أمثلته أيضا في الق ً

٧-٨٦-٤٦(فيھا كسند للملكية في المواد 

دة 

  

   :الطرق الخارجية للتفسير: لثانيفرع ا

سه،  ى عنصر خارجي عن النص نف سر عل ا المف ستند فيھ ة فھي التي ي أما الطرق الخارجي

ة النص والاستھذه الطرق قواعد أصول الفقه، وو حكم

 عادات، والرجوع إلى المصادر التاريخية

                                                 
 .١٣٨، ص قواعد تفسير النصوصالعجلوني،  - 1
 .٢١٤، ص المدخل إلى القانونبو السعود،  أ.٢٤٢، صأصول القانونالسنھوري، أبو ستيت،  - 2

 .١٩٨-١٩٧، ص تفسير النصوص السعدي، .

 .٢٤٨، صأصول القانون أبو ستيت، السنھوري، - 3
٢٤٤، صأصول القانونالسنھوري، أبو ستيت،  - 4
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 ٢٣٢

ة الغموض ائل إزال ن وس يلة م ر وس ه تعتب د أصول الفق ة حيث قواع وانين العربي ي بعض الق  ف

القوانين فإنه باقي  وإن لم تنص عليھا روري الرجوع إليھا ضي أعتقد بأننصت على ذلك، بل إن

ا كتبت وكما تقدم بأن الكثير من قواعد الأصول إنما ھي قواعد مستقاة من اللغة العربية،  التي بھ

ى بعض القوانين،  ل عل دم التمثي د تق زم بالقواعد الأصولية، وق وحينئذ يجب على القاضي أن يلت

  .القواعد الأصولية التي اعتمدت في تفسير النصوص كالقياس، ومفھوم المخالفة

  : ٢ المصادر التاريخية-]٢[

انو ه المشرع النص الق ذي استقى من و المصدر ال اريخي ھ ذه المصدر الت ني، والمقصود بھ

تمدھا المشرع الطريقة ذي اس اريخي ال ى الأصل الت  إزالة إبھام النصوص من خلال الرجوع إل

ه صدر، لأن من ة الم ن لغ ة ع نص مختلف ة ال ت لغ ة إذا كان ضا، وبخاص نص غام ان ال ً إذا ك

ع  نقص ورف ة ال سنى كشف الغموض وتكمل ذلك يت ة، وب ة الترجم شأ عن عدم دق د ين الغموض ق

  .رض بين النصوصالتعا

ار  ى اعتب ة عل شريعات العربي وم الت ة وأخرى، وتتفق عم وھذه المصادر تختلف من بين دول

سي  انون الفرن شريعة والق الشريعة مصدر من المصادر الاحتياطية، وأقتصر ھنا في بحث عن ال

  :كمصدر من مصادر تفسير القوانين، كونھما أھم المصادر التاريخية

  : ميالتشريع الإسلا: ًأولا

م ن الدول العربية غالب شعوبھا تدين بالشريعة الإسلامية، حيث إ والشريعة الإسلامية من أھ

انون ة للق صادر التاريخي ي  يين،الم ىفينبغ د عل انوني عن نص الق وض ال ة غم ي حال سر ف  المف

انوني  سر النص الق تلاءم بتعارضه أو وجود الفراغ التشريع أو غير ذلك من الأسباب أن يف ا ي م

  :، ومن التطبيقات القضائية الشريعة الإسلاميةمع

ين سوريا ومصر أن حق -أ تئناف المختلطة ب ة الاس ة لمحكم دوائر المجتمع ه ال ا قضت ب  م

د  ه، وق البوا ب ه أن يط وز لورثت لا يج شفعة ف ذ بال ل الأخ شفيع قب ات ال إذا م ورث، ف شفعة لا ي ال

  .٣ه أحكام الشفعةرجعت المحكمة في ذلك إلى الفقه الحنفي الذي استقى من

                                                                                                                                            
 .١٣٥، ص ، قواعد تفسير النصوصالعجلوني - 1
تيت، - 2 و س سنھوري، أب انون ال ول الق سعود، .٢٥١-٢٥٠، صأص و ال انون أب ى الق دخل إل  .٢١٤، ص الم

 .٤٣٧-٤٣٦، صالمدخل للعلوم القانونيةفرج، . ٢٩٥، ص ي نسيجه الجديدأصول الفقه فالزلمي، 
 .٤٩، ص ٢، ج الاختيار لتعليل المختارالموصلي، : ، انظر"وتبطل الشفعة بموت الشفيع: "  قال في المختار- 3
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 ٢٣٣

سره، -ب  وقد يصل القضاء في الرجوع إلى المصدر التاريخي إلى حد تعديل النص الذي يف

  ًاـــال عينـقسمة الم"من القانون المدني المختلط الملغي قضت بأن ) ٥٥٥(ومن ذلك أن المادة 

صيبه،  سمة لمن وقعت في ن ل الق شائعة قب ويترتب تعتبر بمنزلة بيع كل من الشركاء حصته ال

ة للحق لا كا"عليھا ما يترتب على البيع سمة ناقل ه، ومع ، وھذا النص صريح في أن الق شفة ل

ذ

اع  ه من الانتف مأجور أو لم ينتفع، ما دام المؤجر قد مكن

سألة ظھور  شريعة في م

الع

د ، ٤"عة الإسلامية زال ھو المصدر الوحي ه الإسلامي لا ي فالفق

لق

                                                

ك  ه، وترجع في ذل ة ل لك فإن المحاكم المختلطة تقضي باطراد أن القسمة كاشفة للحق لا ناقل

  .١إلى المصدر التاريخي للتشريع المختلط في ھذه المسألة وھو القانون الفرنسي

انون البحريني ومن أم-ج ز في  :ثلته في الق ة التميي ه محكم ا أقرت ب ل ١٩م ـ ٢٠٠٤ أبري ھ

ا طوال  الحكم الصادر من المحكمة الصغرى والكبرى بإلزام المستأجر بأداء الأجرة المتفق عليھ

المدة المحددة لعقد الإيجار سواء أنتفع بال

دم به، وق م الواجب التطبيق لع ضت بھذا الحكم بما يتفق مع الشريعة الإسلامية واعتبر بأنه الحك

  ٢.وجود نص قانوني ينظم حكم الواقعة

 بالم٢٠٠٠سنة  من يناير ٢٦ ومن أمثلته أيضا حكم المحكمة في -د

ى ا ه أو رده عل ع بثمن ول المبي ين قب شتري ب ر الم ي وتخيي ب الخف ائعي ن ٣لب د م ي تع ، وھ

  .المصادر الاحتياطية للقوانين كما نصت عليھا بعض القوانين المدنية

ة٢٠٠٩لسنة ) ١٩(ًوقانون أحوال الأسرة الصادر أخيرا القانون رقم  ا : "  في المادة الثالث فيم

لم يرد بشأنه نص في ھذا القانون يحكم القاضي بالمشھور في المذھب المالكي فإن لم يوجد أخذ 

ق القاضي  ك طب ذر ذل ه وإذا تع ي حكم ا ف باب يبينھ ة لأس ذاھب الأربع ن الم ره م القاضي بغي

شري ة في ال القواعد الفقھية العام

 وانين الأحوال الشخصية في الكثير من البلدان في العالم الإسلامي، فيمكن الرجوع إليه لمعرفة

  .المراد من النص المأخوذ منه

 
 .٢٥١، صأصول القانون السنھوري، أبو ستيت، - 1
رين،- 2 ة البح لامية، مملك شئون الإس دل وال ز  وزارة الع ة التميي ن محكم صادرة م ام ال ة الأحك ، ص مجموع

٣٥٠. 
رين، - 3 ة البح لامية، مملك شئون الإس دل وال ز وزارة الع ة التميي ن محكم صادرة م ام ال ة الأحك ، ص مجموع

١١٠. 
ي - 4 شر ف وطن ن دة ال سنةجري دد٤، ال يس ١٢٦٥، الع وم الخم رة ٤، ي اد الآخ ق ١٤٣٠ جم ـ المواف ھ

 .م٢٨/٥/٢٠٠٩
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 ٢٣٤

م  ضا عل ة أي دني الخاص انون الم واد الق سير م لامي لتف ه الإس ًق

الم

انونحث  ام الق بعض أحك سير ل ه عن تف شريعة الإسلامية في ام ال ى أحك أ إل ا يلج ، كم

بال

الت

شريع،  م ح الت ين أن يفھ سر حيث يتع ذي يكون المف ى ال ى المعن النص عل

أكث

م  ن الحك خاصة، وم

الع

                                                

ى الف وع إل ة الرج ن أمثل وم

ديون،  داد ال د س ة إلا بع ة، وقاعدة لا ترك ا، ومرض الموت، والأھلي ا كافي ًشتري بالمبيع علم ً

  .وكذلك قوانين الوصية والوقف والميراث

  : ١يالقانون الفرنس: ًثانيا

ه المصري أ الفق ةيلج دول العربي ن ال ا م اني وغيرھم انون  واللبن ى الق ي بعض الحالات إل  ف

سي يب الفرن

ة التي يرجعنسبة للأحكام المستمدة منھا م المصادر التاريخي ر من أھ  ، فالقانون الفرنسي يعتب

راد من نصوص  إليھا في البلاد التي أخذت عنھا القواعد والنظم، وذلك للوقوف على المعنى الم

  .شريع

 إلا أنه ينبغي الحذر في ھذا المجال، فإن ھذا القانون وإن كان كذلك إلا أن ھذه الدول لھا من 

  ٢.نون الفرنسيالقواعد ذات الطابع الخاص ومستمدة من الشريعة الإسلامية التي تختلف عن القا

  :٣ الاستھداء بحكمة التشريع-]٣[

شريع، :حكمة التشريع تعني ه المشرع من وضع الت ذي يرمي إلي ة والھدف ال ا  الغاي وھو م

رو يعبر عنه البعض ب

ة ا للحكم ستخرجًر تحقيق م، لي ي اقتضت الحك ة الت ه  والعل اني الغامضة من  ويكشف عن المع

ا، سكوت عنھ سائل الم ول للم د حل ة، ويوج اظ المبھم نھج  والألف ة أساس الم ذه الطريق ر ھ وتعتب

 .المنطقي في التفسير

ا ون عبث شريعات لا تك ة أو ً فالت م عام ل وحك ا عل ون لھ د أن يك ل لا ب ب

اة  رادأو مصلحة الجماعة، امة مراع ذه ،مصلحة الأف ات وھ ارات سياسية أو ًرتبط غالب  باعتب

شريعية من اجتماعية أو اقتصادية م الت سرين إدراك الحك  أو أخلاقية، وعلى ذلك ينبغي على المف

  .النصوص ليعرفوا المصالح التي يراد حمايتھا والمساوئ التي يراد تجنبھا

 
 .٤٣٩، ص ل للعلوم القانونيةالمدخ فرج، - 1
 .٤٣٧، صالمدخل للعلوم القانونية فرج، - 2
تيت، - 3 و س سنھوري، أب انون ال ول الق سعود، .٢٤٨، صأص و ال انون أب ى الق دخل إل  .٢١٧-٢١٧، ص الم

ي،  دالزلم سيجه الجدي ي ن ه ف رج، . ٢٩٤، ص أصول الفق ةف وم القانوني دخل للعل د، . ٤٣٨-٤٣٧، صالم أحم

سير ا ة تف صوصنظري وا، . ٢٧٠-٢٦٢، ص لن ةالع صوص الجنائي سير الن وني، . ١١٩، ص تف د العجل قواع
 .١٣٧، ص تفسير النصوص
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 ٢٣٥

ه لف ستعان ب ا ي م م ن أھ صوص ريع م م الن ھ

وت

:  

وقد يراد به الفترة التي يسود 

بھا

سير  ذا ھو التف

الفل

م  د أجاز الحك ذا فق سكن ولھ ة ال ع لمعالجة أزم

بت

تلاءم  ك لا ي ة ًعطل المدرسة لا يعتبر إشغالا بالمعنى المقصود في القانون لأن ذل والحكم

ش ن الت ة م شرع أو الحكم د الم ة مقاص ومعرف

ر  د تحتمل أكث ا ق ا مر معن اني كم ى المع ارات عل طبيقھا على الوقائع، لأن دلالة الألفاظ والعب

ًمن وجه، ولا يمكن أن نرجح وجھا من الوجوه على غيره إلا بھذه الوسائل، ومن أھمھا الوقوف 

  .على مقاصد المشرع من تشريعه

ومن أمثلة التفسير الذي يأخذ بحكمة التشريع

ادتين -أ ة ) ٣١٨-٣١٦( الم شدد لجريم رف م ل ظ ل اللي صري جع ات الم انون العقوب ن ق م

ه  راد من ًسرقة أو لجريمة إتلاف المزروعات، غير أنه لم يورد تعريفا له، وھو لفظ محتمل فقد ي

الفترة المحصورة بين غروب الشمس وشروقھا، : معناه الفلكي، أي

  .ًفعلا كما تقدم في أسباب الغموض الظلام 

يم من ظلام،  ا يخ شددا لم ا م ل ظرف ًولكن بالرجوع إلى حكمة المشرع نجد أنه إنما جعل اللي ً

د شروقھا وھ شمس وينتھي عن دأ من غروب ال ه يب ى أن فيجب تفسير الليل لا عل

  .كي، بل بمعنى الظلام وھذا ھو المستخلص من حكمة التشريع

تم -ب ق، ولا ي أي طري  وفي جريمة القتل يھدف واضع القانون إلى حفظ الحياة وذلك يكون ب

ام  ل بالطع د طف اع عن تزوي تحقيق ھذه الغاية إلا بالتسوية بين السلوك السلبي والإيجابي، فالامتن

ًاللازم حتى يموت جوعا، رغم أنه لا يتضمن نشاطا إيجابيا، إلا أنه يعتبر قتلا ً ً ً.١  

ن ذل-ج الكين  وم انون الم ي ق وارد ف غال ال سير الإش ن تف ز م ة التميي ه محكم ا فھمت ك م

ه ي مادت د نص ف ي فق ستأجرين الأردن باب الإخلاء   :والم ن أس ى أن م ستأجر " عل رك الم إذا ت

سكن،  ات ال ارات المؤجرة لغاي ر في العق المأجور بلا إشغال دون سبب مشروع لمدة سنة أو أكث

اء " العقارات المؤجرة لغاية أخرىولمدة ستة أشھر أو أكثر في ة الإشغال بن ً، فقد فسرت المحكم

ذي " على قصد المقنن من التشريع كما جاء في القرار الذي ينص على  أن المقصود بالإشغال ال

غاله  رد إش ة لا مج ة فعلي أجور إقام ة بالم و الإقام ستأجرين ھ الكين والم انون الم ه ق ص علي ن

تثنائي وضبالأثاث، إن ھذا القانون ھو ق انون اس

خلية المأجور في حالة تركه بدون إشغال مدة تزيد عن سنة أشھر ومجرد التردد على المأجور 

خلال ال

                                                 
 .١١٩، ص ئيةتفسير النصوص الجناالعوا،  1
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 ٢٣٦

شارع  ا ال همني ھدف إليھ انون المشار إلي ة ١" وضع الق سير الحكم ، والنص واضح في تف

  .  بالاسترشاد بالحكم التي من أجلھا سن القانون

يمكن معرفة حكمة التشريع عن طريق عدة وسائل، أذكر  :كيف يمكننا معرفة حكمة التشريع

  :منھا

ه دراي-١ ن ل أتى مم ي تت شريعه، وھ دواعي وراء ت صوص وال ي الن أني ف ر المت ة  النظ

وانين، ويمكن  ة مع الق وممارسة عميق

الت

ة  سفة العام ة الفل ق معرف شريع عن طري ة الت ة حكم معرف

رى  الأولى ت ة، ف ة الديمقراطي النظم الاشتراكية تختلف عن الأنظم د، ف التي يقوم عليھا نظام البل

دن ٣)٣٨١(القانون المصري  ّ كل من مر من القصابين أو غيرھم بلحم البھائم أو جثثھا داخل الم

أو

باب  د الأس ديلھا توج  وتع

ديلات،  وانين والتع ذه الق ة مقاصد المشرع من ھ الموجبة، ولھذه الأسباب أھمية كبيرة في معرف

  .٤وبالتالي تساعد القاضي على إزالة غموض ما ھو غامض من نصوصھا

                                                

راد  ة للأف وق طبيع ع، وأن الحق رد وسعادته في المجتم ة الف بأن الجماعة ھي التي تضمن كرام

و الوحدة الأصلية تنش اعي، فھ ة التنظيم الاجتم أ بمجرد ولادتھم، والثانية ترى بأن الفرد ھو غاي

ا  ى م ا عل راد وتركيزھ ات الأف ي علاق انون ف اش دور الق سفة انكم ذه الفل ار ھ ن آث ع، وم للمجتم

  ٢.يحفظ التفكك الداخلي والعدوان الخارجي 

س-٢ ق ال شريع عن طري ة الت كً وأيضا يمكن أن نعرف حكم ال ذل سباق، ومث ة : ياق وال معاقب

فالتفسير اللغوي للنص يعاقب من حمل اللحم في "  حملھا بدون أن يحجبھا عن نظر المارين

ون الق د يك اج فق م بالزج ل غطت اللح يلة نق فاف، أو أي وس يس ش ة ك ق المدين ة رون صد حماي

ة ت مجموع نص وارد تح راد لأن ال ر م ى غي ذا المعن ا، إلا أن ھ ة : " وجمالھ ة المتعلق المخالف

  ". بالصحة العمومية

ه -٣ ساعد الفقي  تعتبر الأسباب الموجبة للتشريع أو تعديل القوانين من الوسائل التي معرفتھا ت

شريع  ة ت ي مقدم نص، وف وض ال ة غم ى إزال ي عل وانينوالقاض الق

 
وق - 1 ز حق امين، ١١٧/٥٤ تميي ة المح ة نقاب ن٧٤١، ص١، ج١، ع١٩٥٤، مجل لا ع وني، : ، نق د العجل قواع

لامية، )م١٩٧٢ شريعة الإس انون وال ة الق دخل لدراس ف، الم ة الآداب، النج ، مطبع

م  سنة ١٦٩ة ملغاة بالقانون رق دد -١٩٨١ ل دة الرسمية الع  الجري

 .٢٩٥ص 

 .١٣٧، ص تفسير النصوص
د- 2 ري، عب (الباقي،  البك

 .٧٠٨-٦٩٣العراق، ص 
، والماد١٤٤ قانون المصري الجنائي، ص - 3

 .١٩٨١ نوفمبر سنة ٤ مكرر الصادر في ٤٤
، في نسيجه الجديدأصول الفقه  الزلمي، - 4
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 ٢٣٧

انون  ان نص الق ى ك شريع، فمت ة الت عند وضوحه بحجة حكم

وا

 قصد 

ي المش شوبھا غموض أو المتعارضة أو ف ي ي ي النصوص الت نص ف د وضع ال ي عن رع الحقيق

دم ال الات ع شملح سير، و ت ي التف ا ف سترشد بھ ا لي أ إليھ سيرية :نص فيلج ذكرات التف  أو الم

ذه المجالس، والإيضا سات ھ ال محاضر جل أعم

 الفاللجان

  :٣وجوه

راد - ٢ ة، وإدراك  وھي تبين في كثير من الأحيان قصد المقنن من إي ادة القانوني  الم

ق

 .ھي التي تذكر المصادر التاريخية للمواد القانونية

                                                

ومع ذلك لا ينبغي تأويل النص 

ًحا جليا، فإن البحث عن حكمة التشريع ودواعيه ليس له محلض ً.١  

  

  

  

  : ٢ة الأعمال التحضيري-]٤[

تلحق عادة بالتشريعات عند تحضيرھا، و تفيد المفسر لمعرفةالرسمية التي وثائق الھي 

شريعية، كما تشمل حية ، ومناقشات المجالس الت

ستنفذ  د أن ي ا إلا بع ته، ولا يصار إليھ انون أو قامت بدراس نية التي أعدت مشروع الق

  .ة والمنطقية الداخليةالمفسر الطرق اللغوي

وتعتبر من الوسائل المھمة التي يرجع إليھا في تفسير القانون، وذلك من عدة 

شرح يكون في  - ١ ذا ال انون وھ واد الق ر من م فإنھا تشتمل على شرح إجمالي لكثي

  .الغالب من قبل اللجان التي وضعت القانون

 .صد المقنن ھو من المحاور الأساسية التي ينطلق منھا تفسير القانون

 وأنھا  - ٣

 
 .م٧/٤/١٩٧٠ نقض مدني مصري، في - 1
تيت، - 2 و س سنھوري، أب انون ال ول الق سعود، .٢٤٩، صأص و ال انون أب ى الق دخل إل  .٢١٧-٢١٦، ص الم

دالزلمي،  رج، . ٢٩٦، ص أصول الفقه في نسيجه الجدي ةف وم القانوني دخل للعل ي، .٤٣٦-٤٣٥، صالم  الزعب

ةالعوا، . ٢٨٩-٢٨٨، ص نالمدخل إلى علم القانو اعي، . ١٣٧-١٣٥، ص تفسير النصوص الجنائي سير رف تف
وني، . ٥٣، صمعجم القانونمجمع اللغة العربية،  .٩٢، صالنصوص الجنائية سير النصوصالعجل ، قواعد تف

 .١٣٦-١٣٥ص
 .١٣٦، صقواعد تفسير النصوصالعجلوني،  - 3
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 ٢٣٨

 وكذلك فإن المذكرة الإيضاحية تجري مقارنة في الكثير من المواد بين مشروع  - ٤

واد  ى بعض م ة عل ام مترتب أتي بتفصيل لأحك رات الإيضاحية ت

 

   :حجيتھا

التالية   :للأسباب

عن نية المقنن تعبر أنھا   .ملزمة للقاضي، طالما أنھا لم تحدث

رد في نصوص  -  م ت ة ل ام معين ان أحك ًبل إن المذكرة الإيضاحية كثيرا ما تستطرد في بي

شريعية ذي،ت ائي ال شروع النھ ي الم صوص ف ذه الن ر ھ م لا تظھ س  ث ن المجل صدر ع  ي

 .التشريعي

ا  ان م رى لبي وانين الأخ ين الق انون وب ي الق ات ف ن إيجابي شروع م ذا الم ه ھ تمل علي اش

 .صياغته

ً وأخيرا فالمذك - ٥

  . القانون

  

 

  

ة  ساعدة وليست ملزم ًكثيرا ما يلجأ إليھا القضاة والفقھاء، ولكنھا تقف عند حد كونھا وسيلة م

اا يتقيدما أنفلھيل الاستئناس فقط، يھا يكون على سبللمفسر، فالرجوع إل ا أن لا  بما جاء بھ  ولھم

وذلك   ،١يتقيدا

راأن  - ١ شرع تعبي ة الم ر عن وجھ د لا تعب ال ق ذه الأعم د  حقيًھ ذلك لا ينبغي أن تع ا، ل ًقي

   

ادات شخصية من جانب واضعيھا ًكما أنه كثيرا ما يرد في المذك - ٢ رات الإيضاحية اجتھ

ام تخراج الأحك ي اس صوص وف سير الن ي تف ي بعض ،ف صواب ف ه ال د يجانب اد ق و اجتھ  وھ

  .الأحيان

٣

                                                 
شريع، الأعمال التحضيرية رغم أنھا من : " قال الزلمي- 1 وسائل إزالة الغموض إلا أنھا لا ترتفع إلى مرتبة الت

ا للقاضي، فف د ملزم ال التحضيرية لا يع رد في الأعم ا ي ًولا تعد جزئا منه، أو مكملة له، لذا فإن م ر من ً ي كثي

د  شديد عن ذر ال اة الح ضروري مراع ن ال ذا م صواب، ل أ وال ل الخط اد يحم الاجتھ

 .)١(، ھامش ٢٩٦، ص في نسيجه الجديد

سيير النصوص  ل واضعيھا في ت الأحيان تكون المذكرة الإيضاحية للقانون متضمنة، اجتھادات شخصية من قب

تخ ا، وواس ام منھ راج الأحك

أصول الفقه الزلمي، ". الاستعانة بالأعمال التحضيرية
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 ٢٣٩

سيرية،  ذكرة التف ن  بالم ال لك ي الأعم رد ف ا ي أن م ول ب الق

التح

أ

أ ه الخط ه يجوز في ج عن ، والشخص ٢ًا

وق  وق، كحق ف أھمية في تفسير القانون فھي التي تحدد نطاق بعض الحق

الم

سر رف المف ى الع ة عل ن الأمثل صادر عوم سي ال تور الفرن ل الدس ي ظ دث ف ا ح م ا، م

ل (، وھو دستور مقتضب، فقد نصت المادة الثالثة منه على أن )م١٨٧٥( رئيس الجمھورية يكف

تنف

                                                

ذ دول الأخ ض ال زم بع د تل وق

ر  رة غي رتبط بفك ر صحيح وي ول غي شريعي ق سير الرسمي أو الت ضيرية يعد في مرتبة التف

د  ى وج ه مت صحيح أن ا ال إرادة واضعيه، وإنم ا ب رتبط دوم ين ي شريع ًصحيحة وھي أن التقن الت

ه ستقلة ب اة م ه حي بحت ل رأي١ص ذا ال ار ھ ي اعتب دم ف ا تق ى م افة إل ال : ، وبالإض أن الأعم

ل ھي شي خار شريع ب ًلتحضيرية لا تعتبر جزءا من الت

  .العادي المخاطب بالقانون إنما يعرف القانون ولا يعرف ما وراءه من أعمال تحضيرية

  

  :٣دات والأعرافالعا -]٥[ 

 للعادات والأعرا

سامح لكية والجوار، والارتفاق،  ال الت ر من أعم كما أن العادات قد تساعد في معرفة ما يعتب

راد وتكم ود الأف سير عق ا لتف د يرجع إليھ ذلك ق ر، ك ا لا يعتب دما ًالذي لا يكسب حقا، وم ا عن لتھ

  .يظھر من ظروف التعاقد أن المتعاقدين قصدا الأخذ بھا

ي  ال ف ود فق سير العق ي تف م ف دما تكل ي عن دني الملغ انون الم ا الق ار إليھ د أش وق

دين ) " ١٣٨/١٩٩(المادة يجب أن تفسر المشارطات على حسب الغرض الذي يظھر أن المتعاق

وع المشارطة قصدوه مھما كان المعنى اللغوي للألفاظ المستعم ضيه ن ا يقت اة م لة فيھا مع مراع

  ".والعرف الجاري

يقصد بالعرف المفسر ذلك الذي يقتصر أثره على مجرد تفسير نص : ماھية العرف المفسر

اه وإيضاحه، ، وذلك عن طريق إيضاح معناهالقانونغامض أو مبھم من نصوص  د معن  وتحدي

  .ائرة النصوص المكتوبة وإنما في نطاقھاوھو لا ينشئ قاعدة قانونية جديدة ولا يخرج عن د

ى أن كفا)يذ القوانين ذا النص عل وانين لا ، وقد استقر العمل في فرنسا في ظل ھ ذ الق ة تنفي ل

تكون إلا بإمكان إصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ تلك القوانين، وبذلك تم تفسير النص على إعطاء 

 
أن. ٢١٦، ص المدخل إلى القانون أبو السعود، - 1 سير ب رر في أصول التف دأ المق وم وھذا يقر المب رة بعم  العب

 .اللفظ لا بخصوص السبب

 

  .٢٥٠ص

.٢٤٩، صأصول القانونالسنھوري، أبو ستيت،  - 2
، أصول القانون السنھوري، أبو ستيت، 3
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 ٢٤٠

و إن كان ھذا النص لا ، يس الجمھورية حق إصدار اللوائح المختلفة التي تكفل تنفيذ القوانين

سلمونًيشير صراحة إلى ھذا الحق، ووفقا إن  لما يقوله الفقھاء الم ه ( ف وم الواجب إلا ب ا لا يق م

و واجب ا)فھ ون أساس وانين يك ذ الق ة،ً، وتنفي وائح التنفيذي ق الل  عن طري

رئ

إن  ة ف ذه الحال ي ھ  وف

ع غموضاًصاال ا رف ة ً وإنم اح للنص إمكاني  وأت

   .التنفيذ السليم

ه الرجوع  ديد لھا في القوانين لذلك يجب علي

  .إلى الأعراف، وھنا لابد أن نشترط كون ھذه الأعراف لا تخالف الشريعة الإسلامية

 يأخذ 

٢.الدستورية وھذا ما سنفصلهحكم التفسير في تعديله لمعاني النصوص 

.٣  

" ى أنه عل) ١٢/٢(م، فنصت المادة ١٩٤٢لإيطالي الصادر في 

إذا ل

ا

م خاص شأنھا حك ل ٦"ً أن تتخذ أساسا لاستنباط الأحكام التفصيلية التي لم ترد ب ، ممث
                                                

 ولم يكمل ناقً جديداًعرف المفسر لم ينشئ حكما

ه وانين : ومثال ع الق ح ال"من ل الفاض اءالفع ل بالحي ي المخ ادة " علن انون ) ٢٧٨(كالم ن ق م

، وھي مما لا يجد القاضي تح١العقوبات المصري

سر  إمكيرونغالبية الفقھاء : القيمة القانونية للعرف المفسر انية قيام العرف الدستوري المف

ولكن ھذا العرف، وعلى أن ھذا العرف له ما للنص الدستوري الذي يقوم بتفسيره من قوة

  

  : والمبدأ القانوني العامالقواعد العامة -]٦[

ه سألة، فإن م الم ام، إذا لم يوجد نص يحك سمى بالنظام الع ا ي ة، أو م ى القواعد العام  يرجع إل

ه صد ب ن : " ويق واء م ه س ي أساس ع ف ا المجتم وم عليھ ي يق ة الت د الجوھري ن القواع ة م مجموع

"الناحية السياسية أو الاجتماعية، أو الاقتصادية

وقد أخذ بذلك التقنين المدني ا

شابھة نظم الحالات الم إذا ... م يوجد نص في التشريع يرجع القاضي إلى النصوص التي ت ف

  ٤".ًبقيت المسألة مع ذلك غامضة فإنه يحكم وفقا للمبادئ العامة، في النظام القانوني للدولة

ام انوني الع دأ الق ول : والمب ن الحل ة م ا لمجموع ون أساس صلح لأن تك ة ت رة عام و فك ًھ

ة٥لقانونية، انون، : "  وفي تعريف مجمع اللغ صيلية للق ام التف ستخلص من الأحك ادئ التي ت المب

والتي يمكن
 

ة والفكر  يات الثقاف

http://benarab.forumactif.ne. 

  

١٦. 

 .١٠٨، ص القانون الجنائي المصري - 1

ادي محمد، بن اعراب ، - 2 ين العرف الع ه وب ز بين دأنواع العرف الدستوري والتميي ، منت

t/montada-f30/topic-t128.htmالقانوني، 
.١٥٠، صمعجم القانون مجمع اللغة العربية، - 3
 .٥٥٠، صالمدخل للعلوم القانونية حجازي، - 4
٠، ص نظرية تفسير النصوص المدنية أحمد، - 5
 .١٣١، صمعجم القانون مجمع اللغة العربية، - 6
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 ٢٤١

بب  ر س الغير بغي رار ب دم الإض دأ ع ئولية، ومب مب

م

ا   لم

يأ

م المحاكم من حيث التصديق أو 

ال

ى بعض، أي  ال ا عل أي منھ م، لأن الأخذ ب ل استخلاص الحك نصوص والنظر فيھا سوية قب

  .حدة قد يؤدي إلى إعطاء أحكام مختلفة في الموضوع الواحد

ز ) ٩٣١(يعات العراقية المادة  دني تجي انون الم من الق

الو

راءات  ي إج ة ف د بالوكال عت

س ي الم رار ف ن الأض ويض ع زوم التع دأ ل

  .  ومبدأ حجية الشيء المحكوم عليهشروع،

  :١ السوابق القضائية-]٧[

سير النصوص سابقة في تف ام ال ة الأحك تقدم الكلام حول التفسير القضائي ومدى إلزامي

ا في  ا دقيق ة فھم م النصوص القانوني اء في فھ ًتي بعدھا من أحكام، وقد استعان كثير من الفقھ ً

سوابق ا رارات محاكم بيان النصوص الغامضة بال ة يكون لق ضائية، وفي النصوص القانوني لق

ا رر مصير أحك ضائية تق ى سلطة ق ا أعل ز في اعتبارھ التميي

  .رفض

  :٢ إزالة الغموض في حالة التعارض-]٨[

ي ول جن ة : "يق ي الحقيق ا يمت ف شف أن كلا منھم يمكن أن يكت صين، ف ين ن اقض ب دا تن ًإذا ب

ا إذا  إبصلة سابق منھم سخ ال لى نظرية مستقلة أو أن أحدھما استثناء من الآخر، أو أن اللاحق ين

   ٣."خر إذا كانا متعاصرين في الصدوركانا متفاوتين في الزمن، أو أن كلا منھما يبطل الآ

ن  د بعضھا م ة بموضوع واح ة يتطلب تقريب النصوص المتعلق دة القانوني م القاع ذلك فھ ول

جمع

  :ومن تطبيقات الجمع بين النصوص المتعارضة

مبدأ تقديم الخاص على العام في التشر

ا : "  تصرف يقبل النيابة حيث نصت على أنهكالة في كل يصح تخصيص الموكل به وتعميمھ

ه  ه، وبالخصومة في كل حق ل ا مفوضا لكل حق ھو ل وكيلا مطلق ره ت ًبتعميمه، فمن وكل غي ً

ادة "صحت الوكالة ا تتعارض مع الم ار عمومھ انون الأحوال ) ٣٤/٢(، وھذه المادة باعتب من ق

ة ز الوكال ي لا تجي ىالشخصية الت نص عل ي ت ي الطلاق فھ لا ي: " ف

                                                 
 .٢٩٦، ص صول الفقه في نسيجه الجديدأ الزلمي، - 1
تيت، - 2 و س سنھوري، أب انون ال دي، الزلم. ٢٤٢، صأصول الق سيجه الجدي ي ن ه ف  .٢٩٧، ص أصول الفق

٢٤٦. 

 .٢٦١، صالمدخل للدراسات القانونيةحسين، 
، ص نظرية تفسير النصوص المدنيةشريف، : انظر - 3
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 ٢٤٢

ا "حث الاجتماعي والتحكيم وفي إيقاع الطلاق الأولى فيم ى العمل ب ة عل ، فيرجح العمل بالثاني

  ١.يتعلق بالطلاق

ة لكي يفھمھعامة وھناك شروط  ا اينبغي توافرھا فيمن يتولى التفسير للنصوص القانوني ً فھم

ً يكون ذوقه سليما، ومحيطا بجميع النصوص التي يراد تفسيرھاًدقيقا، وذلك كأن ً٢.  

  :٣ تفسير الشك لصالح المتھم -]٩[
د  ستطع القاضي بع م ي ان، ول دة مع ل ع ث يحتم ضا بحي ه غام راد تطبيق نص الم ان ال إذا ك ًف

سر  ة يف ذه الحال ي ھ ى الواضح، فف ين المعن ة أن يب ائل الفني تخدام الوس اس

الب

تھم،  صالح الم النص ل

أن الحكم بالبراءة ھنا يستند إلى وجوب إنذار المكلف قبل أخذه بالعقاب، وأن : شأ ھذه القاعدةوم

  .يكون ذلك الإنذار بالغ الوضوح يفھمه المخاطبون بالقاعدة القانونية

ه أو  ًوختاما نقول بأن للقاضي الاستعانة بكل طريقة ووسيلة أخرى يمكن أن يستھدي بھا الفقي

نصالقاضي للكشف عن غ ه موض ال ة المقصود من سر، فلا يمكن أن ٤ومعرف  بعض نحدد للمف

د  ستندات التي أعتم ين الم سير أن يب د التف ه بع ة، مع إلزام ه الحري الوسائل بل الأولى أن تترك ل

ا ٧/١٢/١٩٥٥وقد أصدرت المحكمة العليا في ليبيا في  .عليھا عند تفسيره للمادة القانونية ًم حكم

ه : " قالت فيه ا يتصل وحيث إن انون بكل م ه للق ستعين في تأويل ه أن للقاضي أن ي سلم ب من الم

ذكرات  ال التحضيرية أو الم ن الأعم نص أو صحبه م بق ال ا س ق، وبم ة والمنط اريخ واللغ بالت

   ٥.التفسيرية، وبمقارنة النص المراد تفسيره بالنصوص القانونية الأخرى

 

                                                

ن

 
 .٢٩١-٢٩٠، ص ، أصول الفقه في نسيجه الجديد الزلمي- 1
 .١٤٤، ص المدخل إلى علم الحقوق القاسم، - 2
 .٤٤٢-٤٣٩، ص تفسير النصوص الجنائية رفاعي، - 3
 .٢٩٧، صأصول الفقه في نسيجه الجديد الزلمي، - 4
 .١٣٧، ص تفسير النصوص الجنائية العوا، - 5
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 ٢٤٣

  مقارنة بين الشريعة والقانون
  

ونحن نطوي ھذا الفصل بعد الحديث عن البيان ومدارسه، وأنواعه، وطرقه، أقف ھنا لأشير 

ا مواضع الاتفاق بين المنھجين،حتى أو إلى بعض نقاط الخلاف  اط التي بإمكانھ  وعن بعض النق

ه  ا توصل إلي ل م ا ونقل ا تراثن ًأن تشكل كمنظومة تكاملية بينھما، فليس بالضرورة أن نمجد دائم

  .خرون من نظم ونزدريھا؛ لأننا نتكلم من خلفيات دينية وأصول إسلاميةالآ

شئونلدول الغربية ومن اقتفى أثرھا في سن القوانين فإن ل ام ب  عناية بالغة في التنظيم والاھتم

د عدم التطبيق يعاقب  لحفظ ووضعوا في العصور المتأخرة، حياة الناس  وانين رادع عن ھذه الق

ا  وابتكر،عليه القضاء ى م بلھم من أخطاء عل وا من القواعد والضوابط، وتلافوا ما وقع به من ق

ا  بعض أحكامھ شرعية ل ة ال ًفيھا من قصور فإنھا تشكل رافدا مھما من روافد بناء المدرسة الفقھي ً

سلطات على ما استجد اب ال  من قضايا، لا سيما مع تعقد الحياة وتسارع وتيرة الحركة فيھا، وغي

ان الدينية في كثير رار من الأحي واطن الق ة عن م ود متعاقب ر عق د عب اك حاجة عن م تكن ھن ، فل

  .الفقھاء للالتفات لھا

ر  ا، ويعتب وقد يتوجس البعض من القول بأننا بحاجة إلى دراسة النظم القانونية والاستفادة منھ

وا رات الق ن منك ول م ذا الق د ھ ا يع ل ربم لامية، ب د الإس ضوابط والقواع ن ال ا ع ك خروج ل ًذل

  .وزورا، وموجب لصاحبه الخلود في النار

  :سبق الشريعة في تأصيل مناھج التفسير: الفرع الأول   
ا  سلك من أجلھ تأصلت مناھج الشريعة في التفسير وقد بين أھل العلم الطرق والوسائل التي ت

ر، عند حديثھم عن أصول التفسير، أو في الشروح، وكان لھذه القواعد مقومات الثبات والاستقرا

  .واتضاح المعالم، حتى يكون المفسر بمنأى عن الخطأ والزلل والانحراف

أما مدارس التفسير في القوانين فقد مرت بمراحل مختلفة، وكل مدرسة أخذت منحى مختلف 

ه  تين، بخلاف الفق ين المدرس اول أن تتوسط ب رة تح ة أخي شكلت مدرس ى أن ت رى، إل عن الأخ

، الإسلامي الذي فيه مزايا الطرفين م  ى إرادة المشرع، لأن الحك ز عل ة التركي ، بداية من أھمي

ه وحكم الله ھو الذي أنزله في كتابه، أو أمر به نبيه  م أخذ ب د النظر حك د بع ، فإذا ثبت للمجتھ

  .وأصبح ھو اللازم في حقه
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 ٢٤٤

د  سمى عن ا، وي ًومما سبقت به الشريعة وضع قواعد ثابتة أيضا لحوادث غير منصوص عليھ

انون ي عصر الق وره ف دايات ظھ ان ب ذي ك ضبط، ال اد المن ك بالاجتھ شريعي، وذل الفراغ الت يين ب

  .النبوة

ضوابط  ي وضع بعض ال بقت ف ة س اتھا العملي م ممارس وانين بحك أن الق د ب ا نج ين أنن ي ح ف

د  ذي ق ارض، ال اقض والتع رك المجال للتن التنظيمية لتفسير النصوص، للجھات القضائية، فلم تت

  .دم الاستقرار في الأحكاميتبعه فوضى وع

  :بين المدارس الفقھية الشرعية والقانونية: الفرع الثاني
سير  ي التف ا ف ة منھجھ ل مدرس ان لك شكل واضح وك تقرت ب شرعية اس ة ال دارس الفقھي الم

وقواعدھا الخاصة الواضحة، أما المدارس القانونية رغم اختلافھا إلا أنھا لم تفصح عن ضوابط 

ة، دقيقة ومعايير واض سير النصوص القانوني د تف حة يستطيع المفسر أن يستصحبھا ويراعيھا عن

  .مما أدى إلى تعارض القضاء في بعض التفسيرات، وإن كان ذلك تحت مراقبة محكمة التمييز

سيماتھا وفي نفس ھذه الجزئية ف ھناك تشابه في الجملة بين المدارس القانونية والشرعية في تق

يما الثلاث، وكأن ھذه المدار ا لا س ا يحيط بھ ياء وم سان للتعامل مع الأش في س فطرية في الإن

  .النصوصطريقة التعامل مع 

  :التفسير التشريعي: الفرع الثالث
ه  ي لأن بموت وت النب ع بم د انقط شرع ق ل الم ن قب شرعية م صوص ال سير الن ع  تف انقط

وحي،  سيال ة ي سيرات اجتھادي ده تف اء بع ن الفقھ ون م ي تك سيرات الت ق والتف اء وف ا الفقھ ر فيھ

  .ضوابط شرعية، وليس لھا صفة الإلزام ما لم تصل إلى درجة الإجماع

وانين مي للق سير الرس ا التف وانين، أم تمرار الق ستمر باس و م رتبط بأشخاص لأ فھ ر م ه غي ن

ل ب ين، ب ةمعين فة معين ون ص راد يحمل ان أو أف ة لج ات المخول ة، أو الجھ الس البرلماني ، كالمج

  .بل السلطةبالتفسير من ق

ى  ه لا يصل إل د فإن ك المجتھ ة ذل ا بلغت رتب ادي مھم سير الاجتھ ا أن التف ارق ھن ويظھر الف

  .مرتبة المنصوص عليه، بخلاف التفسيرات التشريعية

  :الاجتھاد في التفسير: الفرع الرابع
انون  من القة، فالمادة الثاني عدم جواز الاجتھاد مع وجود النصتتفق القوانين مع الشريعة في

م ي، رق دني الأردن سنة ) ٤٣( الم ولم١٩٧٩ل سائل : "  تق ى الم انون عل ذا الق سري نصوص ھ ت

  ."التي تتناولھا بألفاظھا ومعانيھا، ولا مساق للاجتھاد فيما لا نص فيه

سر، : وتختلف في أمور ل المف شريعة من قب ا في ال د بھ ضوابط التي ينبغي التقي ة ال ا دق منھ

  .وافرھا فيهوصعوبة الشروط التي يجب ت
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 ٢٤٥

  :التفسير القضائي:الخامسالفرع 
د ولا  وانين القاضي مقي وانين، ففي الق يتمتع القاضي في الشرعية بسلطات أوسع منھا في الق

ا يصل  يسمح له بالتفسير إلا في إطار وحدود ضيقة، وفي الشرعية للقاضي الحرية في الحكم بم

ش ى ال ر إل ة الأم ي حقيق ع ف ك راج اده، وذل ه اجتھ ي ٌإلي ي القاض ا ف ي توافرھ ي ينبغ روط الت

ق  درة والعم اءة والق ث الكف ن حي ا م رق بينھم عية والف ة الوض ي الأنظم شرعي، والقاضي ف ال

  .والمعرفة
وانين الوضعية، وفي جانب آخر  سبة للق سير شيوعا بالن واع التف ر أن ًالتفسير القضائي من أكث

م أوسع ًإلا أن الواقع يشھد بأن تفسير النصوص الشرعية غالبا  يكون من الفقھاء لأن دائرة عملھ

  .ًوكثيرا ما يلجأ إليھم الناس للفتوى

ضائية من عدمھا، والأغلب  سوابق الق ار ال انونيون في اعتب د اختلف الق ومن ناحية ثالثة، فق

اء  ا علم ا القاضي، أم سترشد بھ على عدم اعتبارھا وغاية ما ھنالك اعتبارھا مصدر استئناسي ي

  .لى أن القاضي غير ملزم بما ذھب إليه غيرهالشرع فاتفقوا ع

اس : وناحية رابعة املات الن شعبت مع د ت ى التخصصات وق ه إل ا في وم وفي عصر احتجن الي

ة  ة، وثالث رى للتجاري ة وأخ ور المدني ضھا للأم اكم متخصصة، بع ى مح ا إل ورھا، احتجن وص

ذي  ة للأحوال الشخصية، ومن صور الغموض ال ذا للمسائل الجنائية، ورابع ى ھ د يترتب عل ق

سائل  ى الأخص في الم ة المعروضة، وعل ة المختصة للواقع د المحكم التغيير الاجتھاد في تحدي

ة أم  ا تصرفات مدني ين كونھ ةالتي تتنازع ب اط تجاري ا ارتب ة التي لھ ، أو في التعويضات المدني

  .بقضايا جنائية

انونيين: التفسير الفقھي : السادسالفرع اء الق د الفقھ ان  ينصجھ شرح والبي ى ال ا عل ًب غالب ُ

اس  ب الن تثنائية فغال ة واس الات خاص ي ح يھم إلا ف أ إل وى، ولا يلج ب الفت دھم جان ل عن ويق

  .يتوجھون للقضاء والمحامين مباشرة، وذلك لأن للقانون أھميته في حل النزاعات بين الناس
ت الناس عامة وتبين أما التفسير الفقھي فھو الغالب في النصوص الشرعية، لأنھا تحكم علاقا

راد الفصل  اك خصومة ي ستلزم أن يكون ھن م، ولا ي الأحكام التي تتعلق بھم وبالناس، ومع ربھ

  .فيھا، والخلاف بين الفقھاء نشأت عنه ثروة تشريعية عظمى

اع : مرتبة الإجماع بين التفسيرين: الفرع السابع زم بإجم شريعة الإسلامية مل القاضي في ال

ًيمكن أن يكون قاضيا حتى يكون فقيھا لأن الإجماع الفقھاء، لأنه لا  يعتبر الإجماع من المصادر ً

ة، أما القوانين ف .الشرعية الأصلية ه لا لا اعتبار لإجماع الفقھاء في تفسير النصوص القانوني لأن

  .يوجد نص تشريعي يلزمھم بذلك
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 ٢٤٦

  :وسائل إزالة الغموض: الفرع الثامن

ة، ألفت النظر في سياق تناول وسائل إزالة ا   شرعية والقانوني ين النصوص ال لغموض ب

  :إلى بعض النقاط

شرعية والنصوص : الأولى ة الغموض في النصوص ال ائل إزال ين وس ھناك اشتراك كبير ب

شرعية  بقت ال ذا الخصوص، وس ي ھ ا ف ا أصله علماؤن انون مم اء الق تفاد علم د اس ة، فق القانوني

ة، فھي القانونيين في ذلك، وذلك لأن القواعد  ة ومنطقي ا قواعد لغوي سير غالبھ الأصولية في التف

ة كل  تصلح للنصوص الشرعية، والقانونية، ومن الوسائل ما تنفرد بأحدھا وذلك لاختلاف طبيع

  .منھما

ه بطال بالإالتفسير في القوانين قد يعود على أصله : الثانية د يثبت عن طريق نقيض النص وق

دلول الصريح، وھذا بخلاف النصوص الشرع ى نقيض م سير إل دنا التف ية التي لا يمكن أن يرش

  .النص

ة الغموض، وإن اختلفت : الثالثة ائل إزال تشترك النصوص الشريعة والقانونية في بعض وس

ة الغموض،  ورود كطرق لإزال في المسميات، فعلى سبيل المثال يعتد العلماء بأسباب النزول وال

  .الأعمال التحضيريةوفي النصوص القانونية ما يشابھھا، وھي 

 :المصدر التاريخي: الفرع التاسع

سير  سلكھا المشرع لتف ة والطرق التي ي يعتبر المصدر التاريخي للقوانين من الوسائل المھم

ط، إلا  وحي فق شرعية لأن مصدرھا ھو ال سبة للنصوص ال النص، وھذا الطريق لا يتصور بالن

م إن اعتبرنا شرع من قبلنا، أو الإسرائيليات مع ا د ت ه، وق ضوابط المحيطة ب شروط وال ار ال عتب

  .بحث ھذين الطريقين وحكم الأخذ بھما فيما مضى

  :بعض القواعد الخاصة: الفرع العاشر
إن  القوانين، ف دة خاصة ب تھم، ھي قاع صالح الم ة ل وانين الجنائي ي الق انون ف سير الق قاعدة تف

ا الريب و تھم ھو الشريعة جاءت بينة واضحة فيما يتعلق بھا، وإنم صالح الم سر ل ذي يف شك ال ال

  .فعل الجاني لا النص

ق  ن طري سير ع ك التف ن ذل اص، وم ا الخ ر لطبيعتھ ا نظ تص بھ د تخ شريعة قواع ي ال وف

  .الإجماع، والاستحسان، وغيرھما
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 ٢٤٧

 خاتمةال

ه  م أطراف ذي حاولت أن ألمل ھا نحن نصل إلى خاتمة المطاف، ونھاية المشوار لھذا البحث ال

  : شتاته، ولا بد قبل أن أختم أن أسجل بعض النتائج، وأشير إلى أھم التوصياتوأجمع 

  :نتائج البحث: ًأولا

ور،  .١ دة أم ى ع ع إل ه، راج وض ومرادفات صطلح الغم اريف لم تلاف التع ٌإن اخ

 : منھا

ه، فمن -     أ  دخل في  اختلاف وجھات النظر في الحقائق التي تدخل في الغموض والتي لا ت

 .ن الغامض ضمنه تعريفه، ومن لا يعده كذلك لم يضمنه إليهيعد الفعل م

ن -    ب صطلح م ل م وا لك ة، فجعل سام مختلف ى أق وض إل وليين للغم ض الأص سيم بع  تق

  .ًمصطلحاتھم نوعا من أنواع الغموض

محاولة تقصي أسباب الغموض في النصوص وجمعھا وتحليلھا وضرب الأمثلة  .٢

عة ن، وس ول زم ى ط اج إل ا يحت ا مم ث عليھ ذا البح ي ھ م، وف تقراء دائ لاع، واس  اط

 ً.المتواضع جمعت ما يربو على الخمسين سببا

صوص  .٣ ي الن ع ف الة واق ذه الرس ي ھ شروح ف ين والم اه المب وض بمعن ٌإن الغم

د  داھا إلا الله، وق م م ي لا يعل م الت د والحك ن الفوائ ه م اره، وفي رر لإنك شرعية، ولا مب ال

 .ظھر بفضله بعضھا

ا النصوص التي يح .٤ ع، أم ى الجمي ا عل اء معناھ ستحيل خف ا ي تاج الناس للعمل بھ

 .التي لا يحتاج إليھا الناس فقد تغمض على الجميع ثم تبين وتوضح لھم متى احتاجوھا

ة  .٥ أسباب الغموض مختلفة في شدة غموضھا وخفاء معناھا، فمنھا ما يمكن معرف

اد و ى اجتھ ى معناه وكشف مراده بأقل تأمل، ومنھا ما تحتاج إل نظر وبحث للوقوف عل

 .المراد منھا

ذا  .٦ ھناك علاقة ارتباط بين أسباب الغموض وأسباب الخلاف في النصوص، وھ

ذا نجد  ٌالارتباط راجع إلى حقيقة الأمر فإن المسائل الغامضة مما تختلف فيھا الأنظار؛ ل

 .بأن الكتب المصنفة في أسباب الاختلاف ذكرت العديد من أسباب الغموض

ببا أن التركيب .٧ ً أو السياق قد يكون سببا من أسباب غموض النص، وقد يكون س ً

 .لإزالة الغموض عن الألفاظ المفردة الغامضة

A
ll 

R
ig

ht
s R

es
er

ve
d 

- L
ib

ra
ry

 o
f U

ni
ve

rs
ity

 o
f J

or
da

n 
- C

en
te

r  
of

 T
he

si
s D

ep
os

it



www.manaraa.com

 ٢٤٨

اظ  .٨ أن الغموض في الأقوال قد يرجع إلى الوضع اللغوي كما ھو الحال في الألف

ي، والمقصود  ى التجويز العقل د يرجع إل ًالمشتركة أو في كون الكلمة اسما أو فعلا، وق ً

 .لتجويز العقلي وضع احتمالات لمعنى ظاھرمن ا

ة  .٩ طرق البيان مختلفة ومتنوعة، ويكاد يقابل كل سبب من أسباب الغموض طريق

وم  ك بحسب من يق ة طرق، وذل من طرق البيان، إلا أنھا من الممكن أن تجمل في أربع

 .بھا

ا بعض .١٠  ظھر من خلال البحث بأن العديد من أنواع البيان والتفسير قد يغفل عنھ

 .المشتغلين بالعلوم الشرعية، ومن أمثلته ذلك البيان العلمي، والبيان بالواقع

ة الغموض  .١١ المعنى الخاص أي إزال سير ب د للتف ستخدمھا المجتھ ي ي الأدوات الت

 .ھي أوسع في مفھومھا، ويتساھل فيھا مالا يتساھل عند الاجتھاد بمفھومه العام

شروط التي .١٢ ى اشتراط فقھاء الشريعة جملة من ال سر حت ا في المف  ينبغي توفرھ

دم د تنع شروط ق ذه ال أن ھ د ب ا نج سيرا صحيحا، إلا أنن نص تف سر ال ستطيع أن يف ي ًي  ف

انونيين إن الق ة، ف ة العربي ي اللغ اظ ف دلالات الألف ه ب ا كمعرفت ا يؤسس لھ دم وجود م  لع

دريس ة عن ت ا الدراسية خالي  النظر السريع في كليات الحقوق يجد أن مناھجھا وخططھ

 .مثل ھذه العلوم

ان في  .١٣ ة، فك ة، ومراحل متعاقب مر الاجتھاد في التاريخ الإسلامي بأطوار مختلف

رات  الصدر الأول يمتاز بالاتزان والالتزام بالضوابط والتدرج في استخدام أدواته، ثم فت

سائدة  سمة ال الجمود والتقليد، ثم الانفتاح الغير مقيد ولا المنضبط، وھذه الأدوار كانت ال

 .  ي بعض العصورف

ة  .١٤ ى النصوص القانوني ام إل شريعة والاحتك ام لل رك الاحتك أن ت زعم ب خطأ من ي

الة أن  ين في الرس ا تب ه وكم ام، فإن ى الأحك ًيقلل الخلاف دائما، أو أنه يسھل الوصول إل

 .ًالنصوص القانوني كثيرا ما يرد الخلاف في مفاھيمھا، وتحتاج إلى تفسير
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 ٢٤٩

  :  التوصيات: ًثانيا

م  - ١ ي فھ ية ف تنباط الاستئناس ول الاس د وأص ي بقواع صص يعتن ز متخ ة مرك إقام

ة  ا، والبحث في كيفي صنفھا بحسب أھميتھ ا وي ا ويرتبھ النصوص فيجمعھا من كلام علمائن

  .الاستفادة منھا في تفسير النصوص القانونية الغامضة

انون - ٢ ة الق ا طلب شتغلين التركيز على تدريس بعض المواد الدراسية التي يحتاجھ  والم

 :به، ومن ذلك

ياغة   - أ ي ص ا ف ك لأھميتھ وق، وذل ة لطلاب الحق صورة عملي ة ب ة العربي دريس اللغ ت

 .النصوص ثم في تفسيرھا وبيان ما يغمض منھا

 .تدريس مادة أصول الفقه في كليات الحقوق بجانبھا التطبيقي العملي، لا النظري العام -ب

  .عد فھم النصوصعقد دورات للقضاء في المحاكم لتسھيل قوا - ٣

ل  - ٤ دون تحوي ذين يري شريعة، وال ينبغي أن لا ننساق وراء المتلاعبين في نصوص ال

ه  رد إلي ذي ت و ال م ھ إن المحك رد، ف ذ وال ة للأخ شابھات قابل ى مت صوص إل ات الن محكم

 .النصوص الغامضة عند الخلاف والتنازع

 :تقريرمن المواضيع التي وجدت أنھا تحتاج لمزيد من البحث والتمثيل وال - ٥

ة الأطوار التي تمر   - أ ة، ومعرف تحرير المصطلحات الأصولية ودراستھا دراسة دقيق

ارات  دة، وعب تحداث المصطلحات جدي ا، وضوابط اس ي تعرضت لھ كاليات الت ا، والإش بھ

 .العلماء حول ذلك

 .الحكم والغايات الشرعية من الغموض في النصوص  -  ب

 .م النصوص الشرعية     أثر الجھل بأحوال العرب في الخطأ في فھ-ج

أن تسعى الدول إلى الإسلامية إلى وضع قواعد لتفسير النصوص القانونية بما يتفق  - ٦

ة  ع الطبيع ي تتناسب م ة الت د العام ا بعض القواع شريعة الإسلامية، وأن يضاف إليھ ع ال م

سليقة، ا الأمر لل ة، تارك ات العربي نقص الموجود في التقنين سد ال  ًالخاصة للقوانين، وبذلك ت

  .ًمما يحدث تعارضا في أحكام القضاء

ع،  - ٧ ة، والواق اليب العلمي ستحدثة، كالأس ية والم ة الاستئناس ة الأدل ي دراس ع ف التوس

ان  ان، وإذا ك ان ومك ل زم شريعة وصلاحيتھا لك ة ال ون مرون ة تك ذه الأدل ا؛ إذ بھ وغيرھم

 ســنة، ليـــأو ساب ــالمجتھد عند نظره في المسائل الجديدة التي لم يرد بشأنھا نص في كت
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 ٢٥٠

ة دراسة أي موضوع  د، فأھمي تھا تكون آك ق دراس ى تعمي ة، فالحاجة إل أمامه إلا ھذه الأدل

د كتبت عشرات الدراسات الأصولية في  ع، وق ه في الواق تأتي عادة من مدى إمكانية تحقق

 .موضوع الإجماع مثلا، رغم صعوبة أو استحالة تطبيقه في الواقع

ضايا ضرورة أن تتجه المؤسسات - ٨ اعي في الق اد الجم ى الاجتھ ة إل  والمجامع الفقھي

 .المستحدثة لبيان الرأي الشرعي فيھا، كما كان يفعل الصحابة رضي الله عنھم أجمعين

ع،  - ٩ ة الواق م النص ومعرف ين فھ لتحقيق الاجتھاد المعاصر المنشود لابد من الجمع ب

  .إلى الحكم الشرعي المرادوالإخلال بأحدھما إخلال بالنتيجة، وھو التنكب عن الوصول 

بعض  -١٠ ا ل ي معالجتھ وم ف ه الي ا توصلت إلي ة وم نظم القانوني ة ال ة لدراس نحن بحاج

 .القضايا فننظر كيف يمكن أن نستفيد منھا منطلقين من مقاصد الشريعة وروحھا
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 ٢٥١

  الملاحق
  

        فھرس الآيات  
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 سورة الفاتحة
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 سورة البقرة
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َتؤمرون َ ْ ُ................................................................ 

١٥٣ ٦٨ 

ًوإذ قتلتم نفسا ُ َ ِ َ.......................................................... ١٤٦ ٧٢ 
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 ٢٥٢

 الصفحةرقمھا الآية                                             السورة

َولا تقر َْ َ َبوھن حتى يطھرنَ َ َْ ُ ُ ُْ َّ ُفإذا تطھرن فآتوھن من حيث أمركم الله َّ ُ َ َ َ َُ ِ َِّ َُّ ُ َ..... ١٩٢ ٢٢٢ 

ٍوالمطلقات يتربصن بأنفسھن ثلاثة قروء َ َ َ َ َُ ُُ َُ َ َ ََ َّ َِّ ِ َ ِ ْ َ َُ َّ ْ................................ ١٥٠-٦٧ ٢٢٨-

٢٠٤ 

 ِالطلاق مرتان َ َّ َ ُ َّ........................................................ ١٤٧ ٢٢٩ 

ُفإن طلقھا فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره َُ َ َ َ َْ ْ ْ ْ َْ ً َ َ َ َ َ َِ ِ ِْ َّ َ َُ ُّ َّ َ ِ.................... ١٤٧ ٢٣٠ 
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  ا د فرضتم لھن فريضة فنصف م َوإن طلقتموھن من قبل أن تمسوھن وق َ َ َ َ َُ ُ ُ ُ ُْ ْ ْ ْ ْ ِْ َِ َ َ َ َ ًَ ِ َّ َّ ُّ ََّ ْ ُ ُْ َ ِ ْ َّ َ ِ
تم إلا أن ْفرض َْ َّ ِ ْ ُ َ ونَ َ يعف َُ اح ْ دة النك ده عق ذي بي و ال ِأو يعف َ ِّ ُُ َ ْ ُ ِ ِ َِ َ َِ َّ ْ ْ رب  َ وا أق ُوأن تعف َ َْ َ َُ ْ َْ

َللتقوى ْ َّ ِ................................................................. 

٨٩ ٢٣٧ 

ُوالكافرون ھم الظالمون ُ ُُ َ َِ َ.............................................. ١٤٩ ٢٥٤ 

ٍيمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم ِ ِ َِ ٍ َّ ََ ََّ ُّ َ َُّ ُ ُ ُِّ َُ َ َ َ َِ ْ ُْ............ ١٨٥ ٢٧٦ 

ْوأشھدوا إذا تبايعتم ُ ْْ َْ َ ََ َ ِ ُ ِ ْ ُواتقوا الله ويعلمكم الله......َ ّ ُّ ُ ْ ُُ ُِّ َ َ ََ َّ....................... ١٨٩-١٥٦ ٢٨٢ 

   

 سورة آل عمران

 ر اب وأخ ن أم الكت ات ھ ات محكم ه آي اب من ك الكت زل علي ذي أن و ال ُھ ُ ُ ُ َُ َ َ َ َُ َُ َ َ َ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِْ ُّْ َّ ٌ ٌْ ْْ َْ َ َّ

َمتشابھات فأما الذين في قلوبھم زيغ فيتبعون ما تشابه  َ َ َ َ َ ََ َ َ َ َ َ َُ ُِ ِ َِّ ٌ ٌْ ْ ِ ُ ُ ِ ِ َّ َّ َ....................  

٥١-١٨ ٧-

٨٦ 

ُقل للذين كفروا ستغلبون َُ ُ َُ ََ َ ِ ِ............................................... ١٤٨ ١٢ 

َّفتقبلھا ربھا بقبول حسن وأنبتھا نباتا حسنا وكفلھا زكريا ُّ َِّ َ َ َ َ َ َ َ َ ََ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ََ َّ ًَ ً ْ َ ٍ ٍ ُ ِ............... ٩٥ ٣٧ 

 ًإن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا َ َ َ َُ ُ ٍَ ّ َ ِّ ِ ِِ ِ َّ َّ........................... ٦٦ ٩٦ 

 ِفيه آيات بينات مقام إبراھيم ومن دخله كان آمنا و على الناس حج البيت ِ ِ ِ ِ ِْ ْ َْ َ َ َ َ َ َ َ َ َْ ُّ َِ َِّ َ َِ َِّ ً َ َ َ َُ َِّ ُ ٌ ٌ

َمن استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين َ َ َ َ َ َ َ َِ ِ َِ َْ ِ ِ ِ ِ ٌِّ ََّ َ َّ َ َ َ َْ ْ ًْ َ........ 

٩٦ ٩٧ 

 َأيھا يَا ُّ َلذينا َ ِ ُآمنوا َّ َ ُاتقوا َ َّحق َالله َّ ِتقاته َ ِ َ َولا ُ َّتموتن َ ُ ُ َّإلا َ ْوأنتم ِ ُ ْ َ َمسلمون َ ُ ُِ ْ..... ١ ١٠٢ 

ُيوم تبيض وجوه وتسود وجوه ُ ُ ُُّ َ َ َ َْ ٌ ُّ َ ُفأما الذين اسودت وجوھھم أكفرتم َ ْ َْ َْ َ َْ ُ ُ ُ ُ ْ َّ َ َ ِ َّ َّ ..... ١٤٨ ١٠٦ 

ِالذين قال لھم الناس إ ُ َُّ َُ َ ََ ِ الوا َّ ا وق زادھم إيمان ْن الناس قد جمعوا لكم فاخشوھم ف ُ ُْ َ َ َ َ َ ََ َ َ َ ًَ ِْ ْ ْ ُْ ُ َُ َّْ َ َّْ

ُحسبنا الله ونعم الوكيل ُِ َِ َ َْ َ ْ ُْ ّ َ................................................ 

٧٦ ١٧٣ 

 َوإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب َ ََ َِ ِ ِْ ُ ُ َّ َ َ َُ َّ َ ْ ِ.............................. ٩٩ ١٨٧ 
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 ٢٥٣

 الصفحةرقمھا الآية                                             السورة

  ذين َلا تحسبن ال َ َِ َّ َّ ْ َ واَ م يفعل ا ل دوا بم ون أن يحم وا ويحب ا أت ُيفرحون بم َ َ َ َ َ َ َ َ َ َْ ْْ َ ِ ُِ ْ ْ ُْ ُ َُ َُّ ِ لا  َ َف َ

ْتحسبنھم بمفازة من العذاب ولھم  ُْ ٍ َُ ََّ َ َ َ َ َِ َِ ْ َ َ َِ ٌعذاب أليمْ ِ َ ٌ َ َ ............................ 

١٩٩-٩٩ ١٨٨ 

   

 سورة النساء

 َأيھا يَا ُّ ُالناس َ ُاتقوا َّ ُربكم َّ ُ َّ ِالذي َ ْخلقكم َّ ُ َ ْمن ََ ٍنفس ِ ْ ٍواحدة َ َ ِ َوخلق َ َ َ َمنھا َ ْ َزوجھا ِ َ ْ َ 

َّوبث َ َمنھما َ ُ ْ ًرجالا ِ َ ًكثيرا ِ ِ ًونساء َ َ ُواتقوا َِ َّ ِالذي اللهَ َ َتساءلون َّ َ َُ ِبه َ َوالأرحام ِ َ َْ َّإن َ َ الله ِ

َكان ْعليكم َ ُ ْ َ ًرقيبا َ ِ َ............ ............................................ 

١ ١ 

 يوصيكم الله في أولادكم ْ ُ ُِ ِ َِ ْ َ ُ ّ ُ ِللذكرُ َ َّ ُمثل ِ ْ ِّحظ ِ ِالأنثيين َ ْ َ َ ْ ُ ْفإن ْ ِ َّكن َ ساء ُ ًن َ وق ِ َف ْ ين َ ِاثنت ْ َ َ ْ 

َفل َّھنَ ا ُ َثلث ُ ا ُ رك مَ َت َ ْوإن َ ِ ْكانت َ َ ًواحدة َ َ ِ ا َ َفلھ َ ُالنصف َ ْ ا  ِّ ه لكل واحد منھم َولأبوي َ َ َ َُ ٍ ِّْ ِ ِ ِ ُِ ْ َ ِ
َالسدس مما ترك إن كان له ولد ََ َ َ َُ َُ َْ ِ َّ ُِّ ُ.. ..................................... 

٩٣-٩٢ ١١-

١٥٦-

٢٠٦-٢٠٣ 

ِواللاتي يأتين الفاحشة م ِ ِ َِ َ َ ْ َ َ َْ ْن نسآئكم فاستشھدوا عليھن أربعة منكم فإن شھدوا َّ ُ ْ ُ ُِّ ُِ ِ َِ َ َ َِ ْ ِّْ ً َ َ َْ ْ َْ َّ َ ْ ِ

ن  ل الله لھ وت أو يجع اھن الم ى يتوف وت حت ي البي سكوھن ف َّفأم َّ َُّ ُ ُ ُ َُ َّ َُّ ّ َ َ َ َ َ َ َ َْ ْ ْ َْ َُ ْ َْ َِ ِ ُِ

ًسبيلا ِ َ.................................................................. 

١٥٤ ١٥ 

ت ْحرم َ ِّ يكم ُ ْعل ُ ْ َ اتكم َ ْأمھ ُ ُ َ َّ اتكم ُ ْوبن ُ ُ َ َ واتكم َ ْوأخ ُ ُ َ ََ اتكم َ ْوعم ُ ُ َّ َ الاتكم َ ْوخ ُ ُ َ َ ات َ ُوبن َ َ ِالأخ َ َ ْ 

ُوبنات َ َ ِالأخت َ ْ ُ اتكم ْ ُوأمھ ُ ُ َ ََّ ِاللاتي ُ ْأرضعنكم َّ ُ َ ْ َْ ْوأخواتكم َ ُ ُ َ ََ َمن َ ِالرضاعة ِ َ َ ُوأمھات َّ َ ََّ ُ 

ْنسائكم ُ ِ ُوربائبكم َِ ُ ُ ِ َ َ ِلاتيال َ ْحجوركم فِي َّ ُ ِ ُ ْمن ُ ُنسائكم ِ ُ ِ ِاللاتي َِ ْدخلتم َّ ُ ْ َ َّبھن َ ِ ِ........ 

٤٣ ٢٣ 

ُوالمحصنات َ َ َْ ُ َمن ْ ِالنساء ِ َ َّإلا ِّ ْملكت مَا ِ َ َ ْأيمانكم َ ُ ُ َ ْ اب َ َكت َ يكم َّاللهِ ِ ْعل ُ ْ َ َّوأحل َ ِ ُ م َ ْلك ُ ا َ  مَ

َوراء َ ْذلكم َ ُ ِ ْأن َ ُتبتغوا َ َ ْبأموالكم َْ ُ ِ َ ْ َ ِمحص ِ ْ َنينُ ِ................................ 

٢١ ٢٤ 

َولكل جعلنا موالي مما ترك َ َ َ َ َ َ ََ ََّ ِ ِ ِْ ٍّ ُ........................................... ٢٠٦ ٣٣ 

 َيومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بھم الأرض ولا يكتمون َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َُ ُ ُ ُ ُ ٍُ ُ ْ ْْ َ ْ ْ َْ ُ ِ ِ َّ ََّ َ َ ِ َِّ ُّ

َالله ً حديثاّ ِ َ............................................................... 

١٠٠ ٤٢ 

َأو لامستم النساء َ َِّ ُُ ْ َْ َ...................................................... ٢٠٤ ٤٣ 

ِوإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله ن َ ّ َّ ِ ِ ِ ِِ ْ َ َ َ َ َْ ْ ُ ُُ ْ ْ َْ ََ َّ ان َ ه إن الله ك م ب َعما يعظك ََ َ ّ َّ َِّ ِِ ِ ُِ ُ

ًسميعا بصيرا ًِ َِ َ...................................................... 

٨٨ ٥٨ 

صديقين ين وال ن النبي يھم م م الله عل ذين أنع ك ال ِأولئ ِ ِ ِ ِّ َّ َ َ َ ََّ َِ صالحين  َ شھداء وال َوال َ َ َِ ِ َّ َِ ُّ

ًوحسن أولئك رفيقا ِ َِ َ َ َ ََ ُ ُ .................................................... 

١٥٣-٧٢ ٦٩ 

ْقل ًّكل ُ ْمن ُ ِعند ِّ  ١٦ ٧٨ ...................................................اللهِّ ِ
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 ٢٥٤

 الصفحةرقمھا الآية                                             السورة

َأصابك َّما َ َ ْمن َ ٍحسنة ِ َ َ َفمن َ ِ َوما اللهِّ َ َأصابك َ َ َ ٍسيئة مِن َ َِّ ِفمن َ َنفسك َ ِ ْ َّ.......... ١٦ ٧٩ 

َأفلا َ َيتدبرون َ َُ َّ َ َالقرآن َ ْ ُ ْولو ْ َ َكان َ ْمن َ ِعند ِ ِغير ِ ْ ْلوجدوا اللهِّ َ ُ َ َ ِفيه َ ًاختلافا ِ َ ِ ًكثيرا ْ ِ َ ١٧٣-١٢٧ ٨٢ 

 َوإذا جاءھم أمر من الأمن أو الخوف أذا ََ َ َِ ِْ ْ َْ ْ ِْ ِ َِ َ َ َ ٌَ ْ ى الرسول ُ و ردوه إل ه ول وا ب ِع ُ ُ َُّ َ َِ ُِّ َ َْ ِ

ْوإلى أولي الأمر منھم لعلمه الذين يستنبطونه منھم  ُْ ُ ُ ُْ ْ ِْ ِ ِ ِ َِ َُ ِ ِْ َْ َ َ َ ََّ َ َِ َ ْ ُ.........................  

١٧٣-١٧٢ ٨٣ 

 ٍفتحرير رقبة مؤمنة ُ ٍ َُ َ َ َِ ْ َْ َ ِفدية مسلمة إلى أھله...........ِ ِ ِْ َ َ ِ ٌ ٌَ َ ََّ ُّ  ١٧٢-١٠٤ ٩٢ ..........الآية...َ

 اب في يكم في الكت ى عل ا يتل يھن وم يكم ف ل الله يفت ساء ق ِويستفتونك في الن ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َْ ْ ُْ ُ ُ ِّ ُْ َْ ََ َ َ َ َ َ َْ ْ ُْ َُّ ِ ُ ّ ِ
َّيتامى النساء اللاتي لا تؤتونھن ما كتب لھن وترغبون أن تنكحوھن َّ َُّ ُ ُ ُ ُِ ِ َِ َ َ ََ َ َ َ َ َ َ ََ ْ َْ ُ ُ ُ َِّ َّ.... 

٩٤ ١٢٧ 

َو قد نزل ََّ ا َ ستھزأ بھ ا وي ر بھ ات الله يكف اب أن إذا سمعتم آي َ عليكمِ في الكت َ َ َ ََ َُ ُ ُ ِ ِ ِ ِ ُِ ُِ َ

ُفلا تقعدوا معھم َُ َ ُ َ َ........................................................ 

١٤٩ ١٤٠ 

ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا ً ِ َ َ َ َ َ َ َ َِ ِ ِ ِْ ْ ُْ ْ َْ َِ َ ُ َّ..................... ١٨٤ ١٤١ 

ًوكلم الله موسى تكليما ِ ْ َ ََ َُ ُ ّ َ َّ................................................ ٧٢ ١٦٤ 

   

   سورة المائدة

ْحرمت َ ِّ ُعليكم ُ ُ ْ َ ُالميتة َ َ ْ َ ُوالدم ْ َّ ْ ُولحم َ ْ َ ِالخنزير َ ِ ْ ِ َوما ْ َّأھل َ ِ ِلغير ُ ْ َ ِبه اللهِّ ِ  ٢٠١-٤٣ ٣ ...الآية...ِ

َيومْال ْ ُأكملت َ ْ َ ْ ْلكم َ ُ ْدينكم َ ُ َ ُوأتممت ِ ْ َ َْ ْعليكم َ ُ ْ َ ِنعمتي َ َِ ُورضيت ْ ِ َ ُلكم َ ُ َالإسلام َ َ ْ ِ...... ٥٤ ٣ 

وما علمتم من الجوارح ِ ِ َ َ َ َ َ َْ ِ ْ ُ ْ َّ.............................................. ٩٥ ٤ 

ا ا يَ َأيھ ُّ ذين َ َال ِ وا َّ ُآمن َإذا َ تم ِ ْقم ُ ى ُْ َإل صلاة ِ ِال َ سلوا َّ ُفاغ ِ ْ وھكم َ ْوج ُ َ ُ ديكم ُ ْوأي ُ َ َِ ْ ى َ َإل ِ 

ِالمرافق ِ َ َ ُوامسحوا ْ َ ْبرءوسكم َْ ُ ِ ُ ُ ْوأرجلكم ِ ُ َ ُ ْ َ َإلى َ ِالكعبين ِ ْ َْ َ ْوإن ْ ِ ْكنتم َ ُ ًجنبا ُْ ُ ُفاطھروا ُ َّ َّ َ  

٧٩-٧٨ ٦-

١٥١ 

َاعدلوا ھو أقرب للتقوى َ َْ َّْ ِ ُِ َُ ُ ْ............................................... ٢٠٣ ٨ 

َوالسارق والسارقة فاقطعوا أيديھما جزاء َ ََ َ َ َ َُ ُِ ْ َ ْ َ ْ ُ ِ َِّ َبما َُّ َكسبا ِ َ ًنكالا َ َ َمن َ ُوالله اللهِّ ِّ ّ ز َ ٌعزي ِ َ 

ٌحكيم ِ َ ........................................................... 

١٠٢-١٥ ٣٨ 

ن ا أن ال َّوكتبنا عليھم فيھ ََّ َ َ َ َِ ْ ِ ْ َْ َ الأنف والأذن َ العين والأنف ب ين ب النفس والع َفس ب َ َ َ َ َ َ َ َُ ُ ْ ْ ْ ْ ِْ ْ ْ ْ َْ َِ ِ ِ ِ ِْ ْ َّ

ُبالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فھو كفارة له ُ ُ ُ ِّ ِّ َِّ ٌَّ َ َ َ َ َ َ َ ََ َ َ َِ ِِ ِ ِ َِ َّ ْ ٌ ْ َّْ ُ ُ. 

١٦٥-١٤٧ ٤٥ 

ُيا أيھا الذين آمنوا إنما الخمر والميسر ُِ ِْ َْ َ َ َ َ َ َْ َْ َّ ِ ْ ُ َّ ُّ ِ والأنصاب والأزلام رجس من عمل َ َ َ َ َ َْ ِّْ ٌُ ِ ُ َ ْ َ َ

َالشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون َُ ُ ُِ ِْ ُ ُْ َّ َ ََّ َْ ِْ َ................................. 

١٠٢ ٩٠ 

َأيھا يَا ُّ َالذين َ ِ ْآمنوا َّ ُ ْتسألواَ لا َ ُ َ ْ ْعن َ َأشياء َ ْ َتبد ِإن َ ْ ُلكم ُ َ..................... ٢١ ١٠١ 

َْا أيھا الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اھتديتم ي ْ ْ ُْ ُ ُ ُ ُ ُْ ْ ْ َْ َّ ُّ َُّ َ ِ َ َ َ َ َ َ َ َُ َ َْ َ َِ َّ.........  ٢٠٢ ١٠٥ 
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 ٢٥٥

   سورة الأنعام

َوقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر َ َ َ َ َ َ َِ ُِ َ َ ًَ َ َ َ ََ ٌ ِ ٌ ُ................ ١٤٨ ٨ 

فاطر السما َ َّ ِ ِ ُوات والأرض وھو يطعم ولا يطعمَ َُ َ َ َ َ َْ ُْ ُ َُ ِ ِِ ْ َ ْ ..........................  ١٨٢ ١٤ 

 ي ى يخوضوا فِ نھم حت أعرض ع ا ف ي آياتن ذين يخوضون فِ ت ال ُوإذا رأي ُ ُُ َُ َ َ َ َ َِ َ َ ِ ِ َ ِ
ِحديث غيره َ ٍ ِ َ............................................................. 

١٤٩ ٦٨ 

ِالذ َين آمنوا ولم يلبسوا إيمانھم بظلم أولئك لھم الأمن وھم مھتدونَّ َ َ َ َ َ َ َُ َ َْ ُْ ُ ُ ُ ُ ُْ ْ َْ ْ ْ ُْ َ َ َِ ُ ٍ ُ ِ ِ ِ ُ........ ١٤٨-١٤٥ ٨٢ 

 شياطين الإنس والجن يوحي بعضھم إلى بعض زخرف القول غرورا ً ُْ ُ ُ ُ ُُ َ َ َ َ َُ ٍ ْ ْْ ِ ِ َ ٨٤ ١١٢ 

ْتطع وإن ْمن َأكثر ُ  ٢٣ ١١٦  ............الله لِسبـيـ عن ُّيضلوك ِالأرض فـي َ

ْوآتوا ُ ُحقه َ َّ َيوم َ ْ ِحصاده َ ِ َ َولا َ ْتسرفوا َ ُ ُِ ُإنه ْ َّ ُّيحبَ لا ِ ِ َالمسرفين ُ ِ ِ ْ ُ ْ................ ٤٤-٢٢ ١٤١-

١٥٤ 

ْوعلى الذين ھادوا حرمنا كل ذي ظفر ُ ِ َِّ َُّ َ َ َ َ َ َُ َ.................................. ١٤٩ ١٤٦  

     

   عرافسورة الأ

َقالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين َ َ َ َ َ َِ ِ ِ َِ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َْ َّ َُّ َُ َ َْ ْ ْ ْْ ْ َّ ِ َ َ َ.... ٧١ ٢٣ 

ُھل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل ُ ُ ُ ُ ُ ُْ ْ َْ َ َ َِ ِ َِ َ َ َ َ َ ََّ ُ ُ ِ ِ ِْ ْ َْ َ َّ ُ........ ١٨٤ ٥٣ 

َّوتم َ ْت كلمت ربك الحسنى على بني إسرآئيل بما صبرواَ ُ ُ َِّ َ َ َ َ َ َ َ َ َِ ِِ ِ ِْ َْ َ َْ ُ ْ.............. ٧١ ١٣٧ 

ُولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه ُ ُُّ ََّ َ َ َ َ ََّ َ َ َِ ِ ِ َ..................................... ٧٢ ١٤٣ 

     

   سورة الأنفال

 ْإن تتقوا الله يجعل لكم ُ ْ َُّ َ َْ َ ّ َّ َ ًفرقانا َ َ ْ ُ...................................... ١٨٩ ٢٩ 

وا ْواعلم ُ َ ْ ا َ َأنم َّ تم َ ُغنم ْ ِ ن َ يء ِّم ٍش ْ أن َ َّف َ َ ِ سه ِّ ُخم َُ ول ُ ِوللرس ُ َّ ِ ذي َ ِول ِ ى َ َالقرب ْ ُ ْ 

َواليتامى َ ََ ِوالمساكين ْ ِ َ َ ِوابن َْ ْ ِالسبيل َ ِ َّ........................................ 

٥٣ ٤١ 

 ب واء إن الله لا يح ى س يھم عل ذ إل ة فانب وم خيان ن ق افن م ا تخ ُّوإم َّ َّ َِّ ِ ُِ َ َ ّ ِ ِ ِ َِ َ َ َ ََ َْ ِ ْ ْْ َ َ َ َ َ ًَ ٍ
َالخائنين ِ ِ َ................................................................ 

٨٣ ٥٨ 

اط ال ن رب وة وم ن ق تطعتم م ا اس م م دوا لھ ْوأع ِ ِ ِ َِ َ َ َِ ْ ْ ْ ٍْ َُّ ُ ُْ َْ َ َ ُّ دو الله َ ه ع ون ب ل ترھب ِخي َّ َّ ُ َ َِ ِِ ُ ْ ُْ ِ َ

وا من شيء في  ا تنفق ِوعدوكم وآخرين من دونھم لا تعلمونھم الله يعلمھم وم ِ ِ ِ ٍِ ْ ْ ْ ْ َْ َ َ َُ ُ ُْ َ َ َ َ َ َ َْ ْ ُْ ُ ُ َُ َ َُ َّ ُ ِ ُ ُِ َّ

َسبيل الله يوف إليكم وأنتم لا تظلمون َ َ َُ َُ َ َْ ُ ُ ُْ ْْ َ ْ ِ َِّ ِ َّ ِ................................ 

١٨١ ٦٠ 

ِحرض المؤمنين على القتال ِ َِ َ َ َْ ُ ِِّ... ............................................  ١٤٨ ٦٥ 
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 ٢٥٦

   سورة التوبة

َفاقتلوا المشركين ِ ِ ْ ُْ ْ ْ ُُ  ٨٦ ٥ ..............................................الآية...َ

ِإنما النسيء زيادة في الكفر يضل به ِ ِِ ُِّ ََ َ َُ ُِ ِْ ُ ْ ٌ َّ ه َّ ا ويحرمون ه عام روا يحلون ذين كف ُ ال ُ ِّ ُ ُ ُ َُ َ َ ََ َ َ ًَ ِّ ِ ِْ َّ

ُعاما ليواطؤوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله  ُّ َّ ََّ ََّ َ َ َ َ َْ ُّْ ِ ِ ُِ ُ َُ َ َّ ِّ ً................... 

٩٨ ٣٧ 

   

   يونس سورة

 ْفأجمعوا أمركم وشركاءكم ُْ ُ َُ َ َ ََ َْ َْ َُ ِ............................................. ١٧١ ٧١ 

     

   سورة ھود

فصلت ثم آياته أحكمت كتب............................................ ٥٣ ١ 

 ُونادى نوح ربه َّ ََ ٌَ ُ َ....................................................... ٢٠٣ ٤٥ 

     

   سورة يوسف

َوكذلك( َِ َ َيجتبيك َ َِ َ َربك ْ َُّ ................................................... ٢١ ٦ 

 ُوأخاف َ َ ُيأكله َأن َ َ ُ ْ ُالذئب َ ْ ِّ .............................................. ٢١ ١٣ 

 قال معاذ الله إنه ُ َّ ِ ِ ّ َ َ َ َ ِّربيَ َ أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمونَ َ َ َ َ َُ ُ ُ ُِ َِّ ْ َ َّ ِ ْ ْ َ............ ٨٠ ٢٣ 

 ه لمن سه وإن ه عن نف ا راودت ز الآن حصحص الحق أن رأة العزي َ قالت ام َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َِ ِ ِ َِ َّ َُ ُِ ْ َ َ َْ ْ ُْ ْ َ َُّ ْ ْ َْ ِ ِ ُ

َالصادقين ِ ِ َذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يھدي كيد الخائنين* َّ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ َِ َْ َْ َّْ ْ ْ َْ َ ََ َّ َ َ ََ ِ ُ ْ ُ ِّْ َ َ.. 

٥١،

٥٢ 

٩٣ 

 َقال معاذ َ َ َ َالله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمونَ َ َ َ َ َُ ُِ َِ ََ ًَّ ِ ِ َِ ْ َ َ َ َْ ْ َّْ ُ ْ َ ِ َّ........ ١٣٦ ٧٩ 

   

   الرعد سورة

 ُالله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده ُ َُ َِ ِ ٍِ َ ُ َُ َ َ َ َ َ َ َ َُ ُ َُ َ ُ
 ..................................................................َبمقدار

١٥٠ ٨ 

  دو م بالغ ا وظلالھ ا وكرھ سماوات والأرض طوع ي ال ن ف سجد م ِّو ي ُ ُُ ُُ ْ ِْ ْ ُ َ ِ ِ َِ َ َ َ َ َ َ ًَ ًْ ْ ْ ْ َْ َ ِ َ َّ ِ َِّ

ِوالآصال َ َْ............................................................... 

٧٦ ١٥ 

ِّولو أن قرآنا سي ُ ً ْ ُْ َّ َ َ ُرت به الجبالَ َ َِ ْ ِ ِ ْ.......................................... ١٥٧ ٣١ 
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 ٢٥٧

   إبراھيم سورة

ُوآتاكم من كل ما سألتموه ُ ِّ ُِّ ُ ُْ َ َ َ َوإن تعدوا نعمت الله لا تحصوھا ََ َ َُ ُْ ْ ُْ ِ َّ َ ُِّ َ ِ ......... ٢٠٢-٩٢ ٣٤ 

   

   سورة الحجر

ِوأمطرنا عليھم حجارة من س ِ َِ َ َ َِ َ  ١٤٩ ٧٤ .......................................ِّجيلَ

   

   سورة النحل

 ْفأتى الله بنيانھم من القواعد فخر عليھم السقف من فوقھم ِ ِِ ِ ِ ِْ َْ َ َ َ َ َ َُ ِّ ُ ُْ َّْ َُّ َ َ َ َ َْ ُ ّ َ............. ٧٥ ٢٦ 

 َھل ينظرون إلا أن تأتيھم الملائكة أو يأتي َ َ َ َ َ َِ ِ ِْ ْْ َْ َ ُُ َ َْ ُ ُ َُّ ذين من ِ ذلك فعل ال ِأمر ربك ك ِ َِ َ َ َ َ ََّ َ ََ ِّ ُ ْ َ

َقبلھم وما ظلمھم الله ولكن كانوا أنفسھم يظلمون َ َ َ َ َ َُ ُ ُِ ِ ِْ ْ ُْ ْ َُ َ َُ ّ ُ َ َ ِ ْ........................ 

١٨٤ ٣٣ 

ر ات والزب ِبالبين ُ ُِّّ َ َِ َ ْ ا ِ َوأنزلن َْ َ ك َ َإلي ْ َ ذكر ِ َال ْ ين ِّ َلتب َِّ ُ اس ِ ِللن َّ ا ِ زل مَ َن ِّ يھ ُ ِإل ْ َ م مِْ ْولعلھ ُ َّ َ ََ 

َيتفكرون َُ َّ َ َ................................................................ 

١٥١-٥٣ ٤٤ 

 ان ولكن من ئن بالإيم ه مطم ره وقلب ه إلا من أك ْمن كفر با من بعد إيمان ْ ْ ْ ْ َْ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ َِ ِ ِ ِ ِ ِِ ِْ ٌّْ ْ ُ ُ ُ َ َ َْ ُ َّ ِ َّ

َشرح بالكفر صدرا فع َ َ ََ ًَ ْ ِ ْ ُ ْ ٌليھم غضب من الله ولھم عذاب عظيمِ ِ َِ َ َ َ ٌَ ٌَ ْ ُْ َ َِ َّ َ ِ ْ..........  

١٠١  ١٠٦  

َوعلى الذين ھادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل َ َ َِ َِ َ َ َ َ َ َ َ ََ ََّ ُ.................. ١٤٩ ١١٨ 

     

   سورة الإسراء

 ْوآتينا موسى الكتاب وجعلناه ھدى لبني إسرائي ِْ ِ ِ َِ َ َ َ َ َ ًَ ُ ُ َُ َ َ َْ  ٢٠٣ ٢ .......................لْ

ولا تزر وازرة وزر َ َ َ َْ ِ ٌ ِ ُِ َ َ................................................. ١٣٦ ١٥ 

ْومن َ َقتل َ ِ ًمظلوما ُ ُ ْ ْفقد َ َ َجعلنا َ ْ َ ِلوليه َ ِ ِِّ ًسلطانا َ َ ْ ُ............................... ٤٥ ٣٣ 

ُّويسألونك عن الرو ِ َ َ َ ََ ُ َ ِقلحِ ْ ْ الروح من ُ ِ ُ ِّأمر ربيُّ َ ِْ ً وما أوتيتم من العلم إلا قليلاَ ِ ِ ِ َِ َّ ِ ِ ْ ْ َ َ َْ ُ ُ ٧٧ ٨٥ 

ًوقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا ِ ْ ْ ْ َْ َ َ َ َ َُ ٍ ُ ُ ُْ َّ َ َّ ََ َ َ َ َ َِ َ ِ ً ْ ُ...............  ١٩٧ ١٠٦ 

   

   الكھف سورة

َالحمد  الذي أن ِ َّ ِ َِّ ُ ْ َ َزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجاْ َ َ َ َ َ َ َ َِ ِ ِ ُِ َّ ْ ْْ َ ََ ًقيما لينذر بأسا *َْ ًْ َ َ ِ ُ ِِّّ َ

ًشديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لھم أجرا حسنا َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ًَ ْ ْ َْ َْ ُ ُ ُ َُ َّ َِّ ِ ِ ِ ِ ِ ُِ َّ َّْ ِّ ْ ُ ً َ 

٩٥ ٢،١ 
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 ٢٥٨

   سورة طه

 ِالرحمن على العرش ْ َْ َ َْ َ ُ َ استوىَّ َ ْ........................................... ٢٠٤ ٥ 

 ُفأجمعوا ِ ْ َ ًّكيدكم ثم ائتوا صفاَ َ ُ ُْ َّ ُ ْ َ ْ َ............................................ ١٧١ ٦٤  

     

   سورة الأنبياء

ِوداوود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت في( ِ ِْ َ َ َ ْ ِْ ِ ِْ ْ َْ َ َ َ َ َ َْ ُ َ ُ َُ َّه غنم القوم وكنا َ ُ َ ِ ْ َ َْ ُ َ ِ

َلحكمھم شاھدين ِ ِ ِ َِ ْ ِ ْ ُ........................................................ 
١٦٤ ٧٨ 

   

   الحج سورة

وليطوفوا بالبيت العتيق ِ ِِ َِ َ َ َْ ْ ْْ ُ َّ َّ............................................... ٦٦ ٢٩ 

َذلك ومن يعظم شع َ َ ََ ِ ِ ُائر الله فإنھا من تقوى القلوبُِ ُ َ َ ََ َِ ِِ ِ....................... ١٥٠ ٣٢ 

ِوالبدن جعلناھا لكم من شعائرالله ِ َِ َ َ َ ََ َُ َ ُ.................................... ١٥٠ ٣٦ 

 ُلھدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد ِِّ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ٌَ َ ٌ ِ ُ ُِ ْ َيذكر فيھاَّ ُ ُِ َ ِ اسم الله كثْ َ ِ َّ ُ  ٨١ ٤٠ ......ًيراْ

   

   سورة النور

 دة انين جل دوھم ثم ًوالذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شھداء فاجل َ َْ َْ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َِ ِ ِ ِ َِ ْ ُْ ُ ُُ ْ ْ ْ َْ َُ َُ ُِ ْ َ َّ َّ

َولا تقبلوا لھم شھادة أبدا وأولئك ھم الفاسقون َ َ َ َ َ َُ ِ َِ َ َْ ُ ُ َُ َ َْ ُ ً َ ً َ ْ ُ ْ............................ 

٨٥-٨٤ ٤ 

ٌإلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم ِ ِ ِ ِ َِّ ٌَّ ُ َ َ َّ ِ َِ َُ َُ ْ َْ َ َ َ ََ َّ َّ............... ٨٤ ٥ 

     

   سورة الفرقان

 ِوقالوا مال ھذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا انزل إليه ِ ِِ َِ َ َ َ َ َ َ َِ ُ َ ْ َ َّ ُ ُُ ِ َِّ َ ُ َ

َملك فيكون مع َ َ َُ َ ٌ َه نذيراَ ِ َ ُ................................................ 

١٤٨ ٧ 

َولا َيأتونك َ ََ ُ ٍبمثل ْ َ َ َّإلا ِ َجئناك ِ َ ْ ِّبالحق ِ َ ْ َوأحسن ِ َ َْ ًتفسيرا َ ِ ْ َ........................ ٢٨ ٣٣  

     

   سورة الشعراء

ُّقال فرعون وما رب العالمين، قال رب ا َُّ َ َ َ َ َ َ َ ََ َِ َِ ُ ْ ْلسماوات والأرض وما بينھما إن ْ ْ ِْ َ َ َ َ َ َ َُ َ ِ َ ِ َّ

َكنتم موقنين ِ ِ ُ ْ ُ ُْ........................................................... 

٢٣،

٢٤ 

١٤٧ 

َكذلك وأورثناھا بني إسرائيل َ َ َ َ َ َِ ِ ِْ ِْ َ َْ َ َ.......................................... ٧١ ٥٩ 
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 ٢٥٩

ٍبلسان َ ِ ٍّعربي ِ ِ َ ٍبينمُ َ ِ..................................................... ٢٠٦-٤٤ ١٩٥ 

   

   القصص سورة

 ُونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلھم أئمة ونجعلھم ُ ُ َُ َ َ ََّ َ َ َ َ َ َْ ْ ْ ْ َْ ًَ َّ َِّ ِ ِ َِ َْ ِ َ ْ ُ ُ َُّ ُ ِ
َالوارثين َِ ِ ِونمكن لھم في الأرض ونري ف*ْ ِِ ُ ِّ َُ َ َ َِ ْ َ ْ ْ ُ َّرعون وھامان وجنودھما منھم ما َ َُ ُ ُْ ِ َ َ َ َ َ َ َ َُ ْ ْ

َكانوا يحذرون َُ َ ْ ُ َ......................................................... 

٧١ ٦،٥ 

     

   سورة العنكبوت

َّولما َ ْجاءت َ َرسلنا َ ُ ُ َإبراھيم ُ ِ َ ْ َبالبشرى ِ ْ ُ ْ ُقالوا ِ َّإنا َ ُمھلكو ِ ِ ْ ِأھل ُ ْ ِھذه َ ِ َالقري َ ْ َ َّإن ةِْ ِ 

َأھلھا َ ْ ُكانوا َ َظالمين َ ِ ِ َ...................................................... 

٥٢ ٣١ 

َقال َّإن َ َفيھا ِ ًلوطا ِ ُقالوا ُ ُنحن َ ْ م َ ُأعل َ ْ َبمن َ ا ِ َفيھ ه ِ ُلننجين َِّّ ََ َ ه ُ ُوأھل َ ْ َ َّإلا َ ه ِ ُامرأت َ َ َ ْكانت ْ َ َ 

َمن َالغابرين ِ ِ ِ َ ْ............................................................ 

٥٣ ٣٢  

     

   الروم سورة

ُّغلبت الروم ِ َِ ُ.......................................................... ١٤٨ ٢ 

َوله من في السماوات والأرض كل له قانتون َ َ َ َ َُ ُِ ِ َِ ُ َُّ ٌّ َِّ ْ َ ْ َ.......................... ٧٦ ٢٦ 

   

   لقمان ورةس

ِإن الشرك لظلم عظيم َ ٌَ ُ ِّ َّ ِ.................................................. ١٤٨-١٤٥ ١٣ 

 ٌإن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ْ َْ َ َِ ْ َ َ َ َ َ َ َ َِ ْ ْ َْ ْ ْ ِْ ِ ِ ُِ َُ َ َ ُ ُ ُِّ َّ َ ََّ َّ ِ
ِماذا تكسب غدا وما تدر ْ َ ََ َ ًَ َ ُ ِ ْ ٌي نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبيرَ ٌِ ِ َِ َ ٌَ ِ َ َ َّ َّ ُ ُ ٍِّ ْ َ َ ْ 

٢٧٣-٢٧٢ ٣٤ 

   

   سورة الأحزاب

ٌلقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة َ َ ََ َ َ َ ٌَ ْ ُ ِ َّ ِ ُ ِ ْ ُ َ َْ............................... ٨٩ ٢١ 

 َأيھا يَا ُّ َالذين َ ِ ُآمنوا َّ َ ُاتقوا َ ُوقولوا َالله َّ ُ ْقو َ ًسديدا لًاَ ِ َ.......................... ١ ٧٠ 

   

   فاطر سورة

ٌّيا أيھا الناس إن وعد الله حق َ َ َ َِ َّ َ َّ ُّْ ِ ُ َّ َ......................................... ٧٦ ٥ 
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 ٢٦٠

ِثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنھم ظالم لنفسه ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ ٌَ َ َُ َ َ َ َ َ َُّ........... ١٤٩ ٣٢ 

   

   سورة ص

ھُم مَا ٌوقلـيـل....................................................... ٢٣ ٢٤  

ٌكتاب َ ُأنزلناه ِ َ َْ ْ َإليك َ ْ َ ٌمبارك ِ َ َ ُليدبروا ُ َّ َّ َ ِآياته ِ ِ َ َوليتذكر َ َ ََّ َ َ ُأولو ِ ِالألباب ُ َ ْ َ............ ٤٤ ٢٩ 

   

   الزمر سورة

 َالذين ِ ُيستمعون القول فيتبعون أحسنه َّ ُ َُ َ َ ََ َ َ َ َ َْ ْ َْ ِ َّ ْ ِ.................................. ١٧٦ ١٨ 

َّويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوھھم مسودة َ َ َ َ َ َ َْ ُ ُ ُ ُ ُ ُِ َ َ َ َِ ِ ِ َ............. ١٤٨ ٦٠ 

َحتى إذا جاؤوھا وفتحت أبوابھا َ َ َ َ َ َُ ُْ َ ْ ِ ُ َ ِ َّ....................................... ١٥٧ ٧٣ 

   

   غافر سورة

 َوقال فرعون يا ھامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب َ َ َ َ َ َ َ َ َْ ْ ْ ْ ْ َْ ْ ُ ُ َِّ َ ً ِ ِِ ُ ُ َ.............. ٧٥ ٣٦ 

   

   سورة فصلت

م أ ين لھ ى يتب سھم حت اق وفي أنف َسنريھم آياتنا في الآف َْ ْ ُْ َ ََّ َ َ َ َ َ ََّ َ َ َِ ِِ ِ ِ ُِ ُْ ِ ْ م يكف ِ ه الحق أول ِن ْ َ َ َْ َ ََّ ُّ ْ ُ

ِبربك أنه على كل شيء شھيد َ ٍَ ْ ِّ ُ ُِّ َ ََّ َ ََ ِ.......................................... 

١٨٨ ٥٣ 

     

   سورة الشورى

 ُفاطر ِ ِالسماوات َ َ َ ِوالأرض َّ ْ َ َجعل َ َ ْلكم َ ُ ْمن َ ْأنفسكم ِ ُ ُِ ْ ًأزواجا َ َ ْ َومن َ ِالأنعام َِ َ ْ َ 

ًأزواجا َ ْ ْيذ َ ْرؤكمَ ُ ُ ِفيه َ َليس ِ ْ ِكمثله َ ِ ِْ ٌشيء َ ْ َوھو َ ُالسميع َُ ِ ُالبصير َّ ِ َ ............... 

٤٤ ١١ 

ُالله ِالذي َّ َأنزل َّ َ َالكتاب َ َ ِ ِّبالحق ْ َ ْ َوالميزان ِ ََ ِ ْ.................................. ٣٧ ١٧ 

   

   الدخان سورة

َونعمة كانوا فيھا فاكھين َ َ َِ ِ َِ َ َُ ٍ ْ................................................ ٧١ ٢٧ 

َكذلك وأورثناھا قوما آخرين َ َ َ َِ َ َ َ ًَ ْ ْْ َ ِ َ........................................... ٧١ ٢٨ 
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 ٢٦١

   الجاثية سورة

ِأفرأيت من اتخذ إلھه ھواه وأضله الله على علم وختم على سمعه ِ َِ َ َ َ َ َ َ َ ََ َ ََّ َ َ ٍَ ُ ُ َُّ ِ َ ْ ِ وقلبه َ ِ َ َ

َوجعل على بصره غشاوة َ َ َ َ ََ ِ ِ َ............................................... 

٧٩ ٢٣ 

   

   الأحقاف سورة

ُوحمله ُ ْ َ ً وفصاله ثلاثون شھراَ ْ َ َ َ َُ َ َ ُ ُ ِ............................................ ١٧٣ ١٥ 

   

   الذاريات سورة

ِقالوا إنا أرسل ُ َّ ِ ُ َنا إلى قوم مجرمينَ ِ ُ ٍ َ ََ ِ لنرسل عليھم حجارة من طين-ِ ِ ِ ِ ٍِ َ َ َ َِ َ ُ....... ٣٢،

٣٣ 

١٥٠ 

   

   سورة النجم

َعلمه شديد القوى َ َُ ْ ُ ِ َ ُ َّ..................................................... ٢٠٣ ٥ 

َذو مرة فاستوى َ َْ ٍ َّ ِ ُ........................................................ ٢٠٣ ٦ 

َوھو بالأفق الأعلى ْ َ ْ ِْ ُِ ُ َ َُ..................................................... ٢٠٣ ٧ 

َّثم دنا فتدلى َ ََ َ َ َّ ُ............................................................ ٢٠٣ ٨ 

َفكان قاب قوسين أو أدنى َ َ َ َْ َ َْ ْ ِْ َ َ َ.............................................. ٢٠٣ ٩ 

َفأوحى إلى عبده ما أوحى َ َ َْ ْ َْ َِ ِ َ ِ َ.............................................. ٢٠٣ ١٠ 

   

   سورة القمر

 َفكيف ْ َ َكان َ ِعذابي َ َ ِونذر َ ُ ُ َ............................................... ٥٨ ١٨ 

 َّإنا َرسلناَأ ِ ْ َ ْعليھم ْ ِ ْ َ ًريحا َ ًصرصرا ِ َ ِيوم فِي َْ ْ ٍنحس َ ْ ٍّمستمر َ ِ َ ْ ُ................. ٥٨ ١٩ 

   

   سورة المجادلة

فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا َّ َ َ َ ََ َ َ َ َْ ْ ْ َْ ِ ِ ٍ ُ ِ....................................... ١٠٤ ٣ 

ْيرفع الله الذين آمنوا منكم ُ ُْ ِ َِ َ ََّ ُ َّ ِ َ ٍ والذين أوتوا العلم درجات ْ َ َ َ ََ َ ْ ِْ ُِ ُ َّ ٤١  ١١  

ِلأغلبن أنا ورسلي ُِ ُ َ ََ َّ ْ َ.....................................................  ١٤٨ ٢١ 
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 ٢٦٢

   سورة الطلاق

فأمسكوھن بمعروف أو فارقوھن بمعروف وأشھدوا ذوي عدل منك ُ ُ ُْ ِْ ٍِ ْ َ َ َ َ َْ ْ ْ ْ َْ ُ ِ َ َ ٍَ ُ ُ ٍ ُ ُِ َِّ َِّ َ مْ َ

ِوأقيموا الشھادة  ذلكم يوعظ به من كان يؤمن با واليوم الآخر ومن يتق  ِ َِّ ََّ َ َ َ َ َ َ َ َ َْ ْ ْ ِْ ِ ِ ِ ِ ِْ ِْ ِ ِ َِّ َُّ ُ ُ َُ ُ َْ ُ َ َ َ

ًالله يجعل له مخرجا َ َ َ َْ ُ َ ْ ْ َ َّ............................................ 

١٨٩-٧٨ ٢ 

 ِلينفق ذو سعة من سعته ِ ِ ِ َِ َ َ َْ ٍ ُُ ْ ْ............................................ ١٦٦ ٧ 

   

   سورة المعارج

َّإن َالإنسان ِ َ َخلق ِ ِ ًھلوعا ُ ُ َ................................................ ٦٩-١٧ ١٩-

١٥٣ 

َإذا ُمسه ِ َّ ُّالشر َ ًجزوعا َّ ُ َوإذا * َ ِ ُمسه َ َّ ُالخير َ ْ َ ًمنوعا ْ ُ َ......................... ٢٠،

٢١ 

٦٩-١٧-

١٥٣ 

   

   المزمل سورة

ًأو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا ِ ِْ ْ ْ َْ َ َ َ َُ ِّْ ِ َ ْ ِ َ......................................... ٨٦ ٤ 

   

   سورة القيامة

 ْفاتبع ِ َّ ُقرآنه َ َ ْ ُ............................................................ ٥٢ ١٨ 

َّثم َّإن ُ َعلينا ِ ْ َ ُبيانه َ َ َ َ....................................................... ٥٢-٣٠ ١٩ 

ٌوجوه ُ ٍيومئذ ُ ِ َ ٌناضرة َْ َ ِ َّ.................................................... ٤٤ ٢٢ 

َإلى َربھا ِ ٌناظرة َِّ َ ِ َ........................................................ ٤٤ ٢٣ 

     

   سورة المرسلات

َھذا يوم لا ينطقون َ َ َُ ِ َ ُ ْ َ................................................. ١٠٠ ٣٥  

   

   سورة النبأ

َّعم َيتساءلون َ َ َُ َ........................................................... ٥٨ ١ 

ِعن ِالنبإ َ َ ِالعظيم َّ ِ َ ْ........................................................ ٥٨ ٢ 
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 ٢٦٣

   التكوير سورة

َوالليل إذا عسعس َ َ َْ َْ ِ ِ َّ...................................................... ٧٨ ١٧ 

     

   سورة البروج

ٌفعال َّ َلما َ ِيريد ِّ ُ......................................................... ٥٠ ١٦ 

   

   الطارق سورة

ِإنه على رجعه لقادر ِ َِ َ َ َّْ َ َ ُ ُيوم تبلى السرائر*ِ ِ َ ََّ َ ْ ُْ َ................................. ٧٥ ٩،٨ 

   الانشقاق سورة

فسوف يحاسب حسابا يسيرا ً ًِ َِ َ َ َ َ َُ ُ ْ َ........................................... ١٥٢ ٨ 

ٍلتركبن طبقا عن طبق َ َ ََ َْ ًْ َّ ُ َ َ َ................................................. ١٥٢ ١٩ 

   

   سورة الشمس

ونفس وما سواھا فألھمھا فجورھا وتقواھا َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َْ َْ َ َُ ُ ْ َ َّ ٍ........................... ١٨٩ ٨،٧ 

َفألھمھا فجورھا وتقواھا َ َ َ َ َ َ َْ َ َُ ُ ْ َ................................................ ١٨٦ ٨ 

   

   سورة العاديات

ُن الإنسان لربه لكنودإ َ َ ِ ِِّ َ َ َ ْ ِ َّ............................................. ١٤٦ ٦ 

ِوإنه على ذلك لشھيد َ َ َ ََّ َ َِ َ ُ ِ................................................... ١٤٦ ٧ 

َِإنه لحب الخير لشديدو َِ ََ َِّ ْ ِّ ُ ُ ِ................................................. ١٤٦ ٨ 

   سورة الماعون

 َفويل للمصلين َ َِّ ُِّ ْ ٌ ْ َ الذين ھم عن صلاتھم ساھونَ َ َ َ َُ ُْ ِْ ِ َِ ْ َّ........................... ٩٨-٩٧ ٥،٤ 

   

   سورة النصر

 ِإذا جاء نصر الله َّ ُ ْ َ َ َ ُ والفتحِ ْ َ ْ َ.............................................. ١٥٢ ١ 

   

   سورة الناس

ِمن الجنة والناس َّ ََّ َِ ِِ ْ...................................................... ٨٤ ٦ 
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 ٢٦٤

  فھرس الأحاديث النبوية الشريفة
 

  الصفحة                                                      الحديث                

 -أ-

م}أتدرون ما الكوثر؟{  ال.  فقلنا الله ورسوله أعل ي {: ق ه رب ه نھر وعدني فإن

ه عدد  ة آنيت وم القيام ي ي ه أمت رد علي ر و حوض ت ر كثي عز و جل عليه خي

ا أحدثت  دري م النجوم فيختلج العبد منھم فأقول رب إنه من أمتي فيقول ما ت

 ................................................................}بعدك

١٥٢ 

ى المسجد{ ه إل ي ! ألا ترى إلى بيتي؟ ما أقرب ي أحب إل لأن أصلي في بيت ف

 .....................}من أن أصلي في المسجد، إلا أن تكون صلاة مكتوبة 

٢٠٠ 

 ٨٨ .........................................}إذا أراد الله خلق شيء لم يمنعه شيء{

 ١٠٥ .......................................................}إذا ذكر القدر فأمسكوا{

َإذا قال الرجل ھلك الناس؛ فھوا أھلكھم{ َ{....................................... ٧٣ 

 ٢٠٦ .............................................}إنا معاشر الأنبياء لا نورث{

ل  { ن أج رم م رم فح م يح يء ل ن ش أل ع ن س ا م سلمين جرم م الم إن أعظ

 .............................................................................}مسألته

٧٠ 

ن للنبي صلى الله عليه وسلمأن بعض أزواج النبي { لم قل ه وس  صلى الله علي

ذرعونھا فكانت سودة أينا أسرع بك لحوقا  دا فأخذوا قصبة ي ال أطولكن ي ق

ه  أطولھن يدا فعلمنا بعد أنما كانت طول يدھا الصدقة وكانت أسرعنا لحوقا ب

 ...........}وكانت تحب الصدقة

١٨٤ 

ى النبي {  ا إل ع جاءت بابنتيھ ن الربي لم أن زوجة سعد ب ه وس صلى الله علي

  }... قتل أبوھما معك يوم أحديا رسول الله، ھاتان ابنتا سعد،: فقالت

١٥٦ 

 ٩١ .........................}إن للموت فزعا فإذا رأيتم الجنازة فقوموا{

ًإن الله كتب كتابا قبل أن يخلق السموات والأرض بألفي عام أنزل منه آيتين {

ا  ال فيقربھ لاث لي ي دار ث رآن ف رة، ولا يق ورة البق ا س تم بھم ٌخ

 ...........................................................................}الشيطان

٨٣ 

 ٨٢ }إن لھذه البھائم أوابد كأوابد الوحش فما غلبكم منھا فاصنعوا به ھكذا{

 ٧٣ ...........................} احتجر في المسجدصلى الله عليه وسلمأن النبي {
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 ٢٦٥

ال الرجل{ ال: أين السائل عن وقت الصلاة ؟ فق ا رسول الله، ق ا ي وقت : أن

 ............................................................}صلاتكم بين ما رأيتم

١٥٥ 

  

 -ت-

  ١٠٠ ..................} ميمونة وھو محرمصلى الله عليه وسلمتزوج رسول الله {

  

 -خ-

ئ جوف رجل { ه خذوا الشيطان أو أمسكوا الشيطان، لنئن يمتل ر ل ا، خي ًقيح

 ......................................................ً}من أن يمتلئ شعرا

١٨٠ 

خذوا عني قد جعل الله لھن سبيلا البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام والثيب {

 ..................................................}بالثيب جلد مئة والرجم

١٥٤ 

  

 - ذ-

 ٨٨ ...............................}لوأد الخفيذلك ا{

  

 - ز-

 ٧٦ .....................................................................}الزعيم غارم{

  

 - س-

ا { ذب فيھ اذب ويك ا الك صدق فيھ داعات ي نوات خ اس س ى الن يأتي عل س

ل . نطق فيھا الرويبضةالصادق ويؤتمن فيھا الخائن ويخون فيھا الأمين وي قي

 ..............}الرجل التافه؛ يتكلم في أمر العامة: وما الرويبضة ؟ قال

١٥٣ 

  

 - ش-

 ١٥٦ ..............................................................}الشھر ھكذا وھكذا{

  

 - ص-

 ١٥٤ ....................................................}صلوا كما رأيتموني أصلي {
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 ٢٦٦

 - ض-

 ١٤٥ ..............}ضعوا ھذا في السورة التي يذكر فيھا كذا وكذا{

  

 - ف-

َّ فيما سقت السماء والعيون، أو كان عثريا العشر، وما سقي بالنضح نصف { َ

 .............................................................................}العشر

١٥٤ 

  

 - ق-

 ١٨٩ ........}قد كان في الأمم قبلكم محدثون فإن يكن في أمتي منھم أحد فعمر{ 

  

 - ل-

 ٢٠٠ .........................................} بفاتحة الكتابلمن لم يقرألا صلاة {

 ٢٠٠ ....................................} من الليليفرضهلا صيام لمن لم {

 ٨٨ ..........................................}لا عليكم ألا تفعلوا فإنما ھو القدر{

ُلا ينكح المحرم، ولا ينكح{  َ{................................................... ١٠٠ 

 ١٥٥ ........................................................}لتأخذوا مناسككم { 

 ذوي القربى بين بني صلى الله عليه وسلمما كان يوم خيبر قسم رسول الله ل{

و : يا رسول الله: ھاشم وبني المطلب، فأتيت أنا وعثمان ابن عفان فقلنا أما بن

 .................................................}ھاشم فلا ننكر فضلھم 

٥٣ 

 ٥٥-٢٩ ..........................................}التأويل وعلمه الدين في فقه اللھم {

 ١٥٥ ........................................................}ليس الخبر كالمعاينة{

ه{  ان لابن ه : ليس ھو كما تظنون، إنما ھو كما قال لقم ان لابن ال لقم ِ وإذ ق ِ ْ ِ ُ َ َ َْ ُ َ ْ ِ
ِوھو يعظه يا بني لا تشرك با ْ ِ ْ ُ َ َّ َ ُ ُ َُ َ َ َُ ٌ إن الشرك لظلم عظيمِ ٌِ َ َْ ُ َ ْ ِّ َّ ِ ِ َّ{  

١٤٥ 

  

 - م-

 ١٧٩ ...................................}ًما رآه المسلمون حسنا فھو عند الله حسن{

 ٨٧ ...............................................................}ما فى إداوتك{

 ٧٨ ..............................................}مسح بناصيته وعلى عمامته{

 ١٠٤ ................................................}ًمن أحيا أرضا ميتة فھي له{
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 ٢٦٧

ال الله عز وجل: ، فقلت}ُمن حوسب عذب{ د ق يس ق سوف يحاسب  :أل ُ ف َُ َ َ َْ َ

سيرا سابا ي ًح ًِ َِ َال وقش{:  ؟ فق ن ن رض، م ك الع ا ذل ساب، إنم يس ذاك الح  ل

 ................................................}الحساب يوم القيامة عذب

١٥٢ 

م حرف ولكن { ول ال من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالھا لا أق

 }ألف حرف ولام حرف وميم حرف
٥٨ 

 ٩٠ ..........}منزلنا غدا إن شاء الله بخيف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر{

  

 - ن-

ِنھى عن بيع الحب حتى يفرك{  ْ ُ{................................................ ٧٣ 

  

 - ھـ-

يئا ؟{ ي الصلت ش ن أب ة ب ال: ، قلت}ھل معك من شعر أمي م، ق ه{: نع ، }ھي

ال ا، فق شدته بيت ه{: فأن ال}ھي ا، فق شدته بيت م أن ه{: ، ث ة } ھي شدته مائ ى أن حت

 .................................................................................بيت

١٨١ 

 ١٥٢ ..................................................................}ھو ھذا المسجد{
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 ٢٦٨

  :المصادر و المراجع

  القرآن الكريم 

 . طبعة دار الفكر العربي،،القرآن وإعجازه العلمي ،إسماعيل إبراھيم إبراھيم، .١

جامع الأصول ، )ھـ٦٠٦ت(، مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري ابن الأثير .٢
ة الملاح -مكتبة الحلواني : الناشر ، عبد القادر الأرنؤوط: تحقيق ، في أحاديث الرسول  - مطبع

 ). م١٩٦٩ ، ھـ١٣٨٩ (،١مكتبة دار البيان، ط

دني -تفسير النصوص المدنيةنظرية أحمد، محمد شريف،  .٣ ين الفقھين الم  دراسة مقارنة ب
 .، مطبعة وزارة الأوقاف والشئون الدينية، العراق، د طوالإسلامي

سعدة، ت .٤ ن م ـ٢١٥(الأخفش، أبو الحسن سعيد ب رآن، )ھ اني الق ھدى قراعة، : ، تحقيقمع

 ).ھـ١٤١١(، ١الخانجي، القاھرة، ط

ري،  .٥ د الالأزھ ن أحم د ب صور محم و من وي، تأب ـ٣٧٠(لغ ة، )ھ ذيب اللغ قتھ : ، تحقي

 .عبدالسلام ھارون وأخرين، الدار المصرية، مصر

سن، .٦ ن الح د ب دين محم تراباذي، رضي ال ـ٦٨٨ت(الأس ة، )ھ ى الكافي رح الرضي عل ، ش

 .١٩٩٦، ٢يوسف حسن عمر، منشورات جامعة قاريونس، بنغازي، ط: تصحيح

دي، )م١٩٩٧( أسطيري جمال، .٧ هالتصحيف وأثره في الح ، ث وجھود المحدثين في مكافحت

 .١دار طيبة، ط

ـ١٤١٨( إسماعيل، شعبان محمد،  .٨ ة ، )م١٩٩٨-ھ اعي ودور المجامع الفقھي اد الجم الاجتھ
 .)١ط(، دار البشائر، بيروت، في تطبيقه

 .١، دار الكتاب الجامعي ، طأصول الفقه الميسر =

نوي، .٩ نوي الاس سن الإس ن الح دالرحيم ب دين عب ال ال ة جم اج ، نھاي رح منھ ي ش سول ف ال
 .م١٩٩٩ ،ھـ١٤٢٠ )١ط( ،طبعة دار ابن حزم، الوصول إلى علم الأصول

ذاھب م، ٢٠٠٣-ھـ١٤٢٣،)دكتور(الأشقر، عمر سليمان عبدالله  .١٠ ى دراسة الم دخل إل الم
 .٣، دار النفائس، عمان، الأردن، طوالمدارس الفكرية

 دراسة -يع السوري جريمة دس الدسائس في التشر، )م٢٠٠٨(الأشقر، غالب محمد،  .١١
 .، رسالة جامعية غير منشورة بجامعة الملكة أروى، اليمنمقارنة
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 ٢٦٩

د الله  .١٢ ليمان عب د س قر، محم ور(الأش ـ١٤١٧( ،)دكت ول ، )م١٩٩٧ -ھ ي أص الواضح ف
 .٥، دار النفائس، الأردن، طالفقه

دالكريم،  .١٣ ن عب د ب ن محم د ب موني، أحم ـ(الأش ف ، )ت  ھ ان الوق ي بي دى ف ار الھ من
 .)١٩٧٣ھـ ١٣٩٣(، )٢ط( مطبعة مصطفى الحلبي، القاھرة، دا،والابت

الحجة ، )ھـ٥٣٥ت(الأصبھاني،  أبو القاسم اسماعيل ابن محمد بن الفضل التيمي،  .١٤
دخلي، دار في بيان المحجة وشرح عقيدة أھل السنة ، تحقيق محمد بن ربيع بن ھادي عمير الم

 ).م١٩٩٩ -ھـ ١٤١٩(الراية، الرياض، السعودية، 

دين الأ .١٥ ّلباني، محمد ناصر ال ـ١٤٢٢ت(ّ ل). ھ ، المكتب الإسلامي، ٢، طإرواء الغلي

 .ھـ١٤٠٥بيروت، لبنان، 

  .ھـ١٤٠٥، المكتب الإسلامي، بيروت، لبنان، الصحيحةسلسلة الأحاديث = 

 .ھـ١٤٠٥، المكتب الإسلامي، بيروت، لبنان، ّسلسلة الأحاديث الضعيفة= 

 .ھـ١٤٢١، ١ّدار الصديق،  ط: ، الناشر ريصحيح الأدب المفرد للإمام البخا= 

 .٥، ط  الرياضمكتبة المعارف،: ، الناشرصحيح الترغيب والترھيب= 

 .ھـ١٤٠٥، المكتب الإسلامي، بيروت، لبنان، صحيح الجامع الصغير= 

  . ھـ١٤١١، المكتب الإسلامي، بيروت، لبنان، ٢، طصحيح سنن أبي داود= 

  . ھـ١٤٠٩ب الإسلامي، بيروت، لبنان، ، المكت١، طصحيح سنن ابن ماجه= 

ضل، .١٦ و الف ود أب ـ١٢٧٠ت(الألوسي، محم يم  ،)ھ رآن العظ سير الق ي تف اني ف روح المع
 .٣٠ عدد الأجزاء، ،٢،  ص ٥ بيروت،  ج –، دار إحياء التراث العربي والسبع المثاني

دين ت،الآمدي .١٧ ـ٦٣١" علي بن محمد بن سالم التغلبي، أبو الحسن، سيف ال ، "م١٢٣٣-ھ

 .ھـ٧/٨/١٣٨٧ )١ط( ، الرياض–، طبعة مؤسسة النور الإحكام في أصول الأحكام

ر في ، )ت   (ابن أمير حاج، محمد بن محمد بن محمد الحلبي الحنفي،  .١٨ ر والتحبي التقري
 .)١٩٩٧(، دار الكتب العلمية، بيروت، شرح التحرير

د،  .١٩ ن محم م ب ن القاس د ب وبكر محم اري، أب ـ٣٢٨ت(الأنب اب الأض، )ھ ةكت ي اللغ ، داد ف

 .ھـ١٣٢٥المطبعة الحسينية، 
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 ٢٧٠

راھيم  .٢٠ يس، إب ور(أن ة، )م١٩٦٥(، )دكت ات العربي ي اللھج صرية، ف و الم ة الأنجل ، مكتب

 .٣القاھرة، ط 

الكي ،)ھـ٤٧٤( أبي الوليد سليمان بن خلف، ت ،الباجي .٢١ ه الم ، الإشارات في أصول الفق

 .م٢٠٠٠-ھـ١٤٢١، )١ط(حزم، نور الدين مختار الخادمي، ط دار ابن .تحقيق وتعليق د

از،بن بازا .٢٢ ن ب د الله ب ن عب ز ب ـ١٤٢٠ت(،  عبد العزي د ، )ھ ة عب اوى العلام مجموع فت
شويعر: أشرف على جمعه وطبعه ، العزيز ابن باز رحمه الله ة ،محمد بن سعد ال  الرئاسة العام

 .ھـ١٤٢٣، ٣ط ، المملكة العربية السعودية،للبحوث العلمية والإفتاء

ا، أحم .٢٣ ي، باش ـ١٣٥٣(د زك ة، )ھ ة العربي ي اللغ ه ف رقيم وعلامات ه الت ى ب ، اعتن

 .)م١٩٨٨-ھـ١٤٠٨(، ٣عبدالرحمن فوده، دار الأندلس، جدة، المملكة العربية السعودية، ط

اري .٢٤ اري،البخ د البخ ن أحم دالعزيز ب دين عب ـ٧٣٠" علاء ال ى ، "-ھ رار عل كشف الأس
ر، ،بيروت–، طبعة دار الكتب العلمية أصول البزدوي ود عم د محم دالله محم  وضع حواشيه عب

 .م١٩٩٧ ،ھـ١٤١٨ )١ط(

ن ، الجامع الصحيح، )ھـ٢٥٦ت(البخاري، محمد بن إسماعيل إبراھيم البخاري،  .٢٥ دار اب

 ).١٩٨٧ -ھـ١٤٠٧(، )٣ط(ا، مصطفى ديب البغ.  د:تحقيقكثير، بيروت، 

ن الحسن،  .٢٦ د ب م الأالبدخشي، محم اج الوصول في عل ول شرح منھ اھج العق  صول،من

 .م١٩٦٩ -ھـ١٣٨٩مطبعة محمد علي صبيح، القاھرة، 

ين،  .٢٧ و العين دران أب دران، ب هم، ١٩٨٢ب ه وأنواع شريعية طرق صوص الت ان الن ، بي

   .الاسكندرية، مؤسسة شباب الجامعة، د ط

لبدران، عبد القادر بن الدمشقي،  .٢٨ ن حنب د ب ام أحم ى مذھب الإم دخل إل . د: ، تحقيقالم

 .١٤٠١، ١ن التركي، مؤسسة الرسالة، بيروت، طعبد الله بن عبد المحس

، دار مقاصد الشريعة عند ابن تيمية، )م٢٠٠ -ھـ ١٤٢١(البدوي، يوسف أحمد محمد،  .٢٩

 ).١ط(النفائس، عمان، الأردن، 

المعتمد في أصول ، أبي الحسين محمد بن علي بن الطيب البصري المعتزليالبصري،  .٣٠
 . لم يذكر عليھا سنة الطبع، بيروت–طبعة دار الكتب العلمية ، الفقه
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 ٢٧١

ي، يالبطل .٣١ د الله وس د عب و محم يد، أب ن س ـ٥٢١(ت اب ى ، )ھ ه عل ي التنبي صاف ف الإن
ة.  د:تحقيق ،المعاني والأسباب التي أوجبت الاختلاف روت، محمد رضوان الداي ر، بي ، دار الفك

 .م١٩٨٣ھـ ١٤٠٣، ٢ط

د الله وسي، يالبطل=  د عب و محم يد، أب ن س ـ٥٢١(ت اب ر، )ھ سةالف ين الحروف الخم ، دار ق ب

 .)١٩٩٠(المأمون للتراث، 

ي، .٣٢ تح الحنبل ي الف ن أب د ب د الله،  محم و عب ي، أب ـ٧٠٩ت(البعل واب ، )ھ ى أب ع عل المطل
 .١٩٨١ – ١٤٠١محمد بشير الأدلبي،المكتب الإسلامي، بيروت ، : ، تحقيق الفقه

سعود،  .٣٣ ن م سين ب د الح و محم وي، أب ـ٥١٦ت (البغ سنة، ) ھ ق، تحقشرح ال عيب : ي ش

اؤوط، روت، طالأرن شق، بي لامي، دم ب الإس شاويش، المكت ر ال د زھي ـ ١٤٠٣،  ٢ محم  -ھ

 .م١٩٨٣

د الله النمر ، معالم التنزيل=  د عب ه محم ة ضميرية -حققه وخرج أحاديث ان جمع ليمان - عثم  س

رش سلم الح ع، م شر والتوزي ة للن سعودية، دار طيب ة ال ة العربي ـ ١٤١٧(، )٤ط(، المملك  - ھ

  .٨، م ) م١٩٩٧

ليمان،  .٣٤ ن س ل ب ـ١٥٠ت(البلخي، مقات ريم، )ھ رآن الك ائر في الق ، دراسة الأشباه والنظ

 .م١٩٩٤-ھـ١٤١٤ ،٢عبدالله محمود شحاته، الھيئة المصرية العامة للكتاب، ط: وتحقيق

شر، )م١٩٧٢(البكري، عبدالباقي،  .٣٥ انون وال دخل لدراسة الق ة ة الإسلاميةيعالم ، مطبع

 .العراقالآداب، النجف، 

اع، )ـھ١٠٥١ت(منصور بن يونس بن إدريس،  ،البھوتي .٣٦ تن الإقن ، كشاف القناع عن م

  .٦ھـ، م١٤٠٢، بيروت، الناشر دار الفكر، تحقيق ھلال مصيلحي مصطفى ھلال

وظ،  .٣٧ شيخ محف ن ال دالله ب ه، عب ن بي ـ١٤١٩(ب الي ، )م١٩٩٩-ھ دلالات ومج الي ال أم
 ).١ط (، مكةالمكتبة المكية، ،الاختلافات

، مجلس دائرة السنن الكبرى ،) ھـ٤٥٨(ت البيھقي، أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي،  .٣٨

 .ھـ١٣٤٤، ١المعارف النظامية الكائنة في الھند ببلدة حيدر آباد، ط

ان=  عب الإيم قش روت، ط: ، تحقي ة، بي ب العلمي ول، دار الكت سيوني زغل سعيد ب د ال ، ١محم

 .ھـ١٤١٠
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 ٢٧٢

:   تحقيق ،الجامع الصحيح سنن الترمذي ، السلمي محمد بن عيسى أبو عيسى،الترمذي .٣٩

  . بيروتدار إحياء التراث العربي،، أحمد محمد شاكر وآخرون

دالله،  .٤٠ ربن عب ن عم يح، )٧٩١ت(التفتازاني، مسعود ب ائق التنق ى كشف حق ويح إل ، التل

ه روت، ط:ضبط نصوصه وخرج أحاديث م، بي ش، دار الأرق دنان دروي د ع ـ١٤١٩، ١ محم -ھ

 .م١٩٩٨

سانيتلمساني، أبوال .٤١ د التلم ط في ، )ھـ٧٧١ت(، عبد الله محمد بن أحم ارات الغل اب مث كت
 .م٢٠٠٣-ھـ١٤٢٤، ٢محمد علي فركوس، المكتبة المكية، مكة المكرمة، ط:  تحقيقالأدلة،

ول=  ى الأص روع عل اء الف ى بن ول إل اح الوص ة مفت ب العلمي ة دار الكت روت، –، طبع  بي

 .م١٩٨٣ھـ،١٤٠٣

اوني، محم .٤٢ دالتھ ن القاضي، ت بع ي ب ن عل ـ١١٥٨( د ب ون، )ھ شاف اصطلاح الفن ، ك

 ).ھـ١٣٧٢(د لطفي عبد البديع، مكتبة النھضة المصرية، مصر، : تحقيق

سير، )ھـ٧٢٨ت (بن تيمية، أحمد بن عبد الحليم الحراني ا .٤٣ ة في أصول التف ، دار مقدم

 .م١٩٨٠ -ھـ١٤٩٠مكتبة الحياة، بيروت، لبنان،

 .م١٩٩٨ھـ،١٤١٩ )١ط (الرياض،-كتبة العبيكانم ،مجموعة الفتاوى= 

ديعالجارم، علي، أمين، مصطفى،  .٤٤ اني الب ارف، البلاغة الواضحة البيان المع ، دار المع

 .، د س طالقاھرة

اني .٤٥ ي، ت ،الجرج سيني الحنف سن الح ي الح ي أب ن عل د ب ن محم ي ب ـ٨١٦( عل ، )ھ

 .م١٩٣٨-ھـ١٣٥٧القاھرة، - مطبعة مصطفى البابي الحلبي،التعريفات

 .ھـ١٤٠٥ ، ١دار الكتاب العربي، بيروت، ط: إبراھيم الأبياري، الناشر: تحقيق :  نسخة ثانية-

ل، )ھـ٧٤١(ابن جزي، محمد بن أحمد بن جزي الكلبي،ت  .٤٦ وم التنزي سھيل لعل شر الت ، ن

 .ھـ١٣٩٣، ٢دار الكتاب العربي، ط 

 .القوانين الفقھية= 

رآنالمقم، ٢٠٠١-ھـ١٤٢٢جديع، عبدالله يوسف،  .٤٧ وم الق ، مركز دمات الأساسية في عل

 .١البحوث الإسلامية، توزيع مكتبة الريان، بيروت لبنان، ط

، تحقيق الفصول في الأصول أبو بكر، ،"ھـ٣٧٠ " أحمد بن علي الرازي ت ،الجصاص .٤٨

 .م٢٠٠٠ھـ،١٤٢٠) ١ط(بيروت، -دار الكتب العلمية الدكتور محمد محمد تامر،
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 ٢٧٣

ان،  .٤٩ ى دحم دغمش، يحي ال م ي، )م٢٠٠٤(جم دني الأردن انون الم ، موسوعة شرح الق

 .دار أنس للنشر، الأردن

دالوھاب  .٥٠ دي، سميح عب ور(الجن ـ١٤٢٩،)دكت شريعة م، ٢٠٠٨-ھ ة المقاصد في ال أھمي
 .١، الرسالة، دمشق، طالإسلامية وأثرھا في فھم النص استنباط الحكم

ادي،  .٥١ نطلاوي، الھ سير، )م١٩٩٨(الج ب التف ي كت ة ف ضايا اللغ نھج ، درق ي الم ة ف اس

 .والتأويل والإعجاز

ة : ، تحقيقالخصائص، )ھـ٣٩٢ت( ابن جني، أبو الفتح عثمان، .٥٢ محمد علي النجار، الھيئ

 .م١٩٩٩، ٤المصرية العامة للكتاب، ط

رج،  .٥٣ و الف د أب ن محم يس)ھـ٥٩٧ت(ابن الجوزي، عبد الرحمن بن علي ب ، ، تلبيس إبل

 .م١٩٨٥ -ھـ ١٤٠٥، ١بي، بيروت، طالسيد الجميلي، دار الكتاب العر. د: تحقيق 

 ).م١٩٩٤ھـ ١٤٠٤( بيروت، ، المكتب الإسلامي،)٣ط(، زاد المسير في علم التفسير =

اخوري : ، تحقيق صفة الصفوة        =  د رواس ق. د-محمود ف ة محم ه جي، دار المعرف  –لع

 .١٩٧٩ – ١٣٩٩، ٢بيروت، ط

صحاح، تحقي الجوھري، .٥٤ اد الجوھري، ال ن حم ا، ط اسماعيل ب دالغفور عط د عب ق أحم

 .م١٩٥٦-ھـ١٣٧٦ القاھر ، الأولى دار العلم للملايين،

ن يوسف، ت ، الجويني .٥٥ ـ٤٧٨"عبد الملك بن عبد الله ب ه، " ھ ، البرھان في أصول الفق

 ١٤١٨) ١ط( لبنان، –صلاح بن محمد بن عويضة، دار الكتب العلمية بيروت : دراسة وتحقيق

 . م١٩٩٧ -ھـ 

ن حسن، الجيزاني،  محم .٥٦ ةد ب وازل دراسة تأصيلية مقارن ه الن ن الجوزي، فق ، دار اب

 .م٢٠٠٦-ھـ١٤٢٧الثانية، 

 .١، ط الرياض،، دار ابن الجوزيمعالم أصول الفقه عند أھل السنة والجماعة =

مختصر  ،" -ھـ٦٤٦" عثمان بن عمر بن أبي بكر، المالكي، أبو عمرو، ت،ابن الحاجب .٥٧
ادو، ،لأصول والجدلمنتھى السؤل والأمل في علمي ا ذير حم دكتور ن ق ال  دراسة وتحقيق وتعلي

 ."م٢٠٠٦-ھـ١٤٢٧" )١ط( لبنان، -دار بن حزم بيروت 

سابوريالحاكم،  .٥٨ دالله الحاكم الني و عب دالله أب ن عب ى الصحيحين ،محمد ب ، المستدرك عل

 .م١٩٩٠ – ١٤١١، ١، طبيروتكتب العلمية، دار ال، مصطفى عبد القادر عطا: تحقيق 

A
ll 

R
ig

ht
s R

es
er

ve
d 

- L
ib

ra
ry

 o
f U

ni
ve

rs
ity

 o
f J

or
da

n 
- C

en
te

r  
of

 T
he

si
s D

ep
os

it



www.manaraa.com

 ٢٧٤

  .١٩٧٢القاھرة ، المدخل للعلوم القانونية، )دكتور(زي، عبدالحي حجا .٥٩

ن موسى المقدسي،  .٦٠ اع )ھـ٩٦٨ت(الحجاوي، موسى بن أحمد ب اع، الإقن ، لطالب الانتف

 .١م، ط٢٠٠٥-ھـ١٤٢٦دار ابن حزم، 

صحابة،)ھـ٨٥٢ت(ابن حجر، أحمد بن علي بن محمد العسقلاني، .٦١ ز ال ، الإصابة في تميي

  .دون ط س. دالمنان، بيت الأفكار الدولية، عمان، الأردنحسان عب: اعتنى به

ر=  ي : ، تحقيقتلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبي د الموجود، عل د عب عادل أحم

 .م١٩٩٨-ھـ١٤١٩، ١محمد معوض، دار الكتب العلمية، بيروت، ط

 .)م١٩٩٣ -ھـ١٤١٤(، دار الجيل، لبنان، الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة= 

 .ھـ١٤٠٧ )٣ط(القاھرة، -المكتبة السلفية، فتح الباري شرح صحيح البخاري= 

ر=  ل الأث ي مصطلح أھ ر ف ة الفك ي توضيح نخب ر ف ة النظ هنزھ ر، دار : ، حقق دين عت ور ال ن

 ).م١٩٩٣ -ھـ١٤١٤(، ٢الخير، بيروت، ط

سي، .٦٢ زم الأندل ن ح د ب ن أحم ي ب زم، عل ن ح ي أص، )٤٥٦ت(اب ام ف ام لإحك ول الإحك
 .ھـ١٤٠٤، ١، ط القاھرة–دار الحديث : ، الناشرالأحكام

ز، الناشر : ، تحقيق النبذة الكافية في أحكام أصول الدين=  د العزي د عب دار الكتب : محمد أحم

 .ھـ١٤٠٥، ١العلمية، بيروت، ط

د،  .٦٣ ن أحم دالله ب د، د يوسف عب ه الإسلاميالحم ل الأعضاء في الفق ام نق وز أحك ، ط كن

 .م٢٠٠٦-ھـ١٤٢٧ولى اشبيليا، الأ

ور،  .٦٤ سنين، دكت ود ح سنين، محم ـ١٤٠٦(ح صوص)م١٩٨٦-ھ سير الن م، ، تف ، دار القل

 .١دبي، ط

اھر،  .٦٥ د الظ د عب سين، محم ة، )م١٩٩٣(ح ات القانوني دخل للدراس ضة الم ، دار النھ

 .العربية، القاھرة، جمھورية مصر العربية

 في أسباب ورود الحديث البيان والتعريف، )ھـ١١٢٠ت( إبراھيم بن محمد، الحسيني، .٦٦
 .ھـ١٤٠١  بيروت،لدين الكاتب، دار الكتاب العربي،تحقيق سيف ا ،الشريف

رب، ، )ھـ٣٥١ت(الواحد بن علي اللغوي،  الحلبي، أبو الطيب عبد .٦٧ لام الع الأضداد في ك
 .١٩٩٦ ،٣عزة حسني، المجمع العلمي العربي، ط: عني به
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 ٢٧٥

د،  الحلبي، علي بن حسن بن عبد .٦٨ ة ، )م٢٠٠٤(الحمي م معامل اس بحك لاء الن تعريف عق
 .، دارجنانالبزناس وما شابھھا في الفرع أو الأساس

ا في للاستنباط أسامة عبد العظيم، ،حمزة .٦٩ سنة وأثرھم اب وال ال في الكت ، أسباب الإجم

 .م١٩٩١، ھـ١٤١١ ،١، ططبعة دار الفتح

دان، عصام عبدالمحسن،  .٧٠ ور(الحمي سيرة النبو، )دكت سير ال ةمن مصادر التف ة ي ، مجل

 .ھـ١٤٢٤، ٢٧الحكمة، بريطانيا، العدد 

لابن حنبل، الإمام أحمد بن حنبل المروزي،  .٧١ ن حنب شعيب : ، تحقيقمسند الإمام أحمد ب

 ).م١٩٩٩ ،ھـ١٤٢٠(، ٢، بيروت، لبنان، طمؤسسة الرسالة: ، الناشرالأرنؤوط وآخرون

وري .٧٢ وري، الح ه ح د الإل ـ ١٤٢٢ ،عب تلاف المف ، م٢٠٠١ - ھ باب اخ ي أس سرين ف
الة ماجستير، تفسير آيات الأحكام اھرة،جام: ، الناشررس ة الق وم، ع ة دار العل شريعة كلي سم ال  ق

  .١، طالإسلامية

اطي،  .٧٣ سي القرن سير البحر المحيط،، )ھـ٧٥٤ت ( أبو حيان، محمد بن يوسف الأندل  تف

  .)م١٩٨٣-ھـ١٤٠٣(، )٢ط(دار الفكر العربي، 

دادي، الخازن، علاء الدين علي بن محمد ب .٧٤ اب ن إبراھيم البغ سير الخازن المسمى لب تف
 . م١٩٧٩- ھـ ١٣٩٩، دار الفكر،  بيروت، لبنان، التأويل في معاني التنزيل

راھيم،  .٧٥ ن إب د ب ن محم د ب ليمان حم و س ُالخطابي، أب ْ ـ٣٨٨(َ رآن، )ھ از الق قإعج : ، تحقي

 . طد س. ٣محمد زغلول سلام، دار المعارف، مصر، ط .محمد خلف الله أحمد، د

لأخلاق الراوي وآداب لجامع  ا،)ھـ٤٦٣ت (الخطيب، أحمد بن علي بن ثابت البغدادي،  .٧٦
  .ھـ١٤٠٣الرياض،  ،مكتبة المعارف، محمود الطحان. د: تحقيق ، السامع

 .م١٩٩٨، دار الكتب العلمية، بيروت، الفقيه والمتفقه= 

راءام، ٢٠٠٢-ھـ١٤٢٢، )دكتور(الخطيب، عبداللطيف الخطيب  .٧٧ ، دار سعد تمعجم الق

 .١الدين للطباعة والنشر،دمشق، سوريا، ط

شربيني، .٧٨ د ال ن أحم د ب ب، محم ـ٩٧٧ت(الخطي اظ ، )ھ ة ألف ى معرف اج إل ي المحت مغن
 .م١٩٥٨-ھـ١٣٧٧، مطبعة مصطفى البابي الحلبي، المنھاج

، مجلة المحاماة المصرية سنة تفسير النصوص القانونية وتأويلھاخلاف، عبدالوھاب،  .٧٩

 .الأول، السنة الحادية الثلاثون، العدد ١٩٥٠
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 ٢٧٦

 .مكتبة دار التراث، القاھرة، د ط س= 

ـ١١٢٧ ت(،  إسماعيل حقي بن مصطفى الإستانبولي الحنفي، الخلوتي .٨٠ سير روح  ،)ھ تف
 .، د ط سدار إحياء التراث العربى، البيان

التعارض بين الأحكام القضائية مقتضيات التعارض ، )م١٩٩٨( ،)دكتور(خليل، أحمد،  .٨١
 .، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندريةسائل العلاجو

دارقطني ،الدارقطني علي بن عمر أبو الحسن البغدادي .٨٢ د الله :  تحقيق ،سنن ال سيد عب ال

 .م١٩٦٦ - ھـ١٣٨٦، بيروت دار المعرفة،، ھاشم يماني المدني

، رلي فواز أحمد زم:  تحقيق ،سنن الدارمي ، عبدالله بن عبدالرحمن أبو محمد،الدارمي .٨٣

  .ھـ١٤٠٧، ١، ط بيروت–دار الكتاب العربي ، خالد السبع العلمي

اب الله ، )ھـ٤٧٨ت(الدامغاني، أبو عبدالله الحسين بن محمد  .٨٤ اظ كت ائر لألف الوجوه والنظ
ز قالعزي لامية، وزارة : ، تحقي شئون الإس ى لل س الأعل ي، المجل زم الزقيت و الع سن أب د ح محم

 .م١٩٩٦-ھـ١٤١٦الأوقاف المصرية، 

اب )ھـ٤٤٤(الداني، أبو عمرو عثمان بن سعيد، ت .٨٥ دا في كت ، المكتفى في الوقف والابت
ل ز وج قالله ع روت، ط: ، تحقي الة، بي سة الرس شلي، مؤس دالرحمن المرع ف عب ، ٢يوس

 ).م١٩٨٧-ھـ١٤٠٧(

ن أبو داود،   .٨٦ ليمان ب دار  ،سنن أبي داود، )ھـ٢٧٥ت(الأشعث السجستاني الأزدي، س

 . محيي الدين عبد الحميد محمد:تحقيقالفكر، 

ه الإسلامي وأصولهالدريني، محمد فتحي،  .٨٧ ة في الفق الة، بحوث مقارن ، مؤسسة الرس

 .)م١٩٩٤ -ھـ١٤١٤ (،٢ د ،)١ط(بيروت، 

 .١، الشرطة المتحدة للتوزيع، د ط، دالمناھج الأصولية= 

ابالدمشقي، أبو حفص عمر بن علي ابن عادل الحنبلي،  .٨٨ وم الكت ق، تحاللباب في عل : قي

ان، ط روت، لبن ة، بي ، ١عادل أحمد عبد الموجود والشيخ علي محمد معوض، دار الكتب العلمي

 .م١٩٩٨- ھـ ١٤١٩

ن، الدمياطي .٨٩ د ب ن محم د ب دين أحم د الغني  شھاب ال  إتحاف فضلاء ،)ـ ھ١١١٧(، عب

 .م١٩٩٨ھـ١٤١٩ لبنان، ، دار الكتب العلمية،البشر فى القراءات الأربعة عشر
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 ٢٧٧

دھلوي .٩٠ ي الله أح، ال رحيم ول د ال ن عب د ب باب  ،)ـ ھ١١٧٦( ،م ان أس ي بي صاف ف الإن
  .ھـ ١٤٠٤، ٢ط ، بيروتدار النفائس، ،عبد الفتاح أبو غدة: تحقيق ،الاختلاف

، عناية رشد بيان مذھب الباطنية وبيان بطلانه، )ھـ٧١١ت(الديلمي، محمد بن الحسن،  .٩١

 .١٩٣٨وطمان، مطبعة الدولة، اسطنبول، 

ذھبي، شمس ا .٩٢ ان، ال ن عثم د ب ن أحم د ب دين محم ـ٧٤٨ت(ل بلاء، ) ھ لام الن ير أع ، س

 .) م١٩٩٣ - ھـ١٤١٣(، )٩ط(مؤسسة الرسالة، بيروت، 

ور(أبو ذياب، خليل إبراھيم  .٩٣ ـ١٤٢٠، )دكت رآن م، ١٩٩٩ -ھ سير العلمي للق ظاھرة التف
 .١، دار عمار، عمان، الأردن، طالكريم

ن الحسين، الرازي، محمد .٩٤ م الأصول، )٦٠٦ت ( بن عمر ب ، دراسة المحصول في عل

ق وث : تحقي ة البح عود، لجن ك س ة المل سعودية، جامع ة ال ة العربي واني، المملك ابر العل ه ج ط

 .)م١٩٧٩-ھـ١٣٩٩(والتأليف،

ان، ،)التفسير الكبير(مفاتيح الغيب=  روت لبن ـ١٤١٧(، )٢ط( دار إحياء التراث العربي، بي -ھ

 .)م١٩٩٧

و القاسم  .٩٥ د، الراغب الأصفھاني، أب ن محم ردات في غريب ، )ھـ٥٠٢ت(الحسين ب المف
 .محمد سيد كيلاني، دار المعرفة، بيروت، لبنان، د ط س: ، تحقيقالقرآن

د،  .٩٦ ان محم ت، عثم ور(رأف ـ١٤٢٢(، )دكت ي الإسلام،  )م٢٠٠٢-ھ ضائي ف ام الق ، النظ

 .٥ط

ات الحناب، )ھـ٧٩٥ت(ابن رجب، أبو الفرج عبد الرحمن بن أحمد الحنبلي  .٩٧ ل طبق ةذي ، ل

 .م١٣٧٢مطبعة السنة المحمدية، 

د: تحقيق ، فتح الباري=  ن الجوزي،أبو معاذ طارق بن عوض الله بن محم سعودية،  ، دار اب ال

  .ھـ١٤٢٢، ٢ط

د ابن رشد، .٩٨ ن أحم صد ،القرطبي الإمام محمد ب ة المقت د ونھاي ة المجتھ ة دار بداي ، طبع

 .١٩٩٧ھـ،١٤١٧ سنة الطبع ،جدةالمؤيد، 

عيد .٩٩ يد س اعي، س ة، رف ة دراسة مقارن سير النصوص الجنائي اھرة، دار النھضة  ا،تف لق

 .العربية، د ط

A
ll 

R
ig

ht
s R

es
er

ve
d 

- L
ib

ra
ry

 o
f U

ni
ve

rs
ity

 o
f J

or
da

n 
- C

en
te

r  
of

 T
he

si
s D

ep
os

it



www.manaraa.com

 ٢٧٨

اموس،، )ھـ١٢٠٥ت (الزبيدي، محمد مرتضى الحسيني،  .١٠٠  تاج العروس من جواھر الق

 .، مطبعة حكومة الكويت)م١٩٧٩-ھـ١٣٩٩(عبدالكريم الغرباوي، : تحقيق

ة،  .١٠١ ي، وھب ـ ١٤٠٨(الزحيل ه الإ) م١٩٨٧-ھ ين الفق ود تقن روت)١ط (سلامي،جھ  ،، بي

 .مؤسسة الرسالة

رآن، )٧٩٤ت(الزركشي، بدر الدين محمد بن عبدالله،  .١٠٢ وم الق : تحقيق ، البرھان في عل

  .ھـ١٣٩١، بيروت دار المعرفة،، محمد أبو الفضل إبراھيم

اف .، تحقيق دالمنثور في القواعد=  فائق أحمد محمود، طبعة مؤسسة الخليج، نشر وزارة الأوق

 .لإسلامية، الكويتوالشؤون ا

يط=  ر المح ر دالبح لامية .، تحري شئون الإس اف وال ة وزارة الأوق قر، طبع ليمان الأش ر س عم

 .م١٩٩٢ھـ١٤١٣، )٢ط(بالكويت، 

ي .١٠٣ دين، ،الزركل ر ال لام خي روت،الأع ين، بي م للملاي ان، - دار العل ، )١٤ط( لبن

 .م، ثمان مجلدات١٩٩٩فبراير

ة، )ھـ١٣٥٧ت(الزرقا، أحمد بن الشيخ محمد،  .١٠٤ قشرح القواعد الفقھي : ، تصحيح وتعلي

 .م٢٠٠١-ھـ١٤٢٢، ٦مصطفى أحمد الزرقا، دار القلم، دمشق، ط

د،  .١٠٥ ا، مصطفى أحم ـ١٤١٨الزرق امم، ١٩٩٨-ھ دخل الفقھي الع شق، الم م، دم ، دار القل

 .١ط

رآن ،)ھـ١٣٦٧ ت (، محمد عبدالعظيم، الزرقاني .١٠٦ وم الق : تحقيق ، مناھل العرفان في عل

  .م١٩٩٦، ١ط بيروت، دار الفكر،: الناشر، وث والدراساتمكتب البح

تن الرسالة،، )ھـ٨٩٩ت(زروق، أحمد بن محمد البرنسي الفاسي،  .١٠٧ ر، شرح م  دار الفك

 .م١٩٨٢-ھـ١٤٠٢بيروت، 

 .م٢٠٠٤-ھـ١٤٢٥، ١عثمان الحويمدي، دار وحي القلم، ط: ، تحقيققواعد التصوف= 

انونالمدخل إلى ع، )م٢٠٠٣(الزعبي، عوض أحمد،  .١٠٨ شر، الأردن، لم الق ل للن ، دار وائ

 .٢ط

ار،  .١٠٩ ول، النج رآنزغل ي للق سير العلم وابط التف شبكةض ى ال مي عل ع الرس : ، الموق

29=cat&878=id&ar=l?/com.elnaggarzr.www://http.  
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 ٢٧٩

ي .١١٠ راھيما ،الزلم دكتور مصطفى إب دأصول، ل سيجه الجدي ي ن ه الإسلامي ف ة ، الفق  كلي

 .م١٩٩١ھـ،١٤١٢ سنة الطبع ،صدام للحقوق

ه الإسلامي = ام في ضوء الفق عد،دلالات النصوص وطرق استنباط الأحك ة أس ة مطبع - طبع

 .١٩٨٢بغداد، سنة الطبع 

د،  .١١١ ن محم دالرحمن ب ة عب و زرع ة، أب ن زنجل ـ٤٠٣ت(اب راءات، )ھ ة الق قّحج : ، تحقي

 .)م٢٠٠١-ھـ١٤٢٢(، ٥ني، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط سعيد الأفغا

انون، )م٢٠٠٦(زھران، ھمام محمد محمود، .١١٢ ى الق دخل إل انون، الم ة للق ة العام ، النظري

 .دار الجامعة الجديدة، مصر، د طكلية الحقوق، جامعة الإسكندرية، 

ارف،أصول الفقه ،لأستاذ محمدا ،أبو زھرة .١١٣ ا رق، طبعة دار المع ذكر عليھ م ي  )ط(م  ول

 .ولا تاريخھا

راث، أصول الفقه، )م٢٠٠٤ -ھـ١٤٢٥(زھير، محمد أبو النور،  .١١٤ ة للت ة الأزھري ، المكتب

 .القاھرة، د ط

دالله .١١٥ ن عب شه، )١٤٢٨( ت ،أبو زيد، بكر ب زام عرض ومناق ين والإل ة دار التقن ، مطبع

 ).٢ط(الرياض،  ،الھلال

ماعيل،  .١١٦ سعيد إس صور ال اطور، من ـ١٤٢٣(س رح  ،)م٢٠٠٢ -ھ راءات ش انون الإج ق
 .كلية الشريعة والقانون، الأزھر، مصر الجنائية،

، كلية الشريعة والقانون، الأزھر، الوجيز في شرح قانون العقوبات، النظرية العامة للجريمة= 

 .مصر

صطفى  .١١٧ سباعي، م ور(ال ـ١٤١٧،)دكت صية، م، ١٩٩٧-ھ وال الشخ انون الأح رح ق ش
 .٧، طالمكتب الإسلامي

ا ودراسة،)م٢٠٠٨-ھـ١٤٢٩(مان، السبت، خالد بن عث .١١٨ سير جمع ن ً قواعد التف ، دار اب

 .٢عفان، القاھرة، ط

ده ) ٧٥٦(تقي الدين علي بن عبدالكافي ت ،الإبھاج في شرح المنھاج ،آل السبكي .١١٩ ، وول

طبعة دار الكتب ، وضع حواشيه وعلق عليه محمود أمين السيد ،)٧٧١(تاج الدين عبدالوھاب ت

 .م١٩٨٤ھـ،١٤٠٤ )١ط( ،بيروت–العلمية 
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 ٢٨٠

دالرحمن،  .١٢٠ ن عب د ب دين محم مس ال سخاوي، ش ـ٩٠٢(ال ة ، )ھ رح ألفي ث ش تح المغي ف
 .ھـ١٤٠٣، ١، دار الكتب العلمية، بيروت، ط الحديث

ي =  سنة ف د الح ن المقاص ر م ان كثي سنةبي ى الأل شتھر عل ث الم قالأحادي دالله : ، تحقي عب

 .م١٩٩١-ھـ١٤١٢، ٢الغماري، مكتبة الخانجي، القاھرة، ط

ھل،  .١٢١ ى س ن أب د ب ن احم د ب ر محم ى بك ار أب ولي النظ ه الأص ام الفقي سى، الإم السرخ

ـ٤٩٠(ت اب أصول السرخسي، )ھ ان دار الكت روت لبن اني، بي اء الأفغ و الوف ق أصوله أب ، حق

 ).م١٩٩٣ - ھـ١٤١٤) ( ١ط (،العلمية

عد،  .١٢٢ ن س ري، اب صري الزھ دالله الب و عب ع أب ن مني عد ب ن س د ب رىمحم ات الكب ، الطبق

 .م١٩٦٨، ١ إحسان عباس، دار صادر، بيروت، ط:تحقيق

د عبدالحكيم عبدالرحمن أسعد الھيتي العراقي ، : السعدي  .١٢٣ اس عن ة في القي مباحث العل
 .، نسخة مصورةالأصوليين

رآن، )ھـ١٣٧٦(السعدي، عبدالرحمن بن ناصر،  .١٢٤ سير الق ، تفسير الكريم الرحمن في تف

 .١٩٨٧ -ھـ١٤٠٧لمملكة العربية السعودية، مركز صالح بن صالح الثقافي، عنيزية ا

شريعة الإسلامية،  )م١٩٧٩(سعدي، محمد صبري، .١٢٥ انون وال ، تفسير النصوص في الق

  .درا النھضة العربية، القاھرة

سعود،  .١٢٦ و ال د أب ضان محم سعود، رم و ال ة ، )م١٩٨٤(أب انون وبخاص ى الق دخل إل الم
 ).١ط(، الدار الجامعية، بيروت، المصري واللبناني

ادي، ت ،  محمسعودبو الأ .١٢٧ ـ٩٨٢(د بن محمد بن مصطفى العم سليم ، )ھ ل ال إرشاد العق
 .، د ط٩ ، بيروت عدد الأجزاء– دار إحياء التراث العربي ،، الناشرإلى مزايا القرآن الكريم

ه وشرحهشرح ديوان زھير بن ربيعة ابن أبي سلمىأبي سلمى، ابن  .١٢٨ ى ب دو : ، اعتن ُحم

 .)م٢٠٠٥ -ھـ١٤٢٦(، ٢وت، لبنان، ط ّطماس، دار المعرفة، بير

لمان .١٢٩ لمان  ،س سن س شھور ح ـ،١٤٢٦(م سلفيات  ،)م٢٠٠٥ھ ات ال ات والتنقيح التحقيق
 .)١ط(أبوظبي، ، دار الإمام مالك، على متن الورقات

ار، ت .١٣٠ ـ٤٨٩(السمعاني، منصور بن محمد بن عبد الجب ة في الأصول، )ھ ، قواطع الأدل

 ).م١٩٩٧-ھـ١٤١٨(، ١ب العلمية، بيروت، ط محمد حسن الشافعي، دار الكت: تحقيق
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 ٢٨١

شمت،  .١٣١ د ح تيت، أحم و س د، أب دالرزاق أحم سنھوري، عب انونال ول الق اھرة، أص ، الق

١٩٤٦. 

صري=  دني الم انون الم يح الق وب تنق انون والاقتوج ة الق سنة ، مجل دد الأول، ال صاد، الع

 .السادسة

سيوطي، .١٣٢ دينا ال لال ال ام ج دالرحمن، تلإم ـ٩١١( عب رآنالإتق، )ھ وم الق ي عل ، ان ف

 ).م١٩٧٨-ھـ١٣٩٨(، ٤مطبعة البابي الحلبي، مصر، ط 

، إشراف مكتب البحوث والدراسات، أسباب ورود الحديث أو اللمع في أسباب ورود الحديث= 

 ).م١٩٩٦ -ـ ھ١٤١٦(، ١دار الفكر، بيروت، ط

 .م١٩٩٠ھـ،١٤١١ )١ط( ، طبعة دار الكتب العلمية،الأشباه والنظائر= 

واويتدريب=  ة، طّ الراوي في شرح تقريب الن ة المكرم از، مك زار مصطفى الب ة ن ، ١، مكتب

 ).م١٩٩٧ -ھـ١٤١٧(

 .ھـ١٤٠٩علي حسين البواب، دار الفائز، عمان، الأردن، .  تحقيق دالتطريف في التصحيف،= 

 .١٩٩٣، بيروت ، دار الفكر،الدرر المنثور= 

 .م٢٠٠٩ -ھـ١٤٣٠رية، لبنان، ، الكتبة العصفي علوم اللغة وأنواعھا المزھر= 

د ،أصول الشاشي الإمام نظام الدين الحنفي، ،الشاشي .١٣٣ ن محم علق عليه مولانا بركة الله ب

د سين عب و الح ه أب دم ل ه وق رج أحاديث وي، خ ر  اللكن ن كثي ي، دار اب ي الخاش د المرادزھ المجي

 ."م٢٠٠٧-ھـ١٤٢٨" )١ط(دمشق سوريا، 

ى .١٣٤ ن موس راھيم ب حاق إب و إس شاطبي، أب ي، ال ـ٧٩٠ت(ّ اللخم ات، )ھ ق الموافق ، تعلي

 ).م١٩٩٧-ھـ١٤١٧(، )١(مشھور حسن سلمان، دار ابن عفان، القاھرة، ط: وتخريج

 .، القاھرةمباحث في الإجمال شحاتة،  .١٣٥

شنقيطيالشنقيطي، .١٣٦ راھيم ال ن إب دالله ب سعود ، عب ى مراقي ال ود عل شر البن ة دار ، ن طبع

 .)م٢٠٠٠ھـ، ١٤٢١( ،)١ط( ،بيروت-الكتب العلمية

شنقيطي، .١٣٧ نال دالله ب ين،  عب د الأم ر محم ال  عم سائل الإجم ن م ل م و مجم ا ھ ان م بي
 .، الجامعة الإسلامية، المدينة النبوية، د ر طوالبيان
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 ٢٨٢

م ،مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر  محمد الأمين بن المختار، ،الشنقيطي .١٣٨  دار القل

 .تو بير–

 .٣، دار العربي، طيخ التشريع الإسلاميتار، ١٩٨٥، )دكتور(شرف الدين، عبدالعظيم .١٣٩

يا ،الشوكاني .١٤٠ ن عل د،لإمام محمد ب ن محم ـ١٢٥٠ت ( ب ى تحقيق  ،)ھ إرشاد الفحول إل
 .م١٩٩٤ ،ھـ١٤١٤ )١ط( ،بيروت- طبعة دار الكتب العلمية،الحق من علم الأصول

سير = م التف ر، دمفتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية في عل ن كثي ، ٢شق، ط، دار اب

 .١٩٩٨ -ھـ١٤١٩

م : الناشر ، عبد الرحمن عبد الخالق:  تحقيق ،القول المفيد في أدلة الاجتھاد والتقليد=  دار القل

 .ھـ١٣٩٦، ١، ط الكويت–

د، أبو شھبة .١٤١ ن محم د ب ور(، محم يالإسرا ،)دكت سيرئيليات والموضوعات ف ،  كتب التف

  .٤مكتبة السنة، القاھرة، ط

ن ع .١٤٢ د ب شھرستاني، محم د،تال ر أحم ي بك ن أب ريم ب د الك ـ٥٤٨(ب ل، ) ھ ل والنح ، المل

 .ھـ ١٤٠٤ بيروت ، -محمد سيد كيلاني، دار المعرفة : تحقيق

د، .١٤٣ ن محم دالله ب و بكر عب يبة، أب ن أبي شيبة، )٢٥٣ت (ابن أبي ش : ، تحقيقمصنف اب

 .ھـ١٤٠٩، ١كمال يوسف الحوت، مكتبة الرشد، الرياض، ط

راھيم .١٤٤ و اسحاق إب ي، الشيرازي، أب ن عل د : ، تخريجاللمع، )٤٧٦ت( ب ن محم دالله ب عب

 .م١٩٨٤-ھـ١٤٠٥، )١ط(الصديقي الغماري، عالم الكتاب، بيروت، 

رھمآل الشيخ، عبد الرحمن بن عبد اللطيف بن عبد الله،  .١٤٥ اء نجد وغي ، دار مشاھير علم

 .م١٩٧٢ -ھـ ١٣٩٢، ١اليمامة للبحث والترجمة والنشر، ط

التأويل اللغوي في القرآن دراسة ، )م٢٠٠٥ -ھـ١٤٢٦(، الصالح، حسين حامد الصالح .١٤٦
 .١، دار ابن حزم، لبنان، بيروت، طدلالية

بحي،  .١٤٧ صالح، ص رآن، )م١٩٦٥(ال وم الق ي عل ث ف روت، مباح ين، بي م للملاي ، دار العل

 .)٤ط(

ه الإسلامي، ،م١٩٩٣ھـ، ١٤١٣ محمد أديب، ،الصالح .١٤٨ ة تفسير النصوص في الفق  طبع

 .)٤ط( ، بيروت–المكتبة الإسلامية 
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 ٢٨٣

ي، .١٤٩ د عل ود محم بره، محم ة ، )م٢٠٠٧( ص ة بالعربي صياغة القانوني ول ال أص
 .، دار الكتب القانونية، مصروالانجليزية

انون، )٢٠٠١(الصراف، عباس، حزبون، جورج،  .١٥٠ م الق ى عل دخل إل ة الم دار العلمي ، ال

 .١الدولية، عمان، دار الثقافة، ط

ن الصلاح،  .١٥١ ناب رحمن ب د ال ن عب ان ب روعثم و عم شھرزوي أب ان ال ي  ، عثم أدب المفت
م: الناشر ر، موفق عبد الله عبد القاد. د: تحقيق ، والمستفتي وم والحك ة العل ب، ، مكتب الم الكت ع

  .ھـ١٤٠٧ ،١، طبيروت

رزني، أبو بكر عبد الرزاق بن ھمام، الصنعا .١٥٢ قمصنف عبد ال رحمن : اق، تحقي حبيب ال

 .١٤٠٣  ،٢ط، الأعظمي، المكتب الإسلامي، بيروت

ر، ال .١٥٣ ماعيل الأمي ن إس د ب ـ١١٨٢ت(صنعاني، محم ة  ،)ھ سمى إجاب ه الم ول الفق أص
ل ة الآم رح بغي سائل ش قال سياغي و: ، تحقي د ال ن أحم سين ب د القاضي ح سن محم دكتور ح ال

 .١٩٨٦، ١مقبولي الأھدل، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط

ي، .١٥٤ د عل ضباع، محم ّال راءةت  (ّ ول الق ان أص ي بي اءة ف راث، ، دارالإض صحابة للت  ال

 ).م٢٠٠٢-ھـ١٤٢٢(، ٢طنطا، مصر، ط

ي .١٥٥ م، الطبران و القاس وب أب ن أي د ب ن أحم ليمان ب ـ٣٦٠( ت، س صغير، )ھ م ال ، المعج

ق ر:تحقي اج أمري ود الح كور محم د ش ر،محم ب الإسلامي : الناش ار، ،  المكت روت دار عم ، بي

 ).م١٩٨٥-ھـ١٤٠٥(، ١ط

م ال  حمدي بن عبد:، تحقيقالمعجم الكبير=  ، ٢ الموصل، ط–مجيد السلفي، مكتبة العلوم والحك

)١٩٨٣ – ١٤٠٤(. 

رمحمد بن جرير بن يزيد بالطبري،  .١٥٦ و جعف ي أب ن غالب الآمل ر ب ، ) ھـ٣١٠ت (،ن كثي

الة، أحمد محمد شاكر: ، تحقيقجامع البيان في تأويل القرآن  ـ ١٤٢٠، )١ط(، مؤسسة الرس  ھ

 . م٢٠٠٠ -

د .١٥٧ ن محم د ب ر أحم و جعف اوي، أب لامة، تالطح ن س ـ٣٢١( ب ار، )ھ شكل الآث رح م ، ش

 ).م١٤١٥(، ١شعيب الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط : تحقيق
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 ٢٨٤

د  نجم الدين أبوالربيع سليمان بن عبد،الطوفي .١٥٨ ن عب وي ب ن سعيد الطوفي،  الق ريم اب الك

س، ، أعده للنشر أبوعاصم حسن بن عباالإشارات الإلھية إلى المباحث الأصولية، ھـ) ٧١٦(ت 

 .م٢٠٠٣ھـ،١٤٢٤، ٢الفاروق الحديثة، القاھرة، ط

ة، ِت بمكتبة ُ، بتحقيق علي حسين البواب، طبعإيضاح البيان عن معنى أم القرآن=  ة الديني ِّالثقاف َّ

)٢٠٠٠-١٤١٩(. 

ة=  صر الروض رح مخت دش ق د عب د ، تحقي ن عب الة الله ب سة الرس ي، ط مؤس سن الترك  ،المح

 .م٢٠٠٣ -ھـ١٤٢٤ )٤ط(

دينعبد الوھاب عبد السلام، طويلة،  .١٥٩ سلام للطباعة أثر اللغة في اختلاف المجتھ ، دار ال

 .والنشر، د ط

، دار سحنون للنشر تفسير التحرير والتنوير، )ھـ١٣٩٠ت(ابن عاشور، محمد الطاھر،  .١٦٠

 .والتوزيع، تونس، د ط

روك،  .١٦١ دالله مب ار، عب ه، النج دين ط ال ال ل، جم وم )م٢٠٠٠-١٩٩٩(العاق دخل للعل ، الم

 .١القانونية، جامعة الأزھر، كلية الشريعة والقانون، القاھرة، ط

 .١٥، دار المعارف، طالنحو الوافي ،)ھـ١٣٩٨ت (عباس حسن،  .١٦٢

سن  .١٦٣ ضل ح اس، ف ور(عب ـ١٤٢٧، )دكت ان م، ٢٠٠٧-ھ رة الجن ان بثم ذاء الجن غ
 . ١، دار النفائس، عمان، الأردن، طمحاضرات في علوم القرآن

ا لا ٢٠٠٨-ھـ١٤٢٩، )دكتور(عباسي، نور الدين .١٦٤ ين القواعد الأصولية فيم م، التقريب ب

 .١ه، دار ابن حزم، بيروت لبنان،  طنص في

 دار الكتب :الناشر، جامع بيان العلم وفضله، )ھـ٤٦٣ت(، يوسف النمري، بن عبد البر .١٦٥

  .ھـ١٣٩٨، بيروت، العلمية

د  .١٦٦ ضان،عب واب، رم ـ١٤٠٦( الت د، )م١٩٨٦ -ھ ين الق راث ب ق الت اھج تحقي امى من
 .١، مكتبة الخانجي، القاھرة، طوالمحدثين

د  .١٦٧ ن عب داب ن عب د الحق ب ن عب ؤمن ب د الم دادي  الحق، عب سعود البغ ن م ي ب ن عل الله ب

ي،  ـ٧٣٩-٦٥٨(الحنبل صول، )ھ د الف ول ومعاق د الأص ق دقواع ق وتعلي اس . ، تحقي ي عب عل

 .م١٩٨٩-ھـ١٤٠٩الحكمي، نشر جامعة أم القرى، 
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 ٢٨٥

غاية الوصول إلى دقائق علم ، )م٢٠٠٣-ھـ١٤٢٤(، )دكتور (عبد الرحمن، جلال الدين .١٦٨
 .، النسر الذھبي، القاھرة١ ط،)التعارض والترجيح(الأصول 

د المصلحي  .١٦٩ دالرزاق، محم ور(عب سخ ، )دكت ين والن ل والمب سنة والمجم ي ال ادات ف إف
 . جامعة الأزھر، د س طوالإجماع،

، جامعة الأزھر لقانون الدوليمبادئ ا، )م١٩٩٦-ھـ١٤١٧(، )دكتور(عبدالسلام، جعفر .١٧٠

 .٥ طالقاھرة،

سلام،  .١٧١ د ال ن عب د عاب و محم ز أب د العزي دين عب سلميز ال ـ٦٦٠ت(، ال د  ،) ھ قواع
 . لبناندار المعارف بيروت، ،محمود بن التلاميد الشنقيطي: ، تحقيقالأحكام في مصالح الأنام

ا في ا ،حسني  للدكتور محمد،الكريم عبد .١٧٢ ان وأثرھم اءالإجمال والبي  ،ختلاف الفقھ

 .م١٩٨٢ھـ، ١٤٠٢طبعة 

د .١٧٣ د العب د عب عيد،  الله، محم ن س يم ب ـ١٤٢٧( الحك رح ، )م٢٠٠٦-ھ ي ش أمول ف الم
 .)١ط(، دار طيبة الخضراء، مكة المكرمة، الأصول

ا، حديث الصورة رواية ودراية، )دكتور(العبدلي، بندر بن نافع  .١٧٤ ، مجلة الحكمة، بريطاني

 .ھـ١٤٢٤، ٢٧العدد

دالمطلب، .١٧٥ اب، عب ات، الموسوعة ٢٠٠٨ إيھ انون العقوب ة في شرح ق ة الحديث ، الجنائي

 .المركز القومي للإصدار الكتب القانونية، عابدين، القاھرة

د .١٧٦ و عبي دادي ، ُأب لام البغ ن س م ب ـ٢٢٤ت(ّ القاس لام، )ھ ن س م ب رآن للقاس ضائل الق ، ف

 .ھـ١٤٢٠، دمشق، بن كثيردار ا، وفاء تقي الدينمروان العطية، محسن خرابة، : تحقيق

رآن، )ھـ٢٠٩(أبوعبيدة، معمر بن المثنى، ت .١٧٧ ؤاد سزكين، .د: ، تحقيقمجاز الق د ف محم

 ).م١٩٥٤-ھـ١٣٧٤(، ١الخانجي، القاھرة، ط

الح، .١٧٨ ن ص د ب ين، محم ن عثيم ـ١٤٢١ت (اب سير،  ،)ھ ول التف وزي، ،أص ن الج  دار اب

 .٢ھـ، ط١٤٢٣، شوال المملكة العربية السعودية

ع =  ى زاد المستقنع،الشرح الممت دة عل سعودية، ذو القع ة ال ة العربي ن الجوزي، المملك  دار اب

 ).١(، ط ـھ١٤٢٢

د رمضان، : ، عنايةشرح نظم الورقات في أصول الفقه=  أيمن عارف الدمشقي، صبحي محم

 .)م٢٠٠٣-ھـ١٤٢٣(، )١ط(مكتبة السنة، مصر، 
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 ٢٨٦

نصوص وتطبيقاتھا في قواعد تفسير ال ،)م٢٠٠٥(المھدي محمد سعيد،  العجلوني، عبد .١٧٩
  .، رسالة دكتوراه غير منشورة بالجامعة الأردنية، عمان، الأردنالاجتھاد القضائي الأردني

ي،  .١٨٠ سين العراق ن الح رحيم ب د ال ضل عب و الف ي، أب ـ٨٠٦ت(العراق افظ ، )ھ ة الح ألفي
ذخائر، : ، تحقيق وتعليقالعراقي أو التبصرة والتذكرة د الحكمي، دار ال ن محم ر، عبد الله ب الخب

 .م٢٠٠٤-ھـ١٤٢٥، ١السعودية، ط

الكي، ت .١٨١ افري الم ي بكر المع ـ٥٤٣(بن العربي،  القاضي أب المحصول في أصول ، )ھ
 .م١٩٩٩ -ھـ ١٤٢٠ سعيد فودة،  دار البيارق، عمان، -، تحقيق حسين علي اليدري الفقه

ر، )ھـ٦٣٨ت ( محي الدين ،،ابن عربي .١٨٢ شيخ الأكب سير ال ولاق، ،تف ة ب  -١٢٨٣( مطبع

 .)م١٨٦٥

سلام،  .١٨٣ ن عبدال ز ب سلميالع سلام ال د ال ن عب ز ب د العزي ن عب دين ب ـ٦٦٠ت(، عز ال ، )ھ

ام ة الأحك ق، الإمام في بيان أدل ة:تحقي ن غربي ار ب شائر الإسلامية،  رضوان مخت روت، الب ، بي

  .م١٩٨٧ -ھـ ١٤٠٧

، شقتاريخ دم، )٥٧١ت(ابن عساكر، علي بن الحسن ابن ھبة الله بن عبد الله الشافعي،  .١٨٤

ان، :تحقيق ع، لبن شر والتوزي ـ - ١٤١٩، )١ط( علي شيري، دار الفكر للطباعة والن  ١٩٩٨ - ھ

 .م

ران، ت .١٨٥ ن مھ ن سعيد ب ن سھل ب د الله ب ن عب و ھلال الحسن ب ـ٤٠٠(العسكري، أب ، )ھ

 ).م٢٠٠٧-ھـ١٤٢٨(، ١محمد عثمان، مكتبة الثقافة الدينية، القاھرة، ط: ، حققهالوجوه والنظائر

ة، .١٨٦ ن عطي داب سي،   عب ة الأندل ن عطي ـ٥٤٢ت(الحق ب سير ، ) ھ وجيز في تف المحرر ال
 .)م١٩٧٧ -ھـ١٣٩٨(، )١ط(، على نفقة الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني، قطر، الكتاب العزيز

ود،  .١٨٧ يد الأس سين أرش ات، ح رآن ، )م٢٠٠٢(العظام ي الق سيرية ف ة التف لوب الجمل أس
 .)١( دراسة تركيبية دلالية، ط الكريم،

صديقي، ت  قالعظيم .١٨٨ د أشرف ال ـ١٣٢٢( آبادي، أبو عبدالرحمن شرف الحق محم ، )ھ

ي داود نن أب رح س ود ش ون المعب قع راث : ، تحقي اء الت ان، دار إحي د عثم دالرحمن محم عب

 .م٢٠٠١-ھـ١٤٢١، ٢العربي، ط

دالرحمن،  .١٨٩ د عب ـ١٤٠٦(العك، خال ائس، )م١٩٨٦-ھ سير وقواعده، دار النف ، أصول التف

 .٢بيروت، ط
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 ٢٨٧

ر .١٩٠ د الله، يالعكب ن عب ن الحسين ب د الله ب اء عب و البق ـ٦١٦ت(،  أب ه ، )ھ ا من ب لاء م إم
ة، تحقيق إبراھيم عطوه عوض، الرحمن من وجوه الإعراب والقراءات ة العلمي  ، لاھور-المكتب

 .باكستان

َابن أبي علفة، رائد بن صبري،  .١٩١ ّ ة م، ١٩٩٤-ھـ١٤١٤َ ام الواقع تصحيح الأخطاء والأوھ
ث الن م أحادي ي فھ سلامف صلاة وال ه ال ي علي ة ب ة العربي دمام، المملك شر، ال ادي للن ، دار الرم

 .السعودية

ار من  ،)ھـ١٠٨٩ت(ابن العماد، أبو الفلاح عبد الحي بن العماد  .١٩٢ شذرات الذھب في أخب
 . تاريخعربي، نشر دار الآفاق، بيروت، د، تحقيق لجنة إحياء التراث الذھب

ليم،  .١٩٣ د س وا، محم ـ١٤٠١(الع ة ،)م١٩٨١-ھ سير النصوص الجنائي ة-تف ،  دراسة مقارن

 ).١ط(شركة عكاظ للنشر، المملكة العربية السعودية، 

ي،  .١٩٤ ْالعود، صالح عل ـ١٤٢٦(َ رآن ، )م٢٠٠٥-ھ وم الق سير في عل دمات التف مختصر مق
 .١، دار ابن حزم، بيروت، طلشيخ محمد الطاھر بن عاشور

د .١٩٥ ودة، عب ادر،  ع ـ ١٤٠٢(الق لام وأو، )م١٩٨٢ -ھ ةالإس اعنا القانوني  ،)٤ط(، ض

 .بيروت، مؤسسة الرسالة

 .١٤، مؤسسة الرسالة، بيروت، طًالتشريع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي= 

سمرقندى،  .١٩٦ سلمي ال اش ال ن عي سير العياشيالعياشى، أبو النضر محمد بن مسعود ب ، تف

ق ر: تحقي ى، الناش ولى المحلات م الرس سيد ھاش اج ال سة الأ: الح ات مؤس ي للمطبوع علم

 .م١،١٩٩١ط

ل .١٩٧ د خلي د، العب و عي ور(أب ود ). دكت رف محم ة، أش ي كنان ور(بن د ، )دكت ام عن الإلھ
 .م٢٠٠٦، ١، العدد٣٣، مجلة الدراسات، علوم الشريعة والقانون، المجلد الأصوليين

د،  .١٩٨ ن أحم د ب د محم و حام ي، أب دين، )٥٠٥ت(الغزال وم ال اء عل و إحي ق أب ، تحقي

 .م٢٠٠٤-ھـ١٤٢٥، ١ مكتبة نزار مصطفى الباز، مكة المكرمة، طعبدالرحمن المكي،

 . لبنان، ولم يذكر عليھا سنة الطبعروت، دار الأرقم ابن أبي الأرقم بيالمستصفى، =

زي،  .١٩٩ م الغ ن قاس د ب زي، محم ـ٩١٨ت(الغ اظ ، )ھ رح ألف ي ش ب ف ب المجي تح القري ف
 .م٢٠٠٥ -ھـ ١٤٢٥، )١( طنان،ھاب الجابي، دار ابن حزم، لبالو ، عناية بسام عبدالتقريب
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 ٢٨٨

سيد الصاحبي، )ھـ٣٩٥(ابن فارس، أبو الحسن أحمد بن فارس بن زكريا، ت .٢٠٠ ، تحقيق ال

 .أحمد صقر، مكتبة ومطبعة دار إحياء التراث العربية، د ط

ن ، )٨٣٢ت(الفاسي، تقي الدين محمد بن أحمد،  .٢٠١ ه، اب جزء فيه عقيدة ابن عربي وحيات
 .١م، ط١٩٨٨ -ھـ١٤٠٨سعودية، ، المملكة العربية الالجوزي

ان، ت .٢٠٢ ن القط ري اب امي الحمي ك الكت د المل ن عب د ب ن محم ي ب سن عل و الح ي، أب ( الفاس

ـ٦٢٨ ام، )ھ اب الأحك ي كت ام ف وھم والإيھ ان ال ق بي ة، . د: ، المحق عيد، دار طيب ت س الحسين آي

 .م١٩٩٧-ھـ١٤١٨، ١الرياض، ط

سن  .٢٠٣ ق ح رج، توفي ور(ف وم، )١٩٩٣(، )دكت دخل للعل ةالم ة،  القانوني دار الجامعي ، ال

 .بيروت، لبنان

دالرازق  .٢٠٤ ور(فرج، عب ـ١٤٢٣، )دكت د الإيجارم، ٢٠٠٣-ھ شعق ة ال انون، ، كلي ريعة والق

 .الأزھر، القاھرة

الكي،  .٢٠٥ ي الم دالله اليعرب ابن فرحون، برھان الدين أبو الوفاء بن الإمام شمس الدين أبو عب

ضية ومن، )٧٦٩ت( ي أصول الأق ام ف صرة الحك امتب روت، اھج الأحك ة، بي ب العلمي ، دار الكت

 . لبنان

زاري، ت  .٢٠٦ راھيم الف ن إب رحمن ب ـ٦٩٠(ابن فركاح، عبد ال ات، )ھ : ، تحقيقشرح الورق

 ).م٢٠٠٥-ھـ١٤٢٦(، ٢سارة شافي الھاجري، دار البشائر، بيروت، ط

صاد الإسلامي، الفنجري، د محمد شوقي .٢٠٧ وجيز في الاقت أليفال شر والت  -، دار ثقيف للن

 .م١٩٨٧-ھـ١٤٠٧، )٤ط( ،لرياضا

دالله  .٢٠٨ ن عب عود ب سان، س ور(الفني ـ١٤١٨، )دكت بابه م، ١٩٩٧ -ھ سرين أس تلاف المف اخ
 .١، دار أشبيليا، الرياض، طوآثاره

ـ١٤٢٢(الله بن صالح الفوزان،  الفوزان، عبد .٢٠٩ ى قواعد ، )م٢٠٠١-ھ سير الوصول إل تي
 .، دار الفضيلة، السعودية١ي، طحنبلالمؤمن بن عبد الحق البغدادي ال ، للإمام عبدالأصول

وب،  .٢١٠ ن يعق د ب دين محم د ال ادي، مج ـ٨١٧-٧٢٩(الفيروزآب ة ، )ھ راجم أئم ي ت ة ف البلغ
ة قالنحو واللغ ز المخطوطات : ، تحقي راث الإسلامي، مرك اء الت ة إحي د المصري، جمعي محم

 .م١٩٨٧-ھـ١٤٠٧، ١والتراث، ط
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 ٢٨٩

يط=  اموس المح بط وت،الق دو ض شيخ محم ف ال ق يوس اعيثي ر، البق روت- دار الفك  ،بي

 .م١٩٩٩،ھـ١٤٢٠

ري،الفيومي .٢١١ ي المق ن عل ر، أحمد بن محمد ب يوسف : دراسة و تحقيق ،  المصباح المني

 .المكتبة العصرية: الناشر، الشيخ محمد

سن .٢١٢ د ح م، محم ور(قاس انون، )م١٩٩٥(، )دكت ى الق دخل إل ارف، م شأة المع ، من

 .الإسكندرية، مصر، د ط

شاء، دمشق، المدخل إلى علم الحقوق، )م١٩٦٥-ھـ١٣٨٤(القاسم، ھشام،  .٢١٣ ة الإن ، مطبع

 .د رقم ط

دالفتاح،  .٢١٤ ي، عب ـ١٣٧٥(القاض شر ، )م١٩٥٥ -ھ راءات الع ي الق رة ف دور الزاھ الب
 . ١ مطبعة البابي الحلبي، القاھرة، طالمتواترة،

 . دار الكتاب العربي، بيروتالقراءات الشاذة وتوجيھھا من لغة العرب،= 

صو، م .٢١٥ ود، قان ـ١٤١٨(حم ه، )م١٩٩٨-ھ ي شرح أصول الفق ات ف دمات والتنبيھ ، المق

 ).١ط(دار المؤرخ العربي، بيروت، 

ي، ت .٢١٦ د الكيلان ن محم د ب ن أحم سين ب اوان، الح ن ق رح ، )٨٨٩(اب ي ش ات ف التحقيق
 .م١٩٩٩-ھـ١٤١٩، )١(، تحقيق سعد بن عبد الله بن حسين، دار النفائس، الأردن طالورقات

ة .٢١٧ د محم،ابن قدام ن عب د، د ب و محم د، أب ن أحم ة  ،)ھـ٦٢٠ت(الله ب اظر وجن روضة الن
م المناظر ، راجعه وضبط نصه الدكتور محمود حامد عثمان، دار الزاحم، بغير سنة طبع ولا رق

 .)ط(

ي=  قالمغن ب، : ، تحقي الم الكت و، دار ع د الحل اح محم د الفت ي، عب د المحسن الترك د الله عب عب

 ).م٢٠٠٧-ھـ١٤٢٨(، ٦الرياض، ط 

ي، ت .٢١٨ د عل د محم د الحمي دس، عب ـ١٣٦٢(ق سھيل ، )ھ رح ت ى ش ارات إل ائف الإش لط
ات، ول الفقھي ي الأص ات ف نظم الورق ات ل شق، الطرق لامية، دم ات الإس اني للدراس  دار الغوث

 .م٢٠٠٦-ھـ١٤٢٧) ٢(سوريا، ط

س،، االقرافي .٢١٩ ن إدري د ب اس أحم ي العب ام أب ـ٦٨٤ (لإم روق،، )ھ الة،، الف  مؤسسة الرس

 ).م٢٠٠٨ھـ، ١٤٢٩(، )٢ط(، تحقيق، عمر حسن القيام، لبنان
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 ٢٩٠

صول=  رح المح ي ش ائس الأصول ف از،نف صطفى الب زار م ة ن ة- مكتب ة المكرم  ،)٢ط( ، مك

 .م١٩٩٧ھـ، ١٤١٨

ف،  .٢٢٠ اوي، يوس ـ١٤١٩( القرض د، )م١٩٩٩-ھ الة والتجدي ين الأص لامي ب ه الإس ، الفق

 ).٢(مكتبة وھبة، القاھرة، مصر، ط 

د .٢٢١ ي عب ي، أب صاريالقرطب د الأن ن أحم د ب ي،  الله محم ـ٦٧١ت ( القرطب امع ، )ھ الج
 . م١٩٨٥ -ـ ھ١٤٠٥، )٢ط(لبنان،  ، دار إحياء التراث العربي بيروت،لأحكام القرآن

راءات،  ) ھـ٩٢٣ت(القسطلاني، أحمد بن محمد،  .٢٢٢ ون الق : ، تحقيقلطائف الإشارات لفن

اھرة، عبدالصبور شاھين، المجلس. الشيخ عامر السيد عثمان، د شئون الإسلامية، الق ى لل  الأعل

 م١٩٧٢ -ھـ١٣٩٢، ١ط

سابوريالقشيري،  .٢٢٣ ن طلحة الني ك اب د المل ن عب ن ھوازن ب ريم ب د الك ـ٤٦٥(، تعب ، )ھ

 .م٢٠٠٠إبراھيم بسيوني، الھيئة المصرية للكتاب، . د: ، تحقيقلطائف الإشارات

سابوري، القشيري .٢٢٤ و الحسين الني ن الحجاج أب  دار حيح مسلم،ص ،)ھـ٢٦١ت ( مسلم ب

 . محمد فؤاد عبد الباقي:تحقيق،  بيروت التراث العربي،إحياء

شريع الإسلامي، )م١٩٩٧-ھـ١٤١٧(القطان، مناع خليل،  .٢٢٥ اريخ الت ارف، ت ة المع ، مكتب

 .٢المملكة العربية السعودية، الرياض، ط

سعودية، ، المملكة العمكتبة المعارف للنشر والتوزيع: ، الناشرمباحث في علوم القرآن=  ربية ال

 .٣ط

  .١، مكتبة وھبة، طالنظام القضائي في العھد النبوي وعھد الخلافة الراشدة= 

دالمنعم،  .٢٢٦ د عب ي، محم ـ١٤٠١(القيع ة )م١٩٨١-ھ لامي، دار الطباع ر الإس انون الفك ، ق

 .١المحمدية، القاھرة، مصر، ط

م الموقعين عن إعلا ،)٧٥١ت(ابن القيم، محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد الله،  .٢٢٧
المين قرب الع سعودية، : ، تحقي ة ال ة العربي وزي، المملك ن الج لمان، دار اب سن س شھور ح م

 .ھـ١٤٢٣، رجب )١(ط

 .، دار الفكرالتبيان في أقسام القرآن= 

 ).م١٩٧٥-ھـ١٣٩٥(، )١(ط، بيروت ، دار الكتب العلمية،الروح= 
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 ٢٩١

ي بن محمد الدخيل الله، دار العاصمة عل: ، تحقيقالصواعق المرسلة على الجھمية والمعطلة= 

 .م١٩٩٨-ھـ ١٤١٨، )٣ط(الرياض، 

د الفقي: ، تحقيقمدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين=  د حام اب ،محم  دار الكت

  .م١٩٧٣ - ھـ١٣٩٣، ٢، ط بيروتالعربي،

ر، .٢٢٨ ن كثي شقا اب ي الدم ر القرش ن كثي ر ب ن عم ماعيل ب داء إس ي الف افظ أب ام الح ، يلإم

 .١٩٩٧ -ھـ١٤١٧، ١، دار إحياء التراث العربي، لبنان، طالبداية والنھاية، )٧٧٤ت(

 .م١٩٩٩ -ھـ١٤٢٠ ،)٢ط(م، ٨الرياض، – دار طيبة للنشر والتوزيع ،تفسير القرآن العظيم= 

ي،  .٢٢٩ اني المك سلم الكن ن م ى ب ن يحي ز ب د العزي اني، عب ـ٢٤٠ت(الكن دة، )ھ ، دار الحي

 .)م٢٠٠٧ -ھـ١٤٢٨(، ١الصمعي، السعودي، ط 

سون، ن ج، .٢٣٠ ـ١٤١٢كول د ١٩٩٢-ھ د أحم ة محم شريع الإسلامي، ترجم اريخ الت ي ت م، ف

 .١سراج، المؤسسة الجامعية للدراسات، بيروت، ط

أثر المقاصد الجزئية والكلية في فھم النصوص ، )دكتور(الكيلاني، عبدالله إبراھيم زيد  .٢٣١
 .م٢٠٠٦، ١، العدد٣٣ المجلد ، مجلة الدراسات، علوم الشريعة والقانون،الشرعية

يابن ماجه،  .٢٣٢ د الله القزوين و عب د أب ن يزي د ب ن ماجه ،محم ر، : ، الناشرسنن اب دار الفك

 . محمد فؤاد عبد الباقي:تحقيق، بيروت

د،  .٢٣٣ ال الله، محم ـ١٤٠٢م رآنم، ١٩٨٢-ھ ف الق شيعة وتحري وعي الإسلامي، ال ، دار ال

  .بيروت

ن حب .٢٣٤ د ب دادي، الماوردي، علي بن محمد بن محم ريب البصري البغ ، دار الحاوي الكبي

 .٢٢، بيروت، مالكتب العلمية

تحفة الأحوذي بشرح جامع محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم أبو العلا، المباركفوري،  .٢٣٥
 .، دار الكتب العلمية، بيروتالترمذي

ة،  .٢٣٦ ة العربي ع اللغ ـ، ١٤٢٠مجم انونم، ١٩٩٩ھ م الق ة، معج صر العربي ة م ، جمھوري

 .لعامة لشئون المطابع الأميريةة االھيئ

يح، )ھـ٧٤٧ت(المحبوبي، عبيد الله بن مسعود،  .٢٣٧ ، ضبط نصوصه التوضيح شرح التنق

 .م١٩٩٨-ھـ١٤١٩ ،١ ط عدنان درويش، دار الأرقم، بيروت، محمد:وخرج أحاديثه
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 ٢٩٢

البين الامام جلال الدين محمد بن أحمد،المحلي .٢٣٨ ، ط دار ، كنز الراغبين شرح منھاج الط

 .م٢٠٠١ھـ ، ١٤٢٢بيروت، الطبعة الأولى -لعلميةالكتب ا

ور(محمد، عبدالقادر شحاته  .٢٣٩ ـ١٤٠٤، )دكت ين من ، ١٩٨٤-ھ مباحث في المجمل والمب
 .١، دار الھدى للطباعة، القاھرة، مصر، طالكتاب والسنة

ادي،  .٢٤٠ رف الع ين الع ه وب ز بين توري والتميي رف الدس واع الع راب ، أن ن اع د، ب  محم

-http://benarab.forumactif.net/montada-f30/topicالفكر القانوني، منتديات الثقافة و

t128.htm. 

ة  .٢٤١ ي جمع د، عل ور(محم ـ١٤١٧، )دكت دخلم،١٩٩٦ -ھ ر  الم ي للفك د العلم ، المعھ

 .١الإسلامي، القاھرة، ط

ر .٢٤٢ د بكي ود، أحم ور(محم ـ ١٤١١، )دكت شرق م، ١٩٩٠ھ ة بالم ة الظاھري المدرس
 .١، دار قتيبة بيروت، طوالمغرب

رداوي .٢٤٣ ليمان، ،الم ن س ي ب ي الحسن عل ام أب ر الإم ر شرح التحري ة ، التحبي ة مكتب طبع

 .م٢٠٠٠ ،ھـ١٤٢١ )١ط( ، الرياض–الرشد 

د،  .٢٤٤ د المجي وده، عب ا، عب ي، رض ـ١٤٠٣(المزغن ي ، )م١٩٨٣-ھ ضائي ف سير الق التف
 .، معھد الإدارة العامة، المملكة العربية السعوديةالقانون المدني

د  .٢٤٥ ي، عب ي، تالمعلم ن يحي رحمن ب ـ١٣٨٦(ال ل، )ھ ة التأوي ي حقيق الة ف قرس : ، تحقي

اض، ط ضراء، الري س الخ ري، دار أطل ك الجزائ ي مال ي أب ن العرب ر ب ـ١٤٢٦(، ١جري -ھ

 ). م٢٠٠٥

الح  .٢٤٦ ى ف ة، عل سانيات ، )٢٠٠٦(مقابل وء الل ي ض وليين ف دى الأص ة ل ة التركيبي الدلال
 .الأردنية، عمان، الأردن غير منشورة، الجامعة ةرسالة دكتورا. الحديثة

ة،المقدسي .٢٤٧ ن قدام د ب ن أحم ى  ، )٦٢٠ت(، أبو محمد عبد الله ب ادي إل اد الھ ة الاعتق لمع
 .ھـ١٤٠٦ ،١ ط الكويت،فية،الدار السل ،بدر بن عبد الله البدر: تحقيق ، سبيل الرشاد

ا، )قبل القرن السادس(الملشوطي، تيبغروين بن عيسى بن داود، ت .٢٤٨ ، نكتاب الأدلة والبي

 . م٢٠٠٩-ھـ١٤٣٠، ١سليمان بن إبراھيم،وزارة التراث والثقافة، مسقط، عمان، ط: تحقيق

دين الأنصاري ت،ابن منظور .٢٤٩ ال ال ـ٧١١" محمد بن مكرم بن علي، أبو الفضل، جم -ھ

 .م١٩٩٩ھـ،١٤١٩ )٣ط( ، بيروت–، دار إحياء التراث العربي لسان العرب ،"م١٣١١
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 ٢٩٣

ن محم،الموصلي .٢٥٠ ي، الإمام عبد الله ب ودود الحنف ن م ل  ،)ھـ٦٨٣ت (ود ب ار لتعلي الاختي
 ).م٢٠٠٥ھـ، ١٤٢٦( ،)٣ط(بيروت، -ط دار الكتب العلمية ،المختار

روك،  .٢٥١ د الله مب ار، عب انون ، )م٢٠٠٣(النج ام الق ا لأحك ل وفق شريع العم ادئ ت  ١٢ًمب
 .)٤ط(، ، دار النھضة العربية، القاھرة والقرارات الوزارية الجديدة المنفذة له٢٠٠٣لسنة 

ي،  .٢٥٢ وحي الحنبل ز الفت د العزي ن عب د ب ن أحم د ب ار، محم ن النج ـ٩٧٢ت (اب رح ، )ھ ش
ر ة الكوكب المنير المسمى بمختصر التحري اد، مكتب ه حم ي، نزي د الزحيل دكتور محم ، تحقيق ال

 .)م١٩٩٣-ھـ١٤١٣(العبيكان، الرياض، د ط، 

د،  .٢٥٣ ن محم راھيم ب يم، إب ن نج ائر، )ـ ھ٩٧٠ت(اب باه والنظ ة، ، الأش ب العلمي دار الكت

 .م١٩٨٣بيروت، 

سعود،  .٢٥٤ دوي، م هالن رى علي وم مفت صلح مظل اب م د الوھ ن عب د ب ة محم ، إدارة الثقاف

 .)م١٩٨٤ -ھـ١٤٠٤(والنشر بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، 

سنن، تحقيق  .٢٥٥ رحمن، المجتبى من ال و : النسائي، أحمد بن شعيب أبو عبد ال دالفتاح أب عب

 .١٩٨٦ – ١٤٠٦ ،٢، حلب، طمطبوعات الإسلاميةمكتب الغدة، 

 .، القضاء في الإسلام، البحرين)م١٩٧٦(النواوي، عبدالخالق،  .٢٥٦

ن شرفمحأبو زكريا النووي،  .٢٥٧ ات، ،)٦٧٦ت(، يي الدين يحيى ب ذيب الأسماء واللغ  تھ

 .إدارة الطباعة المنيرية، القاھرة، د ط أو س

ه،لامخلاصة الأحكام في مھمات السنن وقواعد الإس=  ، مؤسسة حسين إسماعيل الجمل:  حقق

 .م١٩٩٧ -ھـ ١٤١٨ ،١، طبيروتلبنان،  الرسالة،

 .م٢٠٠٣-ھـ١٤٢٤ )١ط( دار عالم الكتب، شرح صحيح مسلم، = 

  .، دار الفكر، د طالمجموع شرح المھذب =

ان، تحقيق  .٢٥٨ ي، الكشف والبي راھيم الثعلب ن إب د ب ن محم : النيسابوري، أبو إسحاق أحمد ب

ام  ان، طالإم روت، لبن ي، بي راث العرب اء الت ور، دار إحي ن عاش د ب ي محم ـ ١٤٢٢، ١أب  - ھ

 . م٢٠٠٢

دحت .٢٥٩ ري، مجدي م ور (النھ ضاء م، ٢٠٠٣، )دكت ي الق سير النصوص الدستورية ف تف
 .، مكتبة الجلاء الجديد، المنصورة، مصرالدستوري
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 ٢٩٤

ز،  .٢٦٠ د العزي وم القانون، )٢٠٠٥(الھاجري، مشاعل عب دخل لدراسة العل ـة الم ـة -ي  نظري
 .، الكويت، كلية الحقوق تفسيـر القانون-القانـون

د الأنصاري،  .٢٦١ ن أحم ن يوسف ب ، )ھـ٧٦١ت(ابن ھشام، أبو محمد عبدالله جمال الدين ب

اھرة، : ، تحقيقمغني اللبيب عن كتب الأعاريب ع، الق د، دار الطلائ د الحمي دين عب محمد محي ال

 .م٢٠٠٥

د  .٢٦٢ رحيم الأرموي، الھندي، صفي الدين محمد بن عب ة الوصول في ، )ھـ٧١٥ت(ال نھاي
ة الأصول قدراي ة .صالح اليوسف ود.د: ، تحقي از، مك زار مصطفى الب ة ن سيوح، مكتب عد ال س

 ).م١٩٩٩-ھـ١٤١٩(، ٢المكرمة، ط

ى  .٢٦٣ دين عل ور ال ر، ت الھيثمى، ن ى بك ن أب ـ٨٠٧(ب د مسند ، ) ھ ة الباحث عن زوائ بغي
 .دني، دار الطلائع للنشرمسعد عبد الحميد السع:  حققه،الحارث

 . م١٩٨٨ - ھـ١٤٠٨، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الفوائدمجمع الزوائد ونبع = 

شافعي،  .٢٦٤ سابوري، ال ، )ھـ٤٦٨ت (الواحدي، أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن، الني

 .م١٩٦٨ - ه ١٣٨٨، توزيع دار الباز، أسباب النزول

شئون الإسلامية .٢٦٥ اف وال ن (  ،وزارة الأوق ـ١٤٢٧ - ١٤٠٤م ة  ، ) ھ الموسوعة الفقھي
 .٢ الكويت، ط، دارالسلاسل،الكويتية

شئون المطابع،  .٢٦٦ ة ل ائيوزارة الصناعة، الھيئة العام انون الجن م الق سنة ٥٨، رق  ١٩٣٧ل

 .م، جمھورية مصر العربية١٩٩٩ًوفقا لآخر التعديلات 

رين،  .٢٦٧ ة البح لامية، مملك شئون الإس دل وال ة اوزارة الع ن مجموع صادرة م ام ال لأحك
 .م، إعداد عبدالعزيز فرحات٢٠٠٤، محكمة التمييز السنة الخامسة عشر

ة البحرين،  .٢٦٨ شئون الإسلامية ، مملك دنيوزارة العدل وال انون الم صادر بمرسوم الق ، ال

 .٢٠٠١لسنة ) ١٩( بقانون رقم

اض،  .٢٦٩ ن عي ى ب ن موس اض ب ـ٥٤٤ت(اليحصبي، عي سلم، )ھ د م م بفوائ ال المعل ، إكم

 .م١٩٩٨-ھـ١٤١٩، ١يحيى إسماعيل، دار الوفاء للطباعة والنشر، المنصورة، ط: قتحقي

ى .٢٧٠ و يعل دادي، ت:أب راء البغ سين الف ن الح د ب ـ٤٥٨( محم ه، )ھ ي أصول الفق دة ف ، ُالع

 .م١٩٩٠-ھـ١٤١٠، )٢ط( أحمد بن علي سير المباركي، الرياض، :يققتح
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ABSTRACT 
 
This study reveals that causes of ambiguity are varied,different and renewal and that 
people differ in perceiving the texts ,a fact that requires to accept different viewpoints 
and pluralism . It has appeared that there are relationship between this and 
disagreement among jurists and that there are several approaches that interpolation 
scholars miss out as stated below: 
To discuss First the very important problem for those dealimg with texts whereas they 
are too muth and renuwal at the same timie i.e texts ambiguity makes texts deviate 
from being clear and become problematic and unclear whether the causes were 
whether substanthtial or illusive,afact that requires to contine them sort them out and 
give examples for each. 
  The study isn’t resticted to one type of texts as study title shows out but went to 
delvet sharia texts IN THE holy Book and in Sunna and in the legal texts with some 
comparisons from the first one. 
The Second: the study went further to discuss the approaches,means and methods that 
may remove ambiguity and overlap so as to allow no change for misurderstanding  in 
both holy Quran and sunna , so if any thing appears for some people obscure or 
contradicting or gap,it filled it out with rules and bases that hit on the rules we require. 
On talking about the tools that we were required to talk about the sharia and legal 
schools that reveal the most important basis that sustain them , showing out 
differences and the means that clarify all before start,The study gives an introduction 
to discuss the concept of and ambiguity and clarity and all that related to terms and 
ambiginty, judgement and puroses, Threore,the reseacher,recommends to pay 
attention to linguistic aspects and specify law faculty text books that combine 
complication and reprsentation and holding specalised courses for those dealing with 
law in this field  studying modern law,systems,originalizing,purifying,utilizing them 
and paying attention to some expression approdches that require more investigation 
and details. 
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